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صلاة النوافل 


د !| لالالاً 
ما جا. في الصلاة في البيوت 


]١1[‏ عن مالك عن هشام بن عروة؛ عن ابيه» ان رسول الله تَكِخِ قال: اجعلوا 

وهذا مرسل ذ 0 
العمري. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كلو 20 واختلف في 
معنى هذا الحديث: فقيل : : من صلاتكم - يريد المكتوبة» وقيل: 
النافلة: ومن قال إنها المكتوبة - فلقوله كَِلِ: أفضل الصلاة صلاتكم 
في بيوتكم الا و لساري سمه ان غيره 
أفضل منه» ومعروف ان حرف (من) حقيقته التبعيض» » لما في ذلك 
من تعليم الأهل حدود الصلاة معايثة و وهو أثبت أحيانا من التعليم 
بالقول.ء وقيل: أراد بقوله هذا النافلة» على ان معنى قوله: اجعلوا 
من صلاتكم في بيوتكمء أي اجعلوا صلاتكم في بيوتكم - يعني 
النافلة» وتكون من زائدة» كقولهم: ما جاءني من أحد. 

وأما ما جاء ذ في الموطأ من حديث هشام بن عروة موقوفا وهو 
مرفوع مسند في غير غير الموطأ عند جماعة من العلماء ؛ فمن ذلك 
حديث مالك». عن هشام بن عروة» عن ابيه عن رجل من المهاجرين 
لم ير به بأسا - انه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي: 
أأصلي في أعطان الإبل ؟ قال: لاء ولكن صل في مراح الغنم» 
ومثل هذا في الفرق بين الغنم والإبل لا يدرك بالرأي» والعطن: 
)١(‏ خ 1594/1١‏ 1575). م .)1١+/55 8/1١‏ د (1/ 43/7915 ١٠).ات(5/‏ 518 151). 


(0)خ فض تضفخ خرف ” م(794/1ه--41/51/). دام 1:5 
ن (9/ ١1698/55).ات‏ (5/؟7١7/ .)5-١‏ ابن خريمة .)1١1١37/511/5(‏ 


فقح البو 


اللا ححةه 


موقنع زراك الال ون الشروين الأنها فى سنقنها تر اللا مرتين طافطة 
بعد أخرى . 

وقد روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة» عن 
ابيه» عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص » عن الب كدان قال: 
صلوا في مراح الغنم. ولا تصلوا فى أعطان الإبل2» ويونس بن 
بكير ليس تمن يحتج به. عن هشام بن عروة - فيما خالفه فيه 
مالك. لأنه ليس ممن يقاس بمالك. وليس بالحافظ عندهم ؛ 
والصحيح في إسناد هشام - ما قاله مالك. وقد روي عن النبى كله 
هذا المعنق من حديث ابي هريرة7) والبراء9© وجابير بن سمرة(1) 
وعبد الله بن مغفل2». وكلها بأسانيد حسانء وأكثرها تواتراً 
وأحسنها: حديث البراء» وحديث عبد الله بن مغفل. رواه نحو 
خمسة عشر رجلا عن الحسن» وسماع الحسن من عبد الله ابن مغفل 
المأكول لحمه ليس بنجس»ء وأصح ما قيل في الفرق بين مراح الغنم» 
وعطن الوبل : أن الوبل لا تكاد تهدأ ولا تقر فى العطن» بل تثور» 
خلقت من جنء فبين العلة فى ذلك» وقد قيل: إنما كان يستتر بها 
عند الخلاء » وهذا لا يعرف في الأحاديث المسندة» وفي الأحاديث 
المسندة غير ذلك . 
)١(‏ ذكره الشوكاني في النيل )٠١707/(‏ وعزاه لأحمد وقال: في إسناده ابن لهيعة . 
(؟) ت(5/١19-55:8/181١)‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
) د١18:/158/1).‏ حم (070-588/54. 


(5) م (1/هلا؟/ 36). 
(6) جه /١(‏ 01/59/7617 حم (87/5) وصححه الالبانى في صحيح ابن ماجة (577) 


صلاة النوافل 


ند اللا 

حدثنا عبد الله بن محمد»ء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا عثمان بن ابى شيبة» قال: حدثنا ابو معاوية» 
عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن 
ابن ابى ليلى» عن البراء بن عازب» قال: سئل رسول الله كَلكِيةِ عن 
الصلاة فى مبارك الإبل» فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل» فانها من 
الشياطين» وسكئل عن الصلاة في مراح الغنم فقال: صلوا فيها فإنها 
بركة(2©0. 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن 
وضاح. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» اخبرنا يونس عن الحسن. عن 
عبد الله بن مغفل المزني» قال - قال رسول الله صلى -: صلوا في 
مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» فإنها خحلقت من 
الشياطين29. وفى بعض هذه الأثار: فإنها جن خلقت من جن» 
وهذا كلة.يعهة :ا حرفا هن التاويل قز ذلك عا و لحمل لله 

وأكاتسديه مالك عن عسام ين عرو عن ليه عن اشن انها 
قالت: ما أبالي في الحجر صليت أم في البيت» فهذا يستند من 
حديث علقمة بن ابى علقمة عن أمه». عن عائشة -ذكره احمد بن 
شعيب النسائي» قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم» حدثنا عبد العزيز 
ابن محمد» حدثنا علقمة بن ابى علقمة». عن امه» عن عائشة 
قالت: أخذ رسول الله يَكلِ ببدي فأدخلنى الحجر وقال: اذا أردت 
دخول البيت فصلي ههناء فإنه قطعة من البيت0©. 

وقد ذكرنا بنيان الكعبة فيما تقدم من حديث ابن شهاب - والحمد 
لله. 


.)1 5/1 /1١د‎ .0037”-588/5( حم‎ )١( 
انظر ما قبله.‎ )7( 
.)9 7١/5١ /0( (”)د (5/ 16ه/758 )ات 170/8 الام) وقال: حسن صحيح .ن‎ 


|||اازا))) د ٠١‏ 
أحب العمل إلى الله أدومه 


[؟] مالك. عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت: كان أحب العمل الى 
رسول الله يك الذي يدوم عليه صاحبه20. 
ومعنى هذا الحديث مفهوم. لان العمل الدائم يتصل أجره 
وحسناته. وما انقطع انقطع أجره وحسناته . 
وفي هذا الحديث - عندي - دليل على أن قليل العمل اذا دام 
عليه صاحيه أزكى له والله يحب الرفق في الأمر كله ويرضاهء ولا 
يرضى العنف - وبالله التوفيق. 


.) ١ 705/5١ خ (/ 027/9 ). حم‎ )( 


صلاة النوافل 


١١‏ سد | اللا 
اعملوا من العمل ما لكم به طاقة 


[*] مالك. عن اسماعيل بن ابي حكيم أنه بلغه ان رسول الله يك سمع امرأة 
تصلى من الليل فقال من هذه ؟ فقيل الحولاء بنت تويت لا تنام الليل» 
فكره ذلك رسول الله يك حتى عرفنا الكراهة في وجهه. ثم قال: ان الله لا 
يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة . 
حكيم» وقد يتصل معنى ولفظا عن النبى له » من حديث مالك 
وغيره» من طرق صحاح» ثابتة 4 والحولاء هذه امرأة من قريش من 
بنى اسد بن عبد العزى» وهى الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد 
الحافظ رحمه الله» قال أخبرنى ابن ابى العقب وابو الميمون البجلى 
جميعا بدمشق» قالا حدثنا ابو زرعة قال: حدثنا الحكم بن نافع ابو 
اليمان» قال اخيرنا شعيب شن ابى حمزة عن الزهري. قال: قال 
عروة» اخبرتنى عائشة». ان الحولاء بنت تويت بن أسد بن عبد 
الله هذه الحولاء بنت تويت» قالوا إنها لا تنام الليل» فقال رسول 
الله كَكِِْ لا تنام الليل ؟ خذوا من العمل ما تطيقونء فوالله لا يسأم 
الله حتى تسأمو0© . وذكره البزار قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي 
قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا يونس. عن الزهري عن 
عروة عن عائشة مثله» معتاه» وأما حديث مالك فى ذلك فرواه 


(1) م (١55/1ه/1860).‏ حم (5410/5). 


فقتحالبر 


الل ين 


القعنبى » عن مالك عن هشام بن عروة» عن ابيه عن عائشة» أنها 
قالت: كانت عندي امرأة من بنى أسد بن عبد العزى» فدخل النبي 
كك فقال: من هذه ؟ فقلت له هذه فلانة لا تنام الليل» تذكر من 
صلاتهاء فقال رسول الله كله : مه ! عليكم بما تطيقون من 
الأعمال» فوالله لا يمل الله حتى تملوا("© . 


حدثناه عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن بن المخضر 
قال: حدثنا احمد بن شعيب» قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد 
قال: حدثنا القعنبي» عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن 
عائشة فذكره» وبه عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة 
قالت: كان أحب اللأعمال الى رسول الله عَللٍِ الذي يدوم عليه 
صاحبه(2.) وروى الأوزاعي» عن الزهري عن اين سلمة عن عائشة 
ان رسول الله كلل قال: خذوا من العمل ما تطيقونء فان الله لا 
يمل حتى تملو". هكذا حدث به عبد الحميد بن حبيب» عن 
الأوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة» وهو عندي حديث 
آخرء ليس حديث الزهري عن عروة عن عائشة الا انه اختلف فيه 
على الأوزاعى حدثنيه محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا اسحاق بن ابي حسان قال: حدثنا هشام بن 
عمارء قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال: حدثنا الأوزاعى» 
قال سقندكةا الزفري فال اير انو ملفنة ووه اللرجمن عن 
عائشة: فذكر الحديث عن النبي يكل وفيه قالت عائشة: كان أحب 


)0غ( حم (كراهة). 3 ١/؟7١/":).‏ ن (2/48ة:/ ١0‏ 5ع ه). جه (؟/5:157١/1778).‏ 
زفق حم ١5ىلا ١‏ ). 3 (رل/رده"/ 05557 ). 
(0) خ (/ ا م 191 . م(0112/411/5). 


صلاة النوافل 


٠"‏ كد | ززززالالا 
الصلاة الى رسول الله كله » ما ديم عليها وان قلت». قالت: وكان 
اذا صلى صلاة داوم عليهاء قال ابو سلمة: ان الله يقول: والذين 
هم على صلاتهم دائمون(2. 

اخيرنا احمد بن محمد حلدئثنا احمد بن الفضل.» حدثنا ابو 
الدحداح احمد بن محمد بن اسماعيل التميمي» قال اخبرنا ابو علي 
محمود بن خالد الدمشقى السلمى» قال: حدثنا محمد بن يوسف 
الفريابي عن الأوزاعي» عن يحبى بن ابي كثيرء عن ابي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة» قالت: قال رسول الله كك خذوا من 
العمل قدر ما تطيقونء, فان الله لا يمل حتى تملواء قالت : وكان 
أحب الصلاة الى رسول الله يَلكِيْ . ما داوم عليه العبد وان قلت». 
قالت: وكان رسول الله يَكِِْ اذا صلى صلاة داوم عليهاء ثم قرأ ابو 
سلمة: والذين هم على صلاتهم دائمون'" . 

وقد روي حديث الحولاء هذا متصلا مسندا من حديث اسماعيل 
ابن ابي حكيم» ذكره العقيلي ابو جعفر رحمه الله» قال: حدثنا 
احمد بن ابراهيم البغدادي قال : حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي 
قال: اخبرنا حميد بن الأسود عن الضحاك بن عثمان عن اسماعيل 
ابن ابي حكيم» عن القاسم بن محمد» عن عائشة. ان رسول اللّه 
ييه قال: ما تصورت فى هذه الليلة الا سمعت صوتاء قلت 
يارسول الله تلك الخولاء بنث تويت » لا تنام اذا نام الناس». قال: 
عليكم من العمل ما تطيقون.ء فان الله لا يمل حتى تملواء اخخبرناه 
عبد الله بن محمد بن يوسف اجازة قال: اخبرنا يوسف بن احمد 


اجازة عن العقيلي ابي جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي . 


(١)و(؟)‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البر 


||ا|)))) عد ١١‏ 


قال ابو عمر: قوله ان الله لا يمل حتى تملوا معناه عند اهل 
العلم» ان الله لا يمل من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا 
أنتم» ولا يسأم من افضاله عليكم الا بسآمتكم عن العمل لهء وانتم 
متى تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون» لحقكم الملل» وأدرككم 
الضعف والسامة» وانقطع عملكم» فانقطع عنكم الثواب لانقطاع 
العمل» يحضهم يَكَِةِ على القليل الدائم» ويخبرهم ان النفوس لا 
تحتمل الاسراف عليهاء وان الملل سبب الى قطع العمل . 

ومن هذا حديث ابن مسعود قال: كان النبي كَكِلة يتخولنا 
بالموعظة مخافة السامة علينا "». ومنه قوله عليه السلام «لاتشادوا 
الدين فإنه من يغالب الدين يغلبه الدين)20. ومنه الحديث (إن هذا 
الدين متين» فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لايقطع أرضاء ولايبقي 
ظهراء)”" وقال كَكِةّ لعبد الله بن عمروء وكان يصوم النهار ويقوم 
الليل ' لاتفعل فإنك اذا فعلت ذلك نفهت نفسك )229 يعني اعيت 
وكلت. يقال للمعي منفه ونافه وجمع نافه نفه كذلك فسره ابوعبيد» 
عن ابي عبيدة» وابي عمرو قال : وقال الأصمعي» الايغال السير 
الشديدء وأما الوغول فهو الدخول ». وقد جعل مطرف بن عبد الله 


.)1 800/15١ م 517/42 )ات (ه/‎ .)28/5١4/1( اخ‎ .)9010/1١( حم‎ )١( 

(0) أخرج نحوه من حديث أبي هريرة. خ .)79/١157/١(‏ ن (00:19/195/48). 

(9) ذكره الهيثمي في «المجمع» )77/1١(‏ من حديث جابر وقال: رواه البزار وفيه يحيى بن 
المتوكل أبو عقيل. وهو كذاب. وأخرجه البيهقي في السنن (/19) وأخرج الشطر الأول منه 
دون قوله (فإن المنبت) حم )١1994/5(‏ من حديث أنس بن مالك. وذكره الهيثمي في المجمع 
)٠7/1(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن خلف بن مهران لم يدرك والله أعلم». 

(5) خ (58/9/ .)١١5*‏ م (58119/487/5). ن (71/5ه/1894). 


صلاة النواقل 


سك | ززززاالا 


بن الشخير رحمه الله » الغلو فى أعمال البر سيئة والتقصير سيئة 
فقال : الحسنة بين سيئتين. ْ 

وأما لفظه في قوله ان الله لا يمل حتى تملواء فلفظ مخرج على 
كال لتك ومعلوم :1ن الله عو وجل لأمل «سيواء تمل الناس أوزلم 
بملواء ولايدخله ملال في شيء من الأشياء جل وتعالى علوا كبيرا 
وإنما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب بأنهم كانوا 
اذا وضعوا لفظا بازاء لفظ وقبالته» جوابا له وجزاء» ذكروه بمثل 
لفظه. وان كان مخالفا له فى معناه» الاترى الى قوله عز وجل 

حرو يَكوَ ميك يلها 4 الدررى: (40). وقوله: ظطاسنٍ أغْتّدى علقي 
َعتّدُوأ عَكِنْهِ بِمِثْلٍ ما أعْتَّدَئ عَلِتَيمَ 4 [البقرة: (60144 والجزاء لا يكون 
سيئة» والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق وجب ومثل ذلك قول 
لله تبارك وتعالى : « وَمَحكرُوا وَمَحكَرٌ لَه ودح تكن () 4 
[آل عمران: (04)]. وقوله : © إِتمَاحنَ مُسَكَبْرِمُونَ (و©) ننه يتمع وح © [البقرة: 
(10-1. وقوله: # إِنَّهمْ يَكيدون دا (2) وَأَكِدُ دا (وي) 4 [الضارق: 
(625-1]. وليس من الله عز وجل هزؤ ولا مكر ولا كيدء إنما هو 
جزاء لمكرهم » واستهزائهم وجزاء كيدهم» فذكر الجزاء بمثل لفظ 
الابتداء لا وضع بحذائه» وكذلك قوله يك : إن الله لا يمل حتى 
تملواء اي ان من مل من عمل يعمله. قطع عنه جزاؤه . فاخرج 
لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال» اذ كان بحذائه وجوابا له . روي عن 
ابن عباس انه قال :اياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان 
قبلكم بالغلو في الدين(©. حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله 
بن محمد قال: حدثنا احمد بن خالد قال: حدثنا على بن عيد 


)١(‏ حم (5196/1). ن (ه/595/لاه0١؟).‏ جه .)5١59/٠١١8/59(‏ ك )553/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (191/8). 


فقح البر 


|/اااا)) سد ١١‏ 


العزيز قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال : اخبرنا شعبة عن حصين 
عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي يلل قال : لكل عامل 
فترة ولكل فترة شرة فمن كانت فترته الى سنتي فقد افلح (©. 
وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ابن 
وضاح قال: حدثنا ابوبكر بن ابى شيبة قال : حدثنا محمد بن 
تعديل عن خضي عن متجاهة عن عمة الثم بق عمرىافتال:: “قال 
رسول الله كلم ان لكل عمل شرها ولكل شره فترة . فمن كانت 
فترته الى سنتتى فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد 
هلك9© . هكذا قال» جعل في موضع الفترة الشره. فقلبء 
والأول أولى» على مافي حديث شعبة » واللّه اعلم» وكلا الوجهين 
خارج معناه» والشره الحرص » والشره والشرهان الحريص ٠‏ حدثنا 
احمد بن عمر قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن على قال : حدثنا 
دمن بون “فطيكين 2 خلاتنا محمد بن اسيعاق :لمحي : قال 
خلتكا عية الرواق عدن معجن + عن ]رو طاوش هن انيه انه اقال:: 
أفضل العبادة اخفها . 

قال ابوعمر ». يريد اخفها على القلوب واحبها الى النفوس فان 
ذلك احرى ان يدوم عليه صاحبه حتى يصير له عادة » وخلقا. وقد 
كان بعض العلماءء يروي هذا الحديث . أفضل العيادة اخفها. يريد 
عيادة المرضى » فمن رواه على هذا الوجه » فلا مدخل له في هذا 
الباب » ولاخلاف بين العلماء والحكماء ان السنة فى العيادة التخفيف 
الا ان يكون المريض يدعو الصديق الى الانس ب وسيأتي ذكر 
العيادة والقول فيها في باب بلاغات مالك ان شاء الله عز وجل . 
)١(‏ حم (188/5). حب: الإحسان )١١/181/١(‏ 


(0) ابن أبي عاصم في السنة /51//1١(‏ 1ه(ظلال الجنة)) . وصحح إسناده الألباني في الظلال 
(8/1؟). 


صلاة النوافل 


نيحد !||| [ااالاً 
قيام الليل لا ينبفى الا في حالة النشاط 


[1] مالك عن هشام بن عروة؛ عن ابيه عن عائشة -ان رسول الله يِه قال: إذا 
نعس احدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن احدكم إذا صلى 


وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه212 . 


فى هذا الحديث دليل على ان الصلاة لاينبغى ان يقربها من 
عر وجل : «لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى ( قال من النوم واما 
معنى هذا الحديث فبين لامدخل للقول فيه . الا ان الاستدلال منه 
بان النعاس والنوم اليسير لاينقض الصلاة -استدلال صحيح وإذا لم 
ينقض الصلاة لم ينقض الوضوء وقد مضى القول في احكام النوم 
فى باب ابى الزناد -والحمد لله. 

وفى هذا الحديث ايضا دليل على ان ماشغل القلب عن الصلاة 
وعن خشوعها وتمام مايجب فيها فواجب تركه وواجب ان لايصلي 
المرء الا وقلبه متفرغ لصلاته ليكون متيقظاً فيها مقبلا عليها وبالله 
التوفيق . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال 
حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن 
سلمة عن الضحاك في قوله :«لاتقربوا الصلاة و انتم سكارى» قال: 
سكر النوم ولا أعلم احدا قال ذلك غير الضحاك . 


081/045 /1( م‎ .)10771/416-515/١( خ:‎ )١( 


فتح البر 


|||( سد ١‏ 
و 2 م يه 


وأما عكرمة فقال: نسختها: 9 إذًا فَمْثَمْ إل الصَّلَوة فَأَعْسِلُوا 


ووادم 


وجوف5: 4 [المائدة: (5)] . 

وقال مجاهد: كانوا يصلون 0 سكارى قبل نزول تحريم الخمر 
فنزلت: # لا تَمَرَبْوا الصصلؤة وَأَنشْرَ سكرئى حَقّ تَعَلَمُوأ ما نَمُولُونَ » 
[النساء: (4)] ثم نسختها تحريم الخمر. 

وقال قتادة : كانوا يحتسون الخمر ثم يصلون ثم نزل تحريم 
الخمر . 

وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : نزلت هذه الآية 
قبل تحريم المخمر فكانوا يجتنبونها عند الصلاة ثم نزل تحريم الخمر 
بعد ذلك فى المائدة . 


صلاة النوافل 


دحي || ااانا 
المتطوع له أن يحمل الصبي 


[6] مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي 
قتادة الانصاري ان رسول الله يَكِْةِ كان يصلي وهو حامل امامة ابنة زينب 
وضعها وإذا قام حملها (©. 


رواه يحيى : ولأبي العاصي بن ربيعة بهاء -التأنيث- وتابعه ابن 
0 ن القاسم والشافعي وابن بكير والتنيسي ومطرف 
بن نافع وقال معن وابو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني 
0 : ولأبي العاصي بن الربيع وكذلك اصلحه ابن وضاح في 
روات اتسين وهو" القيوانت إن شاء الله .. 
وأما أمامة هذه ابنة ابي العاص , بن الربيع فقد ذكرناها وذكرنا اباها 
وأمهاتونيرهها قن كتات الفسهدابة:» وآما تعن هذا المندية وقد 
ذكر اشهب عن مالك ان ذلك كان من رسول الله كَْةِ في صلاة 
النافلة وان مثل هذا الفعل غير جائز فى الفريضة وحسبك بتفسير 
تالف :حور راكنا كان سيحنة نا" قال إوطاللقه فى ذللكة : أني لا 


أعلم خلافا ان مثل هذا العمل في الصلاة مكروه وفي هذا ما يوضح 
ان الحديث إما أن يكون كان فى النافلة -كما روي عن مالك وإما ان 
يكون منسوخا وقد قال بعض اهل العلم: إن فاعلا لو فعل مثل 


)01( حم (ه/ ه00 2). 3 اماه ). م (1/ 884/ 017). د ١١5*/1ه/ 1١7‏ ). 
ن (*/ 017/16 


فقتح البر 


|||||))|) »د "١‏ 
ذلك لم أر عليه إعادة من أجل هذا الحديث وإن كنت لا أحب 
لأحد فعله وقد كان احمد بن حنبل يجيز بعض هذا . 

ذكر الأثرم قال: سمعت ابا عبد الله يسأل : أيأخذ الرجل ولده 
وهو يصلي ؟ قال: نعم : واحتج بحديث ابي قتادة وغيره فى قصة 
أمامة بنت زينب . 

قال ابوعمر: 

لوثبت ان هذا الحديث غير منسوخ ما جاز لاحد ان يقول : إني 
لا احب فعل مثل ذلك وفيى كراهية الجمهور لذلك فى الفريضة دليل 
على ما ف ْ ْ 

وروى اشهب وابن نافع عن مالك انه سئل عن حمل رسول الله 
ِهٌ أمامة بنت زينب بنت رسول الله كَلِهٍ على رقبته يحملها إذا قام 
ويضعها اذا سجد: ذلك جائز للناس اليوم على حب الولد أو على 
حال الضرورة ؟ قال ذلك جائز على حال الضرورة الى ذلك . فأما 
ان يجد من يكفيه ذلك فلا أرى ذلك ولا أرى ذلك على حب 
الرجل ولده » فلم يخص في هذه الرواية فريضة من نافلة وحمله 
على حال الضرورة . 

وقد اجمع العلماء ان العمل الخفيف في الصلاة لايفسدها : مثل 
حك المرء جسده حكا خفيفا واخذ البرغوث وطرهه له عن نفسه 
والإشارة والالتفات الخفيف والمشي الخفيف الى الفرج ودفع المار بين 
يديه وقتل العقرب وما يخاف أذاه بالضرية الواحدة ونحوها مما يخف 
والتصفيق للنساء ونحو هذا كله مالم يكن عملا متتابعا واجمعوا ان 
العمل الكثير في الصلاة يفسدها وان قليل الأكل والشرب والكلام 


صلاة النوافل 


جد ||| [الالا 
عمدا فيها لغير صلاحها يفسدها وهذه اصول هذا الباب فاضبطها 


ورد فروعها اليها تصب وتفقه -إن شاء الله . 

وأما حديث هذا الباب فقد ذكر فيه محمد بن اسحاق انه كان فى 
لاه الفزيعة امه قبلا ويائقة سيره عنمل سستدينه هذا أصلة فى 
جواز العمل في الصلاة ولعمري لقد عول عليه المصنفون للحديث 
في هذا الباب إلا ان الفقهاء على ماوصفت لك . 

وروى ابن عيينة عن عثمان بن ابي سليمان وابن عجلان سمعا 
عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن 
ابي قتادة الانصاري قال: رأيت رسول الله كه يؤم الناس -وأمامة 
بنت ابى العاصي وهي بنت زينب بنت رسول الله كله على عاتقه 
عاذ ركع وقبعها راذا رفع من السجود أعاده(© .ذكره مسلم بن 
الحجاج عن ابن ابي عمر المقري عن سفيان بن عبينة . وذكره ايضا 
عن ابي الطاهر وهارون الايلي عن ابن وهب عن مخزمة بن بكير 
عن ابيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال : سمعت ابا قتادة 
الانصاري قال: رأيت رسول الله يَلكلْةِ يصلى بالناس -وأمامة بنت 
ابي العاص على عاتقه » فإذا سجد وضعها ©. 

وأما رواية محمد بن اسحاق لهذا الحديث فحدثنا عبد الله بن 
محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا يحيى 
ابن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن 
سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة 


.)4777/:"1١/؟(ن‎ .)017 /880/1( حم (195/0). م‎ )١( 
.)9١9/ه5ه/1١١(د‎ .)20:" /"م5/١( (00)م‎ 


فقتح البر 


|||||||||) سد "١‏ 
وامامة بنت ابي العاصي ابنة ابنته على عاتقه -فقام رسول الله َكل 
فى مصلاة فقمنا خلفه - وهى فى مكانها الذي وضعها فيه قال: 
فكبر فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله كَلكِيْكٌ ان يركع اخذها فوضعهاء 
ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام اخذها فردها في 
مكانها ؛ فما زال رسول الله يَكِةِ يصنع ذلك بها في كل ركعة حتى 
فرغ من صلاته (2. 

روى هذا الحديث الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد بإسناده 
في فريضة . 
ابن اصبغ قال حدثنا الحرث بن ابي اسامة قال حدثنا ابو النضر 
هاشم بن القاسم : وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن 
بكر قال حدثنا أبو داود» قال حدتثنا قتيبة بن سعيد» قالا جميعا » 
أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس» خرج علينا رسول الله 
كيد يحمل أمامة بنت ابي العاصي» وأمها زينب بنت رسول الله 


.)9؟7١‎ /هكم/١١د‎ )١( 


صلاة النوافل 


ناولالا 


كد وهي صبية يحملها على عاتقه. فصلى وهي على عاتقه يضعها 
إذا ركع ويعيدها إذا قام - حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها (2. 

ورواه بكير بن الأشج». عن عمرو بن سليم» عن ابي قتادة - 
مثله. ورواه ابن عيينة عن عثمان بن أبى سليمان» ومحمد بن 
عجلان - جميعا عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن عمرو بن 
سليم » عن أبي قتادة مثل حديث مالك سواء 1 

وفى حديث محمد بن إسحاق: وقد دعا يلال إلى الصلاة» 
وهذا الدعاء يحتمل أن يكون الأذان المعروف اليوم ويحتمل أن يكون 
كان في أول الإسلام قبل أن يبين الأذان» ثم أحكمت الأمور بعل- 
والله أعلم . 
على بن المبارك» قال حدثنا يحيى بن أبى كثير» عن ضمضم ابن 
جوشنء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَلِنْةِ: اقتلوا الأسودين 
فى الصلاة: الحية والعقرب0©. 

ورواه معمر وغيره عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدثنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسدد. وأخبرنا عبد الله بن 
محمدء» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا 


01 حم (075037/0). خ 7 0997/94) .م ( التو 04 ان الالال‎ )١( 

د ١١م‏ 222/5 
زفق حم (0/ *"؟). ن ("/ ١ /ه55/١١د .)١7١١/١‏ 7؟97).تت١(590/7“/5).‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . جه )١7١55 /895/١(‏ 


فتح البر 


١ - اااااا))‎ 


أحمد بن حنبل ومسددء قالا حدثنا بشر بن المفضل» قال حدثنا برد 
ابن سنان» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة قالت : كان رسول 
الله كد يصلي والباب عليه مغلق» فجئت فاستفتحت» فمشى ففتح 
لي ثم رجع إل مصلاه» قال أحمد بن حنبل : وذكرت أن الباب 
كان فى القبلة20 . 

قال أبو عمر : 

هذا كان منه فى النافلة َكل لا يختلفون فى ذلك. ومحمل هذا 
-عندهم - أن الباب كان قريبا منه. وأنه من العمل الخفيف على ما 
ذكرناء وهذه الأحاديث هى أصول هذا الباب. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل 5 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » (قال حدثنا ابن وضاح). قال حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» قالا حدثنا بشر بن المفضلء قال حدثنا غالب القطان.» عن 
بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك» قال كنا نصلي مع رسول الله 

كد في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من 
العمل الخفيف جائز في الصلاة إذا لم يقصد المصلي إلى العبث في 
صلاته والتهاون بها وإفسادهاء وحمله أمامة فى هذا الحديث عند 
أهل العلم : أنها كانت عليها ثياب طاهرةء وأنه ككل لم ير منها ما 


)١(‏ حم .)”١/6(‏ ن (5/ )٠١١/15910/5( تا.)475/055/1١(د .)١١١6/15‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب. 

(5) حم (5/ .)٠١٠١‏ خ (١/ا؟١/‏ 786). م .)07١ /4775/1١(‏ د(5350/4350/1). جه 
0/0/1 000). 


صلاة النوافل 


©" سد | ززززاااا 
يحدث من الصبيان من البول ؛ وجائز أن يعلم من ذلك رسول الله 
يِه ما لا يعلم غيره. وقد كان رسول الله يَللِِةِ رؤوفا رحيما 
بالأطفال وغيرهم» وكان ربما تجاوز فى صلاته وخففها لبكاء الطفل 
يسمعه خشية أن يشق على أمه خلفه. 

أخبرنا أحمد بن فتح» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد ابن 
ترثال البغدادي قال حدثنا المحسن بن الطيب بن حمزة البلخى. قال 
حدثنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت 
الصبى مع أمه وهو فى الصلاة فيقراً بالسورة القصيرة» أوقال 
الخنضفة20© . 

وقال الأثرم : سثل أحمد بن حنبل عن رجل أحرم - وأمامه 
سترة فسقطت فأخذها فأركزهاء فقال: أرجو ألا يكون به بأس . 
فحكوا له عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا أن يعيد التكبير» 
فقال : أما أنا فلا آمره أن يعيد التكبيرء وأرجو أن لا يكون به 


1 


بأس . 
الفرق بين العمل القليل الجائز مثله فى الصلاة ما لم يكن عبثا 


ولعباء وبين العمل الكثير الذي لا يجوز مثله في الصلاة ليبس عن 
العلماء فيه حل محدود» ولا سنة ثابتة» وإغا هو الاجتهاد والاحتياط 


فى الصلاة اله للنهى» وبالله العصمة والهدى. 


.)6 / حم (7/ 197). م1‎ )١( 


فتح البر 


ااا حجن 
ما جاء في فضيلة القيام في صلاة النافلة 


["] مالك. عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن مولى لعمرو 
ابن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاصء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله كك قال صلاة احدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته 
وهو قائه(١).‏ 
هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك.» لا خلاف بينهم فيه عنهء 
ورواه ابن عيينة عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس29©, 
والقول عندهم قول مالك». والحديث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وقد ذكرنا طرقه في باب مرسل ابن شهاب من كتابنا هذا 
مستقصاةء وبالله التوفيق . ١‏ 
ومعنى هذا الحديث المقصود بالخطاب اليه الفضل» يريد أن صلاة 
احدكم وهو قائم أفضل من صلاته وهو قاعد مرتين وضعفين في 
الفضل. وفضل صلاته وهو قاعد مثل نصف صلاته فى الفضل اذا 
قام فيهاء وذلك والله أعلم» لما في القيام من المشقة » أو لا با الله 
أن يتفضل به. وقد سئل رسول الله َكِلَةِ عن افضل الصلوات فقال 
طول القنوت. 
والمراد بهذا الحديث ومثلهء صلاة النافلة والله أعلم» لأن المصلي 
فرضا جالساء لا يخلو من أن يكون مطيقا على القيام» أو عاجزا 
عنه » فان كان مطيقا وصلى جالسا فهذا لا تجزيه صلاته عند اللجميع 
وعليه اعادتهاء فكيف يكون لهذا نصف فضل مصل» بل هو عاص 


(١1)م(90/1/).‏ د .)16١ /١(‏ ن (579/9). 
(؟) حم .)5١4/5(‏ جه (١/84؟/ )١11‏ وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاة (,007 . 


صلاة النوافل 


باجحو !||[[ااالاً 
بفعله» وأما اذا كان عن القيام عاجزاء فقد سقط فرض القيام عنه اذا 
لم يقدر عليهء لان الله لا يكلف نفسا الا وسعهاء واذا لم يقدر 
على ذلك صار فرضه عند الجميع ان يصلي جالساء فاذا صلى كما 
أمرء فليس المصلي قائما بافضل منهء لان كلا قد أدى فرضه على 
وجهه. والاصل في هذا الباب أن القيام في الصلاة لما وجب فرضا 
بقوله : « وَقْومُوأ ِل قَدنِتِينَ © [البقرة: (0+] وقوله: « و اليل إِلَّا ويا » 
[المزمل: ()1]. وقعت الرخصة في النافلة أن يصليها الإنسان جالساً من 
غير عذر. لكثرتها واتصال بعضها ببعض . 

وأما الفريضة فلا رخصة في ترك القيام فيهاء وانما يسقط ذلك 
بعدم الاستطاعة عليه» وقد اجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض 
على الايجاب لا على التخيير» وان النافلة فاعلها مخير في القيام 
فيهاء فكفى بهذا بيانا شافيا وبالله التوفيق. 

وهذا الحديث أصل فى اباحة الصلاة جالسا فى النافلة» حدثنى 
بو عتفيدان عل ين انضر 'قتال كلها انز عمن احمكا :ين :دحيم قال 
حدثنا محمد بن الحسين بن زيد ابو جعفر قال حدثنا ابو الحسن 
علان بن المغيرة قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا عيسى بن 
يونس عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر بي رسول الله مَل وأنا 
اصلي قاعداء فقال اما إن للقاعد نصف صلة القائم 9©. وهذا 
اسناد صحيح أيضا عند أهل العلم» وقد روى هذا المعنى عن النبي 
َيِل عمران بن حصين والسائب بن أبي السائب وام سلمة وانس» 


.)١١1١5( وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه‎ .)١١7793/588/1١( جه‎ )١( 


فقح البو 


|ااااا))) سد *؟ 
وفى حديث عمران بن حصين, زيادة ليست موجودة فى غيره» 
وهي» وصلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد. ١‏ 

وجمهور أهل العلمء لا يجيزون النافلة مضطجعاء وهو حديث 
لم يروه الا حسين المعلم وهو حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة 
عن عمران بن حصين». وقد اختلف أيضا على حسين المعلم» في 
اسناده ولفظه. اختلافا يوجب التوقف عنه» وان صح حديث حسين 
عن ابن بريدة عن عمران بن حصين هذاء فلا أدري ما وجههء فان 
كان احد من اهل العلم قد اجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على 
القعود او القيام فوجه ذلك الحديث النافلة» وهو حجة لمن ذهب الى 
ذلك» وإن أجمعوا على كراهية النافلة راقدا لمن قدر على القعود 
اوالقيام فيها فحديث حسين هذا اما غلط واما منسوخ» وقد روي 
بالفاظ تدل على انه لم يقصد به النافلة وانما قصد به الفريضة. وهو 
الذي تدل عليه الفاظ من يحتج بنقله له. 

قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال: حدثنا محمد 
ابن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان 
الانباري» قال: حدثنا وكيع عن ابراهيم بن طهمان عن حسين 
المعلم. عن أبي بريدة عن عمران بن حصين». قال كان بي الناسور 
فسألت النبي كَكِلةْ فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 
تستطع فعلى جنب 20. 

قال ابو عمر: 

هذا يبين لك أن القيام لا يسقط فرضه الا بعدم الاستطاعة» ثم 
كذلك القعود اذا لم يستطع» ثم كذلك شيء شيء» يسقط عند عدم 
(1) حم (411/4). اخ (04/5م/11119). د (1/ هه 07ة). 

.)1١ 77 7886 /١( جه‎ .)”ال١‎ /5١١8/75( ت‎ 


صلاة النوافل 


'؟ سك | زرزالااا 
القدرة عليه» حتى يصير الى الاغماء» فيسقط جميع ذلك . وهذا 
كله فى الفرض لا فى النافلة وأما حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصى فى هذا الباب فائما هو فى النافلة والدليل على ذلك» أن فى 
نقل ابن فياك لهء أن أقينات رسول الله كله كانوا يصلون في 
سبحتهم قعوداء فخرج عليهم رسول الله كَلِْوّ» فقال ذلك القول» 
والسبحة عند أهل العلم» النافلة» ودليل ذلك أيضاء قوله يلد في 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء صلوا الصلاة لوقتها 
واجعلو صلاتكم معهم سبحة( يعني نافلة . 

وفرض القيام في الصلاة المكتوبة ثابت من وجهين» أحدهما 
اجماع الامة كافة عن كافة» في المصلي فريضة وحده او كان اماماء 
انه لا تجزيه صلاته» اذا قدر على القيام فيها وصلى قاعداء وفي 
اجماعهم على ذلك دليل واضحء على أن حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص المذكور فى هذا الباب» معنتاه النافلة على ما وصفناء 
والوجه الثاني قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين»2 أي قائمين» ففي 
هذه الآنة رضن القيام ايضا عند أهل العلمء لذولة عو ويدل قدا 
ولقوله قانتين» ويريد قوموا قائمين لله يعني في الصلاة» فخرج 
على غير لفظه لأنه اعم في الفائدة لاحتمال القنوت وجوهاء كلها 
تجب في الصلاة. 


والدليل على ان القيام يسمى قنوتاء قول النبي كَكِةْ إذ سئل أي 
الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت 0 يعني طول القيام . 


.)07 : م (1/خىلا”/‎ .)500/١( حم‎ )١( 
.)156/05١/1١(م‎ .)07/9( حم‎ )0( 


فقح البر 


|/ااا))) سس ١‏ 


وزعم ابو عبيد نن القنوت في الوتر» وهو عندنا في صلاة 
الصبح» انما سمي قنوتا لأن الانسان فيه قائم للدعاء من غير أن يقرأ 
القرآن فكأنه سكوت وقيام اذ لا يقرأ فيهء. وقد يكون القنوت 
السكوت» روي عن زيد بن ارقم انه قال: كنا نتكلم في الصلاة 
حتى نزلت» «وقوموا لله قانتين»» فأمرنا بالسكوت(2©27. وليس في 
هذا الحديث رد لما ذكرناء لأن الآية يقوم كنا هران كيان 
وغيرهماء لاحتمالهما فى اللغة لذلك. لأن القنوت فى اللغة له 
وجردهها أذ القبوت الطاعة + ذلئل للقي فرك لاهو وعجر :ل كل لذ 
كَدُوت4 أي مطيعون» وقوله : ل إِنَّإِدَهِيمَ كا أُمّهُ نكا لَه نيما ول 
يك مِنَ الْمتْركِنَ » [النحل: (0170] أي مطيعاً لله وهذا كثير مشهور» ومنها 
أن القنوت الصلاة» فيما زعم ابن الأنباري واحتج بقول الله يا مريم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي . 

ثم يقول الشاعر : 

قانتا لله يتلو كتببه وعلى عمد من الناس اعتزل 

وقال تحتمل هذه الآية وهذا البيت جميعا عندي معنى الطاعة 
ايضاء والله اعلم» ومنها أن القنوت الدعاء دليل ذلك» القنوت في 
الصلاة» وقولهم قنت رسول الله كَكهْ شهرا يدعو”©: ومثل هذا كثير 
وبالله التوفيق . 

واختلف الفقهاء فى كيفية صلاة القاعد فى النافلة» وصلاة 
المريض» فذكر ابن عبدالحكم عن مالك في المريض» أنه يتربع في 


(1) اخ (ل/غة/ .)1١١١‏ م (/ رت وه). 
(5) حم (115/5). اخ (” .س١ .)٠١‏ م (8/1ةة/لالا). ن (0/5غه). 


صلاة النوافل 


"١‏ مد 
حك ||| إزااااا 


قيامه وقعوده فاذا أراد السجودء. تهيأ للسجود فسجد على قدر ما 
يطيق» وكذلك المتنفل قاعدا وقال الثوري ' يتربع في حال القراءة 
والركوع ويثني رجليه فى حال السجود. فيسجد». وهذا نحو مذهب 
مالك» وكذلك قال الليث واحمد واسحاق وقال الشافعي: يجلس 
في صلاته كلهاء كجلوس التشهد » في رواية المزني » وقال البويطي 
عنه» يصلي متربعا في موضع القيام» وقال ابو حنيفة وزفر يجلس 
كجلوس الصلاة في التشهدء وكذلك يركع ويسجدء وقال ابو 
يوسف ومحمد يكون متربعا في حال القيام وحال الركوع. وقد 
روي عن ابي يوسف انه يتربع في حال القيامء ويكون في حال 
ركوعه وسجوده كجلوس التشهد. 


روي عن ابن مسعود انه كره ان يتريع احد في الصلاة» قال عبد 
الزواق وقول اذا ضاق فاقوا قا بعلت التقبيهة متويها فأما ]15 ماق 
قاعدا فليتربع» وروي عن ابن عباس انه كان يكره التربع فى صلاة 
التطوع قال شعبة فسألت عنه حمادا فقال لا بأس به في التطوع 
وروي عن ابراهيم» ومجاهد ومحمد بن سيرين» وائس ابن مالك 
عروة وسعيد بن المسيب انهما كانا يصليان النافلة وهما محتبيان » 
معمر ورأيت عطاء الخراساني » يحتبيى في صلاة التطوع. وقال ما 
انه كان يحتبي في آخر صلاته في التطوعء وذكر الثوري عن ابن ابي 
ذئب عن الزهري» عن ابن المسيبء مثله» قال فاذا اراد أن يسجد 


فقح البر 


دن 
اللللللل عد 


ثنى رجليه وسجدء وكان عمر بن عبد العزيز يصلي جالسا محتبياء 
فقيل له في ذلك فقال بلغني ان رسول الله يَلِ لم يمت حتى كان 
اكثر صلاته وهو جالس صلوات الله عليه» وسياتي القول فيمن 
صلى بعض صلاته مريضا ثم صح فيها في باب هشام بن عروة ان 
شاء الله عز وجل . وصلى الله على محمد. 


صلاة النوافل 


عد ااا 


بياب منه 


[] مالك؛. عن ابن شهاب,. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. انه قال: لما قدمنا 
المدينة» نالنا وباء من وعكها شديد» فخرج رسول الله يهْ وهم يصلون في 
سبحتهم قعوداء فقال رسول الله يك : صلاة القاعد مثل نصف صلاة 
القائم 0). 
هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة فيما علمت 
بهذا الإسناد مرسلا. 


وروي فيه عن ابن أبي زائدة» عن مالك. عن الزهري؛ عن 
سالمء عن أبيه - ولا ع 

ورواه الحسين بن الوليدء عن مالك» عن ابن شهاب» عن عيسى 
ابن طلحة» عن عبد الله بن عمرو - ولم يتابعه على ذلك أحد من 
رواة مالك. وإنما يرويه هكذا عن ابن شهاب.». عن عيسى بن 
طلحة. عن عبد الله بن عمرو - ابن عيينة - وحده- ومن بين 
أصحاب ابن شهاب على اختلاف على ابن عبينة في ذلك أيضا . 

ومن اختلاف أصحاب ابن شهاب في ذلك؛. ان صالح بن أبي 
الاخضرء وابن جريج» روياه عن ابن شهاب» عن أنس كذلك ذكره 
عبد الرزاق» عن ابن جريجح؛ وكذلك رواه النضر بن شميل» عن 
صالح بن أبي الاخضر ؛ ورواه صالح بن عمرء عن صالح بن أبي 
الاخضرء عن الزهري عن السائب بن يزيدء عن المطلب بن أبي 


وداعة . 


)١(‏ النسائى فى الكبرى )١777 7/57١ /١(‏ وصوب إرساله. 


فقح البر 


||||||))| سد " 

ورواه معمرء عن الزهري. أن عبد الله بن عمر قال : قدمنا 
المذيئة د مكل بزواية سنالك «جسواء فى الامقاد والمق .هذه زوابة 
الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمر» رواه خشيش عن عبد الرزاق» 
عن معمر عن الزهري» عن رجل» عن عبد الله بن عمرو. 


وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنى أبى» قال حدثنا 


أحمد بن خالد» قال حدثنا قاسم بن محمد» قال حدثنا أبو عاصم 
خشيش بن أصرم» قال أخبرنا عبد الرزاق» عن معمره عن 
الزهري» عن رجل» عن عمرو بن العاص - فذكره. 

ورواه بكر بن وائل» عن الزهري» عن مولى لعبد الله ابن عمرو 
ابن العاص عن عبد اللمتبى مر انه الخناضن . ورواه حجاج ابن 
منيع » عن جده عن الزهري» عن ثعلبة ابن أبى مالك» عن عبد الله 
بن عمرو. 

ورواه يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن عبد 

ورواه ابراهيم بن مرة. وعبد الرزاق بن عمر» عن الزهري. عن 
سالم» عن أبيه وكل هذا خطأ - والله أعلم. 
سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل» حدثنا بكر بن 
محمد بن حفص الشعرانى بتنيس» حدثنا ابراهيم بن محمد 
الصفار.ء حدثنا خلادء حدثنا النضر بن شميل» حدثنا صالح ابن 
أبي الاخضر.» عن ابن شهاب» عَنْ أن » قال: لا قدم الناس 
المدينة» أصابهم وعك من وباء المدينة فمر رسول الله يَكلةِ - والناس 


صلاة النوافل 


سد |زززززلالا 
يصلون في سبحتهم قعوداء فقال رسول الله يكل صلاة القاعد على 
نصف صلاة القائم 0 

و أما رواية ابن جريحء فحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا 
مسلمة بن القاسم» قال: حدثنا علان» ومحمد بن أبانء قالا حدثنا 
سلمة بن شبيب» قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن جريج» 
قال أخبرنى ابن شهابء. قال أخبرني أنس بن مالك». قال: قدم 
النبي يَلٍ المدينة وهي محمة» فحم الناس فدخل المسجد والناس 
قعودء فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائمء فتجشم الناس 
القيام 29 . 

وأما رواية ابن عيينة فحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن 
سفيانء قالا حدثنا قاسم د بن أصبغء قال حدثنا ابن وضاح.ء قال 

حدثنا حامد بن يحبى البلخي» قال حدثنا سفيان بن عينة» عن 
الزهري» عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو - فذكره. 

وأما رواية صالح بن عمرء عن صالح بن أبي الاخضرء فحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابو 
الحسن علي بن الحسن علان» قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنيل: 
قال حدثنا ابراهيم بن مهدي. قال حدثنا صالح بن عمرء قال حدثنا 
صالح بن أبي الاخضرء عن الزهري» عن السائب بن يزيد عن 
المطلب» قال : رأى رسول الله يَككِْةٌ رجلا يصلي قاعداء فقال: صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم. فتجشم الناس القيام. - وهذا 
عندي خطأ من صالح ب بن أبي الاخضر. أو من دونه في الإسناد ١‏ 


(١)و(؟)‏ حم (175/5). عبد الرزاق في المصنف (9؟7/ .)517١ 7/517١‏ 


فقح البر 


|||ز)|]| د "١‏ 

وأما حديث الزهريء عن السائب بن يزيد» عن المطلب بن أبي 
وداعة» عن حفصة. أن النبي يَكِةِ كان يصلي في سبحته قاعدا 
قبل وفاته بعام» ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول 
منها © . - هكذا حدث به الحفاظ عن ابن شهاب بهذا الإسناد 
ومنهم مالك. وغيره. 


وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور فى هذا الباب من غير 
ابن أصبغ قال حدثنا بحر بن حماد. قال حدثنا مسددء قال حدثنا 
يحيى» عن سفيان» قال حدثنى منصور. عن هلال بن يساف» عن 
أبي يحيى » عن عبد الله بن عمروء قال رأيت رسول الله كَكَةِ يصلي 
جالساء فقلت: يارسول اللّهء حدثتك أنك قلت صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم» وأنت تصلى جالسا ؟ قال : أجل ولكنى 
لست كأحد منكم ©. 

وأخبرنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيمء حدثنا محمد 
ابن الحسين بن زيد حدثنا أبو الحسن علان بن المغيرة» حدثنا عبد 
الغفار بن داود» حدثنا عيسى بن يونس » عن الاعمش» عن حبيب 
ابن أبى ثابت» عن عبد الله بن بابيه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : مر بي رسول الله كَكئِهٍ وأنا أصلي قاعدا فقال: أما أن 
للقاعد نصف صلاة القائم ا" 


.)15017/7 ن (5/ ا‎ .)9/9/51١/5( حم (6/ 580). م (0-7/1/ 0755 .ات‎ )١( 
.)77/0 م 74 البيهقي‎ (١ 
سبق تخريجه في الباب نفسه.‎ )7( 


صلاة النوافل 


جحو !| االلا 

قال أبو عمر : ذكرنا فى هذا الباب من القول فى إسناد حديثه. 
ما بلغه علمنا مختصرا مهذياء ولم نذكر شيئا من معانيه. لتقدم 
القول فيها مهلة فى باب الألف من هذا الكتاب وأما الوباء» 
فمهموز مقصور» وهو الطاعون» يقال : أرض وبيئة أي ذدات وباء 
وأمراض : 

وأما الوعك» فقال أهل اللغة : لا يكون الا من الحمى دون 
سائر الامراض ؟ وأما السبحة» فهى النافلة من الصلاة» وقد قيل أن 
كل صلاة سبحة» والاول أصح ؟ ويشهد لصححه. حديث اين 
شهاب فى هذا الباب لأنه لا وجه له الا النافلة - والله أعلم. 

وقد مضى القول فى هذا المعنى - مجودا فى باب اسماعيل بن 
محمد من هذا الديوان - والحمد لله لا شريك له . 


فقح البر 


||اازاا]]) سد ١‏ 
ساب منه 


[4] مالك» عن عبد الله بن يزيد. وأبي النضرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن عائشة. أن رسول الله يك كان يصلي جالساء فيقرأ وهو جالس. فإذا 
بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية. قام فقرأ وهو قائم؛ ثم 
ركع. ثم سجدء. ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك (2). 

فى هذا الحديث إياحة صلاة النافلة جالساء وجواز أن يكون 
القدان دن ونفاق] قاتما + ولو يعفها تاليا وهات اثينحهها 
جالناق يقوم على قافن بهذا الحديث ؛ وجائز أن يفتتحها قائما 
ثم يجلس» كل ذلك مباح- والصلاة عمل بر ؛ وقد وردت الشريعة 
بإباحة الجلوس في صلاة النافلة» وذلك إجماع تنقله الخاصة والعامة 
من العلماء ؛ غير أن المصلى فيها جالسا على مثل نصف اجر 
المصلي قائماء 0000 المعنى مجودا فيما تقدم من هذا 

الكتاب. فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 


)1( حم .)١73/5(‏ 3 خم 9 111). 5 (1/ره.ه/ ١‏ */). ن (152/55:"/9#). 
4/1 )يات 11/75١‏ اث 


صلاة النوافل 


'" كك رززززاااا 
بياب منه 


[ة] مالك عن عبد الله بن يزيد. وأبي النضرء عن أبي سلمة» عن عائشة» أن 
رسول الله يَكِةِ كان يصلي جالساء فيقرأ وهو جالسء فإذا بقي من قراءته 
قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية» قام فقرأ وهو قائم» ثم ركع و سجد. 
ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك (3©. 
لا خلاف فيمن افتتح صلاة نافلة قاعدا - أن له أن يقوم فيهاء 

واختلفوا فيمن افتتحها قائما ثم قعد ؛ وقد ذكرنا ذلك في باب 

هشام بن عروة . وهذا الحديث في الموطأ لمالك عن عبد الله بن يزيد 
وأبي النضر- جميعا» عن أبي سلمة» عن عائشة ؟ وقال فيه 


عبيد الله بن يحيى» عن أبيه» عن مالك» عن عبد الله بن يزيد» 
مالا خلاف بين الرواة فيه - ولا إشكال» ورواية عبيد الله عن أبيه 
وهم واضح لايعرج عليه ؛ ولا يلتفت إليه ولا إلى مثله - والله 
المستعان . 

ومعنى هذا الحديث فى النافلة " ولا يجوز لأحد أن يصلى فى 
الفريضة جالسا - وهو على القيام قادر. وقد مضى القول فى هذا 


المعنى مكررا فى مواضع من هذا الكتاب» وجائز أن يصلي المرء في 
النافلة جالسا صلاته كلها وبعض صلاته إن شاء على ما فى هذا 


الحديث وغيره ومن تطوع خيرا فهو خير له وهو مخير في النافلة 


فقح البر 


الال جد 
كيف شاء عن قيام وقعود وأما الفريضة فإنه إذا ضعف عن إتمامه 
قائما قعد وبنى على صلاته كالعريان يجد ثوبا فى الصلاة فيتستر به 
ويبني ما لم يطل عمله في ذلك وهذا بيان ليس هذا موضع استيفاء 
القول فيه وبالله التوفيق. 


صلاة النوافل 


١‏ ؟ مسد 
؛ كك زززاااا 
باب مضه 


[] مالك. عن ابن شهابء عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة 
السهمي و عن حفصة زوج النبي بك أنها قالت : مارأيت رسول الله وَل 
صلى في سبحته قاعدا قط. حتى كان قبل وفاته بعام» فكان يصلي في 
سبحته قاعداء ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
منها (0. 
هكذا رواه جماعة رواة الموطأ بهذا الاسناد عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن السائب . ورواه أبو حمة محمد بن يوسف. عن أبي 
قرة موسى بن طارق» عن مالك . عن الزهري؛ عن عطاء بن يزيد 
الجندعي» عن المطلب بن أبي وداعة - فأخطأ فيه . ورواه علي بن 
زياد» عن موسى بن طارق» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب. 
عن السائب بن يزيد » - كما رواه الناس وهو الصواب . وفى هذا 
المذبيف ين الفقهه جار عيئلاة النائلة حالس إن نوظيق القياء .: 
والسبحة النافلة» دليل ذلك قوله يلكي سيكون عليكم أمراء يؤخرون 
مدا فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم 
ةدعق :نافلة: :قال عق وجل # فلولا أده كان من 
مسيم 4 اا :040 جاء فى التفسير : لولا أنه كان من 
العلين روقه متكمل قن اللخ أنه تكرن اللستحة سما تمن الصلاة 
كلهاء نافلة وغيرها. ْ 


.) حم (5/ 186). م 6/7/1 77). 7/8 )ات 1175م ا‎ )١( 
سبق تخريجه في كتاب المواقيت.‎ )0( 


فقح البر 


اللا يد 

وفى اللغة أن الصلاة أصلها الدعاء لكن الأسماء الشرعية 
أولى» لأنها قاضية على اللغوية؛ وفي قول رسول الله يكل : 
اجعلوا صلاتكم معهم سبحة وقد روي اجعلوا صلاتكم معهم 
نافلة. وكذلك قوله للذين لم يصليا معه بمسجد الخيف: اذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد.ء فصليا مع الناس تكون 
لكما سبح”22©. وروي تكون لكما نافلة وهذا كله دليل على أن 
السبحة حقيقتها في الإسم الشرعي : النافلة دون الفريضة». لأنه مرة 
يقول سبحة» ومرة يقول نافلة . 


وفيه ترتيل القرآن في الصلاةء وهو الذي أمر الله به رسولهء 
واختاره له ولسائر 55 قال الله عز وجل : «ورتل القرآن ترتيلا»» 
والترتيل التمهل والترسل» ليقع مع ذلك التدبر ؛) وكذلك كانت 
قراءته يك حرفا حرفا - فيما حكت ام سلمة وغيرها (©. وقد 
ذكرنا فضل الترتيل على الهذ في كتاب جمعناه في: البيان عن تلاوة 
القرآن» وفي قول حفصة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها - 
دليل على اباحة الهذ. لأنه محال أن تكون أطول من أطول منها اذا 
رتلت التى هي أطول منها مثل ترتيلهاء وانما ارادت أطول من أطول 
مني ذا سرت اتلك وهذ بها قارئها. 


وفيه ان رسول الله وكْةٌ لم يكن يصلي في النافلة جالسا الا في 
آخر عمره» وذلك حين أسن وضعف عن القيام وبدن» وأنه كان 


)١(‏ حم (5/ .)16١‏ د (585/1/ هلاه).ات )1١4/474/1(‏ وقال: حسن صحيح. 
ن (5//ا2://ا80). 

69 حم (594/5). ن (؟/77ه/١؟١٠). .)1155/١١:/50(1‏ 
ت )١977/11/05(‏ وقال: حسن صحيح غريب . 


صلأة النوافل 


شحو لاالاً 


صابرا طول عمره على القيام والاجتهاد في العمل» حتى كانت ترم 
قدماه - صلوات الله وسلامه عليه. وفى هذا دليل على أن الفضل 
فى الثافلة قائما مثلما ذلك فيها جالساء دليل ذلك قوله. كلل : 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم- يعني في الاجر. وقد 
تقدم القول في هذا الحديث» فأغنى عن اعادته. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال : حدثنا 
ابن وضاح»ء قال : حدثنا ابو بكرء قال حدثنا ابن عيينة» عن زياد 
ابن علاقة» سمع المغيرة بن شعبة يقول : قام رسول الله ود حتى 
ورمت قدماه ؛ فقالوا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ؛ قال : أفلا أكون عبدا شكور(»؟ .وحدثنا عبد 
الوارث بن سفيانء قال : حدثنا قاسم. قال: حدثنا ابو قلابة 
الرقاشى قال: حدثنا ابو زيد» قال : حدثنا شعبة» عن الأعمش»ء 
عن ابي صالح» عن ابي هريرة قال: كان رسول الله َكْةٌ يصلي 
حتى ترم قدماه فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا 29؟ . 

ورواه الثوري عن الاعمش باسناده مثله. وحدثنا سعيد بن نصرء 
قال حدثنا قاسم بن اصبغ» قال: حدثنا محمد بن اسماعيل» قال: 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان» قال : حدثنا ابن عجلان» قال 
: حدثني محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز» عن معاوية 
اين ان سفيان» قال : قال رسول الله عَللِهِ : لا تبادروني بركوع ولا 
)١(‏ حم (غ8/ .)56١‏ ج ١‏ 111). م (8194/511/54). 


ن (174"/747/9).ات (4/5١5/؟17:).‏ جه .)١151195/155/1١(‏ 
(؟) جه (505/1/ .)١57١‏ ابن خزيمة فى صحيحه .)١1184/701/7(‏ 


فقح البر 


الللللل د 
انى قد بدنت(2. كذا قال : بدنت بالضمء ومعناه عند اهل اللغة أنه 
حمل اللحم وثقل» كذا فسره ابو عبيد . قال : واما من قال: اني 
قد بدنت بفتح الدال وتشديدهاء فيعنى أنه اسن وضعف بأخذ الع 
منه : حدثنى عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله» قال حدثنى عيسى 
ابن مسكينء. قال لى ابن ابى أويس : قال ابراهيم بن سعد : هذا 
الذي يروى قد بدنت فقلت ما الحجة فيه؟ قول الشاعر : 

قامت تريك بدنا مكنونا كعرقى البيض استمات لينا 

وخلت أن الشيب والتبدينا والنأى ثما يذهل القرينا. 


)1غ( حم (97/5). د(١/١9/51١5).‏ جه(١/915/*.29).‏ 


صلاة النوافل 


*؛ هك |( ررززاالا 
باب منه 


]١١3[‏ مالك. عن هشام بن عروة» عن ابيه» عن عائشة:» أنها أخبرته أنها لم تر 
رسول الله يله يصلي صلاة الليل » قاعدا قط حتى أسنء فكان يقرأ قاعدا 
حتى اذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية» ثم 
ركع (20. 
في هذا الحديث ما كان عليه رسول الله يَكِْةِ من الصبر على 

الصلاة بالليل. وفيه إباحة صلاة النافلة جالساء وهو أمر مجتمع 

عليه لا خلاف فيه؛ وفيه رد على من أبى من أن يكون المصلى 
يصلى النافلة بعضها جالسا وبعضها قائماء والذي عليه جمهور 
الفقهاء فيمن افتتح صلاة النافلة قاعدا- أنه لا بأس أن يقوم فيها 

ويقرأ بما أحب على ما فى هذا الحديث وشبهه. 

واختلفوا فيم"' افتتحها قائما ثم قعد. فقال مالك» والثوري» 
وأبو حنيفة» و الشافعي: يجوز أن يقعد فيها كما يجوز له أن 

يفتتحها قاعدا . 


وقال الحسن بن حيء وأبو يوسف ومحمد : يصلي قائما ولا 
كلس الاأمن صرورم لخدا حبديكا اها ءدرنان ان حرو قلت 
لعطاء: استفتحت الصلاة قائما فركعت ركعة وسجدت ثم قمت»ء 
افأجلس إن شفت: بغي ركوع .ولا منخود؟ قال لآ 'فاما المريض+ 
فقال ابن القاسم في المريض يصلي مضطجعا أو قاعداء ثم يخف 


.)40/ه86/١(د‎ 0/91/661١م‎ .)1١١58/51/5( حم (05/56). خ‎ )١( 
.)1١771/ /84ا//١( جه‎ .)١1558/555 /*( ن‎ 


فقح البر 


|اااااا))) سس ١‏ 
عنه المرض فيجد القوة. أنه يقوم فيما بقى من صلاتهء ويبتى على 

وقال ابو حنيفة». وأبو يوسف ». ومحمد فيمن صلى مضطجعا 
ركعة. ثم صح أنه يستقبل الصلاة من أولها ولو كان قاعدا: يركع 

وقال ابو حنيفة وأصحابه: اذا افتتح الصلاة قائما ثم صار ال 
حال الإيماءء فإنه يبني . 

وروي عن ابي يوسف أنه يستقبل . 

وقال مالك فى المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود - 
فاذا أراد السجود. جلس فأوما الى السجود» وهو قول ابى يوسف » 
وقياس قول الشافعي . 

وقال مالك وابو حنيفة وأصحابهما: اذا صلى مضطجعاء تكون 
وصلذة ايان القيلة مهيل القيلة: 

وقال الثوري والشافعيى: يصلى على جنبه - ووجهه الى القبلة» 
وقد ذكرنا كيفية صلاة القاعد فى باب اسماعيل بن محمد - 


صلاة النوافل 


؛ كك | ررززززللا 
صلاة النافلة على الراحلة في السفر 


[؟١]‏ مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كك كان 
يصلي على راحلته في السفرء حيث توجهت به قال عبد الله بن دينار: 
وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك20©. 
قال ابو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ فيما علمت» ورواه 

يحيى بن مسلمة بن قعلنبء قال: أخيرنا مالك» عن نافع» عن ابن 

عمر» أن رسول الله يليه كان يصلى على راحلته حيث توجهت بهء 
والصواب ما فى الموطأ: مالك. عن عبد الله بن دينار - والله أعلمء 
وهو حديث صحيح من جهة الإسناد» روي عن ابن عمر من 
وجوهء وروي عن جابر من وجووه.ء وروي عن انس أيضا من 
وجوهء وتلقاه العلماء من السلف والخلف بالعمل والقبول فى 
جملته. الا أنهم اختلفوا فى بعض معانيه» فالذي أجمعوا عليه منه 

تداق لك[ سين :ناف تانامض قز رن كله يه العتلفة 2 11 

دابته» وفى محمله؛ الا أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي 

صلاته على دابته في تطوعه الى القبلة ويحرم بها - وهو مستقبل 

القبلة» ثم لا يبالى حيث توجهت بهء ومنهم من لم يستحب ذلك» 

وقال كما يجوز له أن يكون في سائر صلاته الى غير القبلة» فكذلك 

افتتاحه لهاء لأنه لو كان فى الأرض لم يجز له الانحراف عن القبلة 
عامدا- وهو بها عالم فى شيء من صلاته» ومن استحب افتتاح 


)0( حم (؟/05). م (1//ا4ة/ ٠. ٠‏ /(لا”)). ن .)1:5١/555/١(‏ 


فقح البو 


ليد 
النافلة على الدابة الى القبلة» فحجته: ما حدثناه عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود» قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا ربعى بن عبد الله بن الجارود»ء قال 
حدثني عمرو بن ابي الحجاج» قال + حدثني الخارود بن ابى سبرة» 
قال: حدثني أنس بن مالك أن النبي كلك كان اذا سافر فأراد 
ان يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبر ثم صلى حيث وجهه 
ركابه 0©. 

حدثنا خلف بن قاسم.» حدثنا احمد بن محمد بن الحسين 
العسكري» حدثنا ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني سنة سبعين 
ومائتين» حدثنا الشافعى» اخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار عن 
اعم أنه كال كان بوسولة الل كله رسيا مارم أجلم قن افد 
حيثما توجهت به2©. ١‏ ْ 


وقال احمد بن حنبل» وأبو ثور: هكذا ينبغي أن يفعل من تنفل 
على راحلته في السفر. 

واختلف أهل العلم في المعنى الذي فيه نزلت: 9« كَأَيتَمَا تُولُوا فك 
وََهُ أله © [البقرة: 0110] فقال ابن عمر وطائفة: نزلت هذه الآية فى 
الصلاة على الراحلة» وقيل : ليت في قول اليهود في القبلة» 
وقيل: نزلت في قوم كانوا في سفر على عهد رسول الله يلد في 
ليلة ظلماء فلم يعرفوا القبلة. فاجتهدوا وصلوا الى جهات مختلفة» 
ثم بان لهم خطؤهمء فسألوا رسول الله كَلِِ فأنزل الله - عز وجل: 


(1) حم .)7١"/8(‏ د (1780/51/5). 


صلاة النوافل 


5 سك | رزززززااا 
«فأينما تولوا فثم وجه الله 4 فقال رسول الله لد مضت 
صلاتكه7». وقول من قال: إنها نزلت في الصلاة على الراحلة 
قول حسن أيضا تعضده السنة في ذلك . 

قال ابو عمر: ليس في حديث مالك هذا عن عبد الله بن دينار 
تخصيص التطوع من غيره» وهو أمر لا خلاف فيهء فلذلك أهمل 
مالك ذكره - والله أعلم. 

وكذلك رواه الثوري عن عبد الله بن دينار» كما رواه مالك 
سواء» وقد ذكر فى هذا الحديث وغيره- جماعة الرواة أن ذلك في 
التطوع. دون المكتوبة» وهو أمر مجتمع عليه» لأنه لا يجوز لمصلي 
الفرض أن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه الا في شدة الخوف». 
راجلا أو راكباء فإن لم يكن خائفاء شديد الخوف هارباء لم يكن له 
أن يصلي راكبا . 

وقد اختلف فى صلاة الطالب فى الخوف على ما قد ذكرناه في 
باب نافع » وال الأكره دكين لالمصددين سل اسل امرض 
المكتوبة على الدابة والراحلة؟ فقال: لا يصلى أحد المكتوبة على 
الدابة مريض ولا غيره» الا في الطين والتطوع؛ كذلك بلغناء يصلي 


ء 2 


رجالا أو رَكبَانا # [البقرة: (578)] . 
قال ابو عمر: قد ذكرنا حكم الصلاة في الطين في باب يزيد ابن 
الهادي - والحمد لله. 


(١)ت‏ (45/17/57”) وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث 
السمان. وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف فى الحديث. جه )٠١37١ /919557/١1(‏ 


عن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه. 


فقح البر 


ااام سد ١‏ 


وقد اختلف قول مالك فى المريض يصلى على محمله. فمرة 
قال: لا يصلى على ظهر البعير فريضة- وان اشتد مرضه حتى لا 
يقدر أن يجلس للمرض - الا بالأرض - ومرة قال: اذا كان ممن لا 
يصلي بالأرض الا إيماء » فليصل على البعير بعد أن يوقف له 
ويستقبل القبلة . 

وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد - صحيح ولا مريض- أن 
يصلي الى غير القبلة - وهو عالم بذلك فى الفريضة» الآ فى 
الخوف الشديد خاصة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا ابو يحيى بن ابى مسرة» قال: حدثنا ابى» قال حدثنا عبد 
المجيد» عن أبن جريج» قال: أخبرنى موسى بن عقبة» عن 

عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن النبى كله كان 
يصلي على ناقته في السفر حيث توجهت به في غير المكتوبة0©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء. قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا 
محمد بن الجهم السمري. قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا 
شعبة» عن عبد الله بن دينار» قال: كان عبد الله بن عمر يصلى 
على راحلته حيث توجهت به تطوعاء وقال: كان رسول الله مَك 
بفشعله (09), 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: 
حدثنا ابو داودء»ء قال: حدثنا احمد بن صالح. قال : حدثنا ابن 


0و حم (؟/5). 


صلاة النوافل 


6١‏ سك | ززززاالا 


وهب » قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب» عن سالم عن ابيه» قال: 
عليه غير أنه لذ يصلى :غلبها المكتوي :410 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغء» قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني» قال حدثنا 
شبابة بن سوارء قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر الشامى» قال 
حدثنا القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله ونافع كلهم عن ابن 
عمرء قال: كان رسول الله كك يصلي على دابته حيث توجهت به 
تطوعا 00 


وأخبرنا سعيد بن نصرهء وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم بن 
شيبة» قال حدثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن ابي 
كثير » عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابرء قال: كان رسول الله 
يك يصلي على راحلته نحو المشرق» فاذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل 
فاستقبل القبلة 0©. ش 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد» قال حدثنا ابو صالح محبوب بن 
الزبير» عن جابر» قال: بعثنى رسول الله كل لحاجة» فجئت وهو 


(١)و(؟)‏ خ )٠١98/1/1/75(‏ تعليقا. ورواه من طريق شعيب موصولا (؟/975/ .)١١١6‏ م 
(1/لاحة/ 017١١‏ د(5/ ١5/5؟؟١).‏ ن(185/551/1). 
(؟) حم (9/ -78). خ (5577/1/ .)8٠١‏ ابن خزيمة (5/ .)17177/56٠‏ 


فقح البر 


الله 


يصلي على راحلته نحو المشرق يوميء إيماء» السجود أخفض من 
الركوع » قال: فسلمتء فلم يرد علي» فلما سلم» قال: ما منعني 
أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى ©. 

واختلف الفقهاء في المسافر سفرا لا تقصر فى مثله الصلاة» هل 
له أن يتنفل على راحلته» ودابته أم لا ؟ فقال مالك وأصحابه 
والشوري» لا يتطوع على الراحلة الا في سفر تقصر في مثله 
الصلاة . 

وحجتهم في ذلك : أن الأسفار التي حكي عن رسول الله يك 
أنه كان يتطوع فيها على راحلته كانت ما تقصر فيها الصلاةء 
فالواجب أن لا يصلى الى غير القبلة الا فى الحال التى وردت بها 
السنة لا تتعدى. 22 ١ ١‏ 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي» والليث 
أبن سعدء وداود بن علي: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر 
في كل سفر. وسواء كان ما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر؛ 
وحجتهم: أن الآثار في هذا الباب ليس في شيء منها تخصيص 
سفر من سفرء فكل سفر جائز ذلك فيه» الا أن يخص شيء من 
الأسفار ما يجب التسليم له. ١‏ 

وقال ابو يوسف: يصلى فى المصر على الدابة بالإيماء» لحديث 
يحبى بن سعيدء عن أنس بن مالكء أنه صلى على حمار في أزقة 
المدينة يوهي» ااه ١‏ 


00١‏ حم (0377/5). د(37/55/5 ١‏ ). ت )7"60١/187/5(‏ وقال: حسن صحيح والحديث 
ورد من طرق أخرى عن جابر أيضا كل حم ("؟/ 0 م /1١(‏ ممم -6). ن 
.)١2828/4/*(‏ جه .)1١ 11/80 1/١(‏ 


صلاة النوافل 


سد | رززززااا 

وقال الطبري : يجوز لكل راكب وماش - حاضرا كان أو مسافرا 
- أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه» وحكى بعض اصحاب 
الشافعي- أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر. 

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة في 
الحضر؟ فقال: أما فى السفرء فقد سمعناء وما سمعت فى الحضر. 
ويركع واضعا يديه على ركبتيه» ثم يرفع رأسه. 

قال: عبد العزيز بن ابى سلمة» ويزيل يديه ثم يثنىي رجليهء 
ويومىء لسجوده ِ فان لم يقدر أومأ متريعاء وقد ذكرنا حكم صلاة 
المريض فى باب اسماعيل - والحمد للهء وبه التوفيق. 


فتح البر 
حب يت جح ل يي ات ار ا ا ا بت ا 2 1 
|||||ز)||) »د :ه ١‏ 


باب منه 


١1‏ ] مالك. عن عمرو بن يحبى المازني» عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن 
عبد الله بن عمر. انه قال: رأيت رسول الله يَكةٍ يصلى وهو على حمار 
متوجه الى خيبر 0©. ١‏ 
هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة» ورواه محمد بن ابراهيم 

ابن قحطبة». عن اسحاق بن ابراهيم الحنيني » عن مالك. عن 

الزهري» عن انس» قال: رأيت النبي يَكلةٌ وهو متوجه الى خيبر 
على حمار يصلي على الحمار ويوميء إيماء» وهذا مما تفرد به ابن 
قحطبة عن الحنيني وهو خطأ لا شك عندهم فيه؛ وصواب إسناده ما 
في الموطأ: مالك» عن عمرو بن يحيى» عن ابي الحباب» عن ابن 
عمرء وهو حديث انفرد بذكر الحمار فيه عمرو بن يحيى» والله 

أعلم . 

قال ابو عمر: هذا في التطوع لا الفريضة بإجماع من العلماء لا 
تنازع بينهم في ذلك» فأغنانا إجماعهم عن الاستدلال على ما 
وصفناء وقد ذكرنا الآثار الدالة على ذلك» فى باب عبد الله بن 
دينار فى هذا الكتاب». وذكرنا هناك ما للعلماء فى هذا الباب» من 
الاتفاق والاختلاف» في السفر الذي يجوز فيه التطوع على الدابة 
مستوعيا ميسوطا - والحمد لله» وقال النسائي : لم يتابع عمرو بن 

يحبي على قوله: يصلي على حمارء وإنما يقولون على راحلته. 

قال ابو عمر: بين الصلاة على الحمار والصلاة على الراحلة فرق 
في التمكن لا يجهل » والمحفوظ في حديث ابن عمر: أن رسول 


.)177/7/5( ن (5/ 0/79/8957 د‎ 017٠١ حم (7//5). م (1/لا1ة/‎ )١( 


صلاة النواقل 


“” كك | زززززااا 


الله يَيلِةِ كان يصلى على راحلته - تطوعا فى السفر حيث توجهت 
به» وتلا ابن عمر: « ولله المشرق والمغرب» فأينما تولوا فثم وجه 
الله ؛ وهذا معناه فى النافلة بالسنة - إن كان آمنا ؛ وأما الخوف 
فتصلى الفريضة على الدابة» لقول الله عز وجل ١:‏ فإن خفتم فرجالا 
أو ركبانا» وهذا كله مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور 
العلماة: 


وأما قول النسائى ان عمرو بن يحيى انفرد بقوله على حمارء فإنما 
أراد والله أعلم في حديث ابن عمرء فإنه لا يعرف في حديث ابن 
عمر الا على راحلته؛ وأما غير ابن عمر.ء فقد روي من حديث 
جابرء قال: كان رسول الله لله يصلى أينما كان وجهه على 
الدابة "». رواه مسعرء عن يكير بن الأخنس» عن جابر بن عبد 


س0 


الله . 


وقال الحسن : كان أصحاب رسول اللّه كد يصلون فى أسقارهم 
على دوابهم أينما كانت وجوههم» رواه هشيم عن علي بن زيد 
قال: حدثنا الحسن» فذكره. 


.)17 ابن أبي شيبة (؟4/5/ا7/‎ )١( 


||١١اا))))‏ سد ١‏ 
ما جاء في الرواتب 


]١ 51‏ مالك. عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله يك كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد صلاة العشاء 
ركعتين؛ وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين 27. 
هكذا رواه يحبى لم يقل في بيته الا في الركعتين بعد المغرب 

فقطء وتابعه القعنبى على ذلك؛ وقال ابن بكير فى هذا الحديث فى 

بيته في موضعين» أحدهما في الركعتين بعد المغرب » والآخر في 
الركعتين بعد الجمعة في بيته . ١‏ ْ 


وابن وهب يقول في الركعتين بعد المغرب وبعد العشاء في بيته» 
وبعد القواقة فى الس وقد تابعه أيضا على هذا جد عة من رلراة 
مالك : حدثنا لقت بخ قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
بن عبد الله حدثنا الربيع بن سليمانء» حدثنا عبد الله بن وهب» 
أخبرنى مالك وعبيد الله بن عمرء والليث بن سعد وأسامة بن زيدء 
وائ سسكا عن نافع» عن ابن عمرهء أن رسول الله كَلِةِ كان 
يصلي قبل الظهر ركعتين». وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في 
525 وبعك علا العساء ركستين فن دريقه :كان :له رصان يعد 
لفساو اليه شناحي فرك سح ساو بدا حر 
في ذلك أيضا أصحاب نافع» واختلف في ذلك ايضا عن ابن عمرء 
وسنذكر ما حضرنا من ذلك بحول الله ان شاء الله . 


0( حم 0/0 . خُ ١/١‏ :ه/ لا؟ة). م (/ .48/5 ). ن(7؟7لدهغ/١لا١2م).‏ 
د(؟/؟:/017). 


صلاة النوافل 


"> سك( زززااالا 

وفى هذا الحديث دليل على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة 
الليل سواء وقد مضى القول في هذا المعنى بما فيه كفاية والحمد لله . 

وفيه اباحة صلاة النافلة فى المسجدء والأصل فى النافلة أنها 
مئلاة البرك .ولد تاف نتن هذا المسلتيك فى .كدق قبل الطهر 
وبعدهاء أن ذلك كان منه يليه فى المسجدء واختلف فى صلاته بعد 
لكر والعقاء واتشيعة على نا نورفة أن كناء' الل فوا 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا أحمد بن زهير ؛ وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا 
محمد بن بكرهء قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا أبو بكر بن أبي 
الأسودء قال حدثنا أبو المطوف محمد بن أبي الوزير» قال حدثنا 
محمد بن موسى الفطري عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة. 
عن أبيه » عن جده. أن النبي يَكِْدِ أتاهم فى مسجل بني عبد 
الاشهل» فصلى فيه المغرب» فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون 
بعدهاء فقال هذه صلاة البيوت20©. 

فكره قوم التطوع في المسجد بعد صلاة المغرب لهذا الحديث» ولا 
حجة فيه لهم ؛ لأنه لو كرهه لنهى عنه واللّه أعلم . 

وقد عارض قوم هذا الحديث بما رواه جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال كان رسول الله كلد يطيل 


)١(‏ د(59/5/١٠10١).‏ ت(5/ )5١5/0-٠-‏ وقال:هذا حديث غريب من حديث كعب بن 
عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ن(ث"/ ١19/577ه1).‏ وصححهابن جريمة 
1/١/١‏ 


فقتح البرو 


ااا #س حه 


القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجل”(©. ذكره ابو 
داود» فأل معنكها عون مون سنن الر يز ار اليه قال حدثنا طلق 
ابن غنام» قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي»" عن عفر يق الى 
المغيرة»ء قال أبو داود : تابع طلق بن غنام على اسناد هذا الحديث 
نصر المجدرء عن يعقوب القمي؛ ورواه أحمد بن يونس» وسليمان 
ابن داود» عن يعقوب. عن جعفر » عن سعيد مرسلاء وقد كان 
يعقوب القمي يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر» عن سعيد بن 
جبير عن النبي عليه السلام» فهو عن ابن عباس» عن النبي كو . 

والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن 
شاء» على أن صلاة النافلة فى البيوت أفضلء الا العشر ركعات 
المذكورة فى حديث ابن 0 هذا الباب» والاثنتى عشرة ركعة 
المذكورة فى حديث ام حبيبة» فإنها عند جماعة منهم سنة مسئونة» 
ويسمونها صلاة السنة» يرون صلاتها في المسجد دون سائر التطوع. 
وما عداها من التطوع كلها فهو في البيت أفضل» ولا بأس به في 
المسجد ؛ هذا كله قول جمهور العلماء . 

وأما قوله وبعد الجمعة ركعتين» فإن الفقهاء اختلفوا في التطوع 
بعد الجمعة - خاصةء فقال مالك ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة 
أن يدخل منزله ولا يركع في المسجدء لما روي عن النبي كِلِْةِ أنه كان 
ينصرف بعد الجمعة - ولم يركع في المسجدء وانما كان يركع 
الركعتين في بيته؛ قال مالك ومن خلف الإمام أيضا- إذ سلمواء 
فأحب إلي أن ينصرفوا ولا يركعوا فى المسجدء فإن ركعوا فإن ذلك 
)١(‏ د(5/١1-1/7).‏ و قال المنذري :«في إسناده يعقوب بن عبد الله وهو القمى الأشعري 

كنيته أبو الحسن. قال الدارقطني: ليس بالقوي». 


صلاة النوافل 


يد ||| ااا 
واسع . وقال الشافعي ما أكثر المصلى من التطوع بعد الجمعة فهو 
أحب إلي؛ وقال أبو حنيفة يصلي بعد الجمعة أربعاء وقال في 
موضع آخر ستا . وقال الثوري- إن صليت أربعا أو ستا فحسن . 

ؤقال ايمل نوسن رق أريعا بد وال العمكن و خيل 0 تصلق 
نكا يعد الممعنة 'احب: إلىء. وإن اه اربعا ...وكانابق عض يُضلى 
بعدها ركعتين في بيته» ويقول هكذا فعل رسول الله يلاك وكانت 
ظائئة أن الدلساء تفتلن يعد هار كناشة: رقنا بوتخجة من دهت هذا 
لعي نا نكاد قل الله من معو »كد نذا شا ور كه 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا مسددء قال حدثنا اسماعيل» قال حدثنا 
أيوب » عن نافع , قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» 
ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويحدث أن رسول الله كان يفعل 
ذلك ©©. 

قال أبو داود : وحدثنا محمد بن عبيد» وسليمان بن داودء قالا 
حدثنا حماد بن زيدء قال حدثنا أيوب» عن نافع عن ابن عمر» 
أنه رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامهء ودفعه وقال 
أتصلي الجمعة أربعا؟ قال وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين 
في بيتهء ويقول هكذا فعل رسول الله ك0" . 

وحجة من قال يصلى بعد الجمعة أربعا ما رواه سهيل بن أبى 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله وَل من 
كاذك مسلا يعد القمعةة. امل ريما 197 وتعصوم ايبول له 


(١)و(؟)‏ د (١7/1/ا58/5١١).‏ حب :الإحسان (5//ا57؟275/5؟7) ابن خزيمة )14875/1١58/8(‏ 
وصححه. 

5 د ١1م‏ الات .)1١1‏ 

(5) حم (559/5). م (5/ 41/65٠١‏ ن(1175/175/95). دنال .)١171‏ 
ت (998994/5/ 57ه). جه (١/2ره"/ .)١١177‏ 


فتح البرو 


|ااامماا) د ١‏ 
عن سهيل باسناده أن رسول الله ككِْهِ قال إذا صليتم الجمعة فصلوا 
يعنها أرسن قال ستهيل:وقال:لق اب انا كن إذا'صليك فن المسعد 
ركعتين ثم أتيت المنزل» فصل ركعتين . ذكر ذلك كله أبو داود وقد 
روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون بعد الجمعة ركعتين 
ثم أربعاء وممن روى ذلك عنه علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمر وأبو موسى. ومجاهد وعطاء ؛ وروي أن ابن مسعود كان 
يصلى بعدها أربعاء وإليه ذهب اسحاق». وأصحاب الرأي ؛ وجاء 
عن النخعي في الصلاة بعد الجمعة ان شعت ركعتين» وَإن«شقت 
أربعا وروى حجاج عن ابن جريج ١‏ عن عطاءء أنه أخبره أنه رأى 
ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينأى عن مصلاه الذي صلى فيه قليلاء 
ويصلي ركعتين» ثم يعشي أكثر من ذلك قليلاء ويركع أربع ركعات 
؛ قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يفعل ذلك ؟ قال مرارا ©. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال أخبرني عمر بن عطاء ابن 
أبي الخوار» أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت 
غمر : سله عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة» فقال صليت معه 
فى القصيؤرة» قلمااسلينا جنك قن مقابن مزليف فلم وخ 
أرسل إلى فقال: لأ تعد ذا ضعت اذا عابت القوسة قلذ ليها 
بصلاة حتى تكلمء أو تخرج. فإن نبي الله يك أمر بذلك أن لا 
توصل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج”©. 

وذكره أبو داود عن المحسن بن على الحلوانى» عن عبد الرزاق؛ 
وذكر الطحاوي في هذا الخبرفقال انصرف ابن عمر الى ذلك لما بلغه 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


(؟) .)1١1 5/6/1١١1‏ 
(؟) حم (5/ 90). م (887/501/5). د(١19/6975/1١11).‏ 


صلاة النوافل 


كك ( زززززززاا 
حديث معاوية هذاء وذكر حديث ابن جريج»ء عن عطاءء أنه رأى 
ابن عمر على حسب ما ذكرناه» ثم ذكر حديث يزيد بن أبي 
حبيب» عن عطاء» عن ابن عمرء قال كان إذا كان بمكة فصلى 
الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعا ؛ فاذا كان بالمدينة 
صلى الجمعة. ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين - ولم يصل في 
المسجدء. فقيل له ؟ فقال كان رسول الله كَكِِْ يفعل ذلك0©. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا ابراهيم بن علي بن أحمد الحناني 
البصري. ومحمد بن عبد الله بن أحمد القاضى, قالا : حدثنا عبد 
الله بن محمد بن عبد العزيزء حدثنا أبو الربيع الوهراني» حدثنا 
عبد الحميد بن سليمان» حدثنا مالك عن نافع » عن ابن عمرء أن 
النبي كَكِْةِ كان لا يصلي بعد الجمعة شيئا في المسجد. حتى ينصرف 
فيصلي ركعتين في بيته7©. ١‏ 

وحدثنا خلف. حدثنا أحمد بن الحسين بن اسحاق.» حدثنا عبيد 
ابن محمد بن موسى خال اليزار» حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا 
أبو قرة موسى بن طارق» عن مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن 
عمرء أنه قال في حديثه إن رسول الله يَلِةِ كان لا يصلي بعد 
ا جمعة حتى 521 ثم يركع ركعتين 0 ١‏ 

قال أبو عمر الاختلاف عن السلف فى هذا الباب. اختلاف إباحة 
واستحسانء لا اختلاف منع وحظرء وكل ذلك حسن إن شاء الله . 

روى إسرائيل» عن أبي اسحاقء عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعاء وك عد 


> ترف 86 
قف اورف م ٠ ١/0‏ ك/ 24 ). 


فتح البر 


الجن 


على فكان يصلىي بعد الجمعة ركعتين وأريعا. وكذلك من لم ير 
الركبكين يعد متيف اده وراهناء فى البيك اغا حر على 
الاختيار» لا على ان ذلك لا يجوز والله أعلم ا 

وقد تعارضت فى ذلك الآثار المرفوعة» منها: حديث كعب بن 
عجرة: هذه صلاة الحوت ؛ وحديث ابن عباس أن رسول اللّه كان 
يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد» وقد 
روي من حديث محمود بن لبيد مرسلا نحو حديث كعب بن 


أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الحميد بن أحمدء حدثنا 
الخضر بن داودء حدثنا أبو بكر الأثرم» قال حدثنا أبو عبد الله 
يعنى أحمد بن حنبل» قال حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن 
ايحا عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن محمود بن لبيد» أن 
رسول الله كَكِيةِ صلى المغرب ثم قال : صلوا هاتين الركعتين في 
بو 0 

قال ابو بكر وسئل ابو عبد الله عن الركعتين بعد المغرب» فقال 
يصليها فى منزله اعجب الى. قيل له : فإن بعد منزله» فقال لا 
انرق » قال ورانة انأاعمة للها لا الحم إذا مان الخرج دل 
قبل أن يتطوع . قال وسألت أبا عبد الله عن تفسير قوله لا يصلي 
بعد صلاة مثلهاء قال هو أن يصلى الظهر فيصلى أربعا يعدها لا 
عم لمان الس اك شان نس وا حمر اسلو فى لمق 


)١(‏ حم (578/0). جه .)١170/558/1(‏ ابن خزيمة فى صحيحه .)١١١١ /5١9/15(‏ وفيه 
ابن إسحاق وقد عنعن. لكن ثبت تصريحه بالتحديث عند الإمام أحمد. 


صلاة النوافل 


عد الا 


فليس مثلها ثم قال: أما أنا فأذهب في الاربع قبل الظهر إلى أن 
أسلم في الإثنتين منها ثم قال : أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته» 
وبعد المغرب في بيتهء ثم قال ليس ههنا أوكد من الركعتين بعد 
المغرب في بيته» ثم ذكر حديث ابن اسحاق : صلوا هاتين الركعتين 
في بيوتكم . 

قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن ابي الأسودء قال حدثنا محمد ابن 
أبي الوزير أبو مطرف . قال حدثنا محمد بن موسى الفطري» عن 
سعيد بن اسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبيه» عن جده. أن النبي 
يِه أتاهم في بني عبد الأشهل» فصلى المغرب فرآهم يتطوعون 
بعدهاء فقال هذه صلاة البيوت20. وهذا يحتمل ان يكون على 
الإختيار في التطوع أكثر من الركعتين» ويحتمل أن يكون في 
الركعتين . 

قال ابو بكر الأثرم: وحدثنا القعنبي» قال حدثنا سليمان بن 
بلال» عن ربيعة» أنه سمع السائب بن يزيد يقول: لقد رأيت الناس 
في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب» انصرفوا جميعا 
حي مايق قح ليود ادع كانوا! لا يصون ينه الغ ريع سن 
يصيروا الى أهليهم . 

قال وحدثنا موسى بن اسماعيل» قال حدثنا حماد»ء قال حدثنا 
محمد بن اسحاق» عن العباس بن سعدء أن الناس كانوا على عهد 
عثمان يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم . 

قال وحدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا عبد الحميد عن 
الأعمشء» عن ثابت بن عبين قال رأيت زيد بن ثابت صلى 
الركعتين بعد المغرب في بيته . 


فقتح البو 


ااام سد 5 

قال وحدثنا معاوية بن عمروء قال حدثنا زائدة عن عبد اللّه بن 
يزيد» قال كان ابراهيم إذا صلى المغرب في المسجد رجع فصلى 

وذكر الحسن بن علي الحلواني» قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم 
ابن سعدء قال حدثني أبي أن أباه سعد بن ابراهيم» كان لا يصلي 
الركعتين بعد المغرب إلا في بيته؛ وقال ابراهيم: ربما قرأت على أبي 
جزءا في الحمام» وقرأته عليه مرة في الحمام ومعه عبد اللّه بن 
الفضل» قال يعقوب: ولم أعقل أبي قط الا وهو يصلي الركعتين 
بعد المغرب في بيته . 

فهذه الآثار كلها تبين لك أن صلاة الركعتين بعد المغرب في البيت 
الله زات امسر القنيي وغل "عدن الاك ابوه الثايك عن 
النبي كَل أنه كان يصليها في بيته من حديث ابن عمر» ومن حديث 
ل : أنها صلاة البيوية! وامنا حديث جعفر ابن أبى المغيرة فليس 
تقوم به حجة. ولكنه أمر لا حرج على من فعله؛ لأن الأصل فيه 
أنه فعل بر وخيرء فحيث فعل فحسن. إلا أن الافضل من ذلك,» ما 
كان رسول الله يواظب عليه»ء ومال أخيار صدر السلف إليهء وبالله 
التوفيق: 

حدلثنا عيذ الله بن “محمد بن توسف: قال أخيرنا بيد الله بن 
محمد» قال حدثنا محمد بن قاسم» قال حدثنا يوسف بن يعقوب. 
قال حدثنا سليمان بن حرب,. قال حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن نافع عن ابن عمرء قال حفظت من رسول الله ووو عشر 
ركعات: ركعتين قبل الظهر.ء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب 
في بيتهء وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الغداة في بيته . 


صلاة النوافل 


جد !!!اللا 
وحدثتنيى حفصة وكانت ساعة لا تدخل عليه فيها أنه كان إذا طلع 
الفجر وأذن المؤذن» صلى في بيته ركعتين20. هكذا وقع في أصلي 
: وركعتين قبل الغداة» والصواب فيه بعد الجمعةء إلا أن يكون 
اختلط على أيوب حديثه هذا عن نافع» بحديثه عن المغيرة بن 
سليمان . وأما حديث نافع فمحفوظ فيه ركعتين بعد الجمعة. لسن 
فيه ركعتان قبل قبل الصبحء إلا فى روايته عن حفصة وليس ذلك عند 
مالك . 


وقد أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله ابن 
محمد بن حبابة» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء قال 

حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي» قال حدثنا يزيد بن هارون» 
قال حدثنا شعبة» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويقول هكذا فعل رسول الله كله © . 
هكذا حدث به مختصرا. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى يعني 
القطان ؛ وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال خدكنا عننين الله بن 
محمد بن يوسفء. قال حدثنا ابن وضاح.ء قال حدثنا محمد بن 


.)175/١ة؟2/؟١ خ (؟/ لاه كر ). حم (01/1). ت‎ )١( 

(0) ن .)1١558/1577/(‏ حم (؟/7”0). وقال الألباني في ضعيف سنن النسائي (19) شاذ 
بذكر إطالتهما. وقال في الإرواء )4١/7(‏ سنده صحيح لكن خالفه وهيب فقال: ثنا أيوب به 
بلفظ : « كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام فإذا انصرف 
الإمام رجع إلى بينه فصلى ركعتين وقال: هكذا كان يفعل رسول الله كَل ؛ أخرجه أحمد 
)٠١*/6(‏ وسنده صحيح على شرطهما ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة 
لا الركعتين. 


فقح البر 


اللا جحت 
مسعودء قال حدثنا يحيى القطان. قالا جميعا عن عبيد الله قال 
أخبرني نافع » عن ابن عمرء قال صليت مع النبي كَلِلْ سجدتين قبل 
الظهر» وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب» وسجاتين بعد 
العشاءء وسجدتين بعد الجمعة؛ فأما المغرب والعشاء ففى بيته()ع 
فهذا لفظ حديث مسددء ولفظ عدوك ميمه و ا ا وأما 
المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته ثم اتفقا قال: وحدثتني أختي 
حفصة أن رسول الله كل كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع 
الفجرء ا ا ا اح وض اليا 


حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي». قال حدثنا زائدة» عن عبيد اللّه عن 
نافع» قال قال عبد الله بن عمر: صليت مع النبي كك قبل الظهر 
سجدتين » وبعدها سجدتين» وبعد المغرب سجدتين» وبعد العشاء 
سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين» فأما المغرب والعشاء والجمعة ففى 
و0 ١‏ 

حدثنا يحبى بن عبدالرحمن» وسعيد بن نصر - قراءة مني 
عليهما - أن محمد بن ابي دليم حدثهماء قال حدثنا ابن وضاحء 
قال حدثنا آدم بن ابي إياس» قال حدثنا ابن ابي ذئب» عن نافع » 
عن عبد الله بن عمرء قال كان رسول الله كد لا يصلي بعد المغرب 
الركعتين الا في بيته(”". وهذا عندي نحو من رواية يحيى 
والقعنبي » ععن مالك في ذلك . 

حدثنا أحمد بن عمرء قال أ مد طن الله دمحن ا 
قال حدثنا محمد بن فطيسء. قال حدثنا مالك بن سيف» قال تعدتنا 


(١1)و(؟)‏ خ (5/ 4ك/ .)١١/“*‏ م 5/1١١‏ .19/5ل). 
(؟) أبو داود الطيالسي .)١875(‏ حب:الإحسان (15417/576/5). 


صلاة النوافل 


٠"‏ كك إززززااالا 
عبد الله بن صالح . قال حدثنا الليث بن سعدء قال حدثني عقيل» 
عن ابن شهابء قال أخبرني سالم بن عبدالله» عن عبد الله بن 
عمرء قال صليت مع رسول الله كله ركعتين قبل الظهرء وركعتين 
بعد الظهرء وركعتين بعد الجمعة» وركعتين بعد المغرب». وركعتين 
بعد العشاء(© - لم يقل الليث في شيء منها في بيته. وروأه معمرء 
عن الزهري» عن سالم » عن ابن عمرء قال كان رسول الله يكل 
يصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته29. قال ابو داود وكذلك رواه عبد 
500 0 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا عبيد الله بن 
محمدء وحدثنا احمد بن عمرء قال حدثنا عبد الله بن محمد قالا 
حدثنا محمد بن قاسم» قال حدثنا يوسف بن يعقوبء قال حدثنا 
عمرو بن مرزوق» قال حدثنا شعبةء عن قتادة» قال: كنا عند 
محمد ابن سيرين» وعنده المغيرة بن سلمان» قال فحدث عن ابن 
عمرء قال: قال ابن عمر عشر ركعات حفظتهن من رسول الله 
ككْهِ: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء ور كعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء الآخرة» وركعتين قبل الصبح"". قال 
فقال رجل عند محمد: هذا ما لابد منه» فقال محمد إن ما لا بد 
منه الفريضة - هكذا يقول المغيرة بن سلمان: ركعتان قبل الصبح» 
ولا يقول ركعتان بعد الجمعة» ولايقول في شيء منها في بيته. 


.)1١166 51 /9( خ‎ )1١( 

زفق حم .)١١/0(‏ د(١7/379/1١١).‏ ت(844/5/١07)‏ وقال: حسن صحيح. جه 
جه" 11). 

(9) حم )0١/5(‏ والحديث صحيح بشواهده كما قال الألباني في الإرواء(؟/185). 


فقح البر 


||| ااا لها 
حدثنا سعيد بن نصر » قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا 


عبد الله بن روح» قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا 
عبد الله بن عون. عن محمد . عن المغيرة بن سلمان » عن ابن 
عمرء قال: حفظت من رسول الله يَلِِْ عشر ركعات: ركعتين» قبل 
الصبح» وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء(©. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال أخبرنا عبيد الله بن 
محمد قال حدثنا محمد بن قاسم» قال حدثنا يوسف بن يعقوب 
القاضى + قال .عدت محمد زو الى :بكر المقل »قال كيدا هماد 
ابن زيد» عن أيوب » قال سمعت القرة بىاسلمان فى يت تمد 
ابن سيرين يحدث عن ابن عمرء قال: حفظت من رسول الله َك 
عشر ركعات سوى الفريضة: ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعد 
الظهر. وركعتين يعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل 
الفجر(" . 

وحدثنا عبد الله.» قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا محمد قال 
حدثنا يوسف بن يعقوب,» قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا 
يزيد بن ابراهيم التستري» قال حدثنا محمد يعني ابن سيرين قال 
المغيرة بن سلمان قال عبد الله بن عمر: عشر ركعات حفظتهن عن 
النبي عليه السلام: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر9©. 


ل ف ره تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


صلاة النواقل 


55 سك | زززززالا 


وقد روي هذا الحديث عن محمد بن سيرين» عن ابي هريرة» 
قال: حفظت من النبي عليه السلام عشر ركعات - وهو عندي خطأ 
فلذلك لم أذكره لأنه لو كان عند ابن سيرين فيه شيء عن ابي 
هريرة» ما حدث به عن المغيرة بن سلمان» عن ابن عمر - والله 
أعلم . 

وأما الاثنتا عشرة ركعة» ففيها حديث أم حبيبة» وحديث عائشة» 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى.» عن 
شعبة» عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن عنبسة بن 
ابي سفيان» عن أم حبيبة عن النبي كلد قال: من صلى اثنتي عشرة 
ركعة تطوعا غير فريضة.» بني له بيت في الحنة» أو بنى الله له بيتاً 
في الجنةء قال وكل واحد منهم قال ما تركتها بعدها (2. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال ابن 
وضاح» قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا اسحاق بن 
سليمان الرازي» عن مغيرة بن زياد» عن عطاءء عن عائشة» قالت 
قال رسول الله يَكَِةِ: من ثابر على اثنتى عشرة ركعة»ء بنى الله له بيتا 
فى الحنة: أربعا قبل الظهرء وركعتين. بعتاهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر0©. 


)١(‏ حم (1717/7). م (778/007/1). ومن طرق أخرى عن أم حبيبة: 
ن ("/ .)١7,/93/9594-‏ د (5؟/8:/ .)١7١6١‏ ا ت(7/1:/59؟7/١1:).‏ جه )١١11١/851/١(‏ 
وقال الترمذي احسن صحيح؟. 

(؟) ن 799/589/90١).ات‏ (779/5/ )5١5‏ وقال: غريب من هذا الوجه. ومغيرة ابن زياد 
قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. جه .)١١5-0 /"51١/١(‏ وانظر التلخيص 
الحبير لابن حجر (7/ 7/١7‏ 00). 


فقتح البر 


١ >> ااالاا)‎ 

قال ابو عمر: في غير هذا الحديث في موضع الركعتين بعد 
العشاء: ركعتين قبل العصرء وهو محفوظ من حديث علي بن ابي 
طالب وغيره. 

حدثني احمد بن فتح». قال حدثنا ابو احمد بن المفسرء قال حدثنا 
محمد بن يزيدء قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا الفزارى» 
ويوسف بن أسباط 2 عن سفيان» عن منصور عن ابراهيم» قال: 
صلاة السنة اثنتا عشرة ركعة. 


صلاة النوافل 


سك | ززززززالا 
ما جاء في تخفيف سنة الفجر 


[16] مالك. عن نافع؛ عن ابن عمرء ان حفصة زوج النبي ككلةِ أخبرته أن 
رسول الله ككةٍ كان اذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح؛ 
صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة "©. 

في هذا الحديث مع رواية الصاحب عن الصاحب. والمثل عن 
المثل - من الفقه: الاذان للصبح مع انفجار الصبح» وفيه تخفيف 
ركعتي الفجرء وكذلك قال عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن 
عمرء عن حفصةء قالت: كان رسول الله كَل يخفف ركعتى الفجر 
حتى إني لأقول: أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا 29؟ وسيأتي ذكر القراءة 

فيهما عند ذكر ذلك الحديث فى كتابنا هذا - إن شاء الله . 

أبن أصبغ » قال حدثنا محمد بن اسماعيل» قال حدثنا ا حميدي » 

قال حدثنا سفيانء قال حدثنى من لا أحصى من أصحاب نافع » عن 

اذا طلع الفجر صلى ركعتين” . 

حدثنا سعيد» وعبدالوارث» قالا حدثنا قاسمء قال حدثنا 
اسماعيل بن اسحاق. قال حدثنا حجاج بن المنهال» قال حدثنا 


(0) خ (578/159/5). م(/--ه/718). 

(0) الحديث رواه: حم (5/ )2 اخ .)1١0971(‏ د (5/ ١١١6/55‏ ). لكن عن عائشة بهذا 
اللفظ وليس عن حفصة. 

() خ 9/غ0/ .)١141‏ م(ا/ )ات (/هة177/1). 


فقح البر 


الل يم 
حماد بن سلمة» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر»ء عن 
حفصة؛ قالت: كان رسول الله كَكَِةِ يخفف ركعتي الفجر2©. 

وحدثني عبدالوارث بن سفيان, قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن شاذان» قال حدثنا زكريا بن عدي.» قال حدثنا عبيد 
الله بن عمروء عن عبدالكريم - يعني الجزري» عن نافع عن ابن 
عمرء عن حفصة. قالت: كان رسول الله ككل اذا سمع أذان 
الصبحء صلى ركعتين ٠‏ ثم خرج الى المسجد وحرم الطعام. وكان 
لا يؤذن له حتى يصبح . 

وفى هذه الاحاديث ما يدل على أن ركعتى الفجر من السنن 
المؤكدة» لأن السنة لا يعرف منها مؤكدها الا نواظية وسون الله - 
يَكْةْ عليهاء وكان رسول الله يواظب على ركعتي الفجر ويندب 
إليهما؛ وقد قال بعض أصحابنا إنهما من الرغائب وليستا من 
الفياق» توهذا كول ضعت 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر 
ابن حماد» قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى» عن ابن جرير»ء قال 
حدثنا عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: إن رسول الله 
ككٌِ لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين 
قبل الصبح 00 

قال ابو عمر: كل ما ليس بفريضة فهو نافلة وفضيلة اذا سن ذلك 
رسول الله كِْدِ بقوله أو فعله» وسنته طريقته التى كان عليهاء عاملا 
ينا ء. تاديا :واليها: ١‏ 


.)1١١55 /#857/1١( جه‎ .)28(518/6-0- /1١١(م‎ .)1١0970 خ‎ )١( 
.)1١10:/124غ/5(د‎ .))42(115/0-1١/١(م‎ .)١١59( حم (57/5). اخ‎ (0 


صلاة النوافل 


7 سك | رزززاالا 
ماجاء في تخفيف ركعتي الفجر 


[15] مالكء عن يحيى بن سعيد, أن عائشة زوج النبي يَكةِ قالت: إن كان 
رسول يكل ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ - بأم القرآن أم 
لذ؟217, 

هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة للموطأء وقد رواه ابن عيينة 
وغيره» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبدالرحمن» عن 

عمرة» عن عائشة. 

قرأت على أحمد بن عبد الله أن الميمون بن حمزة حدثهم بمصرء 

قال: حدثنا الطحاوي. قال حدثنا المزنى» قال حدثنا الشافعى؛ 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث تن ميان قالا حدثنا قاسم 

ابن أصبغ» قال حدثنا محمد بن اسماعيل» قال حدثنا الحميدي؛ 

قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: 

أخبرنى محمد بن عيد الرحمن» قال سمعت عمرة تحدث عن عائشة 

قالت: كان رسول الله يَلكِيِةِ يخفف الركعتين قبل الفجر حتى إنى 

لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن(©. ١‏ 

وهكذا رواه ابو أسامةء ويزيد بن هارون» وزهير بن معاوية» عن 
يحيى بن سعيد»ء عن محمد بن عبدالرحمن» عن عمرة» عن 

عائشلة090 , 


)١(‏ حم (1708/5). حب (5117//1/ 1576-الإحسان) وصححه. 

(؟) حم(5/ .)1١‏ خ .)١١91/9014/5(‏ د(100/:4/5١).‏ 

0) حم (154/5..). خ (1391). م ١/1١‏ -48)).د .)١١065/15/7(‏ ن 
(/4:0/:4). 


فقح البر 


" ع‎ ))))|١|| 


وهو حديث ثابت صحيح» وقد روي عن يحيى بن سعيد عن ابي 
بكر بن محمد » عن عمرو بن حزم - وفيه نظر. 

وقد رواه هشام بن عروة» عن ابيه» عن عائشة» ذكره البزار عن 
محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالله بن داود» وعبدالوهاب الثقفي» 
عن هشام بن عروة» عن ابيه عن عائشة - فذكره. 

وفيه من الفقه دليل على أن قراءة أم القرآن لا بد منها في كل 
صلاة نافلة وغيرهاء وأنها تجزيء مما سواهاء وفى قول رسول الله 
يكله: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب0©: وكل صلاة لا يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج”22 - ما يغني عن الاستدلال بما ذكرنا - 
ويه لله 

وقد روي عن النبي كَكِةِ أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر ب # كل يَتاَيبا 
لْحكيْروت؟ و « فل هو ألنّهُ أحدٌ ؛ من حديث عائشة” "2 وحديث 
ابن عد 9 وحديث ابى هريرة!2) وحديث ابن مسعود0». وكلها 
صحاح ثابتة؛ لكن المعنى فيها أن ذلك كان مع أم القرآن» بدليل ما 


() حاسم .)9١5/08(‏ لخ .)9707/5-1١/5(‏ م .)094/596/1١(‏ ن (4-9/4074/59).د 
1ه )لات .)7١:7/١0/5(‏ جه (١//؟/‏ /813). 

0)أخدرجهمن حديث أبي هريرة: حم (4/5١7).م‏ (640/1937/1). 
د(ا/17له-لله/١45).‏ ن (4-8/414-417/5). ومن حديث عائشة: حم )١17/7(‏ 
جه .)81-0/774/١(‏ ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: جه 
4١/7374 /(‏ وقال البوصيري فى الوائد: لإسناده حسن». 
قرف حم (/1)). الدارمي 1 مم الطضحاوي .)791/١(‏ عبد الرزاق 
(4788/59/5). ابن أبى شيبة (7/ .)7/١405‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن سيرين 
وعائشة فإنه لم يسمع منها كما قال أبو حاتم. نص على هذا الألباني في تمام المنة (570) 
وأشار إلى أن الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة دون قوله «وكان يسر بها». 

(:) و(ه0)و(73) ستأتي في الباب نفسه . 


صلاة النوافل 


يدا 


ذكرنا من قوله ككِْةّ: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وهي 
خداج. ولا حجة في ذلك لمن ذهب الى أن أم القرآن وغيرها 
سواءء لأن حديثه في # قل كايا الحككفرُوت؟ و «فل هو أللَهُ أحدٌ» 
مرتب على ما ذكرناء وهذا بين لمن ألهم رشده. 

أخبرنا سعيد بن سيد» وعبد الله بن محمد بن يوسفء. وخلف 
ابن سعيدء قالوا: حدثنا عبدالله بن محمد بن على» قال حدثنا 
أحمد بن خالد. قال حدثنا ايراهيم بن محمد. حدثنا عون بن 
يوسف. حدثنا على بن زياد» حدثنا سفيان» عن هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين » عن عائشة قالت: صلى رسول الله يَلكِّ الركعتين 
قبل صلاة الفجر فقرأ فيهما: لقْل كايا الْمكدْرُوت > و لفل هو الله 
ألصجر 17 فال أحمد بن خالد: بهذا اخيل: 

وأخبرنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا عبدالحميد بن احمدء قال 
حدثنا الخضر بن داود» قال حدثنا الأثرم» قال حدثنا قييصة» حدثنا 
سفيان» عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» عن عائشة» قالت: 
كان رسول الله يكل يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب #قُلَ ايها 
لْحكددرُوت؟ و # فل هْوَأنّهُ أحدٌ» ‏ فيسر القراءة فيهما”" . 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة» قال حدثنا عبدالله بن 
إفويان ماعن هشاء عن ابن سبريق عن هائشة أن سول الله يَكلةِ كان 
يقرأ في ركعتي الفجر: #قُل يَكايمًا الكفروت 40 و «افل هو أللَهُ 
أحد )4 يسر فيهما القراءة0©. 


(١)و(1)و()‏ انظر ما قبله. 


فتح البر 


|/ااا))) »د ١‏ 


وحدثنا عبدالوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا بكر بن حماد. 
قال حدثنا مسددء قال حدثنا ابو الأحوصء. قال حدثنا أبو إسحاق» 
عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يَكِلةِ أكثر من 
عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر: #قُلّ 
كأ الكوورت> و «ثْن هر آرَّه كذ . 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
الخصيب القاضي. قال حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر 
الصائغ؛ وحدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا ابو داود» وحدثنا يحيى بن عبدالرحمن» وسعيد بن نصرء 
قالا حدثنا ابن ابي دليم؛ قال حدثنا ابن وضاحء وحلئثنا 
عبدالوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا ابن وضاح» وحدثنا أحمد 
ابن القاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قالوا كلهم: حدثنا 
يحيى بن معين» قال حدثنا مروان بن معاوية» قال أخبرنا يزيد بن 
كيسان» عن ابي حازم. عن ابي هريرة» - أن النبي كك - قرأ فى 
ركعتي الفجر وقال بعضهم كان يقرأ في ركعتي الفجر: و 
الحككتفروت* و #فل هو أنه لصر4 ”7 . 

وحدثنا عبدالوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابو يحيى بن ابي 
مسرةء قال حدثنا بدل ابن المحبرء» قال حدثنا عبدالملك بن الوليد بن 
معدان الضبعي » عن عاصم بن بهدلة. عن زر وابي وائل» عن 
)١(‏ حم (55/5). ت )5١7/777/5(‏ وقال: حديث حسن. جه .)١١59/957/١(‏ 


زفق م ١١/؟.ه/>‏ ؟لا). ن(9::/:958/5). د(5/هغ/5ه؟١1).‏ 
جه .)1١١5:8/957/١(‏ 


صلاة النواقل 


يود !!!ااا 


عبد الله قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله كله يقرأ في ركعة 
رس مره 


المغرب وركعتي الفجر: #قل يكنا الحككفروت * و فل هو أللَّهُ 


لكك ادا 

قال ابو عمر: إنما قراءته لهاتين السورتين في ركعتي الفجر 
كقراءته فيهما الآية من البقرة» والآية من آل عمران» وذلك كله مع 
أم القرآن - والله اعلم. 

وأخبرنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داودء قال حدثنا احمد بن يونس». حدثنا زهير» حدثنا عثمان بن 
حكيم» قال أخبرني سعيد بن يسارء عن عبدالله بن عباس أن كثيرا 
ما كان يقرأ رسول الله يك في ركعتي الفجر : 3 فولْواءَمَنَا اهما أل 
إِلَنَمَا» هذه الآية قال: هذه فى الركعة الأولى» وفى الركعة الآخرة: 
ٍءَمكَايائ ود يأكامنيئرت 29640 

وذكره ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي خالد الأحمرء عن عثمان ابن 
حكيم» عن سعيد بن يسارء عن ابن عباس» وقال فيه: « فُولُواءَامَكَا 
امآ أِلَ إلََا4 التي في آل عمران: ١‏ تمَالوا إ كلم سَوَلم َك 
انا 

حدثنا عبدالوارث. قال حدثنا قاسم. قال حدثنا اسحاق بن 
الحسن الحربي» حدثنا ابو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» عن عبيد 
الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة أن رسول الله 
كٌِ كان يخففهما - يعني الركعتين قبل الفجر9). 


)١(‏ ت(5957/5/١57)‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن 
عاصم . جه .)١1١57/59/١(‏ 

(؟)و(”) م (5/1-ه/0/007). د(؟/59/4:5١1١).‏ ن(91"/:97/1). حم .)١1"١/1١(‏ 

(4) سبق تخريجه في باب ما جاء في تخفيف سنة الفجر. 


||/ا))))) د ١‏ 


قال ابو عمر: 

في مراعاة العلماء من الصحابة والسلف الصالح واهتبالهم 
بركعتي الفجر وتخفيفهما وما يقرأ فيهما مع مواظبة رسول الله وَكِلِ 
عليهما وحضه أمته عليهما » وأمره إعادتهما بعد وقتهما: دليل على 
الفها افن تر كوانت اسان بعلن عانؤكره لك ستيون الققيات ا 
أن من أصحابنا من يأبى أن تكون سنة وقال: هما من الرغائب 
وليستا بسنة» وهذا لا وجه له فيشتغل به. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» 
عن ابن جريج» عن عطاء » عن عبيد بن عميرء عن عائشةء 
قالت: ما رأيت رسول الله ككْيةِ يسرع الى شيء من النوافل إسراعه 
الى ركعتي الفجر - ولا الى غنيمة(©. 

وحدثنا عبدالوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكرء. قال 
حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى» عن ابن جريج.» قال أخبرني 
عطاء» عن عبيد بن عمير»ء عن عائشةء قالت: إن رسول الله عَلٍَِ 
لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل 
الفج0): 

قال ابو عمر: 


هذا يدل على أنهما أوكد من الوترء لأن الوتر من صلاة الليل؛ 
فإنما هو وتثر صلاة الليل. وصلاة الليل تافلة بإجماع المسلمين؛ وقال 


(١)و(5)‏ م (45/6501/1). ابن خزيمة .)1١11١١8/16١/5(‏ حب: الإحسان 
(ك/ ١٠١ك/لاه1).‏ 


صلاة النواقل 


مد اللا 


الله عز وجل: « وَينَ أل فَتَهَجَّدَ يهء تافلة كش [الاسراء: (074] فلما 
كان رسول الله كَكِلَهِ أشد تعاهدا ومواظبة وإسراعا الى ركعتى الفجر 
ينه الى مانت الوافوه ل عن ايها ة وزع تعر قمر بات 
السننء بمواظبة رسول الله كَكِلْةّ عليهاء لأن أفعاله كلها سنن صلوات 
الله وسلامه عليه- ولكن بعضها أوكد من بعضء ولا يوقف على 
ذلك الا بما واظب عليه وندب اليه منها - وبالله التوفيق. 

وممن قال إن ركعتي الفجر سنة مؤكدة-: مالك فيما روى عنه 
أشهب». وعلي بن زياد - وهو قولهما وقول الشافعي», وأحمد بن 
حنيل» واسحاق.» وداود» وجماعة أهل الفقه والآثر- فيما علمت- 
لا يختلفون في ذلك؛ واستدل بعضهم على تأكيدها بقضاء رسول 
الله كك لها حين نام عن صلاة الفجرء ولم يقض شيئا من السنن 
غيرها بعد انقضاء وقتها. 

حدثنا عبدالوارث » قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكرء قال حدثنا 
مسددء قال حدثنا ابو عوانة» عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد 
ابن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله كَِكلْهِ: ركعتا الفجر خير 
من الدنيا وما فيها(©2. 

وأما أقاويل الفقهاء فى القراءة فى ركعتى الفجرء فقال مالك: أما 
أنا فلا أزيد فيهما على أم القرآن في كل ركعة لحديث عائشة المذكور 
في هذا الباب» رواه ابن القاسم عنه . 

وقال ابن وهب عنه: لا يقرأ فيهما الا بأم القرآن. 

وقال الشافعي: يخفف فيهماء ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن 
سورة قصيرة» وروى ابن القاسم عن مالك أيضا مثله . 


)١(‏ حم (556/5). م (1/1-/97).ات(15/ه417/500). 


فقح البو 


وقال الشوري: يخفف فإن فاته شيء من حزبه بالليل» فلا بأس 
أن يقرأه فيهما ويطول . 

وقال ابو حنيفة: ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن - 
الباب» والله الموفق للصواب . 


صلاة النوافل 


4١‏ سك | زززالااا 
ما جاء في صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس 


[7] مالكء عن زيد بن أسلم انه قال: عرس رسول الله يَكةِ ليلة بطريق مكة 
ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاة» فرقد بلال ورقدواء حتى استيقظوا- وقد 
طلعت عليهم الشمسء فاسيقظ القوم وقد فزعواء فأمرهم رسول الله كل 
ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: ان هذا واد به شيطانء 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي؛ ثم امرهم رسول الله يك ان ينزلوا 
وأن يتوضأواء وأمر بلالا ان ينادي بالصلاة أو يقيم» فصلى رسول الله كك 
بالناس» ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهمء فقال: يا أيها الناس؛ ان 
الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها الينا في حين غير هذاء فاذا رقد احدكم 
عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها كما كان يصليها في وقتهاء ثم التفئت 
رسول الله يك الى أبي بكر فقال: ان الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي 
فأضجعه. فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام؛ ثم دعا رسول الله و 
بلالاء فأخبر بلال رسول الله يك مثل الذي أخبر رسول الله يك أبا بكر 
فقال أبو بكر: أشهد انك رسول الله. 

وأما صلاة ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الصبح»ء فلم ينتبه لها 
الا بعد طلوع الشمسء فان مالكا قال: يبدأ بالمكتوبة» ولم يعرف ما 
ذكر عن رسول الله كَكِْةِ في ركعتي الفجر انه ركعها يوم نام عن 
صلاة الصبح في سفره قبل ان يصلي الصبح""©. ذكر أبو قرة في 
سماعه من مالك قال: قال مالك فيمن نام عن الصبح حتى طلعت 

الشمس: انه لا يركع ركعتي الفجرء ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة . 

قال: وقال مالك: لم يبلغنا ان النبي كد صلى ركعتي الفجر حين 


(١)حم‏ (غ/ ١ة:).‏ خ (514/084/1). م١1//‏ 087). د(١١1:"/"08/1:).‏ 


فقح البر 


4 
|ااازا)) سد ' 


نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس . وقال ابن وهب: سئل 
مالك هل كان رسول الله يد حين نام عسن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر؟ قال: ما علمت. 

قال أبو عمر: ليس فى رواية مالك -رحمه الله- لا فى حديث 
زيد بن أسلم هذاء ولاانى عدي ليلاب م عيبن 
المسيب» ان رسول الله يَكْةٌ ركع يومئذ ركعتي الفجر قبل صلاة 
الصبح» وانما صار في ذلك الى ما روى» وعليه جمهور أصحابه. 
الا أشهب وعلى بن زياد»ء فانهما قالا: ركع ركعتي الفجر قبل ان 
يصلي الصبحء قالا: وقد بلغنا ذلك عن النبي كَِكِلِ يومئذ. وكذلك 
قال الشافعي. وأبو حنيفة» والثوري» والحسن بن حي» وهو قول 
جماعة أصحاب الحديث» واليه ذهب احمدء وأبو ثورء وداودء لما 


روي في ذلك عن النبي وَكلةٌ من حديث عمران بن حصين وغيره0©. 
وقو اكات بجعا سان اسل سالك ان ميس كل رتسيل 
الصبح. لانه قوله فيمن أتى مسجدا قد صلي فيه: لا بأس ان يتطوع 
قبل المكتوبة اذا كان في سعة من الوقت. وكذلك قال أبو حنيفة 
واضعاهه والتفاقى» .روداو اناك كان ف االر فك مسد وتان 
الثوري: ابدأ بالمكتوبة» ثم تطوع بما شئت» وقال الحسن بن حي: 
يبدأ بالفريضة» ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة» قال: فان كانت 
الظهرة قرع منها ثم من الركعتين بعذهاء ثم يضلي: الأزيع التي الم 
هلها قر الفاون. 


)١(‏ انظر الذي ما قبله 


صلاة النوافل 


"4 سك رز رززززالا 

وقال الليث بن سعد: كل واجد من صلاة فريضةء ان صلاة 
نذرء أو صيامء انه يبدأ بالواجب قيل النفل» وقد روي عنه خلاف 
انه يدخل معهم ويصلى بصلاتهم» فاذا فرغ صلى العشاءعء قال: 
وان علم انهم في القيام قبل ان يدخل في المسجدء فوجد مكانا 
طاهراء فليصل العشاءء ثم ليدخل معهم في القيام. 

ويجىء على ما قدمنا من قول مالك» وأبى حنيفة. والشافعى» 
وداود» فيمن أتى المسجد وقد صلى أهلهء وفى الوقت سعة - انه لا 
بأس ان يتطوع قبل المكتوبة» مثل قول الليث فيمن أدرك القوم في 
قيام رمضان سواءء الا انه لا ينبغى له ان يوتر معهم»ء وان اوتر 
معهم » لزمه اعادة الوتر بعد صلاة العشاء » ووتره قبل صلاة العشاء 
كلا وترء لانه قبل وقته. 


اانه 
عدد الركعات التي كان يصليها 
الرسول ة في القيام 


]١[‏ مالك. عن ابن شهابء. عن عروة» عن عائشة:؛ أن رسول الله يَلةِ كان 
يصلي من الليل احدى عشرة ركعة؛ يوتر منها بواحدة, فاذا فرغ منها 
اضطجع على شقه الأيمن20. 

وفي هذا الحديث من الفقه أن قيام الليل سنة مسئونة» لأن رسول 
الله كَكِيْهِ فعله. وواظب عليه » ولفظ الحديث يدل على مداومته 
على ذلك, يك وذلك معروف محفوظء يغنى عن الإكثار فيه 
وقد كان عليه الصلاة والسلام» يقوم حتى ترم قدماه فقيل له: أليس 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ألا أكون عبدا 

شكورا؟ 


والوتر سنة» وهو من صلاة الليل» لأنه بها سمى وتراء وإنما هو 
وتر لها. وقد أوجبه بعض أهل الفقه فرضا. وفى قول رسول الله 
كلا للأعراتي؛ انهالبسن عليه غير الحمتنن» آلا أن بطوع» :ما يرد 
قوله» وستبين ذلك بحجته فى موضعه من كتابنا إن شاء الله . 
واوجية يتف الفارشية شام ندل ورشينا وار كتدن اي قا 
وهوقول شاذ متروك لإجماع العلماء على أن قيام 0 
الناس. بقوله عز وجل: عَم أل مخْصُو كناب عَكٍَ يوأ ما يترون 
لفان 4 والفرائض لا تثبت إلا بتقدير وتحصيل» وللكلام في ذلك 
موضع غير هذا. وأما الإحدى عشرة ركعة المذكورة في هذا 
)١(‏ حم (5/ 185-50). م ١0/1١١‏ ه/ "لا ). ن (01596/509/3). 

د 84/5١‏ )ات (5/ “.8 .441-11). 


صلاة النوافل 


“4 سك | ززززلااا 
الحديث» فمحملها عندنا أنها كانت مثنى». مثنى» حاشى ركعة 
الوترء بدليل قول رسول الله يَكْةٌ في حديث ابن عمر: صلاة 
الليل مثنى» مثنى» واونالاك اتيف و دن هذا الحديث جماعة من 
أصحاب ابن شهابء منهم الأوزاعي وابن أبي ذئب» وعمرو بن 
الحارث» ويونس بن يزيد وهذا موضع فيه اختلاف بين أهل العلم» 
لاختلاف الآثار في ذلك. وسنذكر ما قالوه فيه في باب نافع من 
هذا الكتاب» ويأتي منه ذكر في باب سعيد بن أبي سعيد» إن شاء 
الله .وقد ذهب قوم الى أن المصلي بالليل اذا ركم ركعتي الفجرء 
كان عليه أن يضطجع » على ما جاء في هذا الحديثء. وزعموا أن 
الاضطجاع سنة في هذا الموضع» واحتجوا بحديث ابن شهاب هذا 
عن عروة» عن عائشة أن رسول الله كَكْيهِ كان اذا ركع ركعتي الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن. هكذا قال كل من روى هذا الحديث عن 
ابن شهابء الا مالك بن أنسء فإنه جعل الاضطجاع في هذا 
الحديث بعد الوترء واحتج أيضا من ذهب الى الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجرء مع ما ذكرناء بحديث الأعمش» عن أبي صالح عن 
ابي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِْةِ اذا صلى أحدكم ركعتين قبل 
الصبح فليضطجع على بمينه"'. الحديث. حدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا بكر بن حماد» قال 
حدثنا مسددء قال حدثنا عبد الواحد بن زيادء قال حدثنا الأعمشء 
فذكره باسناده سواء وأبى جماعة من أهل العلم ذلك» وقالوا: ليس 
الاضطجاع بسنةء وإنما كان ذلك راحة لطول قيامه واحتجوا بحديث 


)١(‏ حم (؟/6١:).‏ د(5؟//:/١١7١).‏ ت(5/١8١/‏ © وقال: حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. ابن خزيمة في صحيحه .)١١7١ /١1//75(‏ حب: الإحسان 
2158/5٠0١ /5(‏ 


فقح البر 


|ااا))))) »سد ١‏ 


أبي سلمة عن عائشة ة قالت: ل 0 
الفجر فان كنت نائمة اضطجع وان كنت مستيقظة حدثني7() وفي 
لفظ بعض الناقلين لهذا الحديث ان كنت مستيقظة حدثني والا 
اضطجع . وقد قال ابن القاسمء ورواه عن مالك أيضا: أنه لا بأس 
بالضجعة بين ركعتي الفجرء وصلاة الصبح. ان لم يرد بها ان 
يفصل بينهماء وقال الأثرم: سمعت احمد بن حنبل يسئل عن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء فقال: ما افعله أناء فان فعله رجل 
ثم سكتء كأنه لم يعبه ان فعله. قيل له: لم لم تأخذ به ؟ فقال: 
ليس فيه حديث يثبت » قلت له: حديث الأعمش عن ابي صالح 
عن ابي هريرة» قال: رواه بعضهم مرسلاء وذكر أبو بكر الاثرم من 
وجوه عن ابن عمر أنه أنكره» وقال: أنها بدعة» وعن ابراهيم» 
وأبي عبيدة» وجابير بن زيد. أنهم انكروا ذلك . 

وق سنا لتديك اها من القنق دق المي :ورازة جنا للفه قا ورا 
اعبات ابن شييات عم على انكر ان نلق هلا الباب من اتخاذ 
مؤذن راتب للآذان. ْ 

وفيه اشعار المؤذن للإمام بدخول الوقت وإعلامه بذلك. 

وفى ذلك ما يدل على أن على المؤذنين ارتقاب الأوقات» وقد 
احتح عض من لا يجيز الآذان للصبخ قبل الفجرء بحديث ابن 
شهاب هذاء من رواية عقيل» وغيرهء لأنه فيه فاذا سكت المؤذن 
الأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قالوا: فهذا يدل 
على أن الاذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجرء في حين يجوز فيه 


)اخ هه .)1١161‏ م( اام/ 0/5 د(5/ 51١‏ 177). 


صلاة النوافل 


"4 سك | زززززالا 
ركوع ركعتي الفجرء لقوله: المؤذن الأول وهذا التأويل قد عارضه 
نص قوله يَكْةٌ: ان بلالا ينادي بليل2» وسيأتي القول فيه في باب 
ابن شهاب عن سالم إن شاء الله . ْ ْ 

وفيه أن ركعتي الفجر خفيفتان. 

وفيه دليل على أن رسول الله يَلِْةٌ كان لا يدرك ركعتي الفجرء 
وأنه كان يواظب عليهماء كما يواظب على الوتر. 

واختلف العلماء فى الأوكد منهماء فقالت طائفة: الوتر أوكد. 
وكاكاهمنا شق .وعم اميا ناانه كول 5 زكبدا:الفتيهر لما بس 
وهما من الرغائب والوتر سنة مؤكدة. 

وقال آخرون ركعتا الفجر سنة مؤكدة كالوتر» وقال آخرون هما 
أوكد من الوترء لان الوتر ليس بسنة الا على أهل القرآن» ولكل 
واحد من هذه الطوائف حجة من جهة الأثر» سنذكرها فى أولى 
المواضع بها من كتابنا هذا إن شاء الله . ْ 

وروي عن النبى يَلكْةِ أنه قال: ركعتا الفجر أحب الى من الدنيا 
وما فيهاء وفاتنا عبد الله بن ابي ربيعة فاعتق رقبة. ١‏ 

واحتج بعض من ذهب الى أن ركعتي الفجر أوكد من الوتر» 
بأن رسول الله كَكِيِةِ قضاهما حين نام عن الصلاة في سفرهء كما 
قضى الفريضة.» وان الوتر لا يقضى بعد صلاة الصبح.ء وأنه لا 
يقضي شيء من السنن والنوافل غيرهاء وبالله التوفيق . 


77/7/١١ ت‎ .) ١/4/5 1 حم (1/5). اخ كلا اك)‎ )١( 
ن ما ا‎ 


فقح البر 


|||||))))) سد حه 
حكم صلاة الوتر 


]١4[‏ مالك عن ابي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. عن سعيد بن يسار .أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر 
بطريق مكة؛ قال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت. 
فقال لي عبدالله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت 
وأوترت» فقال عبدالله : أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت : 
بلى والله قال: فإن رسول الله بك يوتر على البعير0). 


وقع عند أكثر شيوخنا في هذا الإسناد: ابو بكر بن عمروء 
وكان احمد بن خالد يقول : إن يحيى رواه ابو بكر بن عمرو- 
وهو خط وإنما هو ابو بكر بن عمر. كذلك رواه جماعة أصحاب 
مالك . 


قال ابو عمر: هو كما قال احمد بن خالد» أبو بكر بن عمرء 
وهو معروف بالنسب». مشهور عند أهل العلم» وحديثه هذا حديث 
ثابت صحيح» وفيه بيان أن الوتر نافلة لا فريضة» ورد لقول من 
أوجب الوتر فرضا؛ لان السنة المجتمع عليها: أن المسافر وغسير 
المسافر لا يصلي الفريضة على دابته أبدا- وهو آمن قادر على الصلاة 
بالأرض» ولا يجوز له ذلك ؛ وسن رسول الله كَل للمسافر أن 
يصلي على دابته النوافل» وقد تقدم في هذا الكتاب بيان ذلك في 
مواضع منه . 


زفق حم (”/لاة). 3 (/444/519). م /١(‏ 4غ / .")ات (57/ه88/ 17/:). ن 
("/ لاه ؟//ا81١١).‏ جه (١/94/ا”#/ .)17١١‏ 


صلاة النوافل 


45 كك رز ززززززاا 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابو الميمون محمد بن عبدالله بن 
مطرف العسقلانى بعسقلان » حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن 
دابته» فقال: أخبرني ابو بكر بن عمر بن عبدالر حمن بن عبدالله ابن 
عمرء عن سعيد بن يسارء عن ابن عمرقال: أوتر رسول الله عل 
وهو راكب2©20. 

وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا احمد بن محمود بن خليد» 
حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل» حدثنا ابى . حدثنا عبدالر حمن 
ابن مهدي. حدثنا مالك» عن ابي بكر بن عمرء عن سعيد بن يسار 

قال ابو عمر: لا أوتر رسول الله كَللِيْةِ على البعيرء علمنا أن الوتر 
حكمه حكم النافلة لا حكم الفريضة» اذ لا خلاف بين المسلمين 
ينقل كافتهم عن كافتهم عن نبيهم كَكْلَهِ أن الفريضة لا يصليها على 
الدابية أحد وهو آمن قادر على أن يصليها بالة رض » وإغما تصلى 
الفريضة على الدابة فى شدة الخوفء لقول الله عز وجل: إن 
اح برس ماس خخ مار 7 

حِفْسُم وُجَالَا أو رُكْبَانا 4 . 

وقالت طائفة من أهل العلم» إنما تصلى فى شدة الطين والماء 
والوحل على الدابة لعدم الاستطاعة على صلاتها بلماء» والله لا 
يكلف نفسا الا وسعهاء فلما ثبت عن النبى كَللِِْ أنه كان يوتر على 
البعير». بان بذلك أن الوتر نافلة لا فريضة. ومما يدل على ذلك 


)١(‏ حم (؟/07). 
(0) حم (؟/ل). جه (١/9/ا"#/ .)17١١‏ 


فقتح البر 


للحن 
أيضا: قوله عَللِنةٍ : خمس صلوات كتبهن الله على العباد0'». وقال 
الاعرابي النجدي : هل علي غيرها؟ قال : لاء الا أن تطوع(©. 
وقال الله عز وجل: احَنفِظُوأ عَلَ الصََلَوْتٍ وَالصككزة الْوْسَ » 
[البقرة: (58] ولو كانت الصلوات ستاء لم يكن فيها وسطى . 

وقد تقدم ذكر الحالة التي يجوز فيها التنفل على الدابة وما للعلماء 
في ذلك من التنازع» والاعتلال في باب عبد الله بن دينار» وباب 
لمرو انق بحو م ها الكفان و اقول لله: 

وقد روى هذاالحديث محمد بن داود» بن ابى ناجية 
الاسكندراني» عن ابن وهب. عن مالك. عن الزهري» عن أنس» 
قال .رايت الى كك رصلى فلن افا هيك ترنعهت ب روكذ للك 
رواه محمد بن ابراهيم بن قحطبة» عن الحنيني» عن مالك؛ عن 
الزهري. عن أنسء وهذا الاسناد خطأ عند أهل العلم بالحديث» 
ولا يصح فيه الا ما في الموطأ: مالك. عن ابي بكر بن عمرء عن 
ابي الحباب» عن ابن عمر. 


)١(‏ أخرجه من حديث عبادة بن الصامت د (؟/ .)١57١ /١١١‏ ن(١550/558/1).‏ جه 
.)١15-١/558/١(‏ حب :الإحسان (5/ 1/5١-ه/5511//11).‏ 

.) 91١/75/1١ ن‎ .)1١١/5-/١١(م‎ .):5/١575/١( حم (١١/5؟15). خ‎ )١( 
.)١9755/15-1١7/6( حب :الإحسان‎ .)751١/١( هق‎ 


صلاة النوافل 
077-55 ||| الا 


نسأنب مضه 


٠ 


[١؟]‏ مالك؛ عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن ابن 
محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى 
أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن 
الصامت. فاعترضت له وهو رائح إلى المسجدء. فاخبرته بالذي قال أبو 
محمد. قال عبادة: كذب أبو محمد. سمعت رسول اله- ككله- يقول: 
خمس صلوات كتببهن الله- عز وجل- على العباد. فمن جاء بهن لم 
يضيع منهن شيئا- استخفافا بحقهن, كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. 
ومن لم يأت بهنء فليس له عند الله عهد- إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
الجنة217. 
لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث» فهو حديث صحيح 
ثابت» رواه عن محمد بن يحيى بن حبان- جماعة» منهم: يحيى 
ابن سعيد» وعبد ربه بن سعيد» ومحمد بن إسحاقء» وعقيل بن 
خالد» ومحمد بن عجلان وغيرهم- بهذا الإسناد. ومعناه سواء» 
إلا أن ابن عجلان وعقيلا لم يذكرا المخدجي في إسناده- فيما روى 
الليث عنهما. 
ورواه الليث أيضا عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواءء وإنما 
قلنا إنه حديث ثابت». لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من 
غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي» فأما ابن محيريز» فهو عبد 


دق حم 6/0 815-1"-919) .ىر (5/ .)١:70 /١1٠١‏ ن(١/1:8١/1502).‏ 
جه ..)١11.1/159-548/1(‏ حب: الإحسنن (7117/109/6-11/5/5). الدارمى 
1١‏ ا 


فقح البر 


جين 


الله بن محيريزء وهو من جلة التابعين» وهو معدود في الشاميين» 
يروي عن معاذ بن جبل» وأبى سعيد الخدري» ومعاوية» وأبى 
محلؤرة وغرهمء تواقى فى خلافة الولية بن غبد الملنك» :وآما 
الخدجي فإنه لا يعرف بغير هذا الحديث» وقال مالك: المخدجي 
لقب وليس بنسب في شيء من قبائل العرب» وقيل: إن المخدجي 

اسمه رفيع» ذكر ذلك عن يحيى بن معين. 

زاك الى متخي سال إن يناعن الأنسيا رفيا نونقاك 
سعد بن أوس» ويقال إنه بدري» وقد ذكرناه فى الصحابة . 

وفي هذا الحديث من الفقه دليل على ما كان القوم عليه من 
البحث عن العلم والاجتهاد في الوقوف على الصحة منه وطلب 
الحجة. وترك التقليد المؤدي إلى ذهاب العلم . 

وفيه دليل على أن من السلف من قال بوجوب الوترء وهو 
مذهب أبى حنيفة» وقد ذكرنا وجه قولهء والحجة عليه فى غير 
موضع من كتابنا هذا- والحمد لله . ْ 


وقد روى أبو عصمة نوح بن أبي مريم» 0 
عن عكرمة» عن ابن عباسء. قال: - قال رسول اللّه -ككلهِ- : الو 
علي فريضة. وهو لكم تطوعء والأضحى علي فريضة» وهو 1 
تطوع» والغسل يوم الجمعة علي فريضة» وهو لكم تطوع. - وهذا 
حديث منكر لا أصل له. ونوح بن أبيى مريم ضعيف متروكء 
ويقال: اسم أبيه أبي مريم يزيد بن جعبدة» وكان نوح أبو عصمة 
هذا قاضي مرو مجتمع على ضعفهء وكذلك أبان بن أبي عياش 
مجتمع على ضعفه وترك حديثه. 


صلاة النوافل 


عد لاا 


وفيه أن الصلوات المكتوبات المفترضات خمس لا غيرء وهذا 
محفوظ في غير ما حديث» وفيه دليل على أن من لم يصل من 
المسلمين فى مشيئة اللّه- إذا كان موحدا مؤمناً بما جاء به محمد- 
يكِ- مصدقا مقرا وإن لم يعمل» وهذا يرد قول المعستزلة والخوارج 
بأسرهاء ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه- يكون 
مسلما قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده 
وعقدة نيته»ء فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما 
كان به مسلما- وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده- والله أعلم. 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى قتل من أبى من عمل الصلاة إذا 
كان بها مقرا- في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب- والحمد لله. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميديء. قال حدثنا 
سفيان بن عبينة» قال حدثني يحيى بن سعيد» ومحمد بن عجلان» 
عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد الله بن محيريز عن 
المخدجى. قال: قيل لعبادة بن الصامت إن أبا محمد يقول الوتر 
55 قال: وكان أبو محمد رجلا من الأنصارء فقال عبادة: 
كذب أبو محمدء سمعت رسول الله- كَكِلْةِ- يقول: خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة» فمن أتى بهن- لم ينتقص 
من -حقهن شيئا استخفافا بهن» كان حقا على الله أن يدخله الجنة» 
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد- إن شاء غفر له» وإن شاء 
عذبه20 . 


. تقدم في الباب نفسه‎ )١( 


فقح البو 


)|| سد ا 


وروى زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن 
الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر فرض واجب» فقال عبادة 
ابن الصامت: كذب أبو محمد » سمعت رسول الله- وَلككِْةِ- يقول: 
خمس صلوات افترضهن اللّه» من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن » وأتم ركوعهن وسجودهن. كان له عند اللّه عهد أن يغفر 
لهء وإن لم يفعل» جاء وليس له عند الله عهد -إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له(01) 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا محمد بن حرب الواسطى» قال حدثنا يزيد بن 
كاروان قل اجر ا امك دونه إن مط رلك ااغين روا ره جار - 
فذكره0©. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي» قال 
حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة النجاري أنه سأل عيادة بن الصامت عن الوتر» قال: أمر 
حسن جميل» قد عمل به رسول الله -ككهِ- والمسلمون بعده- 
وليس بواجب» قال: وكان عبادة يوتر بثلاث» وربما خرج والمؤذن 
يقيم» فأمر المؤذن أن يجلس حتى يوتر ويقيم. 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الورد» قال حدثنا يوسف بن موسى بن عبد الله الأودي. حدثنا 


. و(0) حم (09107/0. د(١1/ه75/59:). من طريق الصنابحي‎ )١( 


صلاة النوافل 


سك /ززززززااا 

عبد الله بن حنين» حدثنا يوسف بن أسباط» عن السري بن 
إسماعيل » عن الشعبي» عن كعب بن عجرة» قال: خرج علينا 
رسول الله -كهِ- : فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: قلنا: الله 
استخفافا بحقهاء فله على أن أدخله الجنة» ومن لم يصلها لوقتها 
وضيعها استخفافا بحقهاء فلا عهد له على- إن شئت غفرت له. 


وإن شئت عذبته. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» وعبد الرحمن بن عبد 
اللّه اين خالد. قالا حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ببغداد». قال 
حدئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبي» قال حدثنا 
هشيم ١‏ قال حدثنا عيسى ابن المبسيت البجلى. عن الشعبى » عن 
كعب بن عجرة» قال: بينما نحن جلوس فى مسجد رسول الله 
-ةه- مسندي ظهورنا إلى قبلة مسجده- سبعة رهط: أربعة من 
مواليناء وثلاثة من عربناء إذ خرج علينا رسول الله -يَللةِ- لصلاة 
الظهر حتى انتهى إلينا فقال: ما يجلسكم ههنا؟ قلنا: يا رسول الله 
ننتظر الصلاةء قال: فأرم قليلا ثم رفع رأسه فقال: أتدرون ما يقول 
ربكم تبارك وتعالى؟ يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها 
لم يصلها لوقتهاء ولم يحافظ عليها- وضيعها استخفافا بحقهاء فلا 
عهد له: إن شئت عذبته» وإن شعت غفرت ل204 , 


)١(‏ حم (555/5). الدارمى .)77/4-798/١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» )١72١ /١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهوضعيف . 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 


حجن 
قال أبو عمر: 
ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة المأكور في 
هذا الباب» ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا أن التضييع للصلاة 
الذي لا يكون معه لفاعله المسلم عند الله عهدء هو أن لا يقيم 
حدودها من مراعاة وقت». وطهارة» وتمام ركوع وسجودء ونحو 
ذلك». وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير 
وقتهاء إلا أنه لا يحافظ على أوقاتهاء قالوا: فأما من تركها أصلا- 
ولم يصلها فهو كافرء قالوا: وترك الصلاة كفر. واحتجوا بآثار» 
منها: حديث أبي الزبير» وأبي سفيان» عن جابر» عن النبي -55- 
أنه قال: بين العيد وبين الكفئز ترك الصلاة0١2».‏ وما كان ف عق 
هذا الآثار قد ذكرناها في باب زيد بن أسلم -عند ذكرنا اخمتلاف 
العلماء في أحكام تارك الصلاة هنالك» فلا معنى لذكر ذلك ههنا. 
أخبرنا أبو ذر عبد بن حمد -فيما أجاز لنا- قال حدثنا محمد بن 
عبد الله بن خميرويه» قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامى» 
حدقا السك ان مداه جد كاسن الرهات الققلى ون او 
عن محمد بن مبيرين + قنال: :نكيت أن أنا بكر يوعد كانا يعلمام:من 
دخل في الإسلام: تؤمن بالله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة التي 
افترض الله عليك لمواقيتهاء فإن في تفريطها الهلكة» وتؤدي الزكاة 
طيب النفس بهاء وتصوم رمضانء» وتحج البيت» وتطيع لمن ولاه الله 
أمرك. وتعمل لله ولا تعمل للناس. ومما احتجوا به فى أن معنى 
حديث عبادة في هذا الباب: تضييع الوقت وشبهه: ما حدثناه عبد 


)0غ( حم (89/8). م (88/1/ 47). د(ه/ م ه/ :)ات (ه/:5١/5070).‏ 
ن (١/١5؟/””5:).‏ جه .)1١ 8/557 /١(‏ 


صلاة النوافل 


9ه 9ةؤ7ج7ج ب ماللا 


الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا الحسن بن علي 
الأشناني» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق» حدثنا بقية بن 
الوليد» عن ضبارة بن عبد اللّه» عن دويد بن نافع » عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب- أن أبا قتادة بن ربعي أخبره أن رسول الله 
-ككِ- قال: إن الله تبارك وتعالى افترض على أمتي خمس 
عبار اكه وعيكن عترم هذا من تدافظ علو لزفتيق ادقدله الله 
الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عند" . 

وذكر إسماعيل» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء قال 
حدثنا حفص.» عن الأعمش» عن أبى الضحى». عن مسروقء» قال: 
كل شيء في القرآن: ساهون ودائمون وحافظون» فعلى مواقيتها. 

قال: وحدثنا ابن نمير» قال حدثنى أبى» حدثنا الأعمش» عن 
مسلم» عن مسروقء قال: الحفاظ على الصلاة: الصلاة لوقتهاء 
والسهو عنهاء ترك وقتهاء وعن عبد الله بن مسعود مثل ذلك» وقد 
ذكرنا خبر ابن مسعود في باب زيد بن أسلم. وأصح شيء في هذا 
الباب من جهة النظر ومن جهة الأثر: "أن تارك الصلاة إذا كان مقرا 
بها غير جاحد ولا مستكبرء فاسق مرتكب لكبيرة موبقة من الكبائر 
الموبقات» وهو مع ذلك في مشيئة الله -عزوجل- إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه»ء فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاءء وقد يكون الكفر يطلق على من لم يخرج من الإسلام» ألا 
ترى إلى قوله يَلكةِ- في النساء: رأيتهن أكثر أهل النار بكفرهن» 


)١(‏ جه )١1510/56- /١(‏ حديثا قدسيا: قال البوصيري في الزوائد: في إسناده نظر من أجل 
ضبارة ودويد. قال الألباني: قد صح هذا من قوله يله وليس حديثا قدسيا. 


فقح البر 


|||إأااااا حي 


قيل: يا رسول الله» أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن بالعشيرء ويكفرن 
الإحسان7©. فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان» 
وقد يسمى كافر النعمة كافراء وأصل الكفر التغطية للشيء؛ ألم 
تسمع قول لبيد: 

في ليلة كفر النجوم غمامها 

فيحتمل- واللّه أعلم إطلاق الكفر على تارك الصلاة: أن يكون 
معناه أن تركه الصلاة غطى إيمانه وغيبه حتى صار غالبا عليه» وهو 
مع ذلك مؤمن باعتقاده. ومعلوم أن من صلى صلاته - وإن لم 
يحافظ على أوقاتها أحسن حالا ممن لم يصلها أصلا- وإن كان مقرا 
بها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو صالحء قال 
حدثني الليثء. قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الفير عن 
الفابحي حن عاد بن الصيامك أله فنال:إنى. من التقنناك اللذين 
بايعوا رسول الله -كَككِةِ- وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا » 
ولا نسرق. ولا نزني» ولا نقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» 
ولا نتتهب ولا نعصى. فالجحنة إن فعلنا ذلك» فإن غشينا من ذلك 
شيئا» كان أمر ذلك إلى اللّه0 . 


وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن 


)١(‏ حم .)598/1١(‏ اخ (59/16/1). م (كل .1 ن 5580م ؟115). 
زفم حم (0/ "7١‏ )., خْ الا 1 017). 


صلاة النوافل 


55 سك (ررززززالا 


محمد بن مهاجرء عن عروة بن رويم» عن أبيى حاجب» عن عبادة 
ابن الصامت» قال سمعت رسول الله- مَلِيهِ- يقول: من مات يشهد 
ألا إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله» وجبت 
له الحنة . 


وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن 
محمد البرتي» ومحمد بن غالب التمتام» قالا حدثنا أبو حذيفة» 
قال حدثنا أبو مسلم. عن عثمان بن عبد الله بن أوس» قال: 
سمعت أوس بن عبد الله يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: 
سمعت رسول الله -يَكلِلهِ- يقول: من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل 
0 د 

وحدثنا عبد الوارك» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا الترمذيء قال 
حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب. قال 
حدثني محمد بن عجلان» عن محمد بن يحيى بن حبان. عن 
يه ال يد الجمحى. عن الصنابحى- أنه قال: دخلت على 
عبادة بن الصامت- وهو اق اكيت فلم ]نانك امن الغاد 
كنت فقنال: ما يكيلك؟ فوالله لعل كفعت لاسفين لك » ولتق 
سئلت لأشهدن لكء. ولئن استطعت لأنفعنك» والله ما كتمتك 
حديئا سمعته من رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إلا حديثا 
واحدا سمعت رسول الله -مَكلِيَهِ- يقول: من لقى الله يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله- كَكهِ- دخل الجنة 90 . 


)١(‏ حم (ه/ "١8‏ ). م /1١‏ لاه 2)). ت (ه/8؟/5598). 


فتح البر 


الااالما) > ٠١ ١‏ 
قال أبو عمر: محمل هذه الأحاديث بعل القصاص والعفو أن 
يكون آخرا من الموحدين إلى الجنة- والحمد لله. 
وحدثنا عيد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدتنا بكر بن 
حمادء قال حدثنا مسدد.ء قال حدثنا حماد بن زيد و عبد الواحد 


وهشيم ويزيد بن زريع قالوا: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
أبي أسماء عن عبادة قال: أخذ علينا رسول الله -مَكلهِ- فى البيعة 
حك عن على المتداات أن لأا رقاراث ششاء ولأ دين ولا 
نسرقء. ولا نقتل أولادناء ولا بتعضنا بعضاء ولا نعصى فى 
معروفء فمن أتى منكم حدا في الدنيا فعجلت له عقوبته. فهو 
كفارتهء ومن أخر ذلك عنه.ء فأمره إلى الله» إن شاء عذبه. وإن 
شاء غفر له0©, 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيء. قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا 
سفيان. قال سمعت الزهري يقول: حدثنى أبو إدريس الخولانى أنه 
سمع عبادة بن الصامت يقول: كنا عند النبي -يَللهِ- في مجلس 
فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا 
تزنوا- الآية» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئا فستره الله عليه فذلك إلى اللهء إن شاء غفر لهء وإن شاء 


عذبه9 , 


.)011079/19 حم (ه/ 0717 م(‎ )١( 
م ).ات (1:591/5/5). ن‎ .) 2/8/5 2 .) "١ حم (ه/‎ (0) 
.)4 51١/181 /0( 


صلاة النوافل 


٠١١‏ سك ررزززاالا 

قال سفيان: كنا عند الزهري». فلما حدث بهذا الحديث» أشار 
على أبو بكر الهذلي أن أحفظه فكتبتهء فلما قدم الزهري أخبرت به 
أبا بكر . 

قال أبو عمر: 

قوله فى حديث ابن شهاب هذا: ومن أصاب -من ذلك شيئا- 
لين عاتق القدوة ماءعدا التجرفت: رقي بان :ذلف فى ديق التي 
كل هذا وذلك مهيف كقرل :الله خعوو ل + : إن الله لا يقر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». ومقيد بالإجماع؛ على أن 
من مات مشركاء فليس فى المشيئةء ولكنه فى النار وعذاب الله 
أخازة الله دوعي برجي ريك :كل ها قر ]نان 

أخبرنا أحمد بن قاسم» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
الحارث بن أبى أسامةء. قال حدثنا معلى بن الوليد بن عبد الله 
العبسي » وحدثنا عيد الوارث بن محقياة قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا مضر بن محمد» قال حدثنا الحكم بن موسى. 
قالا حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن الأوزاعي» عن عمير بن 
هانىء؛ عن جنادة بن أبي أمية» عن عيادة بن الصامت» قال: قال 
رسول الله -َكلِْهِ-: من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله»- زاد الحكم: وأن الجنة حق» وأن النار 
حقء. وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور- 
ثم اتفقاء وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منهء أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. - وقال 
الحكم: من عمله0". 


.) 2 / خْ (5/ 31/9 7 ظ/ لاه‎ ,)301 8-160١ حم‎ (00١) 


ققح البر 


||| د ٠١‏ 
وذكر الطحاوي قال حدثنا فهد بن سليمان» قال حدثنا عمرو بن 
عون الواسطيء قال حدثنا جعفر بن سليمان» عن عاصم» عن 
شقيق» عن ابن مسعود- عن النبي- يَلِةِ- أنه قال: أمر بعبد من 
عباد الله -عزوجل- أن يضرب في قبره بمائة جلدة» فلم يزل يسأل 
الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة» فجلد جلدة واحدة» فامتلاً 
قبره عليه ناراء فلما ارتفع عنه أفاق» فقال: علام جلدتموني؟ قالوا: 
إنك صليت صلاة بغير طهور.ء ومررت على مظلوم فلم تنصره(©2. 
قال الطحاوي. وفي هذا مايدل على أن تارك الصلاة ليس 
بكافر» لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت 
دعوته» ولو كان كافرا ما سمعت دعوته. لأن الله يقول: # وما دعا 
لكَفِيتَ إِلّا في صَكلٍ © الرعد: 618. واحتج أيضاً بقوله - يله : 
الذي يترك صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله9». قال: فلو كان 
كافرا لكان القصد إلى ذكر ما ذهب من إيمانه لا إلى ذهاب أهله 
وماله. ومعلوم أن ما زاد على صلاة واحدة من الصلوات» في حكم 
الصلاة الواحدة» ألا ترى أن تاركها عامدا حتى يخرج وقتهاء 
يستتاب على الوجوه التي ذكرنا عن العلماء على مذاهبهم في ذلك 
في باب زيد بن أسلم. وجملة القول في هذا البابء» أن من لم 
يحافظ على أوقات الصلوات لم يحافظ على الصلوات» كما أن من 
لم يحافظ على كمال وضوئهاء وتمام ركوعها وسجودهاء فليس 
بمحافظ عليهاء ومن لم يحافظ عليهاء فقد ضيعهاء ومن ضيعها 


)١(‏ انظر تخريجه في صفة الصلاة باب ما جاء فى حكم تارك الصلاة. 
(0) حم (064/5). اخ (1/ الاا/ 'اده). م(١557/430/1).‏ د١1/59:/1١41).‏ 


صلاة النوافل 


ايو !اللا 


فهو لما سواها أضيع»ء كما أن من حفظها وحافظ عليهاء حفظ دينه 
ولادين لمن لا صلاة له. 
ورحم الله أبا العتاهية حيث يقول: 
أقم الصلاة لوقتها بطهورها ومن الضلال تفاوت الميبقات 
إنما ذكرنا أحاديث هذا الباب- وإن كان فيها للمرجئة تعلق» لأن 
المعتزلة أنكرت الحديث المروي في قوله: ومن لم يأت بهن فليس له 
عند الله عهد-إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. وقالت: من لم يأت 
بهن» فهو فى النار مخلد. فردت الحديث المأثور فى ذلك عن النبى 
-كَيلِيهِ- من نقل العدول الشقاتء» وأتكرت ما أشبهه من تلك 
الأحاديث» ودفعت قول الله- عزوجل-: (إن الله لا يغفر أن يشرك 
به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». فضلت وأضلت . فذكرنا فى هذا 
الباب من الآثار ما يضارع هذه الآية حجة عليهم- والحمد لله. 


|||||))))) سد ؟ ٠١‏ 
هل يصلي الوتر إذا خرج وقتها 


[١١؟]‏ مالك. عن نافع» وعبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل 
رسول الله يَكْدَه عن صلاة الليل» فقال رسول الله يَةِ : صلاة الليل مثنى 
مثنى» فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
ص 200 
وقد شبه على قوم من متقدمي الفقهاء مثل هذا الحديث وشبهه. 
فقالوا: الوتر واجب. 
وفى حديث الأعرابى» فى حديث طلحة بن عبيد الله فى الخمس 
ضلوات: هل على غيدرها: يا رمتل ايله4 فقتال رمنيوك الله ككل :لاه 
الا أن تطوع©. دليل على أن لا فرض الا الخمس» وسنوضح هذا 
المعنى بما يجب من القول فيه بعد ذكر الاختلاف فى ذلك» ونبين 
الصحيح فيه عندناء في باب أبي سهيل» نافع من كتابنا هذا إن 
شاء الله . 


وقد حدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا احمد بن شعيب» قال اخبرنا محمود بن غيلان» قال : 
عن علي» قال : ليس الوتر بحتم مثل المكتوبة» ولكنه سنة سنها 


0001/1/1 4 /:86/5( خ‎ )١( 
74 زفق حم (177/15). خ (41/1473/1). م١1/ 7 يف8‎ 
.)١974/15-1١/5( حب: الإحسان‎ .)7731/١( هق‎ .):5/557/١( ن‎ 


صلاة النواقل 


١١‏ سك |( ززااااا 

رسول الله يَلِةِ ومن حديث ابي اسحاق أيضا » عن عاصم بن 
ضمرة » عن علىء أن رسول الله تلد قال : أوتروا يا أهل القرآن» 
فإن الله وتر يحب الوترة© . 

والذين أوجبوه لم يخصوا بوجوبه صاحب القرآن من غيره» وقد 
يحتمل أن يكون أهل القرآن هاهنا أهل الاسلام» ولكن الظاهر غير 
ذلك. 

وفي حديث طلحة, وعبادة بن الصامت., عن النبي وَكْةٌ خمس 
لراك مع قول الله عز وجل ١:‏ والصلاة الوط نكا بخ ع 
قول كل قائل . وبالله التوفيق. 


.)١115/١١9/59(5)١(‏ ت(5057/813/5) وقال: حديث حسن. 
ن .)١717/5/765/8(‏ جه .)١١59/77١/١(‏ 


فقح البر 
|[ لمن ةتس بص و و سس و ببح جم ب 1171 ا 
ااام( د ٠١‏ 


باب منه 


[11؟] مالك, عن نافع» وعبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل 
رسول الله يك عن صلاة الليل» فقال رسول الله يكِ : صلاة اليل مثنى 
مثنى؛ فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
ضر 0ك 
واختلف العلماء أيضا في الوتر بعد الفجر ما لم يصل الصبح 
فقال منهم قائلون : اذا انفجر الصبح. فقد خرج وقت الوتر» ولا 
يصلي الوتر بعد انفجار الصبحء روي ذلك عن ابن عمرء وعطاء 
والنخعي. وسعيد بن جبير» وبه قال الثوري» وابو حنيفة» واصحابه 
وافعفان: 3 راو الا أن أبا حنيفة كان يقول: اذا طلع الفجر فقد 
خرج وقفت الوتر» وعليه قضاؤه؛ لأنه واجب عنذه. 


ومن حجة من جعل وقت الوتر آخر طلوع الفجر قوله يَكِهٌء في 
حديث ابن عمر هذا : فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. وحجتهم 
أيضا ما ذكره عبد الرزاق» وغيرهء عن ابن جريج» عن سليمان بن 
موسى ؛ عن نافع »عن ابن عمرء أنه كان يقول : من صلى الليل 
فليجعل آخر صلاته وترا. فان رسول الله يكَِةِ أمر بذلكء» فاذا كان 
الفجر فقد ذهبت صلة الليل والوترء فإن رسول الله يكليَدِ قال : 
أوتروا قبل الفجر(" . 


.))045/015/١(م‎ 9 خ(5/5مغ/‎ )١( 

(0) حم (؟/ 6 )). ك(١370/1)‏ وقال: إسناده صحيح ووافقه الذهبي . والمحديث عند: م 

2001/01/١(‏ من الطريق نفسه عن ابن جريج عن نافع بدون ذكر سليمان بن موسى. ات 
م )2 


صلاة النوافل 


باح !اللا 

وقال آخرون : وقت الوتر ما بين صلاة العشاء الي أن تصلي 
الصبحء وتمن أوتربعد الفجر عبادة » وابن عباس » وابو الدرداء» 
وحذيفة 2 وابن مسعود» وعائشة» وقد روي ذلك عن ابن عمر 
أيضاء وبه قال مالك». والشافعى» واحمد بن حنبل» وابو ثور» 
كلهم يقول : يوتر ما لم يصل الصبح. 

واختلف في هذه المسألة عن الأوزاعي وابو ثور » وكذلك اختلف 
فيها عن الشعبي ١‏ والحسن والنخعي» فروي عنهم القولان جميعا» 
وقال ايوب السختيانى وحميد: إن أكثر وترنا لبعد الفجر. 

ومن أهل العلم طائفة رأت الوتر بعد طلوع الشمس» وبعد صلاة 
ابى حنيفة » ومن قال بقوله فى إيجاب الوتر» وقد أوضحنا خطأه فى 


ذلك في غير موضع من كتابنا هذا وبالله توفيقنا. 


ازاز عد ١ ١‏ 
ما يقوله المصلي في قيام الليل 


[*”] مالك» عن ابى الزبير المكى. عن طاوس». عن ابن عباس» أن رسول الله 
يك كان اذا قام الى الصلاة من جوف الليل» يقول: اللهم لك الحمد؛ أنت 
نور السماوات والأرضء ولك الحمد. أنت قيام السماوات والأرض» 
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهنء أنت الحق» وقولك 
الحق. ووعدك الحق. ولقاؤك حق. والنار حق» والساعة حق ؛ اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت, وعليك توكلت. واليك أنيب؛ وبك خاصمت»؛ 
واليك حاكمت . فاغفر لى ما قدمت وأخرتء. وأسررت وأعلنت» أنتث 
إلهى لا إله الا أنت00©. 
وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله تله من المداومة على 
قيام الليل. واللاخبات عند قيامه والدعاء والتضرع والإخلااص» 
والثناء على الله عرز وجل بما هو أهله. والاقرار بوعذه ووعيذهء. 
والتسليم والابتهال. وفيه كله الأسوة الحسنة» فطوبى لمن وفق وأعين 
على ذلك . 
وقد روى هذا الحديث بعض من جمع حديث مالك» فذكره عن 
مالك» عن ابى الؤبيرة عن عطاءء عن أبن عباس » وذلك خطأ؛ 
والحديث صحيح لمالك» عن ابي ارين عن طاوس »ء عن ابن 


)١(‏ حم .)5918/1١(‏ م /١١(‏ 75ه/56). د ١١1/خ1:/١الالا).‏ ت (5:18/559/6") كلهم من 
طريق مالك عن أبي الزبير المتي عن طاوس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومن 
طريق سليمنن بن أببي مسلم الأحول بهذا الإسناد أخرجه:حم .)7508/١(‏ خ 
؟/ 21م( اللاي خا 1518). 
جه /١(‏ ٠57ل‏ وده"1١).‏ 


صلاة النوافل 


٠5‏ > (رززززالا 


عباس» كما رواه يحيى. وسائر رواة الموطأء لا يختلفون فى ذلك- 
فيما علمت» وليس في هذا الحديث معنى يشكل - إن شاء الله . 
وأما قوله أنت قيام السماوات والأرض» فقيام وقيوم وقيم - 
بمعنى واحدء وهو الدائم الذي لا يزول » وقيام فيعال. وقيوم: 
فيعول» وقيم فيعل. 
وأما الرب» فمعلوم عند الناس» أنه المالك سبحان ملك الدنيا 
والآخرة» وملكهما ونورهماء قوله الحق: لان الله هو الحق المبين» 


عر ل إل عرص - 


وقد قال: # فألَى وَلْلَىَّ أقول» 1:(.م)]. 

وأما الاقرار بالحنة والنار» قواجب مجتمع عليه ؛ الا ترى أن ذلك 
تما يكتب فى صدور الوصايا مع الشهادة بالتوحيد» وبالنبي كَكَد وقد 

مت 5 الحى القيوم» )0 الحى القيام» وفى مصحف ابن مسعود: 
«القيم» وكل ذلك حسن. 

وأما قوله: وإليك أنبت» فالإنابة الرجوع إلى الخيرء ولا يكون 
الرجوع إلى الشر إنابة» قال الله عز وجل: 7 وَأْنِيبَاأ إل رَيَكُم » 
[الزمر: (604]. أي عودوا إلى ما يرضى به عنكم من التوبة. 

وأما قوله اللهم لك أسلمت» فمعناه استسلمت لحكمك وأمرك . 
وسلميت سوضنك زاميتة وصدقت واستيقنت - والله أعلم . 

وقد مضى معنى الاسلام والإيمان في باب ابن شهاب عن سالم - 
والحمد لله. 

وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول عن 
طاوس» عن ابن عباس» عن النبي كلد مثله» وطاوس يكنى أبا عبد 


فقح البر 


١٠ 
اللللللل جد‎ 


الرحمن - وهو من جلة التابعين دينا وورعا وفضلا وعلماء وهو 
طاوس بن كيسان» ويقال طاووس بن ابي حنيفة مولى يحيى بن 
ريسان الحميري اليحهاى ؛ يقال إنه لم ينفرد حل بابن عباس من 
أصحابه غير طاوسء. كان له منه مجلس خاص. وكان يواظب 
مجلسه مع العامة ومات طاوس بمكة قبل التروية بيوم - سنة ست 
ومائة » وهو ابن بضع وتسعين سنة؛ وصلى عليه هشام بن عبد 
الملك- وهو خليفة كان حج فى ذلك العام . 


حدثنا احمد بن محمد. حدثنا احمد بن الفضل الدينوري. حدثنا 
محمد بن يوسف الهروي. حدثنا احمد بن المعلى الاسدي. حدثنا 
الوليد بن يزيد - يعرف بابن أبي طلحةء قال: حدثنا صمرة بن 
ربسيعة» عن ابن شوذب» قال: شهدت جنازة طاوس بمكة سنة ستك 
ومائة» فسمعتهم يقولون: يرحم الله أبا عبد الرحمن» حج أربعين 


-حححة . 


صلاة النوافل 


يي لاا 
ما جاء في صلاة التراوبيح في المسجد 


[4؟] مالك عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عائشة. ان رسول الله كَل 
صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من الليلة القابلة) 
فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج اليهم 
رسول الله كِةِ » فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتمء ولم يمنعني من 
الخروج اليكم. الا أني خشيت أن يفرض عليكم؛ وذلك في رمضان""". 
هذا حديث صحيح» لم يختلف في اسناده» ولا في متنه» 
وفيه من الفقه الاجتماع في النافلة» وان النوافل اذا اجتمع في شيء 
منها على سنتها لم يكن لها أذان ولا إقامة» لأنه لم يذكر الآذان في 
ذلك» ولو كان لذكر ونقل. 
وقد أجمع العلماء أن لا أذان ولا إقامة في النافلة» ماغنى عن 
الكلام في ذلك» وفيه أن قيام رمضان سنة من سنن النبي ككل 
مندوب اليها مرغوب فيهاء ولم يسن منها عمر بن الخطاب اذ 
أحياهاء الا ما كان رسول الله كَِلِْةّ » يحبه ويرضاهء ولم يمنع من 
المواظبة عليه الا خشية أن يفرض على أمتهء وكان بالمؤمنين رؤوفا 
رحيماء كَلكهِ ٠‏ فلما علم ذلك عمرء من رسول الله كو وعلم أن 
الفرائض لا يزاد فيهاء ولا ينقص منهاء بعد موته عليه السلام» 
أقامها للناس» وأحياهاء وأمر بهاء وذلك سنة أربع عشرة من 
الهجرة» وذلك شيء ادخره الله له» وفضله بهء ولم يلهم اليه أبا 
بكر»ء وان كان أفضل من عمرهء وأشد سبقا الى كل خير بالجملة. 


.)1”/ م (751/574/1). دم‎ .)1١1١19/15-1/9( خ‎ )١( 
05/57 /"( ن‎ 


فقتح البر 


)| »د١١‏ 
ولكل واحد منهم فضائل.» خص بهاء ليست لصاحبهء الا ترى الى 
قول رسول الله وكِ: ارحم أمتي بامتي ابو بكرء وأقواهم في دين 
الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان». واقضاهم علي بن ابي طالب» 
وأقرأهم ابي بن كعب)() »فجعل لكل واحد منهم خصلة أفرده بها 
لم يلحقه فيها صاحبهء وكان على بن ابي طالب يستحسن ما فعل 

عمر من ذلك ويفضله. يقول: نور شهر الصوم . 


وحدثني خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر » قال: 
حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» وعمرو بن أحمد بن عمروء وأحمد 
ابن حماد زغبة» قالوا حدثنا سعيد بن ابي مريمء قال حدثنا نافع 
ابن عبد الرحمن بن ابي نعيم القاري؛ عن نافع» عن ابن عمرء. أن 
النبي كلد قال: ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه2©. 

ورواه ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلهء . عن النبي 
كله والضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر عن النبي كك 
مثلهء ورواه ابو ذر(". وابو هريرة ©»»عن النبى يَلَلِْهّ أخيرنا محمد 
حدث] على ين عم 'الذاقظ»؛ حدثنا إبو على اسبماعيل بين محمنانة 
اسماغيل الصنقارة مدقا انو قلا عبد الللكهرن محمد الرقاكى : 
حدثنا بشر بن عمرء حدئنا مالك بن أنس» عن الزهري عن حميد 
ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله يَككٍِ ان الله 


.)١6ه-1١65/06/١( حم (185/5). ت (577/0/ 7/41 7) وقال: حسن صحيح . جه‎ )١( 

(؟) حم (0/5).ات (33587/0177/06) وقال: حمسن غريب من هذا الوجه. حب:الإحسان 
.)5866/818/1١6(‏ 

(؟) حم (5/ .)١156‏ د (5/ 76؟/ 5).). جه /١(‏ -8/1١1١).ابن‏ أبي عاصم في السنة 
(؟/ لاحه/ 1179 

(4) حم .)501١/5(‏ ابن أبي شيبة (1/ .)١9/18‏ ابن أبي عاصم في السنة (؟//51ه/ .)176٠‏ 


صلأة النوافل 


حي !|| لالالاً 
عز وجل فرض عليكم صيام شهر رمضان» وسننت لكم قيامه. فمن 
صامه وقامه إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلةء 
القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذينه» قال ابو الحسن على 
ابن عمر الدارقطنى : لم يذكره الا ابو قلابة عن بشر بن عمرء 
عن الزهري . 


قال ابو عمر: أبو قلابة ثقة» وبشر بن عمر ثقة» واللمحديث 
غريب» 

ومما يدل على أن قيام رمضان سنة من سنن النبي كَلكْةّ ما رواه عبد 
الله بن وهب» قال: أخبرني مسلم بن خالد. عن العلاء بن عيد 
الرحمن» عن أبيه عن ابي هريرة قال: خرج رسول الله كَللْةِ واذا 
الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقالء من هؤلاء ؟ 
فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» وأبي بن كعب يصلي بهمء وهم 
يصلون بصلاته» فقال النبي يَكِْهّ: أصابواء ونعم ما صنعوا». فقد 
أقرهم رسول الله كَليِةّ على ذلك وما أقر عليه فقد رضيه وذلك سنة. 

ومما يؤيد ذلك أيضا قول عائشة»ء إن كان رسول الله كَل ليدع 
العمل. وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس» فيفرض 
عليهم» وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا ابو داود» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قالا جميعاء حدثنا 
مسدد حدثنا يزيد بن زريع» قال : حدثنا داود بن ابي هندء» عن 


)١(‏ د )١777//٠١57/17(‏ وقال: ليس هذا الحديث بالقوي. مسلم بن خالد ضعيف. ابن خزيمة 
فى صحيحه (7/ 8/779 .)7١7١‏ حب : الإحسان (5/ 1051/787). 


فتح البو 


١ 
١ عد‎ |] 


الوليد بن عبد الرحمنء عن جبير بن نفير» عن ابي ذر»ء قال: 
حتى بقى سبعء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت الخامسة 
قام بنا حتى ذهب شطر الليل» قال: فقال ان الرجل اذا صلى مع 
فلما كانت الثالئة جمع أهلهء ونساءه والناس» فقام بنا حتى خشينا 
بنا بقية الشهر0). 


حدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: 


حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا احمد بن سليمانء قال : 
حدثنا زيد بن حباب» قال: أخبرني معاوية بن صالحء قال حدثني 
نعيم بن زياد ابو طلحة» قال: سمعت النعمان بن بشير على منبر 
حمص يقول: قمنا مع رسول الله كله في شهر رمضانء ليلة ثلاث 
وعشرين الى ثلث الليل» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين الى 
نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا ان لا ندرك 
الفلاح وكانوا يسمونه السحور9؟. 


فهذه الآثار فى معنى حديث مالك عن ابن شهاب. عن عروة» 
عن عائشة المذكور فى هذا الباب وفيها تفسير له وعبارة عن معنى 
الليلة القابلة والليلة الثالثة والرابعة المذكورات فيه . 


. د (5/5١٠/هلا"١).ات(4:37/159/5) وقال: حديث حسن صحيح‎ .)١59/0( حم‎ )١( 
.)177107/57١ /١( ن (#/975/ 1757). جه‎ 
. صحيح سنن النسائي‎ )1910 /705 /١( (؟) ن 9# 15.0/774). وصححه الشيخ الالباني‎ 


صلاة النواقل 


١١‏ سك رز زززااالا 

واختلف العلماء في عدد قيام رمضان ٠‏ فقال مالك: تسع 
وثلاثون بالوترء ست وثلاثون» والوتر ثلاث» وزعم أنه الأمر 
القديم» وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وداود ومن اتبعهم» 
عشرون ركعة » سوى الوترء لا يقام بأكثر منها استحباباء واحتجوا 
بحديث السائب بن يزيدء أنهم كانوا يقومون في زمان عمر بن 
الخطاب بعشرين ركعة. 

ذكر عبد الرزاق» عن داود بن قيس» وغيره» عن محمد بن 
يوسف» عن السائب بن يزيد ان عمر بن الخطاب جمع الناس في 
رمضان على أبي بن كعبء وعلى تميم الداري» على احدى 
وعشرين ركعة.» يقرؤون بالمئين» وينصرفون في فروع الفج("©, 
روى مالك هذا الحديث عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد» 
قال: أمر عمر بن الخطاب ابى بن كعب وتميما الداري» أن يقوما 
للناس بالحدى كير ركعة “قال ف كان الفتارق ديرا بالمين حتت 
كنا نعتمد على العصى من طول القيام» وما كنا ننصرف الا في 
فروع الفجر2©9. هكذا قال مالك في هذا الحديث: احدى عشرة 
ركعة » وغيره يقول فيه: احدى وعشرين» وقد روى الحارث بن 
عبد الرحمن بن ابي ذباب» عن السائب بن يزيد» قال: كنا ننصرف 
من القيام غلى عهد عمر بن الخطاب وقد دنا فروع الفجرء وكان 
القيام على عهده بشلاث وعشرين ركعة., وهذا محمول على أن 


(1) عبد الرزاق في المصنف (5/ /5١‏ -6777. وهذه الرواية معلولة لمخالفة الدبري من هو 
أوثق منه إذ المحفوظ عن عمر إحدى عشرة ركعة. وللتفصيل انظر صلاة التراويح للألباني. 
(6) مالك فى الموطأ .)٠١5(‏ قال الألبانى فى الإرواء بعد عزوه المحديث للالك وهذا إسناد 

صحيح جداء فإن السائب بن يزيد صحابي صغير. 


فتح البر 


ْ ١ د‎ ||) 


الثلاث للوتر. وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني 
عمران بن موسى: أن يزيد بن خصيفة» أخبرهم» عن السائب بن 
يزيد عن عمر قال: جمع عمر الناس على أبي بن كعبء. وتّيم 
الداري فكان أبى بن كعب يوتر بثلاث ركعات وعن معمر عن قتادة 
عن الحسنء قال: كان ابي بن كعب يوتر بشلاث لا يسلم الا في 
الشالثة مثل المغربء وقد ذكرنا أحكام الوتر في باب نافع» وما 
للعلماء فيه من المذاهب ممهداء والحمد لله. 

وقد روى مالك عن يزيد بن رومان» قال: كان الناس يقومون في 
زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وقد روي 
عن النبي يَلِ أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوترء الا 
أنه حديث يدور على أبي شيبة ابراهيم ابن عثمان» جد بني شيبة» 
وليس بالقوي. حدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا 
محمد بن وضاحء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يزيد بن هارون 
قال: أخبرنا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسمء عن ابن 
عباس. ان رسول الله كيه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة 
والوتر©» وعن علي رضي الله عنه» أنه أمر رجلا يصلي بهم في 
رمضان عشرين ركعة ١‏ وهذا أيضا سوى الوتر. 

واختلفوا أيضا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد» في 
شهر رمضان . فقال مالكء» والشافعى» صلاة المنفرد فى بيته فى 
رمضان أفضلء قال مالك: وكان و وغير واحد من علمائنا 
ينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك: وأنا أفعل ذلك» وما قام 


.)17/7857/7( ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


صلاة النوافل 


١١‏ سك | ززااالا 
رسول الله كك الا في بيته» واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت» 
ان النبي يلك قال فى قيام رمضان: أيها الناس» صلوا في بيوتكم» 
فان أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة قال الشافعي ولا سيما مع 
رسول الله كَكْكِ فى مسجده على ما كان فى ذلك كله من الفضل» 
وخديك زيد بين تابعت هذاه لضا خلف ين قامتو» عدت اتزاهيه 
ابن محمد بن ابراهيم الديبلي قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد 
الصائغ ‏ قال: حدثنا محمد ين معاوية الجمحيء قال: حدثنا 
سليمان بن بلال» عن ابراهيم بن ابي النضر عن ابيه عن بشر بن 
سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله كَلِةِ قال: صلاة المرء في بيته 
أفضل من صلاته في مسجدي هذاء الا المكتوبة20 . 


وروينا عن ابن عمر» وسالم والقاسم وابراهيم ونافع » أنهم كانوا 
ينصرفون ولا يقومون مع الناسء وقال الليث بن سعد» لو أن الناس 
قاموا فى رمضان لأنفسهم . ولأهليهم كلهم حتى يترك المسجد لا 
يقوم فيه أحدء لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم الى المسجد حتى 
يقوموافيهء لأن قيام الناس فى شهر رمضان» من أراد صلاة 
الفريضة قال الأثرم: وسمعت أحمد بن حنيل يسأل عن الصلاة بين 
التراويح فكرههاء فذكر له فى ذلك رخصة عن بعض الصحابة» 
وابراهيم قال احمد وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته: عبادة بن 
الصامت» وعقبة بن عامر» وابو الدرداء. قال ابو بكر الأثرم» 
وحدثنا احمد بن حباب» قال: حدثنا عيسى بن يونس » قال حدثنا 


)0غ( حم (187/0). خ 7/١١‏ 701). م (1/ة"0/ 1للا). د(١5؟/55١//5:57١).‏ 
ت١(؟/؟!"#/.5ه:).‏ ن9/98١98/5١١).‏ 


فقح البر 


رازنل سدذ ١‏ 
ثور بن يزيد عن راشد بن سعد أن أبا الدرداء أبصر قوما يصلون بين 
التراويح فقال: ماهذه الصلاة ؟ أتصلي وإمامك قاعد بين يديك؟ 
ليش: هنا فر وغن عنما . وقال من قلة فقه الرجل أن يرى أنه في 
المسجد وليس في صلاة. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد 
ابن أحمد الوراق» قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا ابو بكر 
الأثرم» فذكره بإسناده.» وذكر سائر كلام أحمد. وكل ما في كتابي 
هذا عن الأثرم. عن احمد وغيره»ء فبهذا الاسناد. وحدثنا عبد الله 
قال: حدثنا عبد الحميدء قال: حدثنا الخضر.ء قال : حدثنا ابو 
بكرء قال : حدثنا موسى بن داودء قال : حدثنا محمد بن صبيح» 
عن اسماعيل بن زياد» قال: مر على رضي الله عنه على المساجدء 
وفيها القناديل في شهر رمضانء فقال: نور الله على عمر قبره» كما 
نور علينا مساجدنا . 

وقال ابو جعفر الطحاوي: قيام رمضان واجب على الكفاية» 
لأنهم قد اجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام 
رمضان» فمن فعله كان أفضل ممن انفردء كسائر الفروض التى هي 
على الكفاية» قال: وكل من اختار التفرد فينبغى أن يكون ذلك على 
أن لا يقطع معه القيام في المساجد فأما التفرد الذي يقطع معه القيام 

قال ابو عمر: القيام في رمضان تطوع» وكذلك قيام الليل كله 
وقد خشى رسول الله كَلِلَةِ أن يفرض على أمتهء فمن أوجبه فرضاء 
اراقع نبا :عدي مول الله كَِِةِ وخافه. وكرهه على أمته» واذا صح 


صلاة النواقل 


١5‏ سك (ززرزززالا 
أنه تطوع. فقد علمنا بالسنة الثابتة أن التطوع في البيوت أفضلء الا 
أن قيام رمضان لابد أن يقام اتباعا لعمرء واستدلالا بسنة رسول الله 
كد في ذلك فاذا قامت الصلاة في المساجد » فالأفضل عندي حينئذ 
حيث تصلح للمصلي نيته وخشوعه واخباته وتدبر ما يتلوه في 
صلاتهء فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمرء فهو أفضل» إن شاء 
اللّهء وبالله التوفيق . 


فقح البو 


١١ ١ د‎ )))))||||| 


[5؟] مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة: أن 
رسول الله يِه كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يامر بعزيمة فيقول: 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ايبن شهاب. 
فتوفي رسول الله يكِةِ والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة 
ابى بكر. وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب(27 . 
اختلف الرواة عن مالك في اسناد هذا الحديث » فأما يحيى 
فرواه هكذا بهذا الاسناد متصلاء وتابعه ابن بكير» وسعيد بن عفير» 
وعبد الرزاق» وابن القاسم في رواية الحارث بن مسكين عنه» على 
هذا الاسناد وعلى اتصاله عن أبى سلمة عن ابى هريرة» ذكره 
النسائى عن عمرو بن علي» عن عثمان بن عمرء وذكره الدارقطني 
قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله» حدثنا احمد بن 
الحسن الكرجى» حدثنا اسحاق بن موسى »© حدثنا معن عن مالك 
عن الزهري» عن ابي سلمة عن ابي هريرة: أن رسول الله علي كان 
يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» فذكره مثل رواية 
يحيى سواء» الى آخر قول ابن شهاب20, 
وأخبرنا علي بن ابراهيم حدثنا المحسن بن رشيق » حدثنا ابن 
طاهر. حدثنا احمد بن عبد الله بن الوليد بن سوارء حدثنا الحارث 
ابن مسكين. حدثنا عبد الرحمن بن القاسم» حدثنا مالك عن ابن 


00و22 أخرجه خ (2/ 009/9 5). م (1/ 57ه/11711009]). ن (0051-0/5947/8) من 
طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وأخرجه من طريق 
مالك عنابن شهاب عن أبى سلمة عن أبي هريرة: حم (059/5). د 
لماز الا"1) ص ن ل وع-" 11/1 00). 


صلاة النوافل 


٠57‏ سك إررزززززلا 


شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة: أن رسول الله 
ويد كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» فيقول: من 
قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"©. لم يذكر قول 
ابن شهاب» ورواه القعنبيى وأبو مصعب ومطرف وابن رافع» وابن 
وهب وأكثر رواة الموطأء ووكيع بن الجراح وجويرية بن أسماء كلهم 
عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمنء عن النبي 
كله مرسلاء لم يذكروا أبا هريرة» وساقوا الحديث بلفظ حديث 
يحيى هذا سواءء وقد روي هذا الحديث عن ابى المصعب فى الموطأ 
مسنداء كرواية يحبى وابن بكير سواء » وهو أصح عن ابي المصعب 
والله أعلم. وعند القعنبى ومطرف والشافعي وابن نافع وابن بكير 
وأبي مصعب عن مالك حديثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة مسندا: أن رسول الله كله قال: 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا رووا 
هذا الحديث الآخر فى الموطأء بهذا اللفظ متصلا مسنداء ليس فيه: 
أن رسول الله ككِةِ كان يرغب في قيام رمضانء» من غير أن يأمر 
بعزيمة» كما في حديث ابي سلمة؛ وليس عند يحيى في الموطأ 
جين حي هذا أمراة. ْ ْ 

وَعَيْك الشافعي عن مالك» حديث حميد « من قام رمضان» وليس 
عنده حديث أبي سلمة 5 وروى اسماعيل بن ابي أويس عن مالك 
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة» أن رسول 
الله كِةِ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فقح البر 


||| د١١ ١‏ 
فيقول:« من قام رمضان إيمانا 0 
قال ابن الوا وي رسول الله يَكِْةِ والأمر على ذلك . الى آخر 
كلام ابن شهات20 . هكذا ذكره اسماعيل د بن ابي أويس عن مالك 
بهذا الاسناد الذي فى الموطأ. في هذا المتن» وقوله: أن رسول الله 
َك كان يرغب في قيام رمضانء إنما هو حديث أبي سلمة عند 
جميع الرواة للموطأ. من أرسله منهم ومن وصلهء وفى آخره ساق 

عد كل رن تعاب درق رسول الله يك الى آخر كلامه. 
وأما حديث حميد عن ابى هريرة» فإنما فيه: أن رسول الله يله قال 
: « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؛ ليس 
فيه: أن رسول الله وَل رغب في قيام رمضان, ولا في آخره كلام 
ابن شهابء. عند واحد منهم الا ما ذكرنا عن اسماعيل بن ابي 
أويس» وهو عندي تخليط وغلط منهء لأنه أدخل اسناد حديث» فى 
متن آخرء ولم يتابع على ذلك» ذكره اسماعيل عنه» وقد حدثناه 
خلف بن القاسم وعلي بن ابراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن رشيق ١‏ 
قال حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا محمد بن صالحء» قال: 
حدثنا اسماعيل بن ابى أويس». قال حدثنى مالك عن ابن شهاب 
عن جاه من عند الرحفموع عزن الو اشردزة: أن رسول الله يديه كان 
يرغب في قيام رمضانء ثم ذكر مثل حديث أبي سلمة سواءء وذكره 
الدارقطنى: حدثنا على بن محمد البصري. حدثنا عبيد الله بن 
م د ار حدثنا اسماعيل بن ابي أويس» حدثنا مالك عن 
الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مثله» تفرد ابن ابي أويس بهذا 


)١(‏ حم 85/0 2). خ (1/915/5. 06 م (7/1ه/ 009 ن/ 051/57 وتقدم 


صلاة النوافل 


١"‏ سك | رززززللا 
اللفظ فى هذا الاسناد » وروى جويرية بن اسماء عن مالك عن 
الزهري عن ابي سلمة وحلميد ابني عبد الرحمن بن عوف عن ابي 
هريرة: أن رسول الله كَلِةّ قال ١:‏ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه»(2. فجمع جويرية الاسنادين » واقتصر على 
المعنى » وأسند الحديثين » وهذا ثما يقوي رواية يحيى وابن بكير» فى 
توصيلهما حديث أبي سلمة عن ابي هريرة. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا الحسن بن الخضرء حدثنا 
احمد بن شعيب» حدثنا عمر بن عثمان بن عمرء عن مالك عن 
الزهري» قال: أخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن» عن ابي هريرة: أن 
رسول الله كَللةٌ قال: « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه2"0. وذكر النسائي أيضا حديث جويرية :عن ابي مريم عن 
عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية (©. وذكر الدارقطني حديث 
ابى سلمة : كان يرغب فى قيام رمضان» مرسلا وحديث « من قام 
رمضان؟ عن ابي سلمة وحديث حميد جميعاء عن ابي هريرة مسندا. 

قال: حدثناه عثمان بن احمد. وأبو سهل بن زياد» وأبو بكر 
الشافعى حدثنا معاذ بن المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
اسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد 
الرحمن» أن رسول الله يَلْةٍ كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن 
وحميد بن عبد الرحمن عن ابى هريرة: أن رسول الله كَليِلَةٍ قال: 


(١)و52)‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 
(*) ن (8/؟9غع-55غ2/ 051 ه) و 15017/57). 


فقح البر 


)| د ؟ ١١‏ 
«من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)20©. قال ابن 
شهاب . فتوفى رسول الله كَكِيْةِ والأمر على ذلك» ثم كان الأمر في 
خلافة ابى بكر الصديق» وصدرا من خلافة عمر على ذلك . فرواية 
جويرية هذه مهذبة مجودة واللّه أعلم . وروآه عباد بن صهيب عن 
مالك بنحو رواية جويرية عن مالك فيه أبا سلمة وحميدا. 

وعن ابن وهب عن مالك فى هذا الحديث أربع روايات: 
إحداها: عن ابن شهاب عن ابى سلمة مرسلاء» والثانية عن أبى 
سلمة عن أبي هريرة» والثالثة عن ابى سلمة وحميد كرواية جويرية. 

ورواه في موطئه عن مالك ويوندس واين ن اسماعيل عن ابن 
شهاب: أن رسول الله يَلْةِ كان يرغب في قيام رمضان» فذكر 
الحديث بمثل رواية يحيى وساق كلام الزهري في آخرهء ولم يذكر 
أبا| سلمة ولا حميدا . 

ورواه الربيع بن سليمان واحمد بن صالحء عن ابن وهب مثل 
رواية جويرية سواء وأحمد بن صالحء أثبت الناس فى ابن وهب 
وغيره. 

ا علبين القاسمء وعلي بن ابراهيم» قالا: حدثنا الحسن 

حزن احمد بن 0 ار قال حدثنا ابن وهب. قال: 
لوي ا ا 
إيعمان واحتسايا غفر له ما تقدم مرخ ذنية0 1 ورواه اسحاق بن سليمان 
عن مالك. عن الزهري» عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي 
كه مثله سواء» لم يذكر حميداء فهذا ما بلغه علمىي من اختلاف 


)١(‏ (5) تقدم تخريجه فى حديث الياب. 


صلاة النوافل 


٠"‏ سك لازا 
رواة الموطأء في هذا الحديث. وكلهم قد أجمع على أن لفظ 
الحديث ( من قام رمضان » بالاسنادين جميعاء وكذلك أدخله مالك 
في باب قيام رمضان» ويصحح ذلك قوله فى حديث أبي سلمة: أن 
رسول الله عليه ىان رحب ل ام رمضانء وأما أصحاب ابن 
شهابء فإنهم اختلفوا في اللفظء فأما ابن عيينة فذكر ابو داود في 
السنن. قال : حدثنا مخلد بن خالدء وابن أبى خخلف المعنىء قالا: 
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن ابي هريرة يبلغ به النبي يل قال: من صام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه20 . قال ابو داود: وكذا رواه يحيى , بن ابي 
كثير » عن ابي سلمة عن ابي هريرة « من صام رمضان» وكذلك رواه 
محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة « من صام» مثل رواية 
ابن عيينة عن ابن شهاب سواء قال: وقال عقيل عن ابن شهاب بهذا 
الاسناد عن ابي سلمة عن ابي هريرة « من صام رمضان وقامه» : 

وذكر ابو داود حديث عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمر ومالك عن 
الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: كان رسول الله عَكَلِهِ 
يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» ثم يقول :« من صام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» فتوفى رسول الله 
كد والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك خلافة ابي بكر 
وصدرا من خلافة عمر7). 


.)]1 7016. /455-ه55/١١م‎ .)5١1١5/55١ /5( خ‎ .)١ حم (؟/‎ )١( 
دم ). وفيه «ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»‎ 
». بلفظ : من قام شهر رمضان.‎ )171١١/477/5( وأخرجه ن‎ 

(5) حم .)514١/5(‏ م .)]17/1717094/577/١(‏ 17/52 )ص عت لخ الا / 1 . 
ن (707091/:56/5). 


فتح البو 


١١ د‎ || 


قال ابو عمر: رواية عبد الرزاق هذه» تصحح رواية يحيى ») 
وتشهد لها فى حديث أمئ هريرة مسنداء» قال ابو داود: وكذلك روأه 
عقيل ويونس وأبو أويمس ) من قام رمضان» الا عقيل قال 0 من 
صام رمضان وقامه» . 


قال ابو عمر: رواه ابو أويس عن الزهري» قال: أخبرني ابو 
سلمة وحميد» عن ابى هريرة : أن رسول الله عل كان يرغب فى 
قيام رمضان» بلفظ يحيى . 


قال ابو عمر: حمل على توصيل حديث ابي سلمة» جماعة 
أصحاب ابن شهاب فممن وصله معمر وسفيان بن عيينة ويونس بن 
يزيد وعقيل وأبو أويس وتبين بذلك صحة ما رواه يحيى وابن بكير 
دون ما رواه القعنبي ومن تابعه من أصحاب مالكء» وتبين لنا أن 
القعنبي ومن تابعه لم يقيموا الحديث ولم يتقنوه. اذ أرسلوه وهو 
متصل » صحيح الاتصال» وتما يزيد في ذلك صحة أن يحيى بن 
ابي كشير ومحمد بن عمرو روياه عن ابي سلمة عن ابي هريرة؛ 
وهذا كله يشد ما رواه يحيى» ولعمري لقد حصلت نقله عن مالك 
وألفيته من أحسن أصحابه نقلاء ومن أشدهم تخلصا في المواضع 
التي اختلف فيها رواة الموطأ الا أن له وهما وتصحيفا في مواضع 
فنها سا 

قال ابو عمر: أما رواية محمد بن عمروء فحدثني سعيد بن 
نصرء قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وساة قال: 
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا محمد بن بشيرء عن محمد 


ابن عمرو» عن ابي سلمة عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله علد 


صلاة التوافل 


٠١"‏ كك رررززززااا 
٠:‏ من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 


وأما حديث يحيى بن ابي كثير» فحدثنى محمد بن عبد الله 
قال : حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا اسحاق بن ابى حسان» 
قال: حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا الأوزاعى. قال حدثنى 
يحيى » قال: حدثنى أبو سلمة قال حدثنى ابو هريرة 2( قال: قال 
رسول الله عل :« من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنيه)1(7) هكذا فى كتابى: قام رمضان» وقد رواه يحيى بن سعيد 
الأنصاري » عن ابى سلمة عن ابى هريرة9'©, وهذا ما يصحح رواية 
يحيى» حدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا ابن وضاح. قال: -حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» قال: حدثنا 
هريرة» قال : قال رسول الله عَكَِِ ٠:‏ من صام رمضان إيانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)0©. 


قال ابو عمر: يحيى بن ابي كثير» ومحمد بن عمرو» ويحيى بن 
سعيد الانصاري» يقولون عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي 
يِه ٠:‏ من صام رمضان» وابن شهاب يقول عن ابي سلمة ١‏ من قام 
رمضان» كذلك رواه مالك ومعمر ويودئس وأبو أويس وعقيل الا أن 


(0) خ (:/ .)١ 2-١55‏ م (١11-07/1ه/‏ )) .ن )1١١5-5700/1510/5(‏ من 
طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. 

(0) خ (38/154/1). ن .)77١5/5709/4(‏ جه )١17411/077/1(‏ من طريق يحيى بن 
سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(*) انظر ما قبله. 


فقح البو 


اام دخ ١‏ 
عقيلاء قال : «من صام رمضان وقامه» وابن عيينة وحده يقول عن 
ابن شهاب عن ابي سلمة « من صام رمضان ومن قامه ومن قام ليلة 
القدر على أنه قد اختلف على ابن عيينة في ذلك فروي عنه من قام 
رمضان» كسائر أصحاب ابن شهاب» والصحيح عنه في ذلك. «من 
صام رمضان وقام ليلة القدر؟ . 


حدثنا احمد بن عبد الله قال: حدثنا الميمون بن حمزة ا حسينى » 
قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا المزنى » قال: حدثنا الشافعى» 
وحدثنا احمد بن سعيد بن بشر» قال: حدثنا وهب بن مسرةء قال: 
حدثنا احمد بن ابراهيم الفرضي ء قال حدثنا ابو عثمان عمرو بن 
محمد الناقد» وحدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن وضاح»ء قال حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة» 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن 
يحيى بن عمر الطائى» قالوا كلهم: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن ابي سلمةء» عن ابي هريرة » عن النبي كد قال: من 
صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر إيمانا واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنبه1(0) 5 

هكذا قال هؤلاء كلهم عن ابن عيينة :« من صام رمضان» ورواه 
عنه حامد بن يحيى» فقال: من قام رمضان» وحدثنا عبد الوارث 
اين سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح» 


)١(‏ خ (4/ 701 .)١ 7١/٠١/7١‏ ن(155/2/ 0771 كلهم قالوا: 
و2 من صام؟» مكان #من قام» ولم يذكر أحدهم زيادة وما تآخر. 


صلاة النوافل 

مس ١ ١ "١‏ سك | زررززالا 
قال : حدثنا حامد بن يحيى» قال حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري. قال: أنبأنا أبو متلمةة عن ابى هريرة : أن رسول الله عَكَيِدِ 
قال :« من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وما 
تأخر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنيه)(0) 
هكذا قال حامد بن يحيى عنه « قام رمضان» ولم يقل: صامء 
وزاد» « ما تأخر» وهى زيادة منكرة فى حديث الزهري. وذكر 
ابى سلمة من غير رواية مالك بلفظ :«من صام رمضان» فهذا ما 
شهاب خاصة.ء وقد هذبنا ذلك ومهدناه بمبلغ وسعنا وطاقتنا واللّه 
المعين لاا شريك له. 


وفى هذا الحديث من الفقه» فضل قيام رمضان» وظاهره يبيح فيه 
الجماعة والانفراد» لأن ذلك كله فعل خيرء وقد ندب الله الى فعل 
الخيرء وفيه دليل على أن ما أمر به عمر وفعله من قيام رمضان» قد 
كان سبق من رسول الله يلِ فيه الترغيب والحضء فصار ذلك من 
سننه يليه وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب ابن شهاب عن عروة» 
من كتابنا هذا لأنه موضعه» وفى قوله يك فى هذا الحديث< إيمانا 
واحتسابا» دليل على أن الأعمال الصاكة إقاايقع بها غنتران 
الذنوب» وتكفير السيئات» مع صدق النيات» يدلك على ذلك» 
قوله كِلْهّ :« إنما الأعمال بالنيات :20 وقوله لسعد : لن تنفق نفقة 


)١(‏ خ(1/١1/١).‏ م (8/ 1907/1616). د(5/ ه0171/5075 
ت .)١152/١65/5(‏ ن(١١/58-7/‏ هلا). جه (51/5١//7؟177).‏ 


فتح البر 


و 
ااا د ١‏ ' 
تبتغى بها وجه اللّه الا أجرت فيها»)(2 . ومحال أن يزكو من الأعمال 
شىء لا يراد به الله وفقنا الله لما يرضاه. وأصلح سرائرنا وعلانيتنا 


برحمته آمين . 


وقد اختلف العلماء في قوله في هذا الحديث : اغمر له ما تقدم 
من ذنبه» فقال قوم: يدخل فيه الكبائرء وقال قوم: لا يدخل فيه 
الكبائر. الا أن يقصد صاحبها بالتوبة اليهاء والندم عليهاء ذاكرا 
لهاء وقد مضى القول في هذا المعنى في باب زيد بن أسلم عن 
عطاء ابن يسار عن الصنابحي»؛ من كتابنا هذاء والله عز وجل 
يتفضل بما يشاءء لا معقب لحكمهء ولا راد لفضلهء لا إله غيره. 


)0 حم .)1977/١(‏ خْ (1/اما/كه). م (*/ ١60١-6‏ ١/ه).‏ د(7085:/584:/5).ات 
.)5١117 ١/9/5‏ ن(ك/رامه/59778) جه (59/ ".8/91 77). 


صلاة النوافل 


٠1‏ سك إرززززالا 


ماجاء في أجر النوم عن الصلاة لمن كان 
له صلاة إذا غلبه النوم 


[5] مالك. عن محمد بن المنكدرء عن سعيد بن جبير» عن رجل عنده رضى» 
أنه أخبره أن عائشة أم المومنين أخبرته: أن رسول الله يك قال: ما من 
امريء تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم الا كتب الله له أجر صلاته. 
وكان نومه عليه صدقة2(0©. 
هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك - فيما 

حدثنا محمد بن ابراهيم » قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا احمد بن شعيب » قال حدثنا ابوداود» قال حدثنا محمد بن 
سليمان بن ابي داود» قال: كان يقال له بومه» «ليس به بأس» وأبوه 
ليس بثقة ولا مأمونء. قال حدثنا ابوجعفر الرازي» عن محمد ابن 

المتكدر. عن سعيل بن جبير» عن الأسود بن يزيد. عن عائشة». 

قالت: قال رسول الله ككِْةِ: من فاتته صلاة صلاها من الليل فنام 

عنها كان ذلك صدقة تصدق اللّه عليه وكتب له أجر صلاته() , 

وأما سعيد بن جبيرء فهو مولى لبني والبة من بني أسدء يكنى أبا 
عبد الله»ء كان شديد السمرة» وكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعودء 
ثم كتب لأبى بردة - وهو على القضاءء وقد كان الحجاج ولاه 

قضاء الكوفة. فضج أهل الكوفة وقالوا: لا يصلح للقضاء مولى. 


.)١ 78/585 ن8/‎ .)١"1١غ‎ //ا5/5(١د‎ .)١8١/5١( حم‎ )5( )١( 


فقح البو 


١ د‎ |||) 


ولا يصلح الا رجل عربي: فاستقضى الحجاج حينئذ أبا بردة» وأمره 
أن لا يقطع أمرا دون سعيد بن جبيرء وكان أبو بردة على القضاء 
وبيت المال» وكان سعيد يكتب له؛ ثم خرج مع ابن الاشعثء. وكان 
يقول: والله ما خرجت على الحجاج حتى كفرء فلما انهزم أصحاب 
ابن الاشعت بدير الجماجم» هرب سعيد بن جبير» الى مكةء. فأخذه 
ل عا 0 الغسيري - وكان واليا للوليد على مكة فبعث به 
الى الحجاج فقتله 3 وذلك في سنة أربع وتسعين. وهو ابن ثمان 
وأربعين سنة» ومات الحجاج بعده بيسيرء قيل شهر»ء وقيل شهرين» 
وقيل ستة أشهرء ولم يقتل بعده - فيما قال ضمرة - احدا. 

وأما الأسود بن يزيد النخعى فيكنىء أبا عبد الرحمن بابنه عبد 
الرحمن» مات سنة خمس 50 وكان فاضلاء عابداء» مجتهداء 
حج من بين حجة وعمرة- ستين» وقيل ثمانين. 

وروى سفيان» عن ابي اسحاق قال : قالت عائشة أم المؤمنين: ما 
بالعراق أحد أعجب الي من الأسود» وقد جاء عن ابي الدرداء 
-مرفوعا وموقوفا مثل حديث عائشة هذا. ْ 


روى حبيب بن أبي ثابت عن عبلة بن ابي لبابة» عن سويد بن 
غفلة» عن ابي الدرداء» عن النبي يَكهِ قال: من أتى فراشه وهو 
ينوي أن يقوم يصلي من الليل» فغلبته عينه حتى يصبح» كتب الله 
له ما نوى» وكان نومه صدقة عليه من ربه0©. 


.)١١07/4:-1١1/7/195-198 /75( ان خخزيعة‎ .)١1754/4355/١( ن (5/ /541/ كملا١). جه‎ )١( 
.)87784/0-٠ ٠ لغرف وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. عبد الرزاق (؟/‎ 0 6 3 


صلاة النوافل 


١١‏ مد 
١‏ سك | ||الاااا 
وذكر البزار قال : حدثنا حميد بن الربيع» حدثنا حسين بن 
علي حدثنا زائدة» عن عبدة بن ابي لبابة» عن سويد بن غفلة» 
عن ابى الدرداء - يبلغ به النبي عليه السلام - قال: من أتى فراشه» 
وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل» فغلبته عينه حتى يصبح» كتب 
الله له ما نوى » وكان تومه صدقة20). روى الثوري » وابن عييئة » » 
عن عبدة بن ابى لبابة» عن سويد بن غفلة. عن أبى ذرء وأبى 
الدرداء جميعا - موقوفا. 


وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من 
الخير- وإن لم يعمله - كما لو أنه عمله. وان النية يعطى عليها 
كالذي يعطى على العمل- اذا حيل بيئه وبين ذلك العمل» وكانت 
نيته أن يعملهء ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه بنوم» أو نسيان» 
أو غير ذلك من وجوه الموانع؛ فاذا كان ذلك كتب له أجر ذلك 
العمل وان لم يعمله.» فضلا من اللّه ورحمةء جازى على العمل. 
واللّه أعلم- جاء الحديث : نية المؤمن خير من عمله2" . 
)١(‏ انظر الذي قبله. 
(؟) ذكره الهيثئمي في «المجمع» )١١84/1١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وقال: رواه 
الطبراني وفيه حاتم بن عباد بن دينار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وذكره ابن حجر في 
المقاصد الحسنة (-50) وقال حسن لغيره. وذكره السيوطي في الجامع الصغير من حديث أنس 
وعزاه للبيهقي في الشعب ورمز لضعفه وقال المناوي في فيض القدير ::)١97/5(‏ بأن 
البيهقي قال عقبه « هذا إسناد ضعيف» لأن فيه أبو عبد الرحمن السلمي وهووضاع» ومن ثم 
حكم ابن الجوزي بوضعه. وقال أيضا بأن الحديث ورد من عدة طرق من هذا الوجه وغيره 
فرواه باللفظ المذكور عن أنس القضاعي في مسند الشهاب وابن عساكر في أماليه وقال 
غريب» ورواه الطبراني أيضا» . ثم قال المناوي : «والحاصل أنه له عدة طرق تجبر ضعفه وأن من 


فقح البر 


١ د‎ |) 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا ابو طالب العباس بن احمد 
ابن سعيد بن مقاتل بن صالح مولى عبد الله بن جعفرء قال حدثنا 
موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمدء قال حدثنا أبي 
عن أبيه» عن جده جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جده علي بن 
حسين عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله كَل : 
نية المؤمن خير من علمه؛ ونية الفاجر شر من عملهء وكل يعمل 
علي نيته(" . 

ومعنى هذا الحديث - والله أعلم- أن النية بغير عمل» خير من 
العمل بلا نية» وتفسير ذلك. أن العمل بلا نية» لا يرفع ولا 
يصعد» فالنية بغير عمل خير من العمل بغير نية» لأن النية تنفع بلا 
عمل» والعمل بلا نية لا منفعة فيه؟ ويحتمل أن يكون المعنى فيه: 
نية المؤمن فى الأعمال الصالحة. أكثر مما يقوى عليه منهء ونية 
الفاجر فى الاعجمال الشقة و أكثر ا عله سياه ولو أنه يعمل ما 
نوى في الشرء أهلك الحرث والنسل» ونحو هذا - والله أعلم. 

ويدل هذا الحديث على أن المؤمن قد يقع منه عمل بغير نية» 
فيكون لغوا - وهو مع ذلك مؤمن. ويدل أيضا على أن المؤمن قد 
ينوي من الأعمال مالا يعان عليه» وان الفاجر قد ينوي من 
الأعمال ما يعصم عنهء ولا يصل اليه؛ وقد روى أبو هريرة» عن 
النبي كَكْة ما يعارض ظاهره هذا الحديث وليس بمعارض له - اذا 
حمل على ما وصفنا - والله أعلم . 

حدثنا احمد بن محمدء حدثنا احمد بن الفضل. حدثنا محمد 
ابن جريرء» حدثنا كريب» حدثنا ابو خالد الأحمرء عن هشام بن 


)١(‏ انظر ما قبله. 


صلاة النوافل 


٠"‏ سك | زززززلاا 


حسان عن ابن سيرين» عن ابى هريرة» قال: قال رسول الله كَل : 
علبةغ: فان غملها كنيت: 20 


حدثنا احمد بن مميحمد» قال: حدثنا احمد بن الفضل الدينوري» 
قال حدثنا محمد بن جرير»ء حدثنا محمد بن بشارء» حدثنا يحيى بن 
سعيدء. حدثنا الحسن بن ذكوان» عن ابى رجاء»ء عن ابن عباس » 
عن النبي كِكِْهٌ قال: من هم بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة 
واحدة. وان عملها كتبت له عشرا» وان هم بسيئة فلم يعملها كتبت 
يعملها كتبت له حسنة ؟ قال: نعه0©. 

قال ابو عمر: حديث ابن عباس مخالف لحديث أبى هريرة فى 
هذا الموضع» ويحتمل أن يكون ذلك فيمن هم بسيئة فتركها خوف 
الله؛ فقد روى عن ابن عباس. ومجاهد. وابراهيم - في قول الله 
عز وجل : # وَلِمَنْ حَافٌ مَمَامْ ريف جَنََانِ # [الرحمن: (1)43]. هو الرجل يهم 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان - قراءة مني عليه - أن قاسم بن 
أصبغ حدثهمء قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار» قال حدثنا 
الطويل» عن أنس بن مالك» قال : لما انصرف رسول الله يَلكِلَةٍ من 


.)084/٠١1/5( حب : الإحسان‎ .)1١/118/1( حم (574/5). م‎ )١( 
.)1731/118/1( زفق حم 1لا" ؟). 3 11م ؟ة/ 051 ). م‎ 


فقتح البر 


5 
اا|ا)))) »د ١‏ 
غزوة تبوك حين دنا من المدينة» قال: ان بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسيرا» ولا قطعتم وادياء الا كانوا معكم 0 قالوا: وهم - بالمدينة؟ 
قال: نعم إ حبسهم العذر(». هذا أبين شىء فيما قلناء لأن هؤلاء 
لا نووا الجهاد وأرادوه.» وحبسهم العذر» كانوا في الأجر كمن قطع 
الأودية والشعاب- مجاهدا بنفسه» وهذا أشبه الاسياب بالذي عليه 
النوم . فمنعه من صلاة كان قد عزم عليها ونوى القيام اليها . 

وهذا الحديث لم يسمعه حميد من أنس: حدثنا عبد الله بن 
محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابو داود» حدثنا موسى بن 
اسماعيل قال : حدثنا حماد» عن حميد» عن موسى بن أنس» عن 
أبيه أنس بن مالك» أن رسول الله كَكةِ قال: لقد تركتم بالمدينة 
أقواماء ما سرتم مسيراء ولا انفقتم من نفقة. ولا قطعتم من وادء 
الآ وهم معكمء. » قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا - وهم 
في المدينة؟ قال: حبسهم العذر' 0 وقال الله عز وجل: « لا سْتَوِى 
الْفَعِدُونَ من الْمُوَمِنِينَ عير أوْلي ألصّرَرِ # [النساء: (46)] . 

حدثنا احمد بن قاسمء. حدثنا قاسم ب بن أصبغ » حدثنا الحارث بن 

ابى أسامة» حدثنا يزيد بن هارون ؛ وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال حدثنا بكر» حدثنا مسددء قال حدثنا هشيم » 
قالا جميعا: أخبرنا العوام بن حوشب » قال حدثنا إبراهيم بن عبد 
الرحمن السكسكي أبو اسماعيل: : أنه سمع أبا بردة بن ن أبى موسى » 
سمع أبا موسى يقول: سمعت رسول الله يَكِلهٌ يقول غير مرة» ولا 
هق حم 7 *١١185-1)لخ‏ (22//5). جه (0ا) حب : الإحسان 


لمخم لام . 
(؟) حم .)5١4/9(‏ خ (28/5) تعليقا تحت رقم (5859). د .)16١8/55/5(‏ 


صلأة النوافل 


٠‏ كك ررززززاانا 
مرتين: من كان له عمل يعملهء فشغله عنه مرض أو سفرهء فإنه 
يكتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم- دخل حديث 
قاس لا بن أسلم - قوله كلد ذ فى المريض: ! 
يكتب له أجر ما كان يعمله في صحته. ال ادم 
وذكر سنيدء قال: حدثنا شريك» عن عاصم بن ابي رزين» عن ابن 
عباس» في قوله: ‏ ثم رددْئَهُ أَسَفَلَ سَلفِلِينَ4 (التين: (0)]. إلى أرذل العمرء 
لا إلا لبن امنُوأ وَحمِلُوأ ألصَّدِحَتٍ * (التين: 0)]. قال: إذا كبر ولم يطق 
العمل كتب له ما كان يعمل . 
قال : وحدثنا وكيع. عن سفيان» عن حماد»ء عن ابراهيم بمثله؛ 
قال : اذا كبر ولم يطق العمل. كتب له ما كان يعمل في قوته؛ 
قال: وحدثنا حماد» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس- في 
هذه الآية» قال : اذا كبر وعجز يجرى عليه أجر ما كان يعمل فى 
شبيبته غير ممنون» - وهذا توضيح أيضا ما قلنا. ْ 
وقد يدخل مما في الموطأ في هذا الباب- حديث مالك عن داود 
بن الخصين» عن الأعرجء عن عبد الرحمن بن عبد الباري؛ عن 
عمرء قال: من فاته حزيه من الليل » فقرأه حين تزول الشمس - 
الى صلاة الظهرء فانه لم يفته. وهذا وان كان فيه عمل - فمعلوم 
أن صلاة الليل والقيام بالاسمارء افضل من النافلة بالنهار؛ فعلى 
هذا المعنى يدخل فى هذا الحديث ومثله- قول رسول الله كَكْدّ من 
جه غازيا كان له مقن الجر( :وهذا :الم قد تتصيداة أنقيا تعيد 
)١(‏ جه (7759/9477/7). والحديث ورد من طرق أخرى بألفاظ قريبة عند: حم .)١١4/4(‏ 


اخ نك تلك 58475). ملظلا دا ه119 ). 
د(560.9/55-75/9)ل.دات (4/ ه:1١/1778١).‏ ن (كل/ له" اخ 1خ1ا0) 


فقح البو 


ازا د١١‏ 
قوله عليه السلام: فإنه في صلاة ما كان منتظرا للصلاة وأتينا هناك 
من البيان ما لا معنى لتكريره ههنا. 

وأما حديث مالك». عن داود» عن الأعرج» عن عبد الرحمن بن 
عبد الباري» عن عمرء فان قوله فيه» فقرأه حين تزول الشمس الى 
صلاة الظهر» وهم - عندي - والله أعلم . ولا أدري أمن داود جاء 
أم من غيره؟ لان المحفوظ فيه عن عمر من حديث ابن شهاب: من 
نام عن حزبه» أو عن شيء من حزبه»ء فقرأه ما بين صلاة الفجرء 
وصلاة الظهر؛ كتب له كأنما قرأه وقد اختلف فى اسناده» ورفعه عن 
ابن شهاب: ْ 

فروى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيدء 
وعبيد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الباري» عن عمر 
ابن الخطاب . عن النبي عليه السلام» قال: من نام عن حزيه» وعن 
شىء من حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجرء وصلاة الظهرء كتب كأنا 
قرأه من الليل©. هكذا رواه ابن وهب وأبو صفوان» عن يونس عن 
الزهري» باسناده مرفوعا. 

واسم ابي صفوان عبد الله بن سعيد» مكي ثقة روى عنه الحميدي 
وكبار الناس» ورواه معمرء عن الزهري» عن عروة عن عبد 
الرحمن بن عبد الباري عن عمر بن الخطاب- موقوفا عليه قوله. 

وقد ذكر الدارقطنى هذا الحديث فى غرائب حديث مالك» 
تقال معلقان ابو ركد لماي برو الدع .عمق اللقرى د النقاتى به 
أصل كتابهء حدثنا احمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى» حدثنا 


)١(‏ م (1/ه١ه//4/).‏ د (5/ه131/0).ات (1/5/ا081/1). 
ن .)١,89/7588/9(‏ جه .)١717/1757/1١(‏ حب : الإحسان (97597/5/ 5517). 


صلاة النوافل 


٠15‏ سك رزلا 


جدي حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهابء عن السائب بن يزيدء وعبيد الله بن عبد 
اللهء عن عبد الرحمن بن عبد الباري» عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال 
: قال رسول الله ككِةِّ: من نام عن حزبه» أو عن شيء منه» فقرأه 
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل20, 
قال ابو الحسن: لم يكتب من حديث مالكء الا من هذا الوجهء 
وهو غريب عن مالك» ومحفوظ من حديث يونسء» وعقيل» عن 
الزهري» قال: واحمد بن طاهر ليس بالقوي. 

قال ابوعمر: وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة 
الليل» فيتفضل الله برحمته على من استدرك من ذلك ما فاتهء 
وليس من زوال الشمس الى صلاة الظهر ما يستدرك فيه كل أحد 
حزبه» وهذا بين - والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


||||ا)))) د ١ ١‏ 
عدد الركعات التى كان يصليها 
الرسول ا في القيام 


[71] مالك؛ عن ابن شهابء عن عروة؛ عن عائشة:؛ أن رسول الله يَكةِ كان 
يصلي من الليل احدى عشرة ركعة. يوتر منها بواحدة؛ فاذا فرغ منها 
اضطجع على شقه الأيمن(2. 
الى ههنا انتهت رواية يحيى فى هذا الحديث» وتابعه القعنبى» 

وجماعة الرواة للموطأ. وأما أمينات ابن شهاب فرووا هذا الحديث 

عن ابن شهاب باسناده هذاء فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء 
لا بعد الوترء وذكر بعضهم فيه عن ابن شهاب انه كان يسلم من كل 
ركعتين في الاحدى عشرة ركعة» ومنهم من لم يذكر ذلك» وكلهم 
ذكر اضطجاعه بعد ركعتي الفجرء في هذا الحديث» وزعم محمد 
ابن يحيى وغيره ان ما ذكروا من ذلك هو الصواب» دون ما قاله 
مالك . 


قال أبو عمر: 

لا يدفع ما قاله مالك من ذلك لموضعه من الحفظء والاتقان» 
وثبوته في ابن شهاب» وعلمه بحديثه وقد وجدنا معنى ما قاله 
مالك فى هذا الحديث منصوصا فى حديثئه عن مخرمة بن سليمان» 
عق اكريية 3 .عن ناب ماس حين بات عند ميمونة خخالته» قال : 
فقام رسول الله كَكِلَّه فصلى ركعتين» ثم ركعتين» حتى انتهى الى 


.)1596/569/5( م (8/1-ه/ 75 ). ن‎ .)١185-76/5( حم‎ )١( 
2) 4ت ا‎ 


صلاة النوافل 


١١‏ سك |( رزززااا 


اثتتي عشرة ركعة قال: ثم أوترء ثم اضطجع. حتى أتاه المؤذن» 
فصلى ركعتين7). 

ففى هذا الحديث أن اضطجاعه ككِلَةِ. كان بعد الوترء وقبل 
ركعتي الفجرء على ماذكر مالك في حديث ابن شهاب هذا فغير 
نكير أن يكون ماقاله مالك في حديث ابن شهاب وان لم يتابعه عليه 
احدء من أصحاب ابن شهاب . 

وقال محمد بن يحيى الذهلى» فى حديث ابن شهاب هذا عن 
عروة» عن عائشة» ان رسول الله له كان يصلى من الليل احدى 
عشرة ركعة فاذا انفجر الصبحء صلى ركعتين خفيفتين7©» قال هكذا 
رواه معمرء وعقيل وشعيب بن أبي حمزة» لم يقولوا في حديثهم 
يسلم من كل ركعتين ». ولا ذكروا يوتر بواحدة» قال: وذكر فيه 
يونس الايلي» وابن أبي ذثئب» والأوزاعي: يسلم من كل ركعتين» 
ويوتر بواحدة. وذكر فيه مالك يوتر بواحدة» ولم يذكر: يسلم من 
كل ركعين . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد ابن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عيد الرحمن بن ابراهيم: 
دحيم» ونصر بن عاصم الانطاكي قالا: حدثنا الوليد قال: حدثنا 
الاوزاعي» وابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
قالت: كان رسول الله يله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء الى أن ينصدع الفجرء احدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين 
ويوتر بواحدة» ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين أآية» 


.)585 /"09/5١ن‎ .) 6 /؟ا/ل/١١(د‎ .)7 1/10 .)0 خ )اما‎ )١( 
.)/86/6-8/1( (؟)م‎ 


فقح البر 


اا|ز)))) سد" ١‏ 
قبل أن يرفع رأسه»ء فاذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجرء قام 
فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه 
المؤذن0»» وذكر ابن وهب في موطثئه عن عمرو بن الحارث » 
ويونس بن يزيدء وابن ابي ذئب» عن ابن شهابء. عن عروة» عن 
عائشة مثله: وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا مطلب بن شعيب» قال حدثنا عبد الله بن صالح» قال 
: حدثني الليث». قال : حدثنيى. عقيل» عن ابن شهاب. قال: 
أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: كان رسول الله كَكِلِ 
يصلى احدى عشرة ركعة» فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء» الى 
الفجر. بالليل سوى ركعتي الفجرء ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 
خمسين آية» قبل أن يرفع رأسه» فاذا سكت المؤذن بالأول من صلاة 
الفجر قام فركع ركعتين خحفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن. 
حتى يأتيه المؤذن9 . 


)١(‏ خ (5/-494/5). .م (1505015/0-8/1]). دون ذكر « قدر ما يقرأ أحدكم خمسين 
آية» د (؟/ 75/85؟1١).‏ جه (١/08/577؟1).‏ 
(؟) ن (1747/5105/9). من طريق الليث عن عقيل به. 


صلاة النواقل 


دحيو ||| ااانا 
اجانب مضه 


٠ 


[1؟] مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري» عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف - أنه سأل عائشة زوج الشبي يَكِ: كيف كانت صلاة رسول الله يك 
في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يكل يزيد في رمضان ولا في غيره 
علي إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ؛ 
ثم يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ؛ ثم يصلي ثلاثا. قالت 
عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة؛ إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي220. 
قال ابو عمر: هكذا هو فى الموطأ عند جماعة الرواة - فيما 
للست ويه زراه سسد ين بان رم الله مهد التطى عه 
جلك ضقان له اودع أن سجليعة دعن رعائقة وال رانم ها 
في الموطأ في هذا للقت - أن صلاة رسول الله كله فني رمضان 
وغيره كانت واحدة» وقد مضى القول في قيام رمضان» وما الأصل 
فيه» وكيف كان بدو أمره من باب ابن شهاب من هذا الكتاب؛ 
وأكثر الآثار على أن صلاته كانت بالوتر إحدى عشرة ركعة» وقد 
روي ثلاث عشرة ركعة؛ فمنهم من قال فيها ركعتا الفجر. ومنهم 
من قال إنها زيادة حفظها من تقبل زيادته بما نقل منهاء ولا يضرها 
تقصير من قصر عنها؛ وكيف كان الأمرء فلا خلاف بين المسلمين 
أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود.ء وأنها نافلة» وفعل خير 
وعمل بر؛ فمن شاء استقل» ومن شاء استكثر. وأما قوله يصلي 


00/6/10 .)١114 /غ١‎ 0 حم (8/8-85/5). اخ‎ )١( 
.) 1595/15/50 د(041/85/5)لات (759/8.7/5:). ن‎ 


فقح البر 


١١ ١ »د‎ |) 


أربعا »ثم يصلي أربعاء ثم يصلي ثلاثاء فذهب قوم الى أن الأربع 
لم يكن بينها سلام. وقال بعضهم: ولا جلوس الا في آخرهاء 
وذهب فقهاء الحجاز وجماعة من أهل العراق الى أن الجلوس كان 
منها في كل مثنى والتسليم أيضاء ومن ذهب هذا المذهب كان معنى 
قوله في هذا الحديث - عنده - أربعا - يعني في الطول والحسن 
وترتيب القراءة ونحو ذلك ؛ ودليلهم على ذلك قوله يل صلاة 
الليل مثنى مثنى» لأنه محال أن يأمر بشيء ويفعل خلافه كَلكلةٌ وقد 
مضى ما للعلماء من المذاهب والأقوال فى صلاة الليل وما نزعوا به 
في ذلك من الآثار والاعتلال في باب ابن شهاب ونافع من هذا 
الكتاب» ومضى في باب نافع أيضا اختلافهم في الوتر بواحدة 
وبثلاث وبما زادء فلا معنى لتكرير ذلك ههنا. 

واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أن مالكاء 
والشافعي» وابن أبي ليلى» وأبا يوسف». ومحمدا والليث بن سعد؛ 
قالوا: صلاة الليل مثنى مثنى - تقتضي الجلوس والتسليم في كل 
اثنتين ؛ ألا ترى أنه لا يقال: صلاة الظهر مثنى» لما كانت الأخريان 
مضمنتتين بالأوليين» ولأنه قد روي فى حديث عائشة هذا من رواية 
عروة عنها أن رسول الله كه كان يسلم في كل ركعتين منهاء وقد 
ذكرنا من روى ذلك في باب ابن شهاب. 


وقال ابو حنيفة فى صلاة الليل: إن شئت ركعتين» أو أربعا أو 
ستاء أو ثمانيا. وقال الثوري والمحسن بن حى: صل بالليل ما شئت 
بعد أن تقعد فى كل اثنتين » وتسلم فى آخرهن؛ وحجة هؤلاء : 


صلاة النوافل 


١‏ سك إرززززاالا 
ظواهر الأحاديث عن عائشة مثل هذا الحديث» ومثل ما رواه الأسود 
ركعات »فلما أسن» صلى سبع ركعات”' . 

ويحيى بن الجزار عن عائشة مثل ذلك على اختلاف عنه. 

وروى ابن نميرء ووهب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة»ء قالت: كان رسول الله كَثِةِ يصلى من الليل ثلاث عشرة 
يجلس فى الآخرة فيسلء9 . 

ورواه مالك عن هشام على غير هذا. 
الله كيه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة» كان يصلي ثمان 
ركعات وأربع ركعات يوتر بركعة9” . 

وروى الدراوردي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة» عن 
عائشة» أن النبى كَلِلَةِ كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة: تسعا 
قائماء واثنتين جالساء واثنتين قاعداء واثنتين بين النداءيت9) . 


)١(‏ حم (1907/56). ت (5/ 7.5 155-447) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ن 
("/5/5594؟7١).‏ جه .)١75 /197/١(‏ 

(0) حم (5/ 1*١ .)777/5-8/1١(م .)١151-‏ ت١١5/١85/‏ ١ه‏ غ). 

(9) حم (554/5). م 71/24/11 ). د 8/١‏ -:*١)ضن‏ (8/:خ78-ه58/ -018). 


(4) حم (00/7) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة. 


فقح البر 


١١ عد‎ )))ا|١١|‎ 


وقد روى الأوزاعيء وابن ابي ذئب» ويونس .عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة أن رسول الله َكِةِ كان يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين. 

قال ابو عمر: فلما اختلفت الآثار عن عائشة فى كيفية صلاة 
النبي كَِْةِ بالليل هذا الاختلاف» وتدافعت 550 لم يكن في 
شيء منها حجة على غيره؛ وقامت الحجة بالحديث الذي لم يختلف 
في نقله ولا في متنه وهو حديث ابن عمرء رواه عنه جماعة من 
التابعين؛ كلهم بمعنى واحد: أن النبي كَكلةِ قال: صلاة الليل مثنى 
مثنى » وقد ذكرنا حديث ابن عمر وطرقه في باب نافع من هذا 
الكتاب» وقضى حديث ابن عمر بأن رواية من روى عن عائشة في 
صلاة الليل» أن رسول الله كَكِْةِ كان يسلم منها في كل ركعتين أصح 
وأثبت لقوله: صلاة الليل مثنى مثنى - وبالله التوفيق. 

وأما قولها في هذا الحديث: أتنام قبل أن توتر؟ فإنه لا يوجد الا 
في هذا الاسنادء ففيه تقديم وتأخير؛ لأنه في هذا الحديث بعد ذكر 
الوتر» ومعتاه أنه كان ينام قبل أن يصلي الثلاث التي ذكرتء» وهذا 
يدل على أنه كان يقوم ثم ينامء ثم يقوم فينام» ثم يقوم فيوتر؛ 
ولهذا ما جاء في هذا الحديث أربعاء ثم أربعاء ثم ثلاثا؛ أظن 
ذلك- والله أعلم- من أجل أنه كان ينام بينهن» فقالت: أريعاء ثم 
أربعا يعنى - بعد نومء ثم ثلاث بعد نوم؛ ولهذا ما قالت له أتنام 
قبل أن توتر؛ واذا كان هذا على ما ذكرناء لم يجز لأحد أن يتأول 
أن الأربع كن بغير تسليم» لا سيما مع قوله يك صلاة الليل مثنى 


8ه 


مسىئن . 


صلاة النوافل 


لح 2 7 | 


١ 3‏ سك | ززززززالا 


وأما رواية من روى ان رسول الله َيِه كان يضظجع بعد الوترء 
ومن روى أنه كان يضطجم بعد ركعتي الفجرء فقد ذكرنا ذلك في 
باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب» وذكرنا عن العلماء ما 
صح عندهم» وما ذهبوا اليه ففى ذلك- والحمد لله هناك . 


وأما قوله: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» فهذه جباتهكيلة التي 
طبع عليهاء وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: إنا معشر الأنبياء 
تنام أعيننا ولا تنام قلوبنال'». ولهذا قال ابن عباس وغيره من 
العلماء: رؤيا الأنبياء وحي. وقد ذكرنا أقسام الوحي في باب 
اسحاق بن ابي طلحة» وذكرنا في باب زيد بن أسلم- معنى نومه 
عن الصلاة في سفره حتى ضريبه حر الشمس بما يغني عن إعادته 
ههنا . 

ذكر عبدالرزاق وابو سفيان جميعا عن معمرء عن أيوب» عن ابي 
قلابة» قال: قال رسول الله كَكِْهِ: قيل لي: لتنم عينك» وليعقل 
قلبك» ولتسمع أذنك. فنامت عيني» وعقل قلبي» وسمعت أذني - 
وذكر الحديث. وروي عنه كَلِْدِ أنه كان ينام حتى ينفخ ويغطء ثم 
يقوم فيصلي ولا يتوضأء لأن قلبه لم يكن ينام» وإنما يجب الوضوء 
على من غلب النوم على قلبه» وغمر نفسه. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات )١7١/١(‏ عن الفضل بن دكين قال أخبرنا طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن النبى يَكِيٍ فذكره بهذا اللفظ. وهو «إسناد ضعيف مرسل» كما قال الشيخ 
الألباني في الصحيحة .)17١5(‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير بعد أن عزاه لابن 
سعد مرسلا. وله شاهد من حدديث أنس فى الإسراء أخرجه البخاري /١7(‏ 017611/0845. 
بلفظ : « وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلبوهم». 


فقح البر 
ا ا ار 2212 2 2 :ااه ا 
االلألااا مين 


وكان وكليد مخصوصا دون سائر أمته بأن تنام عينه ولا ينام 
قلبه-صلوات الله عليه وسلامه. 

حدثنا خلف بن القاسم.ء قال حدثنا ابو بكر عبدالله بن محمد 
الخصبي القاضي» قال حدثنا عبدالله» بن الحسن بن ابي شعيب» 
قال حدثنا عبيدالله بن عائشة. قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن رسول الله يَكلِ نام حتى 
سمع غطيطه» ثم صلى ولم يتوضً(©. قال عكرمة: كان رسول الله 
محفوظا . 


)١(‏ حم .)144/١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. 


صلاة النوافل 


سس مت ” ؟ ١‏ كك ||| لللللا 


باب منه 


[4؟] مالك, عن مخرمة بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباس. ان عبد الله 
ابن عباس أخبره. أنه بات ليلة عند ميمونة» زوج النبي يَكْةِ وهي خالته 
قال : فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله يه في 
طولهاء فنام رسول الله يك حتى اذا انتصف الليل؛ أو قبله بقليل أو بعده 
مرا الك قار نال كدر 
لهاك لخت وضتوية : ثم قام يصلي؛ 0_0 فقمت فصنعت 
سار عام لم ليك سدح اريقف درت ول )ل لاي 
اليمنى على رأسيء وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى ركعتين ثم 
ركعتين, ثم ركعتين. ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر» ثم 
اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين . ثم خرج فصلى 
الصبح20. 
قال ابو عمر: لم يختلف عن مالك في اسناد هذا الحديث 
ومكئله » وقد روى هذا الحديث عن مخرمة غير واحد» ورواه عن 
كريب جماعة» ورواه عن ابن عباس أيضا جماعة» وفي ألفاظ 
الاحاديث عنهم من طرقهم اختلاف كثير» وفي هذا الحديث من 
الفقه جواز مبيت الغلام عند ذي رحمه المحرم منه» وهذا ما لا 
خلاف فيهء وفيه مراعاة التحري فى الالفاظ والمعانى. والوسادة هنا 
الفراش وشبههء وكأن ابن عباس كان - والله أعلم - مضطجعا عند 
رجلي رسول اللّه لَه أو رأسه : وفيه قراءة القرآن على غير وضوء 


)00( حم .)5١17/١(‏ خْ (١/1خى18/9).‏ م (18715/015/1])). 
د(5/١١٠/ ١"‏ ). ن .)١151١9/577/8(‏ جه /179/1١(‏ 17507). 


فتح البر 


)!د ١١‏ 
لانه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثلهء ثم استيقظ فقرأ قبل 
أن يتوضأء ثم توضأ بعد وصلىء ومن هذا المعنى - والله أعلم - 
أخذ عمر قوله للذي قال له : أتقرأ وأنت على غير وضوءء فقال له 
عمر : أفتاك بهذا مسيلمة؟ وكان الرجل - فيما زعموا - من بني 
حنيفة قد صحب مسيلمة الحنفي الكذاب» ثم هده الله للإسلام 
بعدء وأظنه كان يتهم بأنه قاتل زيد بن الخطاب باليمامة شهيداء وقد 
ذكرنا خبره في كتاب الصحابة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
: حدثنا أحمد بن زهيرء قال : حدثنا موسى بن إسماعيل » قال: 
أنبآنا أبو هلال» قال: حدثنا عبد الله بن بريدة» قال : أحدث عمر 
بن الخطاب بولا أو غائطا فذكر اللّه. أو تلا آيات من كتاب الله 
فقال له ابو مريم الحنفي» يا أمير المومنين ! تقرأ القرآن وقد أحدثت 
فقال له عمر : إنه ليس بدين ابن عمك مسيلمة. أو قال : من 
علمك هذا ؟ مسيلمة ؟ وذكر مالك» عن أيوب الجستاني» عن ابن 
سير ير ان عمر بن الخطاب كان في قوم » وهو يقرأء فقام لحاجته. 
ثم رجع وهو يقرأء فقال له رجل : لم تتوضأ يا أمير المومنين وأنت 
تقرأ فقال عمر : من أنبأك بهذا ؟ أمسيلمة ؟ وفيه ما كان عليه 
رسول الله ككل من التواضع والنوم كيف أمكنه . 


وأما قوله: قام الى شن معلقء. فالشن القربة الخلق والاداوة 
الخلق. يقال لكل واحد شنة وشن» وجمعها شنان» ومنه الحديث : 
فدسوا له الماء فى الشنان» يعنى الأداوي والقراب. وفيه قيامه بالليل 
بالقرآن في الصلاة» وك وقيام الليل سنة مسنونة» لا ينبغي تركها 
فطوبى لمن يسر لهاء وأعين عليهاء فإن رسول الله يَكلهِ قد عمل بها 


صلاة النواقل 


١6١‏ سك | ررززززالا 


وندب اليهاء روى عوف بن ابي جميلة الأعرابي » عن زرارة بن 
أوفى » عن عبد الله بن سلام» قال : لما قدم رسول الله وَل المدينة 
أنجفل اليه الناس» فكنت فيمن خرج ينظر اليه» فلما تبينت وجههء 
علمت أنه ليس بوجه كذابء» فكان أول ما سمعته يقول: أيها 
الناس» افشوا السلام» وأطعموا الطعام»ء وصلوا الأرحام» وصلوا 
والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام 20. 


وقد روي عن بعض التابعين أن قيام الليل فرض ولو كقدر حلب 
شاة» وهو قول متروك. والعلماء على خلافه والذي عليه العلماء 
من الصحابة والتابعين» وفقهاء المسلمين» أن ذلك فضيلة لا فريضة». 
. وقد روى قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام» عن 
عائشة» أنه قال لها : حدثينى عن قيام الليل» فقالت: ألست تقرأ يا 
أيها المزمل؟ قال: فقلت : بلى» قالت : فان أول هذه السورة نزلت 
3 فقام أصحاب رسول الله كَل حتى انتتفخت أقدامهمء وحبس 
خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهراء ثم نزل آخرهاء فصار قيام الليل 
تطوعا بعد فريضة9'' . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال : حدثنا محمد بن معاوية» قال 
: حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابو 


عوانة» عن ابي بشرء عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن ابي 


)١(‏ حم .)50١/0(‏ ت (75:86/6951/5؟7) وقال: هذا حديث صحيح. جه 
055/17/١١‏ 
(؟) حم (05/5). م (01/615/1). 7/1/١‏ :)ين ١/57١8‏ 05). 


فتح البر 
اتح ا 7 ا ا ا 2 ا 00 
لالض 
هريرة قال: قال رسول الله كك أفضل الصيام بعد شهر رمضان» 
شهر اللّه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضةء» صلاة الليل2"30. 
ورواه شعبة عن ابي بشرء عن حميدء عن النبي يَكِلَةٌ مرسلا. 


وفيه رد على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا الا أن ينوي 
الإمامة مع الإحرامء لان النبي ككِلِهِ لم ينو إمامة ابن عباس» وقد 
قام الى جنبه فأتم به»ء وسلك رسول الله كَكِلْكّ فيه سنة الإمامة» اذ 
نقله عن شماله الى يمينه» وفى هذه المسألة أقوال» أحدها هذا » وقد 
ذكرنا فساده» وقال آخرون ' أما المؤذن والإمام اذا أذن فدعا الناس 
الى الصلاة» ثم انتظر فلم يأته أحد فتقدم وحدهء وصلى فدخل 
رجل» فجائز له أن يدخل معه فى صلاته ويكون إمامه لانه قد دعا 
النائن إلى الضلاة .وتو الإميامة +.وقال اخدروة > عائز لكل من 
افتتح الصلاة وحده أن يكون إماما لمن اثتم به في تلك الصلاة؛ لانه 
فعل خير لم يمنع الله منه ولا رسولهء ولا اتفق الجميع على المنع 
منه. وأما قوله في هذا الحديث : فصلى ركعتين» ثم ركعتين 
الحديث» فإن ذلك محمول عندنا على أنه كان يجلس في كل اثنتين 
ويسلم منهماء بدليل قوله: كَِلٍ صلاة الليل مثنى. ومحال أن يأمر 
بما لا يفعل وَل . وقد روي في هذا الخنبر أنه كان يسلم من كل 
اثنتين من صلاته تلك وروي عنه غير ذلك . 


وقوله وَكْة صلاة الليل مئنى مثنى يقضي على كل ما اختلف فيه 
من ذلك . 


.)105177/59/98( ن.):78/91١/5(ت‎ 219/81١١ د(5/‎ .)0107/851١/5(م)١(‎ 


صلاة النواقل 


> (زررزززااا 

وأما قوله كَل في هذا الحديث : ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه 
المؤذن» فصلى ركعتين خفيفتين» فان الآثار اختلفت فى اضطجاعه 
الذكون فى هذا المديك» اقروي: ان ذلك كاذ يعن توثرة». :قبل بركين 
الفجرء وروي ان ذلك كان بعد ركوعه ركعتى الفجرء ورواية مالك 
ذلك ف هذا لديف كروايسة لذلك انقماف مسمدفه عه أن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة» وقد مضي القول في ذلك». وفي 
الاضطجاع؛ ومن عده سنة»ء ومن أبى من ذلك» وما روي فيه من 
الآثار» فى باب ابن شهاب» عن عروة» من كتابنا هذاء فلا معنى 
لإعادة ذلك هاهنا. 


وأما قوله في هذا الحديث» أعنى قول ابن عباس : ثم قمت الى 
جنبه» يعني رسول اللهء فوضع يده اليمنى على رأسيء وأخذ بأذني 
اليمنى يفتلها فمعناه أنه قام عن يساره فأخذه رسول الله كَل فجعله 
عن كينة : وهذا المعنى لم يقمه مالك في حديثه هذاء وقد ذكره أكثر 
الرواة لهذا الحديث عن كريب» من حديث مخرمة وغيره. وذكره 
جماعة عن ابن عباس أيضا فى هذا الحديث» وهى سنة مسئونة 
مجتمع عليها؛ لان الإمام اذا قال عه وايخلة لم ارقم الا عر تعيية.. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال : حدثنا محمد بن عمر 
ابن يحيى» قال : حدثنا على بن حرب الطائى». قال: حدثنا سفيان 
ابن عيبنة » عن عمرو بن دينار» عن كريب » عن ابن عباس» قال: 
بت عند خالتي» ميمونة» فقام رسول الله يَلِْهِ من الليل فتوضأ من 
شن معلق فذكر وضوءا خفيفا يخففه. ثم قام يصلى فقمت 
وتوضأت وجئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يينه 
فصلى ما شاء اللهء ثم اضطجع حتى جاه المنادي » فقام الى 


فتح البو 
||زااا! لد : ؟ ١‏ مسمس هه 
الصلاة20» وقد روى هذا الحديث الليث بن سعدء عن خالد بن 
يزيد» عن سعيد بن هلال» عن مخرمة بن سليمان فذكر ذلك . 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن» قال : حدثنا محمد ابن 
بكر بن عبد الرزاق» قال: حدثنا سليمان بن الأشعث. قال : حدثنا 
عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال: حدثني ابي عن جدي». عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال» عن مخرمة بن سليمان. 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم. عن شعيب» حدثنا الليث؛» قال حدثنا خالد بن ابي هلال» 
عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس أخبرهء قال : 
سألت ابن عباس قلت: كيف كانت صلاة رسول الله تك بالليل؟ 
قال: بت عنده ليلة» وهو عند ميمونة» فاضطجع رسول الله عَكِل 
وميمونة» على وسادة من أدم» محشوة ليفاء فنام حتى اذا ذهب 
ثلث الليل أو نصفهء. استيقظء فقام الى شن فيه ماء فتوضاً 
وتوضأت معهء ثم قامء فقمت الى جنبه على يساره» فجعلني على 
يميئه » ووضع يده على رأسي». فجعل يمسح أذني كأنه يوقظني» 
فصلى ركعتين خفيفتين» قلت قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة» ثم 
سلم ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوترء ثم نام حتى استثقل فرأيته 
ينفخ» ولم يذكر ابو داود حتى استثقل فرأيته ينفخ» ثم اتفقاء فأتاه 


)2032 حم "١/١١‏ ). خْ )2 . م(08/1/ 8701057 1]). 
ت(١١/١هغ-5ه:/؟؟5؟).‏ جه .)17“/١5/١(‏ 


صلاة النوافل 


١‏ سك | رززززاالا 


بلال» فقال: الصلاة يا رسول الله فقام فصلى ركعتين» ثم صلى 
للناس227» زاد ابن عبد الحكم ولم يتوضاء وليس ذلك في حديث 
عبد الملك بن شعيب» وفي حديث ابن عبد الحكم» أيضا أن رسول 
الله كَل كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خلفه9©, 
وليس ذلك في حديث عبد الملك بن شعيب» فيما ذكره ابو داود. 

قال ابو عمر: أكثر ما روي عنه من ركوعه في صلاته بالليل كك 
ما روي في هذا الخبر عن ابن عباس من حديث كريب هذاء وما 
كا كله .ولس فى عله الركمات بمى عتلذة اللي خدد بلكانوة عي 
أحد من أهل العلم لا يتعدى» وإنما الصلاة خير موضوعء» وفعل بر 
وقربة» فمن شاء استكثر ومن شاء استقل» والله يوفق ويعين من 
يشاء برحمته لا شريك له. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 

الخصيبء قال حدثنا إيراهيم بن هاشمء قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل» قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال حدثنا أيوب» عن 
عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباسء أنه قال : بت 
عند خالتي ميمونة» فقام رسول الله كَِكِلْةٌ يصلي من الليل» وقمت 
أصلي معهء فقمت عن شماله فقال: هكذاء وأ خذ برأ سي فأقامني 
عن ه10 

وحدثنا خلف بن القاسم»ء قال : حدثنا أحمد بن اسامة» قال : 
حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين» قال : حدثنا أحمد بن صالحء 


.)600 د(3254/48/5). ن(1/5ه"/‎ )١( 
.)١١01/ /141//7( (؟) حب : الإحسان (70481/718/5) وصححه. ابن خزيمة فى صحيحه‎ 
.)4١0/1:55/5(ن‎ .)599/5115/5( خ‎ .)550 /١( حم‎ )*( 


فقتح البر 


رن د١١ ١‏ 
قال: حدثنا عيد الرزاق» قال حدثنا سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» عن كريب عن ابن عباس» قال : بت عند رسول الله كَكِل 
فنام ثم قام فقضى حاجته. ثم أخذ كفا من ماء فمسح به وجههء 
وكفيه : ثم قام20. 

قال أحمد بن صالح: روى هذا الحديث عن كريب نحو من 
ثمانية» لم يقولوا ما قاله سلمة بن كهيل. 

قال ابو عمر: أفسده سلمة بن كهيل» وقلب معناه» وقد روي 
هذا الحديث عن كريب بن حبيب بن ابى ثابت» فذكر أن اضطجاعه 
كان قل رك القندره كما كك مالك 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال : حدثنا محمد بن 
معاوية بن عبد الرحمن» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال : حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن سمرة أحمسي كوفي» قال حدثنا ابن 
فضيل» عن الأعمش». عن حبيب» عن كريب» عن ابن عياس» 
قال : بعثنى أبى الى النبى يَلكلْهِ فى إبل أعطاه إياها من إبل الصدقة» 
فلما أتاه» وكانت ليلة ميمونة» وكانت ميمونة خالة ابن عياس » 
فأتى المسجد فصلى العشاء» ثم ججاء فطرح ثوبه» ودخل مع امرأته 
فى ثيابهاء فأخذت ثوبه» فجعلت أطويه نحتى » ثم اضطعجت 
عليه.». ثم قلت لا أنام الليلة» حتى أنظر الى ما يصنع رسول الله 
كلد فنام حتى نفخء حتى ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب» ثم 
قام فخرج فبال» ثم أتى سقاء موكى فحل وكاءه. ثم صب على يده 


)0غ( حم (43-77*4/1 0173-7 3 فننة ا خردة لفرت ”7 م (118/1/ع 0 
د(ه//ا9؟/200:7). جه .)600:8/1١59/١(‏ 


صلاة النوافقل 


١ 3‏ سك |((ززززااا 


من الماء» ثم وطيء علي فم السقاءء فجعل يغسل يديه» ثم توضأ 
حتى فرغء وأردت أن أقوم فأصب عليه» فخشيت أن يدع الليلة من 
أجلي» ثم قام يصلى. فقمت ففعلت مثل الذي فعل» ثم أتيته؛ 
فقمت عن يساره» فتناولني» بيده» فأقامني عن يمينه» وصلى ثلاث 
عشرة ركعة» ثم اضطجع حتى جاء بلال فأذن بالصلاة» فقام فصلى 
ركعتين قبل الفجر(». 

وذكر ابو داود هذا الحديث عن عثمان بن ابي شيبة» عن محمد 
ابن فضيل» عن حصين» عن حبيب بن ابي ثابت» وعن محمد بن 
عيسى » عن هشام» عن حصين . عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابيهء عن ابن عباس» 
فساق الحديث في صلاة النبي يك بالليل» بخلاف ما تقدم من رتبة 
الألفاظ ومعانيهاء وفي آخره دعاء كثير» ولم يذكر ابو داود حديث 
ابن فضيل» عن الأعمش». عن حبيب بن ابي ثابت» عن كريب» 
عن ابن عباس» وفي هذا الحديث عن ابن عباسء اختلاف في 
الناظة كتكين» يوضيي :اشكايا كديزة لوتحن تتميتاها اط خا فنا 
قصدنا له في كتابنا هذاء وإنما شرطنا أن نتكلم على ألفاظ حديث 
مالك» ونقصد الى ما يوجب فيها الحكم» والغرض» وما من أجله 
جاء الحديث فى الأغلب» والى معان منه بينة» ليس فيها تكلف 
وادعاء ما لا يثبت» وبالله التوفيق. 


وقد روى الدراوردي. هذا الحديث عن عبد الحميدء عن يحيى 


ابن عياد. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ٠»‏ بألفاظ خلاف 


.)1395/455/١١ن‎ )1١( 
.)١"ه8/95/5(د (؟)‎ 


فقح البر 


اللا حمس 
مذهب أهل المدينة» وذكر فيه أنه أوتر يخمسء» لم يجلس 
بينهن(7)» ورواه الحكم بن عتيبة»؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» ولم يذكر ذلك وروايته أولى . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال : حدثنا محمد بن 
بكرء قال : حدثنا ابو داود» قال : حدثنا محمد بن المثنى» قال : 
حدثنا ابن ابي عدي» عن شعبة» عن الحكم بن عيينة»؛ عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال : بت في بيت خالتي ميمونة» بنت 
الحارث» فصلى رسول الله يكلِ العشاء ثم جاء فصلى أربعاء ثم 
نام ثم قام فصلى فقمت عن يساره » فأدارني فأقامني عن يعينه ) 
فصلى خسا » ثم نام حتى سمعت غطيطه. أو خطيطه.» ثم قام 
فصلى ركعتين » ثم خرج فصلى الغداة(©. 


.)١"؟ها//45/؟5(د‎ .)1١١7/587/1١( خ‎ .)751/1١( حم‎ )١( 


صلاة النوافل 


ماحد !لاا 
باب مضه 


[*] مالك؛ عن عبد الله بن ابي بكرء عن ابيه؛ ان عبد الله بن قيس بن مخرمة» 
أخبره عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال : لأرمقن الليلة صلاة رسول الله 
قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه؛ فقام رسول الله بك فصلى ركعتين 
طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين» وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى 
ركعتين» ثم أوتر » فتلك ثلاث عشرة ركعة» هكذا قال يحيى في الحديث: 
فقام رسول الله يَدِ فصلى ركعتين طويلتين طويلتين» ولم يتابعه على هذا 
احد من رواة الموطأء عن مالك فيما علمت. والذي في الموطأ عن مالك 
عند جميعهم: فقام رسول الله يَكةِ فصلى ركعتين خفيفتين » ثم صلى 
ركعتين طويلتين طويلتين» فأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين» وذلك 
خطأ واضح. لأن المحفوظ عن النبي كك من حديث زيد بن خالد وغيره : 
انه كان يفتئح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» وقال يحبى أيضاء طويلتين 
طويلتين مرتين» وغيره يقول ثلاث مرات :طويلتين طويلتين 
طويلتين2©00. 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى حدثنا محمد 

ابن بكرء حدثنا ابو داود» وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء 

حدثنا أحمد بن محمد بن المكى» حدثنا على بن عبد العزيز» قالا: 

جد قن دس غر ما لاك عه لي الل و ا ون عن ابيه» أن 

جه دين مين رو ترب او ا ال | ليك أنه 
قال : لارمقن الليلة صلاة رسول الله كِلْهّ قال : فتوسد عتبته أو 


.) ١307/1998 /1١( جه‎ .)١1؟57/99/5(د‎ .)/56 /ه7١/1١(م)1(‎ 


فتح البرو 


لل يس 
فسطاطه» فصلى رسول الله يَكِلٌ ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين 
طويلتين طويلتين طويلتين» وذكر الحديث (2. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان : أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا مطرف بن عبد الرحمن. 

وقرأت أيضا على أحمد بن محمد بن أحمدء أن محمد بن 
عيسى حدثهم» قال: حدثنا يحيى بن أيوب» حدثنا ابن بكير عن 
مالك» عن عبد الله بن ابي بكرء عن ابيه»ء ان عبد الله بن قيس بن 
مخرمةء أخبره عن زيد 5 خالد الجهنى أنه»ء قال: لارمقن صلاة 
رسول الله ككل الليلة» قال : ردك نه لافطال » فقام 
رسول الله يِه فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين 
طووك نظو بهن 1 ودف الحديية27. 

وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى : ان الحسن بن الخضر 

وقرأت على محمد بن إبراهيم؛ أن محمد بن معاوية حدثهمء 
قالا : حدثنا أجمد بن شعيب» أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن ابي بكرء عن ابيهء ان عبد الله بن قيس بن 
مخرمة أخبره» 5507 خالد الجهني» أنه قال: لأرمقن صلاة 
رسول الله يله فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين 
طويلتين طويلتين . ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما.. 


)1()١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


صلاة النوافل 


٠١‏ سك |( (رززززالا 
وذكر الحديث27 ولم يختلف الرواة عن مالك في حديث زيد بن 
خالد هذا بهذا الاسناد» أن رسول الله كَكِِِ افنتتح صلاتهء تلك الليلة 
بركعتين خفيفتين صلاهماء ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى 
ركعتين دونهما على ما في الحديث الى آخره» واسقط يحيى ذكر 
الركعتين الخفيفتين» وذلك مما عد على يحيى من سقطه وغلطه. 
والغلط لا يسلم منه أحد. 

قال ابو عمر: قد روي عن النبي كَكِْدِ أنه كان يفتتح صلاة الليل 
بركعتين خفيفتين 2 من وجوه. 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاح.ء حدثنا ابو بكر ابن ابي 
شيبة» حدثنا هشيم» اخبرنا ابو مرة» عن الحسن» عن سعد بن 
هشامء عن عائشةء قالت: كان رسول الله يك اذا قام من الليل 
يصلي ١‏ افتتح صلاته بركعتين خفيفتين7©. 

حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابو داود» 
حدثنا الربيع بن نافع» حدثنا سليمان بن حيان» عن هشام بن حسان 
عن ان سيرين »> عن ابي هريرة» قال: قال رسول اللّه عبد : « اذا 
قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين20. 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 
(0) حم (5/ ١؟).‏ م 1١‏ 0/1/0 . 
إفرق حم 177/١‏ م 0734/1١‏ . د١؟/؟//77١).‏ 


فقح البر 


١ ١١د‎ |||) 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد 


ابن وضاحء حدثنا حامد بن يحيى» حدثنا سفيان عن أيوب» عن 
محمد .عن ابي هريرة قال: قال رسول الله كَلْةّ:« اذا قام أحدكم 
من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته0©. 

وقد تقدم حكم صلاة الليل وما في ذلك من اختلاف الاثار 
ومذاهب فقهاء اللأمصارء في ياب مخرمة بن سليمان» وياب نافع , 
سعيد» من هذا الكتاب إن شاء الله . 


.)١7"؟‎ //؟/52(د)١(‎ 


صلاة النوافل 


مس سه ١ ١١‏ سك | رزرزلاا 


باب منه 
1" مالك؛ عن هشام بن عروة» عن ابيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله كك 
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم ينصرفء فإذا سمع النداء بالصبح 
ركع رك تير خفيفتين(1). 
ذكر قوم من رواة هذا الحديث عن هشام بن عروة أنه كان لا 
يجلس في شيء من الخمس ركعات الا في آخرهن . رواه حماد بن 
سلمة» وابو عوانة» ووهيب» وغيرهم ؟ وذكروا أنه كان لآ يسلم 
بينهن» وذلك كله لا يثبت ؛ لأنه قد عارضه عن عائشة ما هو أثبت 
منه » وأكثر الحفاظ رووا هذا الحديث عن هشام كما رواه مالك ؟؛ 
والأصول تعضد رواية مالك» لأنه قد ثبت عنه ككِلَِ أنه قال : صلاة 
الليل مثتى مثنى . وهذا من الاحاديث التى لم يختلف في إسنادها 
ولا في متنهاء وهو حديث ثابت مجتمع على صحته؛ وهو قاض 
فى هذا الباب على ما كان ظاهره خلافه» وقد أوضحنا هذا المعنى 
وأخبرنا بالوجه المختار الصحيح عندنا - والحمد لله» ولا وجه 
قال ابو عمر: الرواية المخالفة في حديث هشام بن عروة هذا 
لرواية مالك فيه إنما حدث به عن هشام أهل العراق» وما حدث به 
هشام بالمدينة قبل خروجه الى العراق أصح عندهم ؛ ولقد حكى 


000( حم (5/لالا١1978-1).‏ خ (/وه/ .)١١‏ د(45/5/ وا ). 


فقح البر 


)||| د١١ ١‏ 
أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة» فقال: أما ما حدث به 
عندنا - يعنى بالمدينة قبل خروجه. فكأنه يصححه ؟ وأما ما حدث 
به - بعد ما خرج من عندناء فكأنه يوهنه؛ وفى هذا الحديث دليل 
علي أن ركعتي الفجر مما كان رسول الله كله يواظب عليهماء وهما 
عندنا من مؤكدات السنن - وإن كان بعض أص حابنا يخالف فى 
ذلك؟ وقد بينا الوجه فيه في باب شريك بن ابي نمر وغيره من هذا 
الكتاب- والحمد لله. 

وفى هذا الحديث من الفقه المواظبة على صلاة الليل» وأن صلاة 
الليل آخرها الوتر إما بواحدة وإما بثلاث» وقد قيل غير ذلك على 
حسب ما أوضحناه فى باب سعيد بن ابى سعيدء وباب نافع - 
والمحمد لله. 


وهلا العري يقك فض وتقتويت ركشن فته كيك 
به من زعم أن النداء بالصبح لا يكون الا بعد الفجر؛ وقد مضى 
القو لقتو الك فى نبانية ابن وتاي عن سال اليك للدبون: 
التوفيق . 


صلاة النوافل 


١ ٠‏ سك إزززززاالا 
اسأب ود 


٠ 


1" مالك؛ عن ابي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. عن سعيد بن يسار .أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر 
بطريق مكة» قال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت» 
فقال لى عبد الله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت 
وأوترت» فقال عبدالله : أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت : 
بلى والله. قال: فإن رسول الله يَكيِ يوتر على البعير(©2. 
وقد تقدم ذكر الحالة التى يجوز فيها التنفل على الدابة وما 

للعلماء في ذلك من التنازع» والاعتلال في باب عبدالله بن دينار» 

وباب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب- والحمد لله. 

وقد روى هذا الحديث محمد بن داود بن ابي ناجية 

الاسكندرانى» عن ابن وهب. عن مالك. عن الزهري». عن أنس» 

قال: وأنك النبى عَللِلهِ يصلى على دابته حيث توجهت به. وكذلك 

رواه محمد بن إبراهيم بن قحطبة»ء عن الحنينى » عن مالك» عن 

الزهري. عن لسن وهذا الاسناد خطأ عند أهل العلم بالحديث» 

ولا يصح فيه الا ما في الموطأ: مالك » عن ابى بكر بن عمرء عن 


)غ2( حم (؟/لاة). خَ (/449/5194). م /١(‏ لام ة/ /ل5"]). 
ت (؟”/له##م/ 7/7اغ). ن ("/ /اه؟//41١١).‏ جه (١/ولا"”/ .)١١١١‏ 


١ ١ »د‎ ))))|||١١| 
صلاة الليل مشنى مثنى‎ 


[] مالك. عن نافع وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل 
رسول الله يك عن صلاة الليل» فقال رسول الله يَكِةٍ : صلاة الليل مثنى 
مثنى» فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توترله ما قد 
صلى 20 
لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث» وكل من رواه 
عنه» فيما علمت. من روة الموطأ وغيرهم» هكذا قالوا فيه عنه: 
صلاة اليل مثنى مثنى الا الحنيني وحده. فإنه روى هذا الحديث عن 
مالك» والعمري . جميعاء عن نافع عن ابن عمر » عن النبي كَل 
صلاة الليل والنهار مثنى» مثنى» فزاد فيه ذكر النهار » وذلك خطأ 
عن مالك لم يتابعه أحد عنه على ذلك . 
والحنيني ضعيف,. كثير الوهم والخطأء والعمري هذا هوعبد الله 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 
أخو عبيد الله بن عمر ضعيف أيضا ليس بحجة عندهم لتخليطه 
فى حفظهء فأما أخوه عبيد الله بن عمر فثقة أحد الجلة من أصحاب 
نافع» ورواية عبيد الله بن عمر لهذا الحديث عن نافع» كرواية مالك 
صلاة الليل مثنى مثنى ولم يذكر النهار وكذلك رواية أيوب 
السختياني له أيضا عن نافع» لم يذكر النهارء هؤلاء هم الحجة في 
نافع » فأما رواية عبيد الله فحدثنا قاسم بن محمدء قال : حدثنا 


)0غ( حم ةا بركريرة” 2 5/99١‏ .كعم :19). م(5/1اه/؟غ/). د(5/-.1-8خم/ 75 .)1١‏ 
ت (5/١91ه-095ه/ل/اؤه).‏ ن (9/ 7/567 .)١1559‏ جه .-1141/5:18/١(‏ 179 ). 


صلاة النوافل 


١ ٠‏ سك | زززااالا 
خلف بن سعيد» قال : حدثنا أحمد بن عمر بن منصورء قال 
عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر» قال : سأل رجل رسول الله 
ككِْةٌّء وهو على المنبر عن صلاة الليل» فقال النبي كد : مثنى مثنى 
فاذا خحشى أحدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما قد 
ل 0 

أصبغ» حدثنا أحمد بن يزيد المعلم: حدثنا يزيد بن محمدء عن 
إسماعيل» ويزيد بن زريع جميعا عن أيوب » عن نافع» عن ابن 
عمرء ان رجلا سأل رسول الله كَللْهِ فذكر مثله سواء(”©» لم يذكر 
النهارء ولا يصح عن نافع في هذا الحديث غير ذلك» وكذلك عبد 
الله بن دينار» ولا يصح عنه غير ذلك أيضاء كما قال مالك عنه. 
إسماعيل : حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان» قال حدثنا عبد الله بن 
ديئار» قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رجلا يسأل رسول 
الله كَدئِيْةّ وهو على المنبرء كيف يصلى أحدنا بالليل ؟ فقال النبى 
كْهُ: مثنى مثنى» فاذا خحشيت الصبح فاوتر بواحدة توتر لك ما 
مضى من صلاتك . قال سفيان: وهذا أجودها. 


.)غا15/0/59/1١( خ‎ .)1١5-65/5( حم‎ )١( 
.)5777 /865/5( خ(1/ 889 “الاغ) حم (0/5). حب : الإحسان‎ )0( 
.)575-171١/9( البيهقى‎ .)١1770 /518/1( جه‎ )*( 


فتح البو 


الال حمس 

قال ابو عمر : عند سفيان بن عيينة فى هذا الحديث أسانيد منها 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عمرء وعبد الله بن ابي لبيدء 
عن ابي سلمة» عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر. 

وقال فى حديثه هذا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه 
اكويفاة ذلك انيه عمف وتواننا لان فيه أعلن قد كررء: 
واللّه أعلم . 

ولس الك هرا النديك عن الزهري الآ من وؤاية الو ايند ين 
مسلم خاصة:» وقد روى هذا الحديث عن ابن عمرء جماعة منهم 
نافع» وعبدالله بن دينار » وسالم» وطاوسء وابو سلمة بن 
عبدالرحمن»؛ ومحمد بن سيرين» وحبيب بن ابي ثابت» وحميد بن 
عبدالرحمن» وعبد الله بن شقيق كلهم قال فيه : عن ابن عمرء عن 
النبي كيه صلاة الليل مثنى مثنى» لم يذكروا النهار. 

ورواه علي بن عبد الله الأزدي البارقى» عن عبد الله بن عمرء 
عن النبي يَكَْةِ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزاد فيه ذكر النهار ولم 
يقله أحد عن ابن عمر غيره» وانكروه عليه. 

واختلف الفقهاء في صلاة التطوع بالليل والنهار» فقال مالك» 
والليث بن سعد والشافعي» وابن ابي ليلى» وابو يوسف ومحمد 
ابن الحسن : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ٠‏ وهو قول ابي ثورء 
وأحمد بن حنبل» وقال ابو حنيفة والثوري : صل بالليل والنهار إن 
شئت ركعتين وإن شئت أربعا أو ستا أو ثمانيا وقال الثوري صل ما 
شعت بعد أن تقعد في كل ركعتين» وهو قول المحسن بن حي» 
وقال الأوزاعي. : صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار أربعا. 


صلاة النوافل 


١5‏ سك إررززززااا 


وهو قول إبراهيم النخعي» ذكر ابن ابي عروبة عن ابي معشرء عن 
إبراهيم » قال : صلاة الليل مثنى مثنىء» والنهار أربع أربع ركعات» 
إن شاء لا يسلم الا في آخرهن» وقال ابو بكر الأثرم : سمعت أبا 
عبدالله» يعنى أحمد بن حنبل» يسأل عن صلاة الليل والنهار في 
النافلة فقال: آما الذئ تار فمثتى مفى+: وان ضلى أزبعا قلا ناس» 
وأرجو أن لا يضيق عليه» فذكر له حديث يعلى بن عطاء» عن علي 
الأزدي» فقال : لو كان ذلك الحديث يثبت» ومع اع كد إن 
عمر أن رسول الله كلل كان يصلى ركعتين فى تطوعه بالنهار : 
ركعتين قبل الظهرء وركعتين 258 والفكر والاضيسة واذا دخل 
المسجد صلى ركعتين» فهذا أحب الى» وان صلى أربعا فقد روي 
عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار. 

وقال ابن عون : قال لي نافع: أما نحن فنصلي بالنهار أربعا 5 
قال : فذكرته لمحمد فقال : لو صلى مثنى كان أجدر أن يحفظ . 

وحدثنا خلف بن قاسم: قال حدثنا ابو طالب محمد بن زكريا 
المقدسي ببيت المقدس» قال : حدثنا ابو محمد مضر بن محمد». 
قال : سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال : صلاة 
النهار أربعاء لا يفصل بينهن » وصلاة الليل ركعتين» فقلت له إن 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
فقال: بأي حديث ؟ فقلت : بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن 
على الأزدي» عن ابن عمر أن النبى كك قال صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنىء فقال: ومن علي الأزدي» حتى أقبل منه هذا ؟ أدع 
يحيى بن سعيد الأنصاري » عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن» وآخذ بحديث علي الأزدي» لو 
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١» |ااإز)))‎ 


كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمرء قال يحيى : 
وقد كان شعبة ينفى هذا الحديث» وربما لم يرفعه. 


قال ابو عمر : قوله وَكدُه صلاة الليل مثنى مثنى كلام خرج على 
جواب السائل» كأنه قال له : يا رسول الله ! كيف نصلى بالليل ؟ 
فقال : مثنى مثنى ٠‏ ولو قال له وبالنهار جار أن يقول كذلك أيضا: 
مثنى مثنى» وما خرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ما 
عداهء وسكت عنه ؛ لأنه جائز أن يكون مثلهء وجائز أن يكون 
بخلافه . 

وهذا أصل عظيم من أصول الفقه» فصلاة النهار موقوفة على 
دلائلها فمن الدليل على أنها وصلاة الليل مثنى مثنى جميعا أنه قد 
روي عن النبي كك أنه قال: الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل 
ركعتين» لم يخص ليلا من نهار. 


حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر: حدثنا ابو 


داود» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا معاذ : حدثنا شعبة عن عبد 
ربه بن سعدء عن أنس بن ابي أنسء عن عبد الله بن نافع» عن 
عبدالله بن الحارث عن المطلب» عن النبى يك قال: الصلاة مثنى 
مثنى» يتشهد فى كل ركعتين» وذكر الحديث20, ورواه الليث عن 
عبد ربه فخالف شعبة في إسناده20 . 


)١( .)1١(‏ حم .)١59/5(‏ د(1195/56/1). جه(1770/118/1). وضعفه الألباني 
(71/1) من أجل عبد الله بن نافع بن العمياء. وحديث الليث عند: حم (١/١951).ات‏ 
(؟/ 8/56 وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد 
ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع» فقال: «عن أنس بن أبي أنس» وهو «عمران بن أبي أنس» 
وقال: «عن عبد الله بن الحارث» وإما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث- 
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ميو لالاالاً 

وقد ذكرنا حديث الليث فى باب موسى بن ميسرة. 

ودليل آخر 4 وهو ما رواه على بن عبد الله الأزدي البارقى» عن 
ابن عمر عن النبي كَكِةْ أنه قال : صلاة الليل والنيان يفت نت 1ك 
فزاد زيادة لا تدفعها الأصول» ويعضدها فتيا ابن عمر الذي روى 
الحديث» وعلم مخرجه » فإنه كان يفتي بأن صلاة الليل والنهار 

حدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح»ء 
حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة» حدثنا وكيع» وغندر عن شعبة عن 
يعلى بن عطاء. عن علي الأزدي » عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله كيه : صلاة الليل والنهار ركعتان ركعتان"' وقال غندر مثنى 


٠.6 


٠. مسىئن‎ 


- وقال شعبة «عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبىيفك» وإئما هو عن ربيعة بن الحارث 
بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن الني وَكِلو' . قال محمد: وحديث الليث بن سعد 
هو حديث صحيح. ب اصدمن ليك ةا انظر تعليق أحمد شاكر على الترمذي 
(/) في خصوص هذا الحديث فقد خطأ الإمام البخاري فيما نقل عنه الترمذي في شأن 
هذا الحديث. 

)١(‏ حم .)0١/5(‏ د: (؟/5936/56؟١),ات‏ (041//141/5) وقال: اختلف أصحاب شعبة في 
حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي كَل 
قال: «صلاة الليل مثنى مثنى». وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي يل ولم يذكروا 
فيه صلاة النهار. وتعقبه أحمد شاكر (؟7/ 547) بأن هذا التعليل منه غير مقبول لان عليا 
الأزدي ثقة وقد زاد قوله (والنهار) فتقبل زيادته. وعضد قوله بأن البخاري سئل عن هذا 
الحديث أصحيح هو؟ فقال: نعم.ن /101١/8(‏ 1556). جه )١17777/5194/١(‏ وقد وقفت 
لابن تيمية رحمه الله على كلام في الفتاوى (؟/ 00) مخالف لا قرره شاكر فلينظر. 

(0) حم (؟/١5).‏ د: (١/560/ه90؟١)ات:‏ (5/١41:/لاذه).‏ ن: (5/ ١55؟/‏ متكل)ل 
جه .)١17577/114/1١(‏ ابن أبى شيية: .)١/1١1/8/5(‏ الدارمى: /١(‏ 2)94-0 حب: 
الإحسان و وسور 11 و1 ). ١‏ 
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لليف 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 


محمد بن عبد السلام. حدثنا محمد بن بشار بندار: حدثنا محمد 
وعبد الرحمن.ء قالا : حدثنا شعبة. عن يعلى بن عطاء أنه سمع 
عليا الأزديء» أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي كلد صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين(" . 

وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين» فهذه فتوى ابن 
عمرء وهو روى عن النبي كلد : صلاة الليل مثنى مثنى وعلم 
مخرجه. وفهم مرادهء» وحديث مالك هذا وان كان من بلاغاته» 
فإنه متصل عن ابن عمرء رواه ابن وهبء. قال : اخبرني عمرو بن 
الحارث» عن بكر بن عبد الله بن الأشج» أن محمد بن عبد الرحمن 
بن ثوبان حدثه انه سمع ابن عمرء يقول : صلاة الليل والنهار مثنى 
منتى »يعي التطوع . 

ومن الدليل أيضا على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل 
سواء أن رسول الله يك كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها 
ركعتين» وبعد الجمعة ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وركعتى 
الفجرء وكان اذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين» قبل أن 
يدخل بيته» وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاءء. وقال : اذا دخل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين ومثل هذا كثير. 

ودليل آخرء أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة بالنهار وقام 
الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل» وجب رد ما اختلفوا فيه الى 


)0غ( انظر الذي قبله. 
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سحو !لاا 

واختلف العلماء القائلون بأن صلاة الليل يجلس في كل ركعتين 
منها في قول رسول الله يَكلْةٌ : صلاة الليل مثنى مثنى هل يقتضي 
مع الجلوس تسليما أم لا ؟ فقال منهم قائلون : لا يقتضي قوله هذا 
الا الجلوس» دون التسليمء فمن شاء أوتر بشلاث » ومن شاء أوتر 
بخمس» ومن شاء أوتر بسبع ) ومن شاء أوتر بتسعء ومن شاء أوتر 
بإحدى عشر ركعة » لا يسلم الا في آخرهن وروي ذلك عن جماعة 
من السلف من الصحابة والتابعين» وهو قول الثوري» وكان اسحاق 
ابن راهويه يقول : أما من أوتر بشلاث أو خمس » أو سبع» أو 
تسع فإن شاء سلم بينهن» وإن شاء لم يسلم الا في آخرهن» واما 
من أوتر بإحدى عشر ركعة, فإنه يسلم في كل ركعتين» ويفرد 
الوتر بركعة . 

وحجة الثوري» وأبي حنيفة » واسحاق» ومن تابعهم في هذا 
الباب» ما روي عن عائشة في صلاة النبي وَْةْ بالليل منها حديث 
سعيد بن ابى سعيد عن ابى سلمة» عن عائشة أن رسول الله وَل 
كان يصلي بالليل إحدى عشر ركعة لا يسلم الا في آخرهن . 

وألفاظ الأحاديث عن عائشة في ذلك مضطرية جدا وقد ذكرناها 
في باب ابن شهاب عن عروة» وسيأتي منها ذكر في باب سعيد بن 
ابي سعيد» وباب هشام بن عروة إن شاء الله . 


وحديث ابن عمر هذا يقضي على ما اختلف فيه من حديث 
عائشة فى هذا الباب؛ لأن حديث ابن عمر لم يختلف فيه أن صلاة 
الليل مثنى مثنى» وإنما اختلف فى ذكر صلاة النهار فيه وقوله كَل : 
صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي التسليم» والجلوس». في كل ركعتين 
منهاء وهذا هو الصواب - إن شاء الله - الذي لا يدل لفظ مثنى الا 


فقح البدر 
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عليه» الا ترى أنه لا يجوز أن يقال صلاة الظهر مثنى مثتى» وإن 
كان يجلس في الركعتين منها . 

وأجاز جماعة العلماء أن يكون الوتر ثلاث ركعات لا زيادة 
واختلفوا هل يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم أم لا ؟ فقال منهم 
قائلون: الوتر ثلاث لا يفصل بينهن بتسليمء ولا يسلم الا في 
آخرهن . روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن ابي طالب» 
وابن مسعود. وابى بن كعب» وزيد بن ثابت» داقن افك لني 
وابى أمامة وعد بن ع اد وبه قال ابو حنيفة وأصحابه» 
00000 وقال الشوري : أحب الى أن يوتر بشلاث.». لا 
سلووالا فى اعرهن: قال: إن لكف رترت بركعة. وإن شئت 
بثلاث» وإن شئت أوترت بخمسء. وإن شئت أوترت بسبع» وإن 
شئت بتسع» وإن شئت بإحدى عشرء لا تسلم الا في آخرهن. 

قال : والذي أجمع عليه من الوتر أنه بثلاث. 


وقال آخرون : يفصل بين الشفع والوتر بتسليم» روي عن ابن 
عمر رحمه الله أنه كان يسلم بين الركعتين في الوترء حتى يأمر 
ببعض حاجته» وروي مثل قول ابن عمر»ء في الفصل بين الشفع 
والوتر بالتسليم» عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس» وسعد بن 
سالك وزيلد ين ثابكا أيضاء باب فسونى"الأشع روماو 
وعائقة وابن 'الزبير؛.توفملة عاذ القارق مع رجال من أصحاب النبي 
كةٌ وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء بن ابي رباح» ومالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ٠‏ وأبي ثور وقال الاوزاعي 
: إن فصل فحسن وان لم يفصل فحسنء» وكل هؤلاء يجيزون الوتر 
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١“‏ سك | ررزززززاا 
بركعة غير أن مالك. والشافعي» والأوزاعي» وأحمدء واسحاق» 
يستحبون أن يصلي ركعتين قبلهاء ثم يسلم ثم يوتر بركعة» وكان 
مالك من بينهم يكره أن يكون الوتر ركعة واحدة منفردة» لا يكون 
قبلها شيء. وكان يجب على أصله في إجازته التسليم بين الشفع 
والوتر ان لا يكره الوتر بركعة مفردة. 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن» قال : حدثنا الفضل بن محمد الجندي» قال 
حدثنا على بن زياد» قال حدثنا ابو قرة» قال سألت مالكا عن 
الرجل ينام حتى يصبحء فقال لي : إن كان صلى من الليل شيئا 
فليوتره بركعة واحدة» وإن كان لم يصل في ليلته تلك شيئا فليوتر 
بثلاث يصلى ركعتين» ثم يسلم ثم يوتر بواحدة؛ لقول النبي كَلِل 
صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
توتر له ما قد صلى . 

قال ابو عمر: وممن روي عنه أيضا أنه أجاز الوتر بركعة ليس 
قبلها شيء كأنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة» عثمان بن عفان». 
وسعد بن ابي وقاص. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير وابو 
موسى الأشعري» وابن عباس» ومعاوية» وقد روي عن ابن عباس 
أنه قيل له : أوتر معاوية بركعة ليس قبلها صلاة» فقال : أصاب» 
وروي عنه أيضا فى ذلك أنه قال: أصاب السنة وبه قال سعيد بن 
اللإسين بولسا كت و الع :د جف توانى الوا اود بر على 
وروى ابن القاسم. عن مالك. أنه قال: الوتر ثلاث» دام قن 
الركعيين: 

قال: قال مالك في الإمام يوتر بالناس» في رمضان فلا يسلم بين 
الشفع والوترء أرى أن يصلي خلفه فلا يخالف» قال مالك: وكنت 
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ااا »د ١‏ 
مرة أصلي خلفهم» فاذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم» وقد رد 
هذا على مالك بعض المتأخرين» قال : الوتر معهم أفضل على كل 
حال؛ لأن النبي يَكِلةِ قال : ان الرجل اذا قام مع الإمام حتى 
ينصرف. كتبت له بقية ليلته0©. 


وقال الشافعي : الذي أختار للمصلى أن يصلى احدى عشرة 
ركعت يون مها وواسينة م قاذ ميا وو للك لبس 
وأوتر بواحدة» وسلم من كل ركعتين» وسلم بين الركعتين وركعة 
الوتر فحسن: وان أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلا حرجء قال : 
وأحب الوتر إلى إحدى عشرة ركعة؛ يوتر منها بواحدة» ويسلم في 
كل ركعتين منهاء ويفصل بين الوتر وبين ما قبله بسلام . 

قال ابو عمر : قوله يِه : صلاة الليل مثنى مثنى» يوجب أن 
يجلس المصلي في كل ركعتين منهاء ويسلم لا يجوز غير ذلك » 
لأنه لا يجوز أن يقال: صلاة الظهر مثنى مثنى ولا صلاة العصر 
مثنى مثنى .٠‏ وقوله : فاذا خفت الصبح أوترت بواحدة توتر به ما 
صليت» يوجب أن يكون الوتر واحدة منفردة» واذا جازت الركعة 
بعد صلاة جازت دونها لانها منفصلة بالسلام منهاء وقد ذكرنا من 
أجاز ذلك وفعله من الصحابة رضي الله عنهم» وسائر العلماء. 


وأما كراهية مالك وأصحابه الوتر بركعة ليس قبلها شيء فلقوله 
يد في هذا الحديث : توتر له ما قد صلىء. ومن لم يصل قبل 


:تاء)ا١*اله/٠١ه/5( د:‎ ١5" أخرجه من حديث أبى ذر: حم: (169/6 و‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» ن: )ل جة:‎ 003 1/1١9 /5 
. 2) 
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١"‏ سك |( ززززالا 
الركعة شيئًا فأي شيء توتر لهء والوتر عندهم إغا يكون لصلاة 
تقدمته . 

الا ترى الى قول ابن عمر رحمه الله : صلاة المغرب وتر صلاة 
النهار. وقد روي عن ابن مسعود في هذا المعنى : ما أجزت ركعة 
قط سماها البتراء . 

وأما الشافعى فقال: لو تنفل احد بركعة لم أعنفهء ولو دخل 
المسجد فحياه بركعة لم أعب عليه ذلك» وركعة أحب الى من أن لا 
يصلى شيئاء ولست آمر أحدا ابتداء أن يصلى ركعة واحدة يتنفل بها 
فى غير الوترء فان فعل اعنفه؛ لأن جماعة من الصحابة رضى الله 
عنهم أوتروا بركعة واحدة ليس قبلها شيء» والوتر نافلة» فكذلك 
التنفل . 

وقال مالك وأصحابه : أقل النافلة ركعتان ولا يتنفل أحد بركعة 
لاخ 2 المماجدن: ولا ف الور اشاح يكرة قي :ذلك اشاقم 
أقله ركعتان» وهو قول ابي حنيفة وأصحابه والثوري. 
ابن إسماعيل بن الفرج» قال : حدثنا ابى قال : حدثنا الحسن بن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحيى » عن ابيه 
موج اي ندب :ان رون إن كل وى عن لكر إن كن ار 
ركعة واحدة يوتر بها و عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» قال العقيلى الغالب على حديثه الوهم . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 


فقح البر 


ااااز)ا) سد 
نصرء وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي». قال حدثنا الحميدي. قالا 
جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثنا حامد عن الزهري عن 
سالم عن أبيه وقال ا لحميدي : سمعت الزهري عن سالم عن ابيه ثم 
اتفقا قال : سمعت رسول الله كَِلْهِ يقول : صلاة الليل مثنى» 
مت فاذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة20» وربما قال: بركعة. ْ 

حدثني خلف بن قاسم قراءة مني عليه: أن أبا طالب محمد بن 
زكرياء المقدسى حدثه ببيت المقدس». قال حدثنا محمد بن أحمد بن 
بود فال 2 ونا معن بن شارف البو عانقا ا دكا ا 
سلام» قال : حدثني يحبى بن ابي كثير» قال حدثني ابوسلمة بن 
عبد الرحمن ونافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه سمع 
رسول الله كلد يقول: صلاة الليل ركعتان» فاذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة(" . 

وما يحتج به أيضا لمالك في أن الركعة في الوتر لا تكون منفردة 
لا شيء قبلها . ما أخبرنا به محمد بن إبراهيم» قال : حدثنا محمد 
ابن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن 
سعيدء. قال : حدثنا الفضل بن عياض» عن هشام.ء عن ابن 
سيرين» عن ابن عمرء عن النبي كلد قال: صلاة المغرب وتر صلاة 


.)0/44/016/1( حم (؟/41 و5:8١). 3 م ). م‎ )١( 
.) 138 /418/1١( ن (”/؟70/567١١). جه‎ 
.)1591/569/"( حم (0/5/). ن‎ )5( 


صلاة النوافل 


٠‏ سك | رززززلااا 


النهار'»» أرسله أشعثء» عن ابن سيرين» عن النبى ككل ووقفه 
مالك عن نافع عن ابن عمر قوله. ْ 

ومن حجة من أجاز الوتر بواحدة ليس قبلها شيء ما رواه همام؛ 
عن قتادة عن عبد الله بن شقيق» عن ابن عمر أن رجلا من أهل 
البادية» سأل النبي كَلِهِ عن صلاة الليل » فقال باصبعيه : هكذا 
مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل. 

وروى وهب بن جريرء عن ابي التياح» عن ابي مجلز» عن ابن 
عمرء أن النبي كلد قال : الوتر ركعة من آخر الليل(. 

وروى القطان عن شعبة» عن قتادة» عن ابى مجلز. عن أبن 
عمن4: أن النبي كَل قال : الوتر ركعة مق أخير للد ا 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال حدثنا ابو داود» حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» قال : 
حدثنا قريش بن حيان العجلى», قال : حدثنا بكر بن وائل» عن 
الزهري. عن عطاء بن يزيد الليثي» عن ابي أيوب الأنصاري» قال 
: قال رسول الله كَكِِْ : الوتر حق على كل مسلم» فمن أحب أن 
يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب 
أن يوتر بواحدة فليفعل7؟2» وتابعه الأوزاعي . 


)١(‏ حم (؟/ 2.0 ن: في الكبرى .)١1587/456/١(‏ عبد الرزاق (5؟/758/ 5716). وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (45 ٠‏ 0) ورمز لحسنه. قال المناوي : قال العراقي: والحديث 
سنده صحيح . فيض القدير (5/ 7؟1؟/ 090 0). 

.)1١588/508/9( ن‎ .)/07/018/1١(م‎ .)0١ . و(9؟) حم (؟/557‎ )١( 

(:) ن (556/8/ .)١7٠١‏ جه (905/1/ .)1١140‏ ك )7١7/١(‏ وصححه على شرطهما 
ووافقه الذهبي . 


فتح البر 


|[اازاز)) »سد 1١‏ 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال : حدثنا محمد بن معاوية» قال : 
حدثنا أحمد بن شعيبء. قال أنبأنا العباس بن الوليد بن يزيدء قال: 
حدثنا ابى : قال : حدثنا الأوزاعى. قال : حدثنى الزهري» قال: 
حدثني عطاء بن يزيد» عن ابي أيوب» أن رسول الله يكل قال : 
الوتر حق. فمن شاء أوتر بخمسء. ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء 
أوتر بواحدة20, ورواه ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
موثوقا من قولف وزاحه "ومن اغلنة عليه افليومية :أقاء. 

وذهب النسائي الى أن الصحيح عنده موقوف وخرجه ابو داود 
مرفوعاء كما ذكرنا عنه» وهو أولى إن شاء الله . 


.)17١9/556 ن(8/‎ .)١577؟‎ 1١5 د(5/‎ .):١8/5( حم‎ )١( 
وقال: لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث‎ )7"١7/1١( ك‎ .)١52-01/( حب: الإحسان‎ 
لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه. هذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث والله أعلم؟ وقال‎ 

الذهبي : على شرطهما. 


صلاة النوافل 


ا كك | ررززززااا 
باب منه 


[4*] مالك؛ عن نافع» وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل 
رسول الله يك عن صلاة الليل» فقال رسول الله يَكةِ : صلاة الليل مثنى 
مثنى» فاذا خشي أحدكم الصبح, صلى ركعة توتر له ما قد صلى (). 
وهذا الحديث أيضا قد مضى القول فيه - مستوعبا فى معانيه- 
فى باب نافع من هذا الكتاب» والحمد لله كثيرا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


فقح البر 


ازا ددا 
ما جاء في صلاة الضدى 


[6"] مالك. عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: ما سبح 

رسول الله يَكِةِ سبحة الضحى قط. وإني لاسبحهاء وإن كان رسول الله يكل 

ليدع العملء وهو يحب أن يعمل به خئسية أن يعمل به الناس فيفرض 

عليهه(2. 

أما قولها ما سبح سبحة الضحىء فمعناه» ما صلى صلاة 
الضحىء قال الله عز وجل : «كَلْكَة أَنَمُ كن بن الْمْسَبَحِينٌ * 
[الصافات: (145)]. قال المفسرون: من المصلين. | أن أهل العلم 
لا يوقعون اسم سبحة إلآ على النافلة» دون الفريضة. لقوله كَلل: 
واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» أي نافلة» وفي هذا الحديث من الفقه 
معرفة رأفة رسول الله يله بأمته. ورحمته بهمء» صلوات الله عليه 
وسلامه؛ كما قال الله عز وجل: «الَقَدْ جَءَحكُمْ رَسُوكف يَنْ 
نحم © [التربة: (0178] . 

وأما قول عائشة : ما سبح رسول الله كله سبحة الضحى قط فهو 
نما قلت لك أن من علم السنن علما خاصا يوجد عند بعض أهل 
العلم» دون بعض ». وليس أحد من الصحابة الا وقد فاته من 
الحديث ما أحصاه غيره» والإحاطة ممتنعة» وهذا مالا يجهله الا من 
لا عناية له بالعلم» وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك» مذ صار 
العلم في الكتب» لكنهم بذلك دخلت حفظهم داخلة» فليسوا في 


)001( حم 78/5 ). 2 1/1/0 1). 1/1 00د (179*/5/0). 


صلاة النوافل 


اا 


الحفظ كاللمتقدمين» وان كان قد حصل فى كتب المقل منهم علم 
جماعة من العلماء» والله ينور بالعلم قلب من يشاء . 


وقد روي عن النبي يكل آثار كثيرة حسان» في صلاة الضحى منها 
فى موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله . 

وأما غير رواية مالك فى حديث أم هانىء» وغير إسناده» فقرأت 
على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حدثهم». قال: حدثنا جعفر 
هانيء ابنة ابي طالب» أنها قالت: قدم رسول الله كِكلْهِ في الفتح : 
فتح مكةء فنزل بأعلى مكة» فصلى ثمانى ركعات» فقلت: 
رسول الله ! ما هذه الصلاة ؟ قال : صلاة الضحى» فحفظت 
هانيء ما جهلت عائشة وأين أم هانيء في الفقه والعلم من عائشة 
فبالاغلب من الأمور. يقضى. وعليه المدار » وهو الأصل . 


وقد روى إسماعيل بن ابي خالد 5 عن ابي صالحء عن أم 
هانيء» قالت : لا كان يوم الفتح اغتسل رسول الله كَل » وصلى 
ثماني ركعات . فلم يره أحد صلاهن بعد2©0. هذه أم هانيء لم 
تعلم بأن رسول وَِكِلَةٌ صلاهن بعدء وروى شعبة عن عمرو بن مرة» 
عن ابن ابي ليلى» قال : ما خبرنا أحد أنه رأى رسول الله كَل 


صلق صلاة الضحى غير أم هانيء فإنها ذكرت أن رسول الله عد 


6 


0 


ا 


1 
؟ِ 


)١(‏ حم (7347/7). ابن أبي شيبة )١/744/7(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي 


صالح به . 


فقح البر 


/ 
اللا تنا 


يوم فتح مكة : اغتسل في بيتهاء وصلى ثمانيى ركعات» فلم يره 
أحد صلاهن بعل0١).‏ وابن ن ابي ليلى من كبار التابعين. وحدثنا عبد 
الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا مضر 
ابن محمد ». قال حدثنا سعيد بن حفص الحرانى» قال : حدثنا 
موسى بن اعين» عن اسحاق بن راشد عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث» عن ابيه قال : سمعته يقول : سألت وحرصت 
على أحد يحدتنى أنه رأى رسول الله َيِل يصلى صلاة الضحى » 
كد دخل عليها يوم فتح مكة فأمر بماء فوضع له» فاغتسل ثم صلى 
ركوعه ؟ ولا أدري أركوعه» أطول أم سجوده؟ غير أن ذلك مقارب 
يشبه بعضه بعضا9" . ورواه ابن عبينة » عن عبد الكريم ابي أمية 
ويزيك , بن ابي زياد» عن عبدالله بن الحارث» قال : سألت عن صلاة 
الضحى في إمارة عثمان وأصحاب رسول الله يَكلِيهّ متوافرون 3 فلم 
أجد أحدا اثبت ت لي صلاة رسول الله مكل الضحى» الا أم هانيء» 
فذكر الحديث”” » قال عبد الله بن الحارث حدثت به ابن عباس» 
فقال: إن كنت لأمر على هذه الآية: سبحو م وَالوشْراقٍ »* 
[ص: (1)14]., فهذه صلاة الإشراق : 


زطق حم (5/ 817-747 07 خ د تطح حد0). م (91/1 0790/4 
د 5/5١‏ ت 888/5١‏ :17/1). 

(؟) حم (74175/5). م(81[55/598/1]). واين خخزيمة (؟/ 5 570-17/ 17786). 
حب : ( الإحسان (1/94/5؟791/8/5). 

(*) حم (155-7437/5). جه (1717/9/159/1). 


صلاة النوافل 


١ /‏ سك 
> رز زرزززززاا 


قول ابن شهاب فى هذا الحديث عن ابيه » هو الصوابء لا ما 
قال عبدالكريم» ويزيد بن ابي زياد» والله أعلم . 

فهذه الآثار كلها حجة لعائشة في قولها: ما سبح رسول الله كَل 
سبحة الضحى قطء لأن كثيرا من الصحابة قد شركها فى جهل ذلك 
. ومما يؤيد ذلك أيضا حديث جابر بن سمرة» لامي لوق طين 
: قلت حابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله كَل ؟ قال : نعم» 
كثيراء كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع 
الشمس» فاذا طلعت قام.(©2 وهذا حديث صحيح.ء رواه الثوري 
وغيره جماعة عن سماك. 

وأما الآثار المروية في صلاة الضحى. فحدثنا عبد الله بن محمد 
قال : حدثنا محمد بن بكرء قال : حدثنا ابو داود» وحدثنا عبد 
الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال : حدثنا بكر 
ابن حمادء قال : حدثنا مسدد.ء قال حدثنا حماد بن زيد» عن 
واصل » عن يحيى بن عقيل » عن يحيى بن يعمرء عن ابي 
الأسودء عن ابي ذر قال : قال رسول الله كَكِلَهِّ : يصبح ابن آدم. 
وعلى كل سلامى منه صدقة» فاماطته الأذى عن الطريق صدقة 
وتسليمة على من لقى» صدقة؛ وأمره بالمعروف صدقة ونهسيه عن 
المتكر صدقة» ومجامعته أهله صدقة». قالوا: يا رسول الله عَلِلةٍ 
أحدنا يضع شهوته» فتكون له صدقة » قال : أرأيتم لو وضعها في 
غير حل ؟ ألم يكن يأثم؟ ثم قال : وركعتا الضحى يجزيان عن 
ذلك كله..©©2, 


.)1١195:/55 و0ا9). م(١/57/-/51). د(5/‎ 9١و‎ 9١-88/9(مح‎ )١( 
.)١17هالو‎ ١755/85/50 ن‎ .)5868/58-١ /5( ت‎ 
.)١1183591586/60/5(د‎ .)/5١/5:98/١(م‎ .)١١8 حم (5//ا5١ و‎ )١( 


فقح البر 


للللالا حمسا 

قال ابو داود: وحدثنا وهب بن بقية » قال : حدثنا خالد عن 
واصل عن يحيى بن عقيل » عن يحيى بن يعمرء عن ابي الأسود 
الديلي. قال 8 بينما نحن عند ابي ذر فذكر نحوه» وفيه ذكر الصلاة 
والصوم. والحج والتسبيح والتكسين والتحميد» كل ذلك صدقة. 
وقال : فعد رسول الله كَلكٌ من هذه الأعمال الصالحة ثم قال : 
يجزيء أحدكم من ذلك ركعتا الضحى 00 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال : حدثنا محمد بن معاوية» قال : 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال : أنبأنا على بن حجرء قالا : أنبأنا 
إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني محمد بن ابي حرملة» عن عطاء 
ابن يسار» عن ابي ذرء قال: أوصاني حبي بثلاث» لا أدعهن إن 
شاء الله أبداء أوصانى بصلاة الضحى» ويالوتر 3 قبل النوم 
وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر9© . 

وروى أبو الدرداء عن النبي كَكِنَهِ مثله حدثني خلف بن القاسمء 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد قال: حدثنيى أحمد بن 
إبراهيم القرشى بدمشق .2 قال: حدثنا ابو النضر اسحاق بن إبراهيم 
ابن يزيد القرشي» قال : حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح 
عن العلاء عن مكحول عن ابي الدرداء» قال: قال رسول الله كك : 
يا عويمرء لا تبت الا على وتر وصل ركعتي الضحى مقيماء أو 
مسافراء» وصم ثلاثة أيام من كل شهر» تستكمل الزمان كله أو 
قال: الدهر كله . 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


.)1١57١ 7/7171 /5( ن (54/ 3/075 -55). ابن خزيمة‎ .)١9/5 /0( حم‎ )١( 
.)1577/1١58/15( زفرة أخرج نحوه: م: (١/75/599لا). د:‎ 


صلاة النوافل 


١6"‏ سك | زززززززا 


وروى أبو هريرة عن النبي كله مثله حدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن غالب» حدثنا بكار 
بن محمدء قال : أنبأنا عبد الله بن عون عن محمدء» عن ابي هريرة 
قال : أمرني رسول الله يَكهِ أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر » وان 
لا أنام الا على وترء وبركعتي الضحى22: وروي هذا عن ابي 
لا 

فهذا ابو ذرء وأبو الدرداء وأبو هريرة » قد رووا عن النبى عَللٍِ 
أنه أوصاهم بركعتي الضحى» أو صلاة الضحى ١‏ 

ذكر عبدالرزاق » عن ابن جريج» قال : أخبرني عطاء » ان ايا 
هريرة قال : ثلاث لا أدعهن حتى ألقى أبا القاسمء كيه : أن أبيت 
علي وترء وان أصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وصلاة الضمحى . 
قآل © بواعصيرنا فكمر بن ذر :قال © مويك متجاهدا يرل كان 
رسول الله كَكِلةِ يصلى الضحى ركعتين» وأربعا وستا وثمانيا » وهذا 
حديث مرسل وكان سعيد بن جبير» ومجاهد يصليان الضحى» 
ويرغبان فيهاء وروى ابن وهب». عن يحيى بن أيوب عن زيان بن 
فائد»ء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى» عن ابيهء أن رسول الله 
يِب قال : من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح 
ركعتن الشصوده' لآ يفول الاقدي ال عي لخطاباف زا كانت 
كن هن زد البحرة)..وهذا الاسداد مده لين اضعيف: .“الا أن 
الفضائل يروونها عن كل من رواها ولا يردونها. 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال : حدثنا محمد بن بكرء قال : 


.)771/499/1( م‎ .)١1١9/8/1/7 /5( الحديث ورد من طريق آخر عند: خ‎ )١( 
.)151077/5 6 د(5/ )يت 5/5 -175/ )شن(‎ 

(0) حم (58/5: و 59:). د(55/5/ ١9817‏ ). وفيه زبان بن فائد. قال عنه ابن حجر في 
التقريب :)١99-0(‏ ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته . 


فقح البو 


لزلا ييا 
حدثنا ابو داود» قال حدثنا داود بن رشيدء قال حدثنا الوليد عن 
سعيد بن عبد العزيزء» عن مكحول » عن كثير بن مرة» عن نعيم بن 
همار»ء قال سمعت رسول الله ككلْهِ يقول: يا ابن آدم لا تعجزني عن 
اربع ركعات في أول النهار اكفك آخره(2 فهؤلاء كلهم قد عرفوا من 
صلاة الضحى ما جهله غيرهم . 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان» قال حدثنا سعيد بن عثمان» وسعيد بن حمير» قالا حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن صالحء قال حدثنا عثمان بن عمرء قال حدثنا 
يونس» عن الزهري. عن محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك أن 
رسول الله يَكلِيْهّ صلى فى بيته سبحة الضحىء فقاموا وراءه فصلوا() 
. وهذا حديث انما حدث به عثمان بن عمر بن فارس أو يونس بن 
يزيد على المعنى بتأويل تأوله» وإنما الحديث على حسب ما رواه 
مالك وغيره عن ابن شهاب» على ما مضى في هذا الكتاب» في 
باب ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» والدليل على أنه لا يعرف 
فى هذا الحديث ذكر صلاة الضحى انكار ابن شهاب لصلاة 
الفكنة فقد كان الزهري يفتى بحديث عائشة هذا » ويقول : إن 
رسول الله ككلِ لم يصل الفسحى قط . قال وإنما كان أصحاب 
رسول الله يك يصلونها بالهواجرء أو قال : بالهجيرء ولم يكن 
عبد الرحمن بن عوف ». وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء 
يصلون الضحى ولا يعرفونها وروى القاسم بن عوف الشيباني عن 
(1) حم (0/ تاسلج د وال فم حب: اللإحسان (5/“/ا؟/ 5-7801 7107) 

وصححه. 


)١(‏ حم (0/ .)55٠‏ والحديث أصله في الصحيحين من طريق يونس بهذا الإسناد لكن دون 
تسمية الصلاة. 


صلاة النوافل 


“6 سك ررررززززلا 
زيد بن أرقم» أن رسول الله كَل قال : صلاة الأوابين اذا رمضت 
الفصال(2 وروى مطر الأعنق» عن ثابت» عن انس» ان رسول الله 
يكِ قال له : يا أنس » وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين29» 
والأول أثبت رواه مسددء حدثنا يزيد بن زريع»ء حدثنا هشام 
الدستوائي حدثنا القاسم بن عوف. وقال طاوس: أول من صلاها 
الأعراب وذكر عبد الرزاق عن ابن عبينة عن إسماعيل عن الشعبي» 
قال : سمعت ابن عمرهء يقول : ما صليت الضحى منذ اسلمت9©) 
. وروى معمرء عن الزهري» عن سالمء عن ابيه» قال : لقد قتل 
عثمان . وما أحد يسيحهاء وما أحدث الناس شيئا أحب الى 
منها». وهذا نحو قول عائشة» إني لاسبحهاء وقولها : لو نشر لي 
أبواي ما تركتها9» ١ ١ ٠‏ 

أخبرنا محمد بن عبد الملك. قال : حدثنا ابن الأعرابى قال : 
تجلا سعد وو تددر جز لاود شوق سيالا برد يفف فق از 
المنكدر عن ابن رميثة» عن امه قالت : دخلت على عائشة» فصلت 
ثماني ركعات من الضحىء فسألتها » أمي : أخبريني عن رسول 
الله يِه في هذه الصلاة بشيء. قالت : ما أنا بمخبرتك عن رسول 


)١(‏ حم (755/4و560"). م .)118/016/١1(‏ ابن خزية (7784/15-.1777/77): حب: 
( الإحسان: 5/ .)56099/58٠١‏ 

(0) ذكره السيوطي في الجامع الصغير )20١5(‏ فيض القدير. وعزاه لزاهر بن طاهر في 
سداسياته عن أنس ورمز لصحته ولم يتعقبه المناوي بشيء. والحديث أورده الألباني في ضعيف 
الجامع (75177) والضعيفة (0/5/ا7) , 

(”) عبد الرزاق (7/ 587/5/480). ابن أبى شيبة (؟7/595/5). 

(5) عبد الرزاق (59/ 7/7/8 5854). ش 

(4) حم (178/5). عبد الرزاق (5/ 17/8/ 54557). 


فقتح البر 


رارز د ١‏ 
الله فيها بشيء ولكن لو نشر لي أبي على أن ادعهن ما تركتهن. 
وقد روي عن عائشة فى صلاة الضحى حديث منكر» رواه معمر 
عن قتادة عن معاذة العدوية» عن عائشة قالت: كان رسول الله يك 
يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء(١».‏ وهذا عندي غير 
صحيح » وهو مردود بحديث ابن شهاب المذكور في هذا البات. 


))5174/18 /١( م(19/514/1). ن: في الكبرى‎ .)١١١-945/5( حم‎ )١( 
.)5867 /8/0-1/ 5 /9( عبد الرزاق في المصنف:‎ 


صلاأة النواقل 
ابيب بت يي ا يي ات ا ا ا 5 لت ا ا يي لخصحيها 
جد !ااانا 


باب منه 

[7] مالك. عن موسى بن ميسرة» عن ابي مرة : مولى عقيل بن ابي طالبء أن 

ركعات مل: ملتحفا فى ثوب واحد2(0©). 

قال ابو عمر : أبو مرة هذا قيل : اسمه يزيد» ويقال: هو 
مالك عن ابي النضر وموسى بن ميسرة وأما أم هانيء فقد ذكرناها 

وذكر بعض من ذهب مذهب العراقيين- في أن صلاة النهار جائز 
أن تكون أربعا » وستاء وثمانياء وأكثر. لا يسلم الا فى آخرهن- 
: أن حديث أم هانىء هذا فى صلاته عليه السلامء صلاة الضحى 
يشهد له: لانه ليس فيه أن رسول الله يليه سلم فى شيء منها الا 
فى آخرها. 

قال :انو عفسن < والسن الاننها 2 يذلاك عسمكة: لاله يك 
مجمل. يفسره غيره. وقد روى علي الأزدي البارقي. عن ابن 
عفن عن النبي كك أنه قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى20, 
وبه كان يمتي ابن عمر. 


)١(‏ حم (850/5). من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة به عبد الرزاق 
(5/9لا-ل/الا/ 6851). من طريق مالك عن ميمون بن ميسرة عن أبي مرة به. 
(0) تقدم في باب صلاة الليل مثنى مثنى 


فقتح البر 


لاس 

ذكر مالك أنه بلغه. ان عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» ومثنى مثنى يقتضي الجلوس والسلام في كل 
ركعتين» ومما يدل على أن صلاة النهار ركعتين ركعتين» كصلاة 
الليل سواء.» قوله يللد اذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين» 
وأنه ككل كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعده ركعتين وقبل الفجر 
ركعتين» وأنه كان اذا قدم من سفر صلى ركعتين» وعلى هذا القول 
جماعة فقهاء الحجازء واليه ذهب مالك والشافعي. 


وبه قال أحمد بن حنبل» واحتج بنحو ما ذكرناء وكان يحيى بن 
معين » يخالف أحمد في حديث علي الأزدي» ويضعفه ولا يحتج 
به» ويذهب مذهب الكوفيين فى هذه المسألة» ويقول : أن نافعاء 
وعبد الله بن دينار» وجماعة 0 هذا الحديث عن ابن عمر لم 
يذكروا فيه والنهار. 

قال ابو عمر : مذهب أحمد مع أنه مذهب الحجازيين أولى : 
لان ابن عمر روى هذا الحديث وفهم مخرجه وكان يقول» بأن صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» ولم يكن ابن عمر ليخالف رسول الله 
كك لو فهم أن صلاة النهار بخلاف صلاة الليل في ذلك» وبالله 
العو فيق:. 

وقد روى الليث عن عبد الله بن سعيد» عن عمران بن ابي أنس» 
غن عبد الله نخ تاق دين الحسياءه عن رميغة بن الخارق» عن الكل 
ابن عباس» عن النبي كَللِْةِ أنه قال : الصلاة مثنى مثنى» ولم يخص 
ليلا من نهار» ولكنه اسناد مضطرب» ضعيف». لا يحتج بمثله رواه 
شعبة على خلاف ما رواه الليث وقد ذكرناه فى باب نافع والحمد 
لله. 


صلاة النوافل 


١‏ سك رزررززززا 


وروى ابن وهب» عن عياض» عن مخرمة بن سليمان » عن 
كريب عن ابن عباس» عن أم هانيء» هذا الحديث عن رسول الله 
يِل في صلاة الضحى ثماني ركعات» أنه كان يسلم في كل اثنتين 
منها(». وهذا اسناد احتج به أحمد بن حنبل» قال ابو بكر الأثرم : 
قيل لابي عبد الله بن حنبل: أليس قد روي أن النبي كَل صلى 
قبل الظهر أربعاء فقال : وقد روي أن النبى كَل صلى الضحى 
ثماني ركعات افتراه لم يسلم فيها ؟ قال ابو عبد الله عدا حديت 
أم هانيء أن رسول الله يكل صلى الضحى ثمان ركعات» حديث 
ثبت قال ابو بكر : روي حديث أم هانيء من وجوه لم يذكر فيها 
التسليم» ثم وجدته مفسرا على ما تأوله أبو عبد الله . 


حدثنا على بن أحمد بن القاسم الباهلي» قال : حدثنا عبد الله 


ابن وهيسوة قال اخيتردى عياض يعنى ابن عبد الله الفهري» عن 
ابى طالب» أن رسول الله عله صلى الضحى ثمانى ركعات» سلم 
من كل ركعتين(». وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم : 
مثنى مثنى خرج على جواب السائل عن صلاة الليل» فقيل له : 
مشنى مثنى ولو سأل عن صلاة النهار احتمل ان يقال له كذلك 
أيضاء ويدل أيضا على أن زيادة على الأزدي عن ابن عمر غير 
مرفوعة. وحسبك بفتوي ابن عمر الذي روى الحديث» ومن روى 
شيئا سلم له في تأويله. لانه شهد مخرجه وفعحواه. 


(١)و(؟)‏ د (5"/9/ .)١١90‏ جه .)١175/5194/1١(‏ ابن خخزيمة (؟1/ 5 77/ .)١775‏ وضعف 
إستاده الألباني. بل قال إنه منكر بزيادة التسليم . انظر ضعيف ابن ماجه (51/8). 


فقح البر 


١١د»‎ )))))|١|| 

وأما صلاة الضحى» واختلاف الآثار فيهاء وما للعلماء فى ذلك 

كله» فقد تقصيناه ففى باب ابن شهاب». عن عروة» من كتاينا هذاء 
فلا وجه لاعادته ها هنا. 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ 3 
قال : حدثنا أحمد بن زهير» قال : حدثنا عمرو بن مرزوق» قال : 
أنبنا شسعبة» عن يعلى بن عطاء؛ عن علي بن عبد الله البارقي » 
عن ابن عمرء عن النبي كه قال: صلاة الليل والنهار مثتى 
مثنى 20 , 


قال ابو عمر : روى سالمء ونافع» وعبد الله بن دينار» وأبو 
سلمة» وطاوس» وعبد الله بن شقيق» ومحمد بن سيرين» كلهم 
عن ابن عمرء عن النبي وله صلاة الليل مثنى2© : لم يذكروا 
النهار. 

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري. عن نافع» عن ابن عمره أنه 
كان يتطوع بالنهار أربعاء لا يفصل بينهن» وقد ذكرناه في باب 
نافع» وهذا خلاف ما ذكر مالك أنه بلغه عنه» ومالك لا يروي الا 
عن ثقة» وبلاغاته اذا تفقدت لم توجد الا صحاحا فحصل ابن عمر 
مختلفا عنه في فعله» وفي حديثه المرفوع» الا أن حمل المرفوع من 
حديثه الذي فيه الحجة على أنه خرج على جواب السائل» بدليل 
رواية الأزدي عنه» كان مذهبا حسناء وعليه أكثر فقهاء الحجاز وأكثر 
أهل الحديث وبالله التوفيق. 


. و (5) تقدم تخريجه في باب صلاة الليل مثنى مثنى‎ )١( 


صلاة النوافل 


3١‏ هك إررزززااا 
باب منه 


[/] مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن ابا مرة مولى عقيل بن ابي 
طالب أخبره» أنه سمع أم هانيء بنت ابي طالب تقول: ذهبت الى رسول 
الله يكِ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: 
فسلمت .قال : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانيء بنت ابي طالب؛ فقال : 
مرحبا بأم هانيء» فلما فرغ من غسله. قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا 
في ثوب واحد ثم انصرف؛ فقلت : يارسول الله زعم ابن أمي : علي - 
أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة» فقال رسول الله يَكِ : قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانيء قالت أم هانيء : وذلك ضحى22 . 
قد ذكرنا أبا مرة فيما سلف من كتابنا هذا - وهو الذي يقال له 
مولى أم هانيء اسمه يزيد» وهو - إن شاء الله - أصح ما قيل فيه 
وهو مدني ثقةء وذكرنا أم هانيء في كتاب الصحابة بما يغني عن 
ذكرها ههناء واسمها هند ويقال : بل اسمها فاختة. 


وفى هذا الحديث: صلاة الضحى » وقد مضى القول فيها - 
مستوعبا بما في ذلك من الأثر- في باب ابن شهاب؛ عن عروة من 
هذا الكتاب؛ ومضى القول أيضا فى معان من هذا الحديث مجودة 
من إسناده ومتنه- في ياب موسى بن ميسرة من هذا الكتاب. 


51/5376 /1( م:‎ .)18-١ /51٠١ /١( حم (5/ 150-4717-747). الخ‎ )١( 
.)9874/١( ت (0/ 5/78 577). ن (١//ا1/ 6؟5). الدارمى‎ 
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الطب والجنائذ 
تبح حت تي ا 6 7 0 7 هم للا 
حا ||| ااانا 


أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء 


]١[‏ مالك؛ عن زيد بن أسلم. ان رجلا في زمان رسول الله كل أصابه جرح؛ 
. فاحتقن الجرح الدمء وان الرجل دعا رجلين من بني أنمار» فنظرا اليه فزعم 
زيد ان رسول الله َكهِ قال لهما: أيكما أطب؟ فقالا: أو في الطب خير يا 
رسو الله؟ فزعم زيد ان رسول الله كِ قال: أنزل الدواء الذي أنزل 
الادواء(©). 
هكذا هذا الحديث في الموطأ منقطعا عن زيد بن أسلم. عند 
جماعة رواته فيما علمت. وقد روى عاصم بن عمر. عن سهيل بن 
أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَكَةٌ قوله: (أيكما 
أطب). و(أما انزل الدواء الذي أنزل الادواء»)» فقد روي عن النبي 
كك فى هذا المعنى بغير هذا اللفظ» آثار مسندة صحاح» تعره 
في آخر هذا الباب ان شاء الله . 


وفي هذا الحديث اباحة التعالج» لان رسول الله كلد لم ينكر 
ذلك عليهم. وفيه اتيان المتطبب الى صاحب العلة. وفيه بيان ان الله 
عز وجل هو الممرض والشافيء وانه لا يكون في ملكه الا ما شاءء 
وانه انزل الداء والدواء» وقدره وقضى به. وكذلك ثبت عن النبى 
كلد انه كان يرقى ويقول: اشف انت الشافى يا رب» لا شفاء الا 
مقاك» اك شقان لا يقد سقين0».. وهذا يمسم لك ان 


)١(‏ هكذا هو عند مالك في الموطل مرسلا وله شواهد في الصحيح بغير القصة سيأتي ذكرها. 
(5) رواه: خ: /59”/١١(‏ 145ه)ى د: (5117/4/-7894)ات: (9177/507/5) من حديث 
أنس بن مالك. ورواه: خ: )ل م: (1/1175177/5)من حديث 


عائشة. 


فقتح البر 


االاازاا) د" 
المعالحة انما هي لتطيب نفس العليل» ويأنس بالعلاج» ورجاء ان 
يكون من أسباب الشفاء» كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فرغ منه. 

وفى قوله قَهُ: أنزل الدواء الذي أنزل الادواء» ديل على ان 
البرء ليس في وسع مخلوق ان يعجله قبل ان ينزل» ويقدر وقته 
وحينه» وقد رأينا الشيحين الو علم الطب» يعالج أحدهم رجلين» 
وهو يزعم ان علتهما واحدة. في زمن واحد. وسن واحد ويلد 
واحد. وربما كانا اخوين توأمين. غذاؤهما واحدء فعالحهما بعلاج 
واحد» فيفيق احدهما ويموت الآخر» أو تطول علته.» ثم يفيق عند 
الامد المقدور له. 
الرقى والمعالحة. قالوا الواجب على المؤمن انصوجرك ذلك». اعتصاما 
بالله تعالى» وتوكلا عليهء وثقة به» وانقطاعا اليه» وعلما بأن الرقية 
لا تنفعهء وان تركها لا يضرهء اذ قد علم الله أيام المرض» وأيام 
الصحة.». فلا تزيد هذه بالرقى والعلاجات». ولا تنقص تلك بترك 
السعى والاحتيالات» لكل صنف من ذلك زمن قد علمه الله 
ووقت قد قدره قبل ان يخلق الخلق» » فلو حرص الخلق على تقليل 
أيام المررض وزمن الداء» أو على تكثير أيام الصحة» فنا فووا حلى 
ذلكء قال الله عز وجل: مآ أصَابٌ ب من مُصِيسَةٍ فى الْدرْضِ ولا فى نفك إلا 
ف كنب يَن قَلٍ أن د اها > [الحديد: : (97)]. 

واحتجوا بما حدثنا سعيد بن نصر. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا 
محمد بن فضيل» عن حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عياس 
قال: قال رسول الله يك عرضت علي الامم- فذكر الحديث» 


الطب والجنائر 
سس سس ١ ٠ ١‏ مص |||| ااا 


وفيه: ويدخل الجنة أيضا من امتك سبعون ألفا بغير حساب» ثم 
دخل رسول الله يَلِّْ ولم يبين لهمء فأفاض القوم فقالوا: نحن 
الذين آمنا بالله» واتبعنا رسولهء فنحن همء وأولادنا الذين ولدوا 
في الاسلامء فسمع ذلك رسول الله يله فقال: هم الذين لا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون(". 

وبه عن أبي بكر قال: حدثنا الحسن بن موسىء قال: حدثنا 
شيبان» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن ابن 
مسعودء قال: تحدثنا عند رسول الله كله ذات ليلة» فقال النبى 
كله يدوت الذا ايد لون نل لا عاك عله ة الذيق لا يكتزون 
ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون”". 

واحتجوا أيضا بحديث سعيد بن أبي سعيد مولى المهري» عن أبي 
غريرةة قال” قال رمول الله كلد وععلت آنه رقفها وفتفتطنها 
ابلنةء كاتوا لا يشركون ولا يكتتوون ولا ايتطيدرون».وعلى زبهم 
يتوكلون27 . 


)]”074[550١/199/1١( م:‎ .)5041١/594/1١١( خ:‎ .)71/1١/١( :مح)١(‎ 
)١515:5/6055/5( ت:‎ 

0( حم: ):٠١/١(‏ وقال ابن كثير في التتفسير(١/١9”)[‏ آل عمران: :]١١١‏ هذا إسناد 
. صحيح من هذا الوجهء تفرد به أحمد ولم يخرجوه. 

() حب: ( الإحسان 977/0005/7) وفيه محمد بن يحيى بن حيان المدائني قال الدارقطني: 
ضعيف متروك وقال الحاكم: متروك وقال اللالكائي: ضعيف. انظر اللسان (7737/0) . 
وذكره الهيئمي في المجمع )١١7/0(‏ وقال: « رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه». 
قلت: لكن يشهد له الحديثان قبله. وما يأتي بعده. 


فتح البر 


||| د "١‏ 
وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » 

قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغء قال: حدثنا عفانء قال: 
حدثنا حماد بن سلمةء قال: أخبرنا عاصمء عن زرء عن عبد الله 
ان رسول الله كَكلِيِهِ قال: عرضت على الامم في الموسم» فرأيت 
أمتي » فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم: قد ملؤوا السهل والجبل» قال: يا 
محمد ان مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب: الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون»ء وعلى ربهم يتوكلون. فقام 
عكاشة فقال: يا نبي الله : ادع الله ان يجعلني منهم» قال: اللهم 
اجعله منهم. ثم قام آخرء فقال: ادع الله ان يجعلني منهم. فقال: 
سبقك بها عكاشة(2. وروى عمران بن حصين» عن ابن مسعودء 


عن النبي كك مثل هذا- في حديث طويل ذكره(». 


قال أبو عمر: 
فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم الى كراهية الرقى 
والاكتواء . 


)١(‏ حم: )1-5/١(‏ وهو في مجمع الزوائد(9/ 5 )7١‏ وقال: « رواه أحمد مطولا ومختصرا 
ورواه أبو يعلى ورجالهما في المطول رجال الصحيح» وقال ابن كثير في التفسير(1١/‏ ١/ا7)‏ [ 
آل عمران: ]٠٠‏ رواه الحافظ الضياء المقدسي وقال: هذا عندي على شرط مسلم. 

(؟) عبد الرزاق ,)١96019/5-8/٠١(‏ حم: 401/١(‏ و89١470),‏ حب: ( الإحسان: 
1156).: طب: ,4)91/53/5/٠١(‏ من حديث عمران بن حصين عن ابن مسعود 
به مطولا وقال الهيثمي في المجمع :)5:94/١١(‏ « رواه أحمد بأسانيد والبزار أتم منه 
والطبراني وأبو يعلى باختصار كثير وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح» وقال 
الشيخ شاكر في تعليقه على المسند (57 78١‏ و 79417): إسناده صحيح . 


الطب والجنائز 
لمحيل تت لحت ل ١‏ د |||||أاااا 


والآثار بهذا كثيرة» ثابتة عن النبى يِه وممن ذهب الى هذاء 
داود بن على» وجماعة من أهل الفقه والأثرء ومن حجتهم أيضا 
قول ابن مسعودء ذكره اسماعيل بن اسحاق القاضي» 0 حدثنا 
حجاج بن منهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخصبرني 
عاصم بن بهدلة.» عن أبي وائل الاسدي» عن ابن مسعود انه قال: 

ان المرأة اذا حملت تصعدت النطفة تحت كل شعرة وبشرة أربعين 
يوماء ثم تستقر في الرحم علقة أربعين يوماء ثم مضخة أربعين 
يوماء ثم يبعث الله اليه الملك فيقول: أي رب ذكر أم أنثى؟ فيأمر 
الله عز وجل بما شاءء ويكتب الملكء ثم يقول الملك: أي رب شقي 
أم سعيد؟ فيأمر الله عز وجل بما شاءء ويكتب الملك» ثم يكتب 
رزقه وأثره» وأجله وعمله. وأين يموت. وأنتم تعلقون التمائم على 
الكور من الع وروي نر هذا لتر مترقوها عن الف ك2 
من وجوه ثابتة كثيرة من حديث ابن مسعود"١'‏ وغيره. 

قل ابفساتين تفي لق نذا اللذهي ما اعتيرقاه فيد الله يق 
متعدود اين 'يوسف» اعصرنا ابو الشر يشر بن عبد الله التتخدادئ» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي 
الانطاكي» حدثنا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق» واسمه 
طاهر- يعني اسم حبشيء قال: حدثني أبي» قال: أخبرنا السرى 
ابن يحيى - من أهل البصرةء عن أبي شجاع»ء عن أبي ظبية» ان 
عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود فى مرضه الذي قبض فيه 
فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال ذنوبي» قال فما تث< تشتهي؟ قال رحمة 


)١(‏ أخرجه: حم: ل 7 رورةة خ: 00 الال )0 م: /5" 2ت 
)5١7/9588/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا. 


فقح البر 


||١١ا|)||)‏ »د "١‏ 
ربى» قال: الا أدرعو لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضنىء قال الا 
عند موتي» قال له عثمان: لكن يكون لبناتك. قال: أتخشى على 
بناني الفاقة؟ ا نى لأرجو ان لا تصيبهم فاقة أبداء اني قد امرت بناتي 
بقراءة الواقعة عه كل اليلة» فائي سمعت رسول الله َكل يقول: من قرأ 

سوره ة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة قة أبدا0©, 


وذكر من ذهب الى هذاء قول أبي الدرداء حين مرضء» فقيل له: 
ل وان الطبيبء. قيل له: ما قال لك؟ 


ذكر وكيع قال: حدثنا ابن هلال عن معاوية بن قرة» قال: مرض 
أبو الدرداء فعادوه وقالوا له: ندعو لك الطبيب؟ فقال: هو 
أضجعني . وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» عن عبد الملك بن عميرء قال: قيل للربيع بن خيثم في 
مرض: الا ندعوا لك الطبيب؟ فقال: أنظروني» ثم تفكر فقال: ان 
عادا وثمود.ء وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراء فذكر من 
حرصهم على الدنياء ورغبتهم فيهاء وقال: قد كان فيهم المرضىء 
وكان منهم الاطباء»ء فلا المداوي بقي ولا المداوى.» هلك الناعت 


)١(‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة ص: 74١‏ رقم 78١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
( عققال ابن الجوزي في العلل(1١/7١١):‏ قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
منكر وشجاع والسري لا أعرفهما وفي فيض القدير للمناوي :)7١١/7(‏ «وقال الزيلعي تبعا 
لجمع هو معلول من وجوه أحدها الانقطاع كما بينه الدارقطني وغيره. الثاني: نكارة متنه كما 
ذكره أحمد. الثالث: ضعف رواته كما قاله ابن الجوزي. الرابع: اضطرابه. وقد أجمع على 
ضعفه أحمد وأبو حاتم وابنه والدارقطني والبيهقي وغيرهم.» 


الطب والجنائد 
222100667697972 |||| ااا 
والمنعوت لهء والله لا تدعوا لى طبيبا. ومن كره الرقى» سعيد بن 
جبيير» ذكر الحسن بن على الحلواني قال: حدثنا أبو نعيمء قال: 
حدثنا أبو شهابء. قال: دخلت على سعيد بن جبير- وهو نازل 
بالمروة» وكانت تأخذه شقيقة بصداع- فقال له رجل: الا آتيك بمن 
يرقيك من الصداع؟ فقال: لا حاجة لي بالرقى. 


وروى سنيد عن هشيمء عن أبي حصين» عن سعيدك بن ججبير » 
انه كان عنده يوما فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ 
فقال: أبو حصين: أما اني لم أكن في صلاةء وذلك اني لدغتني 
عقرب» قال فكيف صنعت؟ قلت استرقيت» قال: وما حملك على 
ذلك؟ قلت حديث حدثنى الشعبى عن بريدة الاسلمى انه قال: لا 
رقية الا من عين أو حمىء فقال سعيد ابن جبير: وذا حسن. من 
انتهى الى ماسمع فقد احسنء» لكن ابن عباس حدثني ان رسول الله 
يله قال : يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا 
عذاب» وهم 00 لد يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون» وعلى 
ربهم يتوكلون- مختصر”(". 

وذكر أبو بكر قال: حدثنا أبو اسامة عن هشامء عن الحسن انه 
كان يكره شرب الادوية كلها الا اللبن والعسل . 

ومن حجة من ذهب الى كراهية ذلك أيضاء ما حلتاه 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم د بن أصبغء قال: حدثنا 
إساعيل بن إسحاق القفاضيء قال: حدثنا على ؛ بن المديني» قال: 

حدثنا هشام بن عبد الملك» قال : حدثنا المبارك بن فضالة. 


(١)رواه‏ م: )57١/1١98/١(‏ مطولا قد سبق تخريج رواية الجزء المرفوع في أول هذا الباب. 


فقح البر 


||اازا))|) د "١‏ 
قال: حدثنا الحسن». عن عمران بن حصين. ان النبى كَكِلَةِ رأى فى 
عضده حلقة» فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال ما تزيدك الا 
وهناء انيذها عنك». فانك ان مت وهى عليك. وكلت اليها(2 . 


وما حدثنا عبد الوارث أيضا قال: حدثنا قاسمء قال حدثنا الحسن 
ابن سلامء. قال حدثنا زهير بن حرب» قال حدثنا جرير»ء عن 
منصورء عن مجاهد,ء قال: حدثنا العقار بن المغيرة بن شعبة عن 
أبيه حديثا فلم احفظه.» فمكثت بعد ذلك» فأمرت حسان بن أبي 
وجرة ان يسأله فأخبرني انه سأله فقال: سمعت أبي يقول: قال 
رسول الله كَكْةّ: ما توكل من استرقى أو اكتوى0©. 

وبحديث عبد الله بن عمروء سمع رسول الله كَل يقول: ما 
أبالئ ما أتيت آو.ما ارتكبت: :ان آنا شريت ترياقا» أو تعلقك غيمة 
او كلك تمن قا تقد 0ك عن القيين :قال امالات انهه 
النشرة؟ فقال: ذكروا عن النبي يكِ انها من الشيطان©». وهذه كلها 


)١(‏ حم (546/5). جه: )707١/1١1١717/7(‏ وليس عنده « فإنك إن مت»» حب: الإحسان 
(444/1/ 0060 والحسن لم يسمع من عمران بن حصين. انظر حاشية الكاشف للذهبي 
7/1 ). 

(؟) حم: (559/5- 567)ءات: (4/ 7897 6ه )0٠١‏ وقال حسن صحيح. جه: 
(54/5١44/11*)ء‏ حب: ( الإحسان) .)50810/457/1١(‏ ك: (515/4) وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

9) حم: (0/لاكاى د: (ه/١1١5/‏ كم وقال الشوكاني في نيل الأوطار (// 7١١5؟):‏ في 
إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية قال البخاري: في حديثه مناكير وحكى 
ابن أبي حاتم عن أبيه نحو هذا. 

(4) قال الهيئمي في المجمع (0/ )١١5‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: ذكروا أنها 
من عمل الشيطان ورجال البزار رجال الصحيح .اه ورواه د: )58594/5١1١/4(‏ وحم 
(5/ 714) عن جابر بن عبد الله وحسنه الحافظ في الفتح .)585/١٠١(‏ 


الطب والجنائد 


؟ سك رز ززززلالا 


آثار لينة» ولها وجوه محتملة وعن عمران بن حصينء» ان رسول الله 
يكل نهى عن الكي20. فهذا أكثر مانزع به الكارهون للرقى 
والتداوي والمعالجة. وذكر الاثرم قال: سألت احمد بن حنبل عن 
الكى؟ فقال: ما أدري؟ وكأنه كرهه؟ وذكر حديث عمران ابن 
حصين: نهينا عن الكي »قال: وسمعته يكره الحقئة» الا ان تكون 
ضرورة لا بد منها. 

وذهب آخحرون من العلماء الى اباحة الاسترقاء والمعاللمجة 
والتداوي» وقالوا: ان من سنة المسلمين» التى يجب عليهم لزومهاء 
لروايتهم لها عن نبيهم يَكِلْةِ الفزع الى الله عند الامر يعرض لهم» 
وعند نزول البلاء بهم في التعوذ بالله من كل شر؛ والى الاسترقاء» 
وقراءة القرآن» والذكر والدعاء. 

واحتجوا بالآثار المروية عن النبى كَيلْة فى اباحة التداوى 
والاسترقاء: منها قوله تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام » فان الله 
لم ينزل داء الا أنزل له دواء9». وبقوله عليه السلام: الشفاء في 
ثلاثة: في شربة عسلء» أو شرطة محجم ». أو كية نار» وما احب 
اق اك وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل انه 
قال: ان كان في شيء مما تداوون به خيرء فالحجامة”؟». ومن حديث 


نلق حم (:/70:- 55:-55:).ء د: (5//ا9١/55خ4؟)ات: )3١55/988/5(‏ وقال: 
حسن صحيح» جه (؟7/ /1١١685‏ 3594-0). ك: )7١7/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)سات ريه فى النالية لقني 

انو (4) مقا تخر ييه فى يان نا أجافي السبعامة للعريض: 


فقح البو 


اللاي 
سمرة ان رسول الله يِل قال : خير ما يتداوى به الحجامة(2,. ومن 
حديث ابن عباس ان رسول اللّه عد احتجم واستعط وأعطى الحجام 
أجره("» وروي عنه انه قال: إن كان دواء يبلغ الداء» فالحجامة 
تبلغه29 , وقال عليه الحادم» ما خلق الله داء الا خلق له دواء» الا 
الموت والهرم9». وقال كَكْلْةِ:ْ فى الحبة السوداءء شفاء من كل داءء 
الا السام00)- يعني الموت- رواه ابن شهاب عن سعيد عن أبي 
هريرة. وقال عله : الكمأة من المن» وماوؤّها شفاء للعين0" , 
ورفى رسول اللّه عد نفسه070). ورفى أصحابه22), وأمرهم 


)١(‏ حم: 2)١9-١6-9/6(‏ ك: )١١8/4(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(0) خ: /185/1٠١(‏ 69د م: 4)1١١5/1081/4(‏ د: »)0877/5٠١/4(‏ وفيه (أي أبي 
داود) ذكر السعوط فقط. 

(9) رواه بهذا اللفظ مالك في الموطإ بلاغا كما سيأتى فى باب ما جاء فى الحجامة للمريض 
وإسناده معضل . ْ 0 ١‏ 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسهء بنحوه هذا اللفظ . 

(5) خ: ١١٠5لا 0/١‏ ه) م: (1/96/5١6/1١1؟5),‏ جه: )715517/1١51/5(‏ عن الليث 
بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة 
أخبرهما أنه سمع رسول الله يَككِهِ يقول فذكره. 

(5) حم: 2)188-141//١(‏ خ: )179/5:-/٠١(‏ م: 11/151980 كل 
ت: (2/ .ه798 لا6 7 جه: )7504/1١57/7(‏ من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل مرفوعا. 

(0) كحديث عائشة رضي الله عنها: « أن رسول الله يَيكْلُةٌ كان إذا اشتكى نفث على نفسه 
بالمعوذات ومسح عنه بيده.» أخرجه: خ: (4/ 494/133 4)ء م: (4/ 1077 0115197]) 
وغيرهما. 

() عن عائشة أن رسول الله وكيد كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحه أو 
جرح قال النبي وكيد بإصبعه هكذا ووضع سفيان - الراوي- سبابته بالأرض ثم رفعها « يسم 
الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربناه أخرجه: خ: /1١١(‏ 01/40/1897 و 
625 م: )١5١44/1975/5(‏ وغيرهما واللفظ لمسلم. 


الطب والجنائر 


جد !اللا 
بالرقية(2» وأباح الاكل بالرقية(©» وكان يعوذ الحسن والحسين» 
ويسترقى لهما(". وكذلك جاء عنه في ابنى جعفر9». وأمر عامر بن 
ربيعة بالاغتسال لسهيل بن حنيف من العين*». وكان يقول: من قال 
أعوذ بعزة الله وقدرته» كشف عنه كذا9»» ومن قال أعوذ يكلمات 
الله التامات لم يضره شيء©» ونحو هذا من الحديث. وقال رسول 
الله كله لأسماء بنت عميس: بم كنت تستمشين؟ قالت بالشبرم» 
قال: حار جار. قالت ثم اسمتشيت بالسنا. فقال كله لو كان 
شىء يشفى من الموت كان السنا0». وأجاز ككْْةْ اللدود والسعوط 
والمشي والحجامة والعلق. وقال ابراهيم النخعي : كانوا لا يرون 
بالاستشفاء بأساء وانما كرهوا منه ما كرهواء مخافة ان يضعفهم. 


)١(‏ عن أم سلمة أن النبي وَلكْلةٌ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال « استرقوا لها فإن بها 
النظرة» أخرجه: خ: (١٠/556/ة"الاه)‏ م: (50/5ا1/ا9١11).‏ 

(؟) كحديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة حديث قال في آخره: « وما أدراك أنها رقية؟» ثم قال: 
خحذوا متهم واضربوا لي بسهم معكم' رواه: خ: 75/٠‏ لاد م: 
١‏ لا/ )2 

(6) حم: (١/١117)ات:‏ (545/4/ )3١١‏ وقال: حسن صحيح. 

(4) سيأتي تخريجه في باب ١‏ ما جاء في الاسترقاء من العين؟ . 

(0) هو من أحاديث الموط وسيأتي في الباب المذكور في التعليق أعلاه 

(5) م: (1158/4/ 05507 7 (1107/5/ ع ت: )5٠١8-0/966/5(‏ جعلدةة: 
))2077/١١55/7(‏ من حديث عثمان بن أبى العاص مرفوعا. 

١ .)078/5١84- /5( م:‎ )0( 

(8) حم: ع ت: )5١81/05/5(‏ وقال حسن غريب. و جه: )545١/1١50/75(‏ 
وفي إسناده جهالة وانقطاع لكن له شواهد تقويه انظرهما في الصحيحة رقم 
4ول ١‏ . 


فقح البر 


|اااز)ا) سد "١‏ 


وقال عطاء: لا بأس ان يستشفى المجذوم وغير المجذوم. وقد سئل 
رسول الله كَل فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها؟ 
أترد من قدر الله؟ فقال هى من قدر الله20. وقال: فى عبجوة العالية 
شقناء»: ذا بكرم علق الريق 19 :وقنال: :من تضبع: ديم ترات امن 
عجوة من ثمر العالية» لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر؟. وكوى 
رسول الله د أسعد بن زرارة29»» وروى انه قطع من أبي بن كعب 
عرقا وكواه(0») وهو حديث غريب» رواه أبو معاوية عن الاعمش . 
عن أبي سفيان» عن جابر. وذكر الاثرم قال: سألت احمد بن حنبل 
عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك». عمران بن حصين قطع 
عرقاء وأسيد بن حضير قطع عرق النساء وأبي بن كعب قطع عرقا- 
فيما قال أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر. 


وذكر ابن وهب قال : حدثنى عمرو بن محمد» وعبد الله بن 
عمرو». ومالك بن أنس» ويونس بن يزيدء ان نافعا اخبرهم أن عبد 
الله بن عمر اكتوى من اللقوة» ورقى من العقرب. قال: وحدثني 


. سيأتى تخريجه فى الباب المذكور أعلاه - ياب منه-‎ )١( 

زف 5 5 لاا وه١٠١‏ و”7ه١).‏ م: ل 6 من حديث عائشة وليس عند 
مسلم ذكر الريق وللزيادة المذكورة شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص رواه: 
حم: ,)118/١1(‏ وقال الهيثمي في المجمع (5/ 54): « قلت: في الصحيح بعضه بغير 
سياقه وفيه لم يضره سم ولا سحر وفي هذا لم يضره شيء- رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح». قلت: يشير بقوله * في الصحيح. . . .» إلى الحديث الذي بعد هذا ١‏ من تصبح 
سبع تمرات». 

قرف حم: الي خ: ١/90‏ لامر هةغ:ه) م: (/27/1518 )]1661[5١‏ 
د: (8/5١810/5؟)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(4) سيأتي تخريجه في باب ما جاء في الكي للمريض . 

(5) م: (4/ )]9/4117-5/19٠‏ من طريق شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال 
سعت جاير بن عبد اللّه. . . الحديث. 


الطب والجنائز 


1١‏ كك إررزززالا 
عمرو بن الحرث» عن عبد ربه بن سعيد» عن نافعء ان عبد الله بن 
عمر كان اذا دعا طبيبا يعالج أهلهء اشترط عليه ان لا يداوى بشيء 
تما حرم الله. واكتوى ابن عمر وغيره من السلف: حدثنا محمد بن 
ابراهيم » حدثنا محمد بن احمد بن يحيى» حدثنا محمد بن أيوب 
الرقي» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا مهنأ بن يحيى» قال: 
حدكا ةقان "حدقا شهة راهن ابن عون :عن ابن سترينة آن 
ابن عمر كان يسقى ولده الترياق. وقال مالك لا بأس بذلك. 


قال أبو عمر: 

وروى عن رسول الله ككِْكِ انه قال: خير أكحالكم الاثمدء يجلو 
البصر وينبت الشعر(©. واكتوى ابن عمر وغيره من السلف. فمن 
زعم انه لا معنى للرقى والاستعاذة ومنع من التداوى والمعالجة» 
ونحو ذلك مما يلتمس به العافية من الله فقد خرج من عرف 
المسلمين» وخالف طريقهم. قالوا: ولو كان الامر كما ذهب اليه من 
كره التداوى والرقى» ماقطع الناس أيديهم وأرجلهم» وغير ذلك من 
أعضائهم للعلاج» وما افتصدوا ولا احتجمواء وهذا عروة بن الزبير 
قد قطع ساقه. قالوا: وقد يحتمل ان يكون قول النبي كَلكْة: انهم لا 
يسترقون ولا يكتوون- ان يكون قصد الى نوع من الكي مكروه 
منهى عنهء أو يكون قصد الى الرقى بما ليس في كتاب الله ولا من 


)١(‏ حم: 1/1 -غ/اا)ى د: .)58/8/5١9/5(‏ جلده: (5//اه١١/515917).‏ هق: 
)١55 /8(‏ من طرق عن ابن عباس حب: (الإحسان:10175-50177/1) ورواه ت: 
(1767/5-5/5) من وجه آخر عن ابن عياس بلفظ « اكتحلوا بالاثنمد فإنه يجلو» وقال: 
حديث حسن غريب وللحديث شواهد انظرها في الفتح .)١95/٠١(‏ 


فقتح البر 
هخ ا ا ا ا ا 
الاين 


ذكره. وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله 
وعلى ذلك العلماءء وأباح لليهودية ان ترقى عائشة بكتاب الله . 

قال أبو عمر: 

هذا كله قد نزع به أو ببعضه من قصد الى الرد على القول 
الآاولء والذي أقول به انه قد كان من خيار هذه الامة وسلفها 
وعلمائهاء قوم يصبرون على الامراض حتى يكشفها الله ومعهم 
الاطباء» فلم يعابوا بترك المعالجة» ولو كانت المعالجة سنة من السنن 
الواجبة». لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوى» وهذا لا 
نعلم احدا قاله؛ ولكان أهل البادية» والمواضع النائية عن الاطباءء 
قد دخل عليهم النقص في دينهم» لتركهم ذلكء وانما التداوى- 
والله أعلم- اباحة على ما قدمناء لميل النفوس اليه» وسكونها 
نحوه؛ « ولكل أجل كتاب». لا انه سنة» ولا أنه واجب» ولا ان 
العلم بذلك علم موثوق به لا يخالف. بل هو خطر وتجربة موقوفة 
على القدرء والله نسأله العصمة والتوفيق. وعلى اباحة التداوى 
والاسترقاء جمهور العلماء: أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا 
احمد بن محمد بن زياد الاعرابي» قال: حدثنا سعدان بن نصر. 
قال: حدثنا أبو معاوية» عن عاصم الاحول» عن أبي عثمان النهدى 
أو عن أبي قلابة» قال: لما قدم رسول الله ككلْهٌ خيبر» قدم والثمرة 
خضرة» قال فأسرع الناس فيهاء فحمواء فشكوا ذلك اليه» فأمرهم 
ان يقرسوا الماء في الشنانء ثم يحدرون عليهم بين اذان الفجرء 
ويذكرون اسم الله عزوجل. قال: ففعلواء فكأنما نشطوا من عقال» 


الطب والجنائز 


سبحو اللا 


أو قال من عقل20. وقد رخصوا ان يداوى الرجال عند اللاضطرار 
النساء على سبيل السترة والاحتياط: أخبرنا عبد الله بن محمدء 
قال: حدثنا عبد الحميد بن احمدء قال حدثنا الخضر بن داودء قال 
حدثنا أبو بكر الاثرم» قال سألت احمد بن حنبل» أو سثل وأنا 
أسمع » عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: نعم 
قد رخص في ذلك عدة من التابعين. 

قال أبو بكر: حدثنا قبيصة» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيمء قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن امرأة منا في 
رأسها سلعة لا يستطيع النساء ان يداوينهاء قال يمزق في تحمارها 
قدر السلعةء. ثم يداويها الرجال. قال: وحدثنا أبو - جعفر النفيلي 
قال: حدثنا مسكين بن بكر» عن شعبة» عن يونس بن عبيد» عن 
هشام بن عروة» قال خرج في عنق أختى خراج» فدعا عروة 
الطبيب » فأمره ان يقور الموضع » ثم يعالجهاء قال: وحدثنا حفص 
ابن عمرء قال: حدثنا همامء 00 حدثنا ثابت بن ذروة» قال: 
سألت جابر بن زيد عن المرأة ينكسر منها العضو أجبره؟ قال نعم. 
قال: وحدثنا مسلم افد ابراهيم. قال حدثنا هشامء قال حدثنا 
قتادة» عن جابر بن زيد فى المرأة يتكسر فخذها فلا يجدون امرأة 
مره :تقال يها وج[ وها قال مواخبرا تصن يد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: (777/715/77/0) من طريق عاصم بن سليمان عن أبي عثمان 
النهدي ولم يذكر خيبرء وهو مرسل. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن المرفع قال 
الهيشمي في المجمع (18/5): رواه الطبراني وفيه المحير ب بن هارون ولم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات» وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن المرفع قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه فريح 
بن عبيد والمحبر بن هارون ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. 


فتح البر 


]د ؟ ١‏ ' 
عمر» قال حدثنا هشام » عن قتادة» عن سعيد بن المسيب فى 
الرجل يؤخر عن امرأته فليتمس من يداويه» قال: انما نهى الله عما 


يضر )» ولم ينه عما ينفع . 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمدء حدثنا 
احمد بن داود»ء حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب». قال: وأخبرني 
عقبة بن نافع» عن ربيعة انه قال: لا بأس ان يعالج المريض بلبن 
الشاة السوداءء والبقرة السوداءء ولبن المرأة أول بطن» لا نرى بذلك 
كله بأسا. وقال زيد بن البشير: سمن البقرة السوداء التي لاا بياض 
فيهاء يجلو البصر. 


وأما الآثار التي رويت مسندة في معنى حديث زيد بن أسلم هذاء 
فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن علي» قال: حدثنا على بن حرب الطائي . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال حدثنا حامد بن يحيى» قالا جميعا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن زياد بن علاقة» قال: سمعت أسامة بن شريك 
قال: شهدت الاعاريب يسألون رسول الله عليه هل علينا جناح في 
كذا وكذا؟ فقال: عباد الله» قد وضع الحرجء الا امرأ اقترض من 
عرض أخيه شيئاء فذلك الذي حرج وهلكء. قالوا يا رسول الله : 
هل علينا حرج ان نتداوى؟ فقال تداووا عباد الله فان الله لم ينزل 
داء الا وقد أنزل له دواء» وقال مرة شفاءء الا الهرم» قالوا فما خير 


الطب والجنائز 


٠‏ سد زززززاااا 


ما أعطى الرجل يا رسول اللّه؟ قال: خلق حسن(2. ورواه شعبة» 
أسامة بن شريك» عن النبي صلى الله عليه وسم مثله سواء . 

قال: حدثنا سليمان بن حذلم الدمشقى» قال: حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن» قال :حدثنا اسماعيل بن عياش» قال: حدثنا تعلبة 
ابن مسلم الخنثعمى » عن أبى عمران الانصاري» عن أبى الدرداء » 
عن رسول الله كله قال: ان الله عزوجل خلق الداء وخلق الدواء. 


فتداوواء ولا تداووا بحرام( . 


أصبغ املاع قال: حدثنا على بن عبد العزريز املاع فى المسجد 


الحرام» قال حدثنا مسلم بن ابراهيم» قال : حدثنى شبيب بن شيبة 


2) /587“/5:( : حم: (2/5) د: (947/5١/66خ )ات‎ )١( 

جه: )757757/1١177/7(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» 

حب: ( الإحسان ( )5١71١/477/١7‏ وقال الحاكم )١94/5(‏ هذا صحيح أسانيده صحيحة 
كلها على شرط الششسيخين ولم يخرجاه والعلة عندهم في أسامة بن شريك ليس له راو غير زياد 
بن علاقة وقد ثبت في أول هذا الكتاب بالحجج والبراهين والشواهد عنهما أن هذا ليس بعلة وقد 
بقي من طرق هذا الحديث عن زياد بن علاقة أكثر مما ذكرته إذا لم تكن الرواية على شرطهما 
وذكر نحو كلامه الذهبي 

(9؟) د: (5/ 17 ؟/ اع وفيه تثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي قال الحافظ في التقريب: 
مستور». وقال المناوي :)١7977/7177/7(‏ فيه إسماعيل بن عياش وفيه مقال 
ولذلك رمز له السيوطي بالضعف . 


فقح البو 


5 
|/اا)|ز)) د ١‏ 
الخدريء» عن النبى يِل قال: ما أنزل الله من داءء الا أنزل معه 


دواء» علمه من علمه» وجهله من جهله. الا السام قيل يا رسول 
الله : 4 السام؟ قال : الموت20. 


هكذا روى هذا اللحديث شبيب بن شيبة» عن عطاء. عن أبى 
سعيذد») وخالفه عمر بن أبى حسين» فرواه عن عطاء. عن أبى 
هريرة: حدثناه احمد بن محمد بن احمد» قال: حدثنا وهب بن 
مسرة » قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » 
حسين» قال: حننا عط 500 فاك عير فال قال 
رسول الله كله : ما أنزل الله من داءء الا أنزل له شفاء9©. ورواه 
طلحة بن عمرو عن عطاء» عن ابن عباس . 
أنه عند الرتتمن: ذال : حدثنا كاسم بن أي قال : حدثنا ارت 
ابن أبى اسامةء قال: حدثنا أو نعيمء قال: حدثنا طلحة » عن 
فان اللّه لم 00 37 ار 1 500 5 الببيكا + والسام 
الموت2"0 . 


)0غ( حم: ١ /١(‏ 5). ابن أبي شيبة (2)181418/91/0 ك: )1١١/5(‏ وسكت عنه الذهبي 
في التلخيص. قال في المجمع (417/0): رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط وفيه 
شبيب بن شيبة قال زكريا الساجي صدوق يهم وضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(0) خ: )2708/55/٠(‏ جهن 11/1 )ل ن: في الكبرى (594/5/ 7600) 
من طريق عمر بن سعيد بن أبي الحسين عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا. 

(*) طب : )١١79//167/1١(‏ وقال في المجمع: (88/6) رواه الطبراني وفيه طلحة بن عمرو 
الحضرمي وهو متروك. 


الطب والجنائز 


"٠‏ سك | زززززلزلا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الاحوصء. قال: حدثنا احمد بن 
صالحء قال: حدثني ابن وهبء» قال: أخبرني ابن جريج» عن أبي 
الزبير»ء عن جابرء قال: قال رسول الله عَكلِْهِ: ما أنزل الله داءء الا 
أنزل له دواء أو شفاء- الشك من أبي الاحوص- اذا أصيب الدواء 
الذي هوشفاء الداء(2 . 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وضاحء قال : حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا يونس بن محمدء 
قال: حدثنا حرب بن ميمون» قال: سمعت عمران العمى قال: 
ت أنس بن مالك يقول: ان رسول الله كلِلْةّ قال: ان الله 
عزوجل حيث خلق الداء» خلق الدواء» فتداووا0©. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ» حدثنا المقرئ. حدثنا 
المسعودى »عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: قال رسول الله كَكْلِهِ : ان الله لم ينزل داء» الا وقد 
وضع له شفاءء الا الهرمء فعليكم بألبان البقرء فانها ترم من كل 
الشجر © . 


)000( حم: زفرة رض م: (/9؟ا١1/١٠١)‏ ن: في الكبرى (/954,/ ههه /). 

(5) حم: مه ,.)١‏ وقال في المجمع (37//0): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا 
عمران العمي وقد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي (ص: 48 رقم: 20758 
حب: (الإحسان: .)5017/60/5594/١*‏ ك: ١43/5(‏ و997١1)‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي». هق: (740/4) من طرق عن قيس بن مسلم بهذا الإسناد وانظر 
الصحيحة (018). 


فقتح البر 


الملل مسب 

و حدثنا سعيد قال: حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
قال: حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن 
السائب» قال: دخلت على أبى عبد الرحمن السلمى أعودهء فأراد 
غلام له ان يداويه فنهيته» فقال: دعه» فاني سمعت عبد الله بن 
مسعود يخبر عن رسول الله كَكَِةِ انه قال: ما أنزل الله داءء الا أنزل 
لةاوؤافء «ورعا قال فيان قفا علمه من علمة وعحايلة هرد 
جهله'١».‏ رواه وكيع » عن سفيان» عن عطاء بن السائب» عن أبي 
عبد الرحمن». عن ابن مسعود- موقوفا من قوله- والله الموفق 


للصواب. 


)١(‏ حم: (١/لالا1617-517-8).‏ جه: (518/118/1) لكن ليس عنده: علمه من 
علمه...الخ.. و ك: (49/5”) من طرق عن عطاء بن السائب به وقال الحاكم صحيح 
الإسناد و وافقه الذهبى وقال البوصيري فى الزوائد (ص: 555) إسناد عبد الله بن مسعود 
صحيح رجاله ثقات. . 1 


الطب والجنائد 


شود ||| ااانا 
ما جاء في الطاعون إذا وقع بأرض قوم 


[؟] مالك. عن ابن شهاب. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» ان عمر بن الخطاب 
خرج الى الشام؛ فلما جاء سرغ بلغه ان الوباء قد وقع بالشام» فأخبره 
عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله يِةٍ قال: اذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه» واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر 
من سرغ(2©. 
سرغ موضع بطريق الشام 3 فيل انه وادي تبوكء وقيل بقرب 
تنوك وقوله فى هذا الحديث وغيره: ان عمر بلغه اذ بلغ سرغ 
متوجها إلى الشام- ان الوباء قل وقع بالشام. فان المعنى عندهم : أن 
الوباء وقع بدمشق. وكانت أم الشامء وإليها كان مقصذله. وروي 
عن مالك أنه سئل عن قول عمر: لبيت بركبة» احب الى من عشرة 
أبيات بالشام. فقال: انما قال ذلك عمر حين وقع الوباء بالشام . 
أن أعمل واحدة بمكة. وركبة واد من أودية الطائف . 
ذكر أهل السمه ان عمر بن المخطاب خرج الى الشام. واستخلف 
على المدينة زيد بن ثابت» وذلك سنة سبع عشرة» فلما بلغ سرغ. 
أتاه الخبر عن الطاعون. فانصرف من سرغ . 
الوباء الطاعون» وهو موت نازل شامل . لا يحل لاحد ان يمر من 
أرض نزل فيها اذا كان من ساكنيهاء ولا أن يقدم عليه اذا كان 
)١(‏ حم: .)١195/١(‏ خ: /55١/١٠١(‏ ١"لاه).‏ م: )]1١١155194/11947/5(‏ من طريق 
مالك به. 


فتح البرو 


لل ين 


روينا من حديث عائشة ان رسول الله يَكْةِ قال: فناء أمتى بالطعن 
والطاعون». قالت: الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال غدة كغدة 
البعير تخرج من المراق» والآباط(©. وقد ذكرنا هذا الخبر فى باب 
عبد الله بن جابر بن عتيك. وروينا ان زيادا كتب الى معاوية انى قد 
ضبطت العراق بيمينى وشمالى فارغة» فأخبر بذلك عبد الله بن 
عمرء فقال: مروا العجائز يدعون الله عليه ففعلن» فخرج بأصبعه 
طاعون فمات منه. وروي من حديث جابر وغيره عن النبي وكيد انه 
قال: الفار من الطاعون كالفار من الزحف. والصابر فيه كالصابر فى 
الزحف27). وقد روى عن عمر انه ندم على انصرافه من سرغ على 
انه انصرف عنه اتباعا للسنة فى حديث ابن عوف خوفا ان يكون فارا 
من القدر: 


أخبرنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا ابن أبي دليم» قال : حدثنا 
ابن وضاح» حدثنا دحيم » قال حدثنا اين أبي فديك» عن هشام بن 
سعدك» عن عروة بن رويم» عن القاسمء عن عبد الله بن عمر قال: 
جئت عمر حين قدم من الشام. فوجدته نائما فى خيائه. فقعدت 
سرغ0" . قال عروة: فبلغنا انه كتب الى عامله بالشام: اذا سمعت 


)١(‏ حم: (5/ 100-148-18#) وقال الهيثمي في المجمع (؟7/1١7)‏ رواه أحمد وأبو يعلى و 
الطبراني في الاوسط ورجال أحمد ثقات وبقية الأسانيد حسان. 

(0) حم: (751/5) وقال المنذري في الترغيب (779/1) رواه أحمد والبزار والطبراني وإستاد 
أحمد: حسن وقال الهيثمى :)7١48/7(‏ ورجال أحمد ثقات. 

(9) « أخرجه ابن ليحي سند جرد وامحاق بو تراعوي ف سنن ذكره المحافظ في الفتح 
0/١‏ *9). 


الطب والجنائذ 


"سك (رززززلا 
ضمرة» عن ابن شوذب» عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي ١‏ 
قال: قلت لمطرف بن الشخير ما تقول- رحمك اللّه- في الفرار من 
الطاعون؟ قال: هو القدر يخافونه وليس منه بد. 


حدثنا محمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الله بن مسرورء حدثنا 
عيسى بن مسكين» حدثنا محمد بن سنجر . وأخبرنا ابراهيم بن 
شاكرء حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
عبد الرحيم» حدثنا عمرو بن ثور.ء قالا: حدثنا الفريابي محمد بن 
يوسفء» قال: حدثنا سفيان» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو. عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله عز وجل: ا #آَلَمَ تَمَ إل 
َلَدنَ خَرَجُوأ من دِيِكرِهِمَ وَهُمْ أُلْوفٌ حَدَرَ الْمَوْتٍ > (ابقرة: 0 قال: 
كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون فماتواء فدعا الله نبى 
من الانبياء ان يحيبهم حتى يعبدوه» فأحياهم الله0©. قال الفريابي» 
وحدثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح. عن عمرو بن دينار في هذه الآية 
قال: وقع الطاعون في قريتهمء فخرج أناس وبقي أناس» ومن 
خرج أكثر ممن بقى» قال: فنجا الذين خرجواء وهلك الذين أقاموا. 
فلما كانت الثانية» خرجوا بأجمعهم الا قليلاء فأماتهم الله ودوابهم 
ثم أحياهمء فرجعوا الى بلدهم وقد توالدت ذريتهم(©. ذكر أبو 


)١(‏ ابن جرير (؟087/5) من طرقين عن ميسرة النهدي». ك: )58١/7(‏ من طريق ميسرة وقال 
صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله: ميسرة لم يرويا له. قال في التقريب 
فيضي" صدوق. ورواه وكيع بن الجراح كما في تفسير ابن كثير /١1(‏ 787). 

(1) أخرجه ابن جرير في التفسير: (0894/7). 


فقح البر 


اللألا يي 
حاتم عن الاصمعي قال: هرب بعض البصريين من الطاعون فركب 
حمارا له ومضى بأهله نحو سفوان» فسمع حاديا يحدو خلفه: 

لن يسيبق الله على حمار ولاعلى ذي ميعة طيار 
أو يأني الحتف على مقدار 2 قد يصبح الله امامالسار 


وذكر ابن قتيبة فى المعارف ان ذلك النبى حزقيل بن بوذى. وقال 
المدائنى: يقال انه قلما فر احد من الطاعون فسلم من الموت. 

لم يبلغنى أن أحدا من حملة العلم فر من الطاعون. الا ماذكر 
المدائئنى ان على بن زيد بن جدعان» هرب من الطاعون الى السيالة. 
فكان يجمع كل جمعة ويرجع. فكان اذا جمع صاحوا به: فر من 
الطاعون» فطعن فمات بالسيالة. قال: وهرب عمرو بن عبيد» 
القعنبى 
ولمااستفزالموت كل مكذب صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسن بن رشيقء» قال 
حدثنا يموت بن المزرع» قال: حدثنا الرياشي» قال حدثنا الاصمعي». 
قال: لما وقع الطاعون الجارف بالبصرة» فنى أهلها وامتنع الناس من 
دفن موتاهم. فدخلت السباع البصرة على ريح الموت» وخلت سكة 
بنى جرير من الناس» فلم يبق الله فيها سوى جارية» فسمعت 


الطب والجنائد 


'" "كك رررررزززز 
ألا أيها الذئب المنادى بسحرة لى أنبئك الذى قدبد ليا 
بدا لي أني قد نيت وأني بقية قوم ورثوني البواكيا 


وذكر المدائني قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن 
مروان إياهاء فخرج هاربا منه فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها 
سكرء فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك» فقال له عبد العزيز: 
ما اسمك؟ قال: طالب بن مدرك فقال: أوه ما أرانى راجعا الى 
الفسطاط أبدا! فمات في تلك القرية. وذكر ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا هشام بن سعد. قال حدثني 
عروة ابن أبي رويح» عن القاسمءعن عبد الله بن عمرء قال: جئت 
عمر حين قدم من الشام» فوجدته قائلا في خبائه. فانتظرته في فيء 
الخباء» فسمعته حين تضور من نومه وهو يقول: اللهم اغفر لي 
رجوعي من سرغ- يعني حين رجع من أجل الوباء. 

قد تقدم هذا الخبر من غير هذا الطريق. 

وقد ذكرنا الاثار المرفوعة في الطاعون في باب محمد بن منكدر 
من كتابنا هذا- والحمد لله. 

وهذا الحديث أبين من أن يحتاج الى شرح وتفسير. وفيه قبول 
خبر الواحد. وفيه أيضا رواية الكبير عمن دونه فى العلم والمنزلة اذا 
كان ثقة. وفيه انه قد يذهب عن العالم الحبر ما يوجد عند غيره من 
العلماء من ليس مثلهء وكان عمر رحمه الله من العلم بموضع لا 
يوازيه احد» قال عبد الله بن مسعود: لو وضع علم عمر في كفة» 
وعلم أهل الارض في كفة» رجح علم عمر. ودليل ذلك ان رسول 


فتح البر 


||| د" 
الله كَكِيِْ رأى انه دخل الجنة فسقى بها لبناء فناول فضله عمرء فقيل 
له ما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال العلم(©. وأخباره في الفقه: 
أكثر من أن تحصى. وقد جلبنا الكثير منها فى كتاب الصحابة. وفيه 
أيضا ان الحجة لازمة بخبر الواحد الذي وان المرأ يجب عليه 
الانقياد للسنة اذا ثبتت عنده من نقل الكافة كانت أو من نقل الآحاد 
العدول. وفيه سرعة ما كانوا عليه من الانقياد للعلم والاستعمال 
له- وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه عن عبد الله بن عمر مرقوعا: حم: (؟/ 441965-87 خ: (5/15---/ا. الا 
م: (17941/18694/5).ءات: (4)5184/571/5 وغيرهم من طرق عن الزهري عن حمزة 
بن عبد الله بيه وليس فيها ذكر الجنة. 


الطب والجنائد 


مس سس ص * ؟ " كك | ززززلالا 


باب مضه 


«٠ 


['] مالك. عن ابن شهابء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ عن عبد الله بن 
عباس: ان عمر بن الخطاب خرج الى الشامء حتى اذا كان بسرغ لقيه 
أمراء الاجناد: أبو عبيدة بن الجراح» وأصحابه؛ فأخبروه ان الوباء قد وقع 
بالشام» قالابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين؛ فدعاهم.ء 
فاستشارهم, وأخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه فقال 
بعضهم: قد خرجت لأمرء ولا نرى ان ترجع عنه. وقال بعضهم: معك 
بقية الناس» وأصحاب رسول الله يك ولا نرى ان تقدمهم على هذا 
الوباءء فقال: ارتفعواعني. ثم قال: ادع لي الانصارء فدعوتهمء 
فاستشارهمء فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم» فقال: 
ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان ها هنا من مشسيخة قريش من مهاجرة 
الفتح» فدعوتهم له. فلم يختلف عليه منهم رجلان, فقالوا: نرى ان ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: اني مصبح 
على ظهر. فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة: فرارا من قدر الله؟ فقال عمر: 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم. نفر من قدر الله الى قدر الله» أرأيت لو 
كانت لك ابل فهبطت بها واديا له عدوتان: احداهما خصبة. والاخرى 
جدبة» أليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ وان رعيت الجدبة رعيتها 
بقدرالله. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف. وكان غائيا فى بعض 
حاجاته؛ فقال: ان عندي من هذا علماء سمعت رسول الله يك يقول: اذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف27©. 


)١(‏ خ: (١٠١/18/500لاه)‏ م: (4/-98[5111/174]) من طريق مالك به. 


الل يتين 
هكذا هذا الحديث في الموطأ عند أكثر الرواة. 


ورواه ابراهيم بن عمر بن أبي الوزير» عن مالك عن ابن 
شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل» عن أبيه» عن ابن عباسء وليس في الموطأ 
0 ْ 

ورواه ابن وهب »عن مالك.٠عن‏ ابن شهاب» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن ابن عباس لم 
يقل عن عبد الله بن عبد الله والذي في الموطأ عن عبد الله بن عبد 
الله بن الحارث» ورواية يونس عن ابن شهاب» كما قال ابن وهب» 
وأظنه دخل عليه لفظ احدهما فى الآخر. 

ورواية صالح بن نصر لهذا الحديث كما روى ابن وهب. 

وأما عبد الحميد فقد تقدم القول فيه. 

وأما عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل فمشهورء روى عنه 
ابن شهابء. أحاديث منها حديث الصدقة: الحديث الطويل الذي 
فيه: «انما الصدقة أوساخ الناس»(2© يرويه مالك» وصالح بن كيسان» 
وغيرهماء عن ابن شهاب, عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث 
هذاء عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» ويروي 
عبد الله بن عبد الله هذا أيضا عن أبيه المعروف بببة قال: سألت في 
إمارة عثمان. وأصحاب رسول الله كَللِيّةّ . متوافرون» عن صلاة 
الضحى . روى هذا الخبر أيضا الزهري عنه عن أبيه . 


)غ2( ل 0/6 .)ل م: ("/ كدلا/ الا١٠٠)‏ د: (5/ هد 860و5) ن: 
(ه0/ 0608/11١١‏ 5). 


الطب والجنائز 


؟ "١‏ ود 
سحيو !| اللا 


وقد اختلف عليه فيه» فقيل: عن عبد الله عن أبيه» وقيل عن 
عبيد الله عن أبيه» والصواب فيه ان شاء الله » عبد الله. وكذلك قال 


عبد الكريم أبو أمية» ويزيد بن أبى زياد» عنه فى حديث صلاة 
الضحى» فابن شهاب يروى عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث 
نفسه» ويروى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عنه فاعلم . 

وأما محمد بن عبد الله أخو عبد الله بن عبد الله هذاء فقد تقدم 
ذكره فى الباب قبل هذا. وأما أخوهما عبيد الله فمعروف أيضا عند 
أهل الأثر» وأهل السب : وله ابن يسمى العباس» ولهم عند أهل 
النسب أخوان: أحدهما الصلت بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» 
كان من رجال قريشء» وكان عنده بنتان لعلى بن أبيى طالب» قال 
العدوى : وكان فقيها. 
عبدالله بن الحارث» وابنه الحارث بن عون كان جوادا وفيه يقول 
الشاعر: 

)0 لولا ندذى الحارث مات الندى وانقطع المسؤول والسائل» 

فأما قول الذهلى بأن ببه كان له ثلاثة بنين. فإنما اخذه من 
الاحاديث . ولم يطالع ما قاله أهل النيني:: واللّه أعلم . 

وفى هذا الحديث من المعانى خروج الخليفة الى أعماله يطالعها. 
خرج الى الشام مرتين» في قول بعضهم.ء ومنهم من يقول: لم 


فقح البر 
١‏ لت لنت ا ا ب 11 ا 
||ااا||||) سد ' 


يخرج الا مرة واحدة» وهي هذه. والمعروف عند أهل السير انه 
خرج اليها مرتين. 

ذكر خليفة عن ابن الكلبي قال: لما صالح أبو عبيدة أهل حلب 
شخص وعلى مقدمته خالد بن الوليد فحاصرا أهل ايلياء فسألوه 
الصلح على أن يكون عمر هو يعطيهم ذلك» ويكتب لهم أماناء 
فكتب أبو عبيدة الى عمرء فقدم عمر فصالحهم. فاقام اياماء ثم 
شخص الى المدينة» وذلك في سنة ست عشرة. 

قال أبو عمر: 

وكان خروجه المذكور في هذا الحديث سنة سبع عشرة» قال خليفة 
ابن خياط: فيها خرج عمر بن الخطاب الى الشام» واستخلف على 
المدينة زيد بن ثابت» وانصرف من سرغء» ويها الطاعون وقد تقدم في 
باب ابن شهاب عن عبد الله بن عمر بن ربيعة» في ذكر سرغء 
ومعنى الطاعون. وأخبار فى الفرار منه» مايغنى عن تكراره ها هنا. 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أبي : 

حدثنا عبد الله بن يونس: حدثنا بقى: حدثنا ابن أبى شيبة» 
حدثنا محمد بن بشر: حدثنا هشام بن سعدء قال: حدنى عرو يذ 
رويم» عن القاسم». عن عبد الله بن عمرو. قال جئت عمر حين 
قدم الشام. فوجدته قائلا في خبائه. فانتظرته في فئ الخباء» فسمعته 
حين تضور من نومه» وهو يقول: اللهم أغفر لي رجوعي من غزوة 
سرغ» يعني حين رجع من أجل الوباء2©. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب قبله. 


الطب والجنائد 


ايا للا 


وفيه استعمال الخليفة امراء عددا في موضع واحد لوجوه يصرفهم 

فيهاء وكان عمر قد قسم الشام على أربعة امراء» تحت يد كل واحد 
منهم جند» وناحية من الشامء منهم أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل 
ابن حسنةء ويزيد ب بن أبي سفيان» وأحسب الرابع معاذ بن جبل » كل 
واحد منهم على ناحية من الشام ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام 
لعاوية» وقد استخلف زيد بن ثابت مرات على المدينة فى خروجه 
المدينة . الاما حكى عق أي للح إن عجر اتحكلك نالا لدم : 
واحدة على المدينة يقال له عبد الله . 


حاجة بنا الى ذكرهم ها هنا. وإنما ذكرنا هذا لما فى الحديث من ذكر 
أمراء الاجنادء أبو عبيدة وأصحابه . 


والعلماءء اذا كان الخليفة فاضلا عالما يأمر بالحق. ويعدل. 


وفيه دليل على استعمال مشورة من يوثق بفهمه. وعقله. عند 
نزول الامر المعضل . 

وفيه دليل على ان المسألة اذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها 
الاختلاف لم يجز لاحد القائلين فيها عيب مخالفه. ولا الطعن 
عليه: لانهم اختلفوا » وهم القدوةء فلم يعب احد منهم على 
صاحبه اجتهاده. ولا وجد عليه في نفسهء الى الله الشكوى 
وهوالمستعان. على أمة نحن بين أظهرهاء تستحل الاعراض 
والدماء» اذا خولفت فيما نجيء به من الخطأ. وفيه دليل على ان 


فقح البر 


|ااااا])) عد" 
المجتهد اذا قاده اجتهاده الى شيء خالفه فيه صاحبه». لم يجز له الميل 


الى قول صاحبه» اذا لم يبن موقع الصواب فيه. ولا قام له الدليل 
عليه . 


وفيه دليل على ان الامام والحاكم اذا نزلت به نازلة لا أصل لها 
في الكتاب ولا في السنة» كان عليه ان يجمع العلماء وذوي الرأي 
ويشاورهمء فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب» ولا سنة غير 
اجتهاده كان عليه الميل الى الاصلح والاخذ بمايراه. 

وفيه دليل على ان الاختلاف لا يوجب حكماء وإنما يوجبه 
النظرء وان الاجماع يوجب الحكم والعمل. 

وفيه دليل على اثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف فى النوازل 
والاكاوى الا قر الل :فول الى سرعيية كذ وستيتها الله تعالى؟ 
تفر من قدر الله» فقال: نعمء أفر من قدر الله الى قدر الله .ثم قال 
له أرأيت فقايسه وناظره بما يشبه في مسألته . 

وفيه دليل على ان الاختلاف اذا نزل وقام الحجاجء فالحجة 
والفلج بيد من أدلى بالسنة» اذا لم يكن من الكتاب نص لا يختلف 
في تأويله. وبهذا امر الله عباده عند التنازع» ان يردوا ما تنازعوا فيه 
الى كتاب الله وسنة نبيه» فمن كان عنده من ذلك علم وجب 
الانقياد اليه . 

وفيه دليل على ان الحديث يسمى علماء ويطلق ذلك عليه؛ الا 
ترى الى قول عبد الرحمن بن عوف؟ عندي من هذا علم. 

وفيه دليل على ان الخلق ردقن لاز الله وعلمه». وان احدا 
فلن أو :قتعا لا يخريم عن كمه وازادته» ومقلفف الا كتررت اله 


الطب والجنائد 


١س‏ (ررزززاالا 
عنده» لانه معلوم ان موضع عمر من العلم» ومكانه من الفهم» 
ودنوه من رسول الله يَلكةٍ في المدخل والمخرج» فوق عبد الرحمن بن 
عوف » وقد كان فى هذا الباب عند عبد الرحمن عنه عليه السلام 
وهذا واضح يغنى عن القول فيه. 
الطاعون . 
ذكر ابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو اسامة» عن ابن عون عن 
محمدء قال:ذكر له ان عمر رجع من الشام. حين سمع بها وباء. 
فلم يعرفه. وقال: إغا اخبر ان الصائفة لا تخرج العام فرجع . 
وفيه ان القاضي والامام والمحاكم. لا ينفذ قضاءء ولا يفصله الا 
عن مشورة من بحضرته ويصل اليه ويقدر عليه » من علماء 
دكن سيف حو عهرة فو عبة اللدين المستؤرد» عن محمد بن 
سيرين» قال: عهد عمر الى القضاة ان لاا يصرموا القضاء الا عن 
مشورة » وعن مل وتشاور» فإنه لم يبلغ من علم عالم ان يجتزىء 
به. حتى يجمع بين علمه. وعلم غيره» وتمثل : 
خليلي ليس الرأي في صدر واحد أثيرا على اليوم ما يرب1ائني 
قال سيف: وحدثنا سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الانصاري 
عن أبيه عن عبيد بن صخر بن لوذان الانصاري قال: بعث رسول الله 


فقح البر 


لاما د" 
يديد ٠‏ معاذ بن جبل معلما لاهل اليمن وحضر موتء قال: يا معاذ 
انك تقدم على أهل كتاب» وانهم سائلوك؛ فذكر الحديث ». وفيه: 
ولا تقضين الا بعلم وان اشكل عليك امر فسل» واستشرهء فإن 
المستشير معانء. والمستشار مؤتمن. وان التبس عليك فقفء. حتى 
تتبين» أو تكتب الي » ولا تصر من قضاء فيما لم تجده في كتاب 
اللّه أو سنتي الا عن ملا(©2» وذكر تمام الخبر. 

وفيه دليل على عظيم ما كان عليه القوم من الانصاف للعلم» 
والانقياد اليه» وكيف لا يكون كذلك وهم خير الامم رضي الله 
0 

وفيه دليل على استعمال خبر الواحد وقبوله» وايجاب العمل به 
وهذا هو أوضح» وأقوى ما نرى من جهة الآثار في قبول خبر 
الواحدء لآن ذلك كان في جماعة الصحابة وبمحضرهم» في أمر قد 
اشكل عليهم» فلم يقل لعبد الرحمن بن عوف انت واحدء والواحد 
لا يجب قبول خبره انما يجب قبول خبر الكافة. ما أعظم ضلال من 
قال بهذا! والله عز وجل يقول: #إن جاو سق ينل سَبِينوَا * 
[الحجرات: (5)]. وقرئت فتثبتوا. فلو كان العدل إذا جاء بنبأ يتثبت في 
خبره ولم ينفذ. لاستوى الفاسق والعدل». وهذا خلاف القران. قال الله 


أ 


عز وجل: # أرَحجَعَلُ الْمتَِّينَ كَلْمْجَارٍ» [ص: (58)]. 


التوفيق الا بالله . 


.)705957/6096 /١١(لامعلا أخرجه أبو نعيم وابن عساكر كما فى كنز‎ )١( 


الطب والجنائز 


سيو !ااانا 


وقد مضى فى معنى الطاعون اخبار وتفسير في باب ابن شهاب 
عن عننة الله بن شام لأ مس اللكرارها ها هنا + والتعرتا ترجم :ان 
الطاعون طعن من الشيطان. وتسميه أيضا ١‏ رماح الجن» ولهم في 
ذلك اشعارء لم أذكرهاء لاني على غير يقين منها. وقد روي ان 
عمرو بن العاص قام في الناس في طاعون عمواس بالشام» وقال ان 
هذا الطاعون قد ظهرء وإنما هو رجز من الشيطان. ففروا منه في 
هله الكهانة فاك ذلك طلية معاة رك جر : 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا 
ابن وضاح: حدثنا دحيم: حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن 
محمدء عن الزهري قال: أصاب الناس طاعون بالجابية» فقام 
عمرو بن العاص وقال: 

« تفرقوا عنهء» فإنما هو بمنزلة نار» فقام معاذ بن جبل فقال: لقد 
كنت فينا. ولأنت أضل من حمار أهلك. سمعت رسول الله يكل 
يقول: هو رحمة لهذه الامةء اللهم فاذكر معاذا وآل معاذء فيمن 
تذكر بهذه الرحمة2©0. قال دحيم: حدثنا عفان » عن شعبة» عن 
يزيد بن خمير» قال: سمعت شرحبيل بن شفعة يحدث عن عمرو 
ابن العاص قال: وقع الطاعون بالشام فقال عمرو انه رجس فتفرقوا 
عنه فقال شرحبيل سمعت رسول الله كَكِلْهّ » يقول: انها رحمة بكمء 
ودعوة نبيكه(©: أظنه اراد بقوله: ودعوة نبيكم.ء قوله كَلْةِ: اللهم 


(0) حم: ))195/١(‏ موقوفا على معاذء وفيه شهرهء قال الهيثمي في المجمع :)"١94/0(‏ وشهر 
فيه كلام. 

(0) حم: .)١95/5(‏ حب ( الإحسان) (9/ 7/71٠6‏ 5161) والطبراني في الكبير احتكرة ‏ لضفة 
وقال الهيثمي بعد ذكره روايات أحمد (710/7): وأسانيد أحمد حسان صحاح . 


فقح البد 


|ااازل]ا د" 
اجعل فناء أمتى بالطعن والطاعون”2 . وقد ذكرنا هذا الخبر فى 
مواضع من هذا الكتاب» وروينا عن ابن مسعود انه قال الطاعون 
فيقول: اقمت فمت» وكذباء فر من لم يجيء اجله.» وأقام من جاء 
أجله . 

وقد مضى القول في الفرار من الطاعون فى باب ابن شهاب عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة والحمد لله. 


)١(‏ حم: (517/5)» أبو يعلى :)9777/1١44/17(‏ طب فى الكبير (47/915/55ل/او 
70ع20 وقال الهيثئمى في المجمع (؟/١5):‏ رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال 
الصحيح وروآاه أبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاث» . 


الطب والجنائز 


ا سا © 7 ٠‏ اا 
سك إرزززززالا 


بياب منه 
[5] مالك؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» ان عمر بن الخطاب انما رجع 

بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف(2. 

قال أبو عمر: معنى حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون» 
ان رسول الله كلد قال: اذا سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه واذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فرجع عمر بن الخطاب 
من سرغ . 

وقد ذكرنا هذا الحديث بتمامه فيما تقدم من كتابنا هذاء وذلك في 
باب ابن شهاب عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة. وذكرنا ما فيه من 
المعاني في حديث ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبدالرحمن . 
ورواية سالم لهذا الحديث» عن عبد الرحمن بن عوف» أو عن عمر 
ابن الخطاب» لا تتصل والحديث ثابت متصل صحيح من وجوه من 
حديث مالك وغيره» وسيأتى في موضع من كتابنا هذا - إن شاء 


بي 


الله . 

وهكذا زو القديف جتماعة الزواة :عدن مالك كما ذكرنا عن ابن 
شهابء. عن سالم بهذا اللفظ الا بشر بن عمرء فانه قال فيه عن 
مالك» عن ابن شهاب» ان سالم بن عبد الله وعبد الله بن عامر 
ابن ربيعة» أخبراه ان عمر بن الخطاب حين خرج الى الشام» إنما 
رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف» انه سمع 


.)0٠١ 71/1١75 /5( (1)م:‎ 


فتح البر 


|ااز|))) د "" 
رسول الله ككةِ يقول: اذا سمعتم به في ارض » فلا تقدموا عليه 
واذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه20. فجمع بشر عن 
مالك الحديثين جميعا ورفعهماء وليس حديث سالم مصرحا بما وقع 
فى كيه فق البوطات وقة واه يوسن حجن يديد و عسوب ل ون 
000 
عمر بن الخطاب» انما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد 
الرحمن بن عوف هكذا قالا لم يذكراه مرفوعاء ولا ساقا له متنا 
على نحو ما قال مالك فى حديث سالم هذا سواء. 

وقد وهم في هذا الحديث أيضا ابن أبي ذئب» فرواه عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله بن ربيعة» لم يتابع عليه و إنما هو 
عن ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عامر بن ربيعة جميعا لان 
سالما رواه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وقول ابن أبي ذئب ذلك 
وهم وغلط ان صح ذلك عن ابن أبي ذئب. 

وقد جود مالك لفظ حديثي ابن شهاب جميعا عن سالم» وعن 
عبد الله بن عامر » وعند ابن شهاب فى الطاعون احاديث» منها : 
تحدينه عل شالم هذاء وتحديعه عن عاضر بن ربيغة على هأ ذكرتاة عله 
فيما مضى من كتابنا هذا » وحديثه عن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن» وقد جاء فى موضعه من كتابنا هذا » لانه من رواية مالك 
عنه أيضاء وكيا حوقه عن عمادو بن ينه عن أسامة بن زيد. 
وليس هذا عند مالك عن ابن شهابء وهو عنده عن محمد بن 
المتكدر وأبي النضرء وهذه كلها احاديث مستصلة صحاح ثابتة- 
وليه للد 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل باب من حديث مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن 
عمر فذكره. 


الطب والجنائا 


777777777 ا ماللا 


نحانب مضه 


و 


[6] مالك عن محمد بن المنكدرء وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبد الله 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه؛ انه سمعه يسأل اسامة بن زيد: 
ما سمعت من رسول الله يك فى الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله يَكئِِ 
: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني اسرائيل؛ أو على من كان 
قبلكم؛ فاذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلوا عليه. واذا وقع بأرض وانتم بها 
فلا تخرجوا فرارا منه. 

قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم الا فرار منه("©. 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى فى هذا الحديث : عامر بن سعد. 
عن بين اللا امع وبال اسنامنة . زقايقة على ذللف تين روا الموظا 
جماعة . منهم: مطرف» وأبو مصعبء. ويحيى بن يحبى 
النيسابوري» ولا وجه لذكر أبيه فى ذلك. لان الحديث انما هو لعامر 
اين سعد» عن أسامة بن زيد» ع وكذلك رواه معن بن 
ممتي نزانن بكرن محص ون لكين بحر بواعنة مواقم ار 
مالك ولم يقولوا عن أبيه» وقد جوده القعنبي » فروى عن مالك عن 
محمد بن المتكدرء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه أخبره: ان 
أسامة بن زيد » أخبرهء ان رسول الله كَكِيِةِ قال: الطاعون رجز وذكر 
الحديث لعامر » عن أسامة. لم يقل فيه عن أبيه ولا ذكر أبا النضر 
جع محمد ين المتكدرء وسائر رواة الموطأ يجمعون فيه عن مالك أبا 

النضرء ومحمد بن المنكدر جميعا- كما روى يحيى . 


)0( حم: (ه/ ١٠٠ل‏ خ: لاحر 07 م: (/22/117)©) من طريق مالك به. 


فقح البر 


|/اا)))) د" 


وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعدء عن أبيه» عن 
النبي كِلِْةّ وهو عندي 2( وهم. لاا يصح- والله أعلم- تمن روآأه 
كذلك. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا بكر 
ابن حماد» حدثنا مسدد. حدثنا عبد الواحد ين زياد» عن معمرء 
عن الزهري» عن عامر بن سعدء عن أبيهء عن النبي كك انه ذكر 
الطاعون فقال: وجع أرسل على من كان قبلكم- الخذيفة 

وهذا مما حدث به معمر بالعراق» وأهل الحديث يقولون: ان ما 
حدث به معمر بالعراق من حفظه لم يقمهء وأخطأ في كثير منه. 

والدليل على ان هذا مما أخطأ فيه- والله أعلم- ما حدثنا خلف 
ابن قاسم» قال: حدثنا ابن أبي العقب,. قال حدثنا أبو زرعة» قال 
حدثنا أبو اليمن» قال حدثنا شعيب بن أبى حمزة» عن الزهري. 
قال حدثني عامر بن سعد. ال شيمم اماه إن ارده وهر يحي بج 
ابن أبي وقاص ان النبي كَكيهِ ». ذكر هذا الوجع وساق الحديث 
بمعناه(١)‏ . وهذا هو الصحيح فيه لعامر » عن أسامة . لا عن أبيه 
واللّه أعلم . وقد رواه يزيد بن الهادي» عن محمد بن المنكدرء عن 
عامر بن سعد عن أسامة لا عن سعد: 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
عثمان الصيدلانى» قال: حدثنا إسماعيل بن اسحاقء قال حدثنا 
ابراهيم 11 قال حدثنا عبد العزيز بن أبي خازم» عن يزيد 


)١(‏ حم: (0/ 0008-7-17 خ: (455/15/ 7914 م: (95117718/1788/5]) مسن 
طريق الزهري به. 


الطب والجنائحر 


ييا !لاا 


ابن عبد الله بن الهادي. عن محمد بن المنكدر» عن عامر بن سعد. 
عن أسامة بن زيد» عن رسول الله تَلكِيِ انه ذكر الطاعون عنده فقال: 
انه رجس أو رجزء عذبت به امة من الامم» وقد بقيت منه بقاياء 
فاذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلواعليه» واذا وقع بأرض وأنتم فيه 
ذلا تفرواسته فقا سند الكدر ففدكدت هنا اديت غمر 
ابن عبد العزيزء فقال: هكذا حدثنيه عامر بن سعد. 


وقد رواه عبد الحميد بن جعفر» عن داود بن عامر بن سعد.ء» عن 
أبيه» عن جده»ء قال: قال رسول الله كَلِْةّ : اذا وقع الطاعون بأرض 
وانتم بهاء فلا تخرجوا منهاء واذا كان بغيرها- ولستم بها فلا 
تدخلوها. وهذا الاسناد ليس بحجة»ء لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر 
في ذلك . 


وممن خالفه فيه : ابن شهاب» ومحمد بن المتكدر. وعمرو بن 
دينار» وهؤلاء لا نظير لهم في الحفظ والاتقان» وليس داود بن عامر 
عمن يلحق بهم. 
وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا سفيان بن عيينة» 
يقول: اذا هجم الطاعون وانتم بأرض فلا تخرجوا فرار منه» واذا 
سمعتم به بأرض » فلا تدخلوها. 

فان قيل: قد رواه أبو حذيفة عن الثوري» عن محمد بن المتكدر. 
عن عامر بن سعدء». عن سعدء عن النبي كَل قيل له: نعم.» وهو 


فتح البر 


' ١ ع‎ ||| 


عندنا من حديث علي بن عبد العزيز» عن أبي حذيفة» موسى بن 
مسعود كذلك. ولكنه خطأ؛ وكان أبو حذيفة كثير الوهم والخطأ في 
حديثه عن الثوري» وقد ذكره ابن أبى شيبة. عن عبد الله بن غمير» 
عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن عامر بن سعدء عن 
اسامة بن زيدء قال: قال رسول الله كلد ان هذا الطاعون رجز 
سلط على من كان قبلكم- الحديث0©. 

وهذا يشهد ل قلناه من خطأ أبي حذيفة» فان قيل: ان أسد بن 
موسى حدث بهذا الحديث عن ابن لهيعة» عن الاعرج. عن اشعث 
اين اسحاق بن سعد بن أبى وقاص» ان سعدا كان اذا جاءه اسامة 
ابن زيد لم يقربهما احدء جا عامر بن سعدء فقعد اليهماء فقال 
اسامة: قال رسول الله يَكِِهِ: اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تدخلوها ٠»‏ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. فقال 
سعد لاسامة: انت سمعت هذا؟ قال: نعم- مرتين» فقال سعد وانا 
قد سمعته. قيل هذا حديث لا يحتج به من ميز أقل شيء من طرق 
الاحاديث» لانه خبر منقطع ضعيف . وابن لهيعة أكثر أهل العلم لا 
يقبلون شيئا من حديثه» ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق 
كتبه»ء ولم يسمع منه:١-‏ فيما ذكروا قبل احتراق كتبه- الا ابن 
المبارك» واين وهب لبعض سماعه. 


وأما أسد ومثله. فانما سمعوا منه بعد احتراق كتبه وكان يملى من 


حفظه فيخطىء ويخلط. وليس بحجة عند جميعهم. وحديثه هذا 
أيضا مع ضعفه منقطع. واحاديث الحفاظ الثقات بخلافه: 


)١(‏ م: (4)]44177128/1198/4: من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر به. 


الطب والجنائد 


١؛‏ ' سك | رززازاالا 

حدثناخلف بن قاسمء قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد 
قال حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا اسد بن موسىء قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت عمرو بن 
سعد بن أبى وقاص قال: جاء رجل الى سعد فسأله عن الطاعون. 
وعتقه ينام بن : زيت قال اليناف + إنا عر لنت تتفت سول الله 
صلى الله عليه وسلم. يقول: إن هذا الطاعون رجز أو عذاب ارسل 
على من كان قبلكم أو على طائفة من بني اسرائيل» فاذا وقع بأرض 
فلا تدخلوهاء واذا وقع وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا(©. 

ورواية اسد لهذا الحديث عن ابن عيينة بخلاف روايته له عن ابن 
لهيعة» دليل على ضبط اسدء فان قيل ان أبا خالد الاحمر روى عن 
عكرمة بن خالد المخزومي. عن يحبى بن سعيد» عن أبيهء عن 
سعد»ء انه سمع النبي يك يقول : الطاعون رجز اصيب به من كان 
قبلكم- الحديث. 

وفيه سماع سعد له من النبي كَلَِةِ قيل: وهذا أيضا حديث 
ضعيف الاسناد. ترده احاديث الحفاظء. لأن سعدا لو كان عنده فيه 
سماع من النبي كك ما احتاج ان يسأل اسامة بن زيد عن ذلك في 
حديث مالك عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعدء انه سمع 
اناه تسأل ابحافة ين زيل: ما سمعت من رسول الله يَكْلهٌ في 
الطاعون؟ وفي حديث ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن عامر بن 
معي اله ممم اتسافة ين زيدييقول لابينه سيق الى .وقاض كن 


)١(‏ حم: (0/ )23١1-7٠‏ من طريق سفيان عن عمرو بن ديئار به. 
م: (4515518/11788/5])ات: .)1١67/778/95(‏ حب: (الإحس ان: 


)١1905/527017‏ من طرق عن عمرو بن ديثار به. 


فتح البر 


||| ااا حتفي 


حديث الطاعون: أنا أخبرك بذلك». فان قيل: ان وكيع بن الجراح » 
روى عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابراهيم بن سعد بن 
أب وقاص ٠»‏ عن أبيه» وأسامة بن زيدء» وحذيفةء قالوا: قال رسول 
الله كَكِةِ: ان هذا الطاعون رجز- الحديث2©7. قيل لقائل ذلك: هذا 
اسناد آخر غير اسناد عامر بن سعدء. وهذا الاسناد أيضا الصحيح فيه 
ان الحديث لابراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد- وحذه» كذلك 
رواه جماعة عن الثوري». وقد اضطرب فيه وكيع : فمرة رواه هكذاء 
ومرة جعله عن ابراهيم بن سعد عن أبيه» واسامة» وحذيفة بن 
ثابت- مكان حذيفة. وأصحاب الثشوري يخالفونه فى ذلك» فسقط 
الاحتجاج بروايته فيه . 

وأما حديث شعية » فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قال حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيز البغوي. قال حدثنا على بن الجعد. قال حدثنا 
شعبة» قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت» قال: سمعت ابراهيم بن 
سمع رسول الله يَكلْةْ يقول: اذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوهاء واذا 
أبن سعد انت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو جالس لا ينكره؟ 
قاألاء ثم )5١(‏ 
قال: نعم""؟. 


)١(‏ حم: .)5١5/5(‏ م: .)]941/155١177/11/94/4(‏ هق: (77/5) من طريق سفيان عن 
حبيب بن أبي ثابت به. 

(5) حم: (0/.؟ و09١5‏ و ١٠١ك/ى‏ خ: (١٠/١7/58/55ه0),‏ 
م: (191711518/31959/4]) 


الطب والجنائز 


"؛ ' سك زززززالا 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن ابرهيم بن 
جامع ) قال حدثنا على بن عبد العزيز » قال: حدثنا عمرو بن 
عون» قال: حدثنا خالد بن عبد الله» عن أبي اسحاق الشيباني» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن 
اسامة» قال: قال رسول الله كَلِْة:ْ إن هذا الوجع رجز- وذكر 
الحديث(20) , 

هذا ما يجىء على مذهب أهل الحديث في تهذيب اسناد هذا 
الخبر» على انه قد يمكن ان يكون سعد قد سمع ما سمع اسامة منه. 
ولكن الحكم ما ذكرنا- واللّه أعلم. 

وأما قوله في هذا الطاعون رجزء فالطاعون معلوم وقد مضى في 
تفسير معناه في باب ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» ما 
فيه كفاية» ومضت هناك أخبار فى الطاعون حسانء لا معنى لذكر 
شي منها هادا شهنا : ْ 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا عيسى بن أبي ذكويه المعروف بالدعاث» قال حدثنا فروة ابن 
أبي المعزى» قال حدثنا علي بن مسهر عن يوسف بن ميمون» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن أن عع عن عائشة قالت : قال رسول 
الله كَللِْةِ: فناء امتى بالطعن والطاعون قلت: الطعن قد عرفناه» فما 
الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج في المراق» والآباطء من 
مات منه مات شهيدا- وذكر تمام الخبر2©9. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(0) حم: (18/3 و 1508 و 500)» أبو يعلى (45:48/50/4/1) وقال الهيشمي في المجمع 
(11/5”): « رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط. . . ورجال أحمد ثقات وبقية 
الأسانيد حسان.» وانظر مسند أحمد 4 صخي البخاري (5755/57/ 07370174 . 


فقح البو 
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وأما الرجز فالعذاب» لا يختلف في ذلك أهل العلم باللسان من 
ذلك قوله عز وجل : «تَلَمَاكمَننا عنم ج42 [الأعراف: (176)] وهو 
كثير. وقد يكون الرجس والرجز سواء والرجز النجاسة. والرجز 
أيضاً: عبادة الأوثان» دليل ذلك قوله عز وجل: « وَالجرٌ نأخَجْز » 
[المدثر: (60]. ولا وجه لذكر الرجزء في هذا الحديث إلا العذاب» وكل 
ما ابتلى به الإنسان من الأوجاع والمحن والشيب وغير ذلك فهو من 
العذاب» وقد قيل في الأدنى يوم بدرء وقال عز وجل : 9 وَلْوْلَا أن كم 
أَّهُ ليم الْجَلاء لَعَذَّبهمَ في لديا 4 [الحشر: 0). هذا كله وما أشبهه من 
العذاب ‏ والله أعلم . 

وأما قوله ارسل على بني اسرائيل» أو على من كان قبلكمء 
فالشك من المحدث: هل قال رسول الله َه : على بنى اسرائيل أو 
قال: ارسل على من قبلكم. 

والمعنى واللّه أعلم إن الطاعون أول ما نزل في الأرض» فعلى 
طائفة من بني اسرائيل قبلنا . 

وأما نهيه عن القدوم عليه» وعن الفرار منه» فلثلا يلوم احدهم 
بعد ذلك نفسه ان مرض منه فماتء» أو يقول غيره لو لم يقدم عليه 
أو فر منه لنجاء ونحو هذاء فيلومون أنفسهم فيما لا لوم عليهم 
فيهء لان الباقي والناهض لا يتجاوز أحد منهم أجله ولا يستاخر 
عنه» وفيه جاء النهى عن اللوم مطلقا- يعني قولهم: لو كان كذا لم 
يكن كذا. ويقال: إنه ما فر احد من الطاعون فنجا. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: أخبرنا عبد الله بن مسرورء 
حدثنا عيسى بن مسكين». حدثنا ابن سنجر. حدثنا عارم» حدثنا 


الطب والجنائز 


“؛ ' سك | ززززززااا 


داود بن أبى الفرات» قال أخيرنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعم عن عاننة حدثته انها سألت رسول الله َللِْةِ عن الطاعون» 
فأخبرها نبى الله كَكِلَدّ انه كان عذايا بعثه الله على من يشاءء فجعله 
اللّه رحمة للمومنين: فليس من عبد يقع الطاعون بارض» فيثبت ولا 
يخرج» ويعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له» الا كان له مثل أجر 
1 


وقد ذكرنا اخبارا فى باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامرء فى 
الفرار عن الطاعون. لا وجه لتكريرها ههنا. 


وفيه - عندي- واللّه أعلم- النهى عن ركوب الغررء والمخاطرة 
بالنفس والمهجة. لان الاغلب فى الظاهرء ان الارض الوبيئة لايكاد 
لم صاخبها من الوباء'فيها اذا درل.بهاة-فلهوا عن هذا الظاهر» اد 
الآجال والآلام مستورة عنهم. ومن هذا الباب أيضا قوله: لا يحل 
الممرض على المصح”©. ثم قال: عند حقيقة الامر: فمن أعدى 
الاول؟0 وأما قول أبي النضر في هذا الحديث: لا يخرجكم الا 
فرارا منه» وكذا قال يحيى وغيره عن مالك.» فسيأتى القول فيه فى 
باب أبي النضر أن شاء الله تعالى . ْ ْ 


)١(‏ خ: (١٠/>؟؟/‏ ع ؟لاه). 
(0؟) هق: (/17/0١؟)‏ بهذا اللفظ ورواه: خ: (١١596/1/١/الا0)‏ 


م: / 20/1 بلفظ « لا يورد ممرض على مصحح» من حديث أبى هريرة 
(9) خ: )ا م: .))]١٠١1١1555١ /١0957/5(‏ د: (5911/7575/4) من 


حديث أبي هريرة. 


فقح البر 
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باب منه 


["] مالك؛. عن محمد بن المنكدرء وأبى النضر. عن عامر بن سعد بن أبى 
على طائفة من بنى إسرائيل١(21).‏ 

مثل حديث محمدابن المتكدر سواء. الا ان في حديث أبي النضر: اذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء لا يخرجكم الا فرارا منه. 


هكذا فى الموطأ: الا فرارا فى حديث أبى النضرء وقد جعله 
جماعة من أهل العلم لحنا وغلطا. ١‏ 

والوجه فيه عند أهل العربية ان دخول الا في هذا الموضع.ء إنما 
هو لايجاب بعض ما نفي بالجملة» كأنه قال: لا تخرجوا منها اذا لم 
يكن خروجكم الا فراراء أي اذا كان خروجكم فراراء فلا تخرجواء 
والنصب هنا بمعنى الخال لا بمعنى الاستثناء» والله أعلم . 


وفي ذلك اباحة الخروج ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر 
على الجاري من العادات اذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون» وقد 
كان بعض شيوخنا وشيوخ شيوخنا يروونه في هذا المحديث: 
لايخرجكم الا فرار منه» بالرفع. وهذا ان صح بمعنى قوله: فلا 
تخرجوا منها لا يخرجكم الا فرار منه» أي فلا تخرجوا منها الخروج 
الذي يخرجكموه الا فرار منه» وقد كان بعض الشيوخ ممن رواه 
بالرفع يرويه. لا يخرجكم- الا الافرار منه- على المصدر؛ وهذا 
ينكره أهل النحو فى مصدر الفرارء وأجازه أهل اللغة- على لغة 


)١(‏ انظر حديث الباب الذي قبله. 


الطب والجنائز 


؟ سك | ززززاا 


شاذة فى الفرار واللّه أعلم . وهذا المصدر خطأ عند أهل النحو 
واللغة» وغير معروف في الرواية. ورواه ابن بكير عن مالك» عن 
أبن :النقدر : عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أسامة بن 
زيد» عن النبي كله مثل حديث ابن المنكدرء الا ان في حديث أبي 
النضر: فاذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها الا فرارا منه» 
وهذا لا وجه له الا ان يحمل على ما ذكرنا. 

وروى القعنبى عن مالك حديث محمد بن المتكدر. وليس عنده 
حديث أبى النضرهء وأكثر رواة الموطأ جمعوا فى هذا الحديث عن 

ورواه ابن أبي مريم وأبو مصعب عن مالك كما رواه يحيى سواء 
عن محمد بن المتكدر وأبى النضر جميعاء عن عامر بن سعد. عن 
أبيه» انه فيمحة سال أسامة بن زيد» وقالا في آخره: قال أبو 
النضر: لا يخرجكم الا الفرار منه ٠‏ - وهذا معناه كمعنى رواية يحبى 
سواء فى رواية من رواه بالرفع ) وهذا أبين بالالف واللام» والمعنى 
سواء- والله أعلم . 

وأما ابن وهب فجوده: ذكر ابن وهب فى الموطأ عن مالك» عن 
أبي النضرء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص- انه سمع أباه يسأل 
اسامة بن زيد: أسمعت رسول الله كَِلكْ يذكر الطاعون؟ فقال: نعم. 
اسرائيل أو على قوم» فاذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» واذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. 

هكذا قال ابن وهب عن مالك في حديث أبي النضرء مفردا: لا 
تخرجوا فرارا منه» ولم يعطفه على حديث ابن المنكدر. بل ساقه 


فقح البر 
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عن مالك» عن أبي النضر من أوله الى آخرهء وقال في آخره: فلا 
تخرجوا فرارا منه-وهذا هو الصواب المععروف الذي لا إشكال فيه. 

وقال أبن وهب أيضا: أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر 
رسول الله كله فقال: هو رجز سلط على من قبلكم أو على بني 
اسرائيل . فاذا سمعتم به بيلدة» فلا تدخلوا عليه فيهاء واذا وقع 
وأنتم بها فلا يخرجنكم منها فراراء أو قال منه فرارا. ورواية ابن 

وفي هذا الحديث اباحة الخبر عن الامم الماضية من بني اسرائيل 
وغيرهم . 

وروي عن عبد الله بن مسعود انه قال: ما زال رسول الله عَللِِ 
مواضع من هذا الكتاب» فلا وجه لاعادة ذلك ههنئا والحمد لله. 


الطب والجنائد 


تالالا 
ماجاء في الحجامة للمريض 


[17] مالك. أنه بلغه أن رسول الله يك قال: إن كان دواء يبلغ الداء. فإن الحجامة 

وهذا يحفظ معناه من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة» ومن 
حديث حميد عن أنس» ومن ا والالفاظ مختلفة . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال حدثنا أسود بن عامرء وحدثنا قاسم بن محمدء قال حدثنا 
خالد بن سعد. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال حدثنا 
محمد بن سنجرء قال حدثنا حجاج. قالا حدثنا حماد بن سلمة. 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي 
ينكد قال : ان كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة( . 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يوسف صاحبنا - رحمه الله- قال حدثنا 
عبد الرحمن بن أحمد بن أصبغ بن ميكائل» قال حدثنا أبو الحسن 
على بن عمر الحافظ الدارقطني» قال حدثنا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن يبرور الأماطي» قال حدثنا أبو داود سليمان بن سيف». 
قال حدثنا سعيد بن سلام» قال حدثنا عمر بن محمد». عن صفوان 
ابن سليم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ان رسول الله كككِدِ قال: 


)١(‏ حم: (9/ ”)2 د: (5/ولاه/ 25١١7‏ ابن أبى شيبة: (60/ 7/609 7754ل 
حب: )508/557/1١5(‏ ك: )١1١4/(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
وحسن إسناده ابن حجر فى التلخيص .)1١6/‏ 


فقح البر 


ااا ع 


إن كان شىء ينفع من الداءء فإن الحجامة تنفع من الداء» اطلبوا 
الحجامة صبيحة سبع عشرة أو تسع عشرة» أو احدى وو 
وحدثنا ابراهيم بن شاكر. قال حدثنا محمد بن اسحاق القاضى » 
إسماعيل الصائغ . قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي من سهم 
باهلة» قال حدثنا حميد» عن أنسء قال: قال رسول الله تكله : إن 
بالغمز9). 
ابن أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن اسحاق القاضى » قال حدثنا 
عمرو بن مرزوق». حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عميرء قال: 
سمعت حصين ابن أبي الحر يحدث عن سمرة بن جندب- ان 
رسول الله كله قال: خير ما تداووا به الحجامة9©. 


)١(‏ الجملة الأولى من هذا ابحديث تشهد لها أحاديث كثيرة ورد بعضها في هذا الباب» وروى: 
د: (7861/193/4) وعنه هق: (740/4) من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ « من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة و إحدى وعشرين كان شفاء من كل داء» 
قال الألباني في الصحيحة (7537175) ١‏ وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم». وله شاهد 
من حديث ابن عباس مرفوعاعند: حم: .)0705/١(‏ ت: 2)1١07/547/5(‏ ك: 
7١4/4(‏ و )5١١‏ وفيه عباد بن منصور وهو مدلس تغير بآخره كما في التقريب» وله شاهد 
من فعله يَكِلدِ عند ت: )29١901/541/4(‏ وقال: حسن غريب» ك: (4/ )5١١‏ وقال صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 

(9) حم: 41١7/60‏ لخ /1١(‏ 140 تفحه) من (طارة ١‏ كلل الام 
ت: 7/80 55ه/78؟١).‏ 

(9) حم: (05/ 01١9-16-94‏ ك: )3١8/4(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
طب : (/7/ 577؟/ :لا ماك وقال الهيشمي في المجمع (46/0): رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح خلا حصين بن أبي الحر وهو ثقة. 


الطب والجنائز 


'*١‏ كك (ررززززلا 
ابن إسماعيل» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. 
قال حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا مروان بن شجاع الخصفي » عن 
سالم الافطس » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال: الشفاء 
فى ثلاثة: فى شرية عسل . أو شرطة محجمء أو كية نار(2©3. ورفع 
الحديث. وذكر البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا ش 
سريج بن يونس » حدثنا مروان بن شجاعء عن سالم الافطس » عن 
سعيد ين سر» عن ابن عباس عن التبى ككل قال: الشقاء فى 
ثلاثة : شرطة محجم أو شرية عسل » أو كية وأنا أنهى عن الكي0' . 
محمد بن فطيس» قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق» حدثنا أبو عامر. 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
هذه خير» ففى شرطة محجمء أو شربة عسل» أو لدغة نار توافق 
داء» وما أحب ان التو 

لا مدخل للقول في هذا الات وقد مضى في التداوي في باب 
زيد بن أسلم ما فيه شفاء؛ وظاهر هذه الاحاديث في الحجامة 
العموم» وتحتمل الخصوص بأن يقال: خير ما تداويتم به في فضل 
كذا أو لعلة كذا: الحجامة؛ وإن كان الشفاء من كذا ففى كذاء أو 


.)55:951١/١١هه/75( اخ: (١٠/58١/-58ه). جه:‎ 5/1١ حم:‎ )١( 
.)]/ل1١[55١هر/كا/ل؟9؟/:( 0لاد/ م:‎ 1/19١٠ حم: لسن ار خ:‎ )5( 


فقح البو 


الللللبثب 
00 الحديث على جواب السائل فحفظ الجواب دون السائل كأنه 
قال: ء فيما سألت عنه» وإن كان دواء يبلغ الداء الذي سألت 
عنه» 0 تبلغه.» وهذا كثير معروف في الاحاديث» ومعلوم ان 
الحجامة ليست دواء لكل داءء وإنما هى لبعض الادواءء» وذلك دليل 
واضح على ما تأولنا وذكرنا- وبالله توفيقنا . 


وقد جاء عن الزهري». ومكحول جميعا ان رسول الله عَيَيِبَدٍ قال : من 
احتجم يوم الاربعاء أو يوم السبت أو اطلى فأصابه وضح فلا يلومن 


الا نفسه220, 


وجاء عن الحجاج , بن أرطاة» قال: قال رسول الله عَيلِدِ : من كان 
محتجما فليحتجم يوم السبت”("©. 


وهذان حديثان ليس فى واحد منهما حجة. ومرسل الزهري 
ومكحول اشبه من مرسل ححا لان مسند الحجاج بن أرطاة ما 
ينفرد به ليس بالقوي» فكيف مرسله . 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة مرفوعا: ك: )5١94/5(‏ و هق: (4/ )7”1٠‏ من طريق سليمان بن أرقم 
وقال: سليمان بن أرقم ضعيف قال الذهبي في التلخيص: سليمان بن أرقم متروك . ورواه 
عن أنس: ابن عدي فى الكامل )77١/75(‏ من طريق حسان بن سياه. وقال عنه بعد ذكر 
جملة أحاديث ساقها له « وعامتها لا يتابعه غيره عليه والضعف يتبين على رواياته وحديثه» 
قال المناوي في الفيض (5/مه"): قال في المهذب واه والمحفوظ مرسل وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات وذكره في اللسان من حديث ابن عمرو وقال: قال اين حبان ليس هو من حديث 
رسول الله كك . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (15175/908/8) وحجاج بن أرطاة قال الحافظ في التقريب 
(1/ح3ا): «صدوق كثير الخطإ والتدليس» ومع ذلك فالحديث مرسل. 


الطب والجنائدر 


"* ' سك | (رززاالا 
قال: وكان حجاج بن أرطاة يروي فيه رخصة حديث ليس له اسناد. 

قال أبو عمر: 

ذكر ابن وهب حديث الزهري فقال: أخبرنى ابن سمعان». عن 
ابن شهاب» انه أخبره عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن ان رسول الله َيِه قال: من احتجم يوم السنيت أو يوم 
الاريعاء» فمرض فلا يلومن اله نفسه . 

قال: وأخبرني السري بن يحيى» عن سليمان التسيمي ان رسول 
اللّه عبد قال: من احتجم يوم السبنيت أو يوم الاربعاء فأصابه وضح 
عشرة من الشهر اذا وافق ذلك أحد فاحتجم فيه »ء كان له دواء 
لسنة كلها. 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن أحمد بن كامل. حدثنا 
الحجامة يوم العبيتك والاربعاء والاطلاء فيهما » فمّال: مكروه وفيه 
النهي عن النبي وله . 

و روي النهي فيه أيضا عن سعيد بن المسيب. وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن. 


|||ااز)|) د ' 


[4] مالك عن يحيى بن سعيد؛ قال: بلغنى ان أسعد بن زرارة اكتوى في زمن 

وهذا قد روي مسندا من حديث ابن شهاب». عن أنسء الا انه 
لم يروه بهذا الاسناد عن ابن شهاب الا معمر وحذده» وهو عند أهل 
الحديث خطأء يقولون انه مما اخطأ فيه معمر بالبصرة» ويقولون ان 
الصواب فى ذلك : حديث ابن شهاب» عن أبى امامة بن سهل بن 
حنيفا أن النبي يَلِيْةٌ كوى أسعد بن زرارة(©. 

حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا اسحاق 
ابن ابراهيم بن يونس » حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا يزيد بن 
يكل كوى أسعد بن زرارة من الشوكة”9© . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١10165/5-1//٠١١‏ ابن سعد في الطبقات الكبرى )11١/7(‏ و ك: 
)5١5/5(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الهيثئمي في المجمع 
:)3١١/0(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» قلت: ويشهد له الحديث الآتي بعله. 

(؟)ت: (89./5/ )5١6٠0‏ وقال: حديث حسن غريب» ك: (411//5) وصححه ووافقه 
الذهبىء حب (الإحسان (55/17/ 00508 هق: (4)7577/4: أبو يعلى: 
لها لدم . 


الطب والجنائد 
مي ري 2 اا تت ا ل 2222 2 2222| 
”ص **' كك | رراااالا 


الشوكة الذبحة: 


وحدثنا خلف بن القاسمء حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابراهيم 
الديبلي. حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغء حدثنا سعيد بن 
يعقوب الطالقاني»؛ حدثنا يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهري». 
عن أنشن تان النبي َي كوى أسعد بن زرارة من الشوصة(0- 
هكذا قال: وإنما المعروف من الشوكة - وهي الذبحة» وأما 
الشوصة» فهي ذات الجنب» وقد يكتوي منها أيضا. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال حدثنا ابراهيم بن 
على بن محمد بن غالب التمار» وأخبرنا خلف بن أحمدء قال 
حدثنا أحمد بن سعيد بن حزمء قالا جميعا حدثنا أبو عبيد الله 
محمد بن الربيع بن سليمان الازدي قال حدثنا يوسف بن سعيد بن 
مسلم» قال حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن جريجء عن ابن 
شهاب» عن أبي امامة بن سهل بن حنيف ان النبي ككل عاد أبا امامة 
أسعد بن زرارة وكان رأس النقباء ليلة العقبة» أخذته الشوكة بالمدينة 
قبل بدرء فقال النبي كله : بئس الميت- هذاء ليهود يقولون الا دفع 
عنهء ولا أملك له ولا لنفسى شيئاء فأمر به رسول الله كلد فكوي 
من الشوكة طوق عنقه بالكي» فلم يلبث أبو امامة الا يسيرا حتى 
مات92" , 


)١(‏ انظر ما قبله. 
(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البرو 


]سد ؟ ' 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا على. حدثئا أحمد» حدثنا سحئنون» 
حدثنا ابن وهب» قال أخبرني يوهي نوكنل :اناطعا عو 
ابن شهابء عن أبي امامة بن سهل بن حنيف ان رسول الله كَل 
عاد أسعد بن زرارة 9 الشوكة. فلما دخل عليه» قال: بئس الميت 
هذاء ليهود يقؤلون لولا دفع عنهء ولا أملك له ولا لنفسي شيئاء 
فأمر به فكوي فمات(2©. 


قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث ان يحيى بن سعيد 
حدثه ان أسعد بن زرارة أخذته الذيحة». فكواه رسول الله كَل ثم 
قال: بئس الميت هذاء ليهود- فذكر مثله. واكتوى عبدالله بن عمر 
من القوة» وكوى واقدا ابنه» واكتوى عمران حصين. 

وقد روي عن النبي يَكْنْدِ أنه نهى عن الكي من حديث عمران بن 
حصين : حدثني عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» 
حدثنا محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن الفضل أبو جعفر الديبلي» 
حدثنا عبد الحميد بن صبيحء حدثنا حماد بن زيد»ء قال: قرأ جرير 
على أيوب كتايا- وأنا شاهد- لابى قلابة فلم ينكره- ان زيد بن 
ثابت كان يرقى من الاذن» وكان فى ذلك الكتاب عن أنس بن مالك 
وأبو طلحة كواني. 

ورواه أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير» عن أنس بن مالك» او 
قال: حدثنى أبو قلابة عن أنس بن مالك» قال: اكتويت من ذات 


الطب والجنائد 


يايد !للا 
الجنب ورسول الله يَكِلدٌ حي. وشهدني أبو طلحة» وأنس بن النضر» 
وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
إسماعيل بن اسحاق» حدثنا عبد الله بن رداء» حدثنا همام عن قتادة 
عن الحسن عن عمران بن حصين قال: نهينا عن الكى» قال 
إسماعيل : وحدثنا ابراهيم بن الحجاج» حدثنا عيد الوارث» حدثنا 
يونس عن الحسن عن عمران بن حصين ان النبي كك نهى عن 
ال 230 

قال: وحدثنا حجاج» حدثنا حماد بن سلمة. عن عمران بن 
حدير » عن أبى مجلزء عن عمران بن حصين» قال: نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الكي0©. 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
عفان» حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا ثابت عن مطرف» عن عمران 
ابن حصين ان النبي كَكِلْةِ نهى عن الكي. فاكتوينا فلم نفلح ولم 
6 زفق 
سححع 8 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم » حدثنا أحمد بن الخليل» 
حدثنا أبو النضر»ء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن سعيد الخريري» 
عن مطرف بن الشخير» عن عمران بن حصين قال: سمعت النبى 


١ وقال: حسن صحيح‎ )5١594/9851١/5( ت:‎ 2) /1١9/:( حم: (:/7؟:) . د:‎ )١( 


فقح البر 


كه / 
|/اا)|]] سد ' 
ديد ينهى عن الكى» قال: فما زال بى البلاء حتى اكتويت فما 
أفلحت ولا أنجحت20 , قال عمران: وكان يسلم على». فلما اكتويت 
فقدت ذلك ثم راجعه بعد ذلك السلام . 

حديث عمران بن حصين عن النبي وَكِلةِ انه نهى عن الكي» 
يعارضه حديث أنس بن مالك عن النبى كله انه كوى أسعد بن 
زرارة» وان أنس بن مالك اكتوى في زمن رسول الله كَكهِ فلم ينهه 
معاذ . ويحتمل ان يكون حديث عمران بن حصين على الافضل فى 
اخلاص اليقين والتوكل . 

حدثنا عبد الوارث نن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي. حدثنا عمرو بن مرزوق» أخبرنا 
عمران» عن قتادة» عن أدين . قال: كوانى أبو طلحة ورسول اللّه 
يِل بين أظهرنا فما نهيت عنه2 . 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا بكر بن حمادء» حدثنا 
مسدد» حدثنا يحيى » عن سفيان» قال حدثني أبو الزبير» عن جابر 
ان النبي كَكِةّ كوى سعد بن معاذ فسسرنين207. ورواه الليث عن أبي 
الزيير عن جابر. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 

5 خ: 3137ل ةالاه-اكلاة). 

(9) حم: 586/50 م: (111/5/ 257١8‏ د: (5/ 083/50 ج«طللْامهةة: 
(6/5١1١1/غ؟غ2).‏ 


الطب والجنائز 


05 سك |( ززززااا 


وروى ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر- ان أبي بن كعب 
رمي في أكحله يوم قريظة» فبعث اليه النبي وَكةِ فكواء(" . 

وروى الاعمش» عن أبي سفيان» عن جابر مثله في أبي» وهو 
عند أهل العلم بالحديث والسير خطأء وإغما هو سعد بن معاذ- كما 
روى الثوري وغيره عن أبي الزبير» عن جابر. 

ومما يعارض به أيضا: حديث عمران بن حصين في الكي : 
حديث ابن عباس عن النبى كليِلِ انه قال: ان كان الشفاء ففي 
ثلاث » أو الشفاء في ثلاث: شرطة محجمء وشربة عسل » أو كية 
نار0). 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل » قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» 
حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا مروان بن شجاع الخصيفي عن سالم 
الافطس » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: الشفاء فى 
ثلاث : في شرية عسل » أو شرطة محجمء أو كية نار- ورفع 
الحديث. 

وروى زهير بن معاوية» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى كَكِلْهّ انه قال:ان كان فى شيء مما تتداوون به 


)١(‏ م: 0570/17/5 د: (5855/1910/5) ولم يذكير الكي» جةة: 
08/1١1١7١‏ 


فقح البر 


لين 


شفاع. فهو فى شرطة ل أو شربة عسل » أو حبات سوداء أو 
لذعة نار - وما احب ان أكتوى27© , 


قال أبو عمر: 

الكى باب من أبواب التداوي والمعالجة» ومعلوم ان طلب العافية 
بالعلاج والدعاء مباح بما قدمنا من الاصول في غير موضع من هذا 
الكتاب. وحسبك بما أوردنا من ذلك في باب زيد بن أسلم. فلا 
يجب ان يمتنع من التداوي بالكي وغيره الا بدليل لا معارض لهء 
وقد عارض النهي عن الكي من الاباحة بما هو أقوى» وعليه جمهور 
العلماء ما أعلم بينهم خلافا انهم لا يرون بأسا بالكي عند الحاجة 
اليه . 


فمن ترك الكي ثقة بالله وتوكلا عليه كان أفضل» لان هذه منزلة 
يقين صحيح» وتلك منزلة رخصة واباحة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا محمد بن 
جعمرء قال حدثنا شعبة» وأخبرنا عبد الوارث » حدثنا قاسم 
حدثنا الحسن بن سلامء قال حدثنا زهير بن حرب. قال حدثنا 
جرير- جميعا عن منصور. قال شعية قال: سمعت مجاهداء وقال 
جرير عن مجاهد. قال حدثنا العقار بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه 


)١(‏ ك: )5٠١9/5(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبى بقوله:١‏ أسيد بن زيد 
الحمال متروك». قلت: لكن يشهد له حديث ابن عباس ». وجابر فى الياب قبله. 


الطب والجنائد 


"١‏ ' سك (رززإزالا 
حديثئا فلم أحفظه. فسألت حسان بن أبي وجزة فأخبرني» قال 
حدثني العقار»ء عن أبيه ان رسول الله يكن قال: ما توكل» وقال 
شعبة: لم يتوكل من استرقى أو اكتوى'(". 

قال أبو عمر: 

معناه- والله أعلم- : ما توكل حق التوكل من استرقى أو 
اكتوىء لان من ترك ذلك توكلا على الله وعلما بأن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه. وحار تعد د رخ جيا اا لفقل مرا راغي 
درجة وأكمل ية يقينا وتوكلا- واللّه أعلمء وقد قيل: ان الذي نهي عنه 
من الكى هو ما يكون منه قبل نزول البلاء حفظا للصحة. وأما بعد 
نزول ما يحتاج فيه الى الكي فلا. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا جعفر بن 
محمدء. قال حدثنا عفان» قال حدثنا حماد بن سلمة» قال أخبرنا 
عافن عن رو ع عبانء ا للانان وسترا 1ه 007 عرضت علي 
الآمم في الموسم. فرأيت أمتى فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا 
السهل والجبل» قال: يا :محمد آنا مع شؤلاء سيعين الما يتتغلون 
الجنة بغير حساب: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون. وكات موي لاار ا لد 
ادع الله ان يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر 
فقال: ادع الله ان يجعلني منهم» قال: سبقك بها عكاشة0©. 


)١(‏ حم: (544/54؟ و1907),ات: )1١906/854/5(‏ وقال: حسن صحيح: جه 
.)©2184/1١65/5(‏ ن: فى الكبرى (97506/77/8/5), حب: (الإحسان 
15م هع / لام نكي ك: (16/5) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(؟) تقدم تخريجه في باب أنزل الدواء الذي أنزل الداء. 


||| »د ' 

ثبت عن النبى كَلِْةِ انه قال: ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما 
يحب ان تجتنب عزائمه أو تؤتى عزائمه(». وكان رسول الله كل اذا 
خير بين أمرين اختار أيسرهمم(2» وقد أذن رسول الله يَكَيِية فى الرقى 
ورقى نفسه وغيره» وقال في الطيرة: وما منا الا من ولكن الله يذهبه 
بالتوكل2 . وقد مضى فى هذه الأبواب كلها من البيان فى كتابنا 
هذا ما يشفى ويكفى لمن وقف عليه وتدبره- وبالله العون والتوفيق. 


)١(‏ أخرجه: عن ابن عمر: حم (؟48/5١٠)»‏ مختصر زوائد البزار: 2)189/4597/١(‏ حب: 
(الإحسان (57/١1/57/551؟)‏ وقال الهيشمي في المجمع (”/ :)١6‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط و إسناده حسن».عن ابن عياس: طب: في 
الكبير(١١/777/ ,.)١١88٠‏ حب: (الإحسان(4)7054/597/7. والبزار: ( مختصر زوائد 
البزار: /45937/١‏ 440) وقال الهيثمي في المجمع (“/ «١ :)١56‏ ورجال البزار ثقات وكذا 
رجال الطبراني» . عن ابن مسعود: طب: في الكبير:(١٠/7١٠/ 6٠١.‏ قال الهيثشمي في 
المجمع :)١75/7(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه معسر بن عبد الله الأنصاري. 
قال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه. عن عائشة: الكامل (77/0) وفيه عمر بن عبيد 
البصري » قال ابن عدي: بياع الخمر كان بمكة. حديثه عن كل من روى عنه ليس بمحفوظ . 

(5) خ: .)30٠١ 0١5/60‏ م: (4/ 1777/1481). د: (41,/80/1557/0) من حديث 
عائشة. 

زفوة حم: (/894“ و4#8) د: (5#*.0/4/ ١٠989)ءات: )١171١14/1١17/5(‏ وقال: حسن 
صحيح. جه: (5/ .)*078/١1١1١‏ ك: (18-11//1 و 18) وقال: هذا حديث صحيح 
سنده ثقات رواته ولم يخرجاف حب: ( الإحسان: )5١1777/5941/1‏ من حديث عبد الله 
بن مسعود مرفوعا « الطيرة شرك و ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». قال الترمذي: قال 
البخاري قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود ١‏ وما منا. . . .» وهو الذي ذهب 
إليه ابن حجر في الفتح .)107/١٠١(‏ 


الطب والجنائز 


5 ؟ > ررررزززللا 
م جاء في الماء للضهىي 


[9] مالك» عن هشام بن عروة» عن فاطمة ابنة المنذر ان أسماء بنت أبي بكر 
كانت اذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لهاء أخذت الماء فصبته بينها وبين 
جيبها وقالت: ان رسول الله يَكِ كان يأمر ان يبردها بالماء20. 
فى هذا الحديث التبرك بدعاء الانسان الصالح رجاء الشفاء في 

دعائه» وفى ذلك دليل على ان الدعاء يصرف البلاء» وهذا ان شاء 

الله ما لا يشك فيه مسلم. 
وفيه تفسير لقوله يَكِيةِ: ان الحمى من فيح جهنمء فأبردوها 

بالماء2”»» لان أسماء حكت فى فعلها ذلك ما يدل على ان التبريد 

بالماء- والله أعلم- هو الصب بين المحموم وبين جيبه» وذلك ان 
يصب الماء بين طوقه وعنقه حتى يصل الى جسده» فمن فعل 
كذلك- وكان معه يقين صحيح - رجوت له الشفاء من الحمى- ان 

شاء الله . 


ذكر ابن وهب عن مالك» وابن سمعان.» عن نافع » عن ابن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم 
فأطفئوها بالماء 9 , 


)١(‏ خ: 5/5١/٠١١١‏ ١؟لاه).‏ م: (:/+771/7)اات: (657”/5"/ )7١1/5‏ وصححهء ن: 
فى الكبرى .)7/51١/19/84/4(‏ 

ميات تخريجه في الباب بعده. 

(©) خ: 914/1١0‏ لالاه)ى م: (4/ 8-741775/937937]) ن: في الكجبرى 
(:/ ٠خ‏ ١51ل‏ ). 


فقح البو 


|أااز|) »د " 

قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول: اللهم اكشف عنا الرجزء 
وهذا حديث ليس في الموطأ عند أكثر الرواة» وهو فيه عند ابن 
القاسم» وابن وهب وابن عفير؛ وذكر ابن وهب في صفة الغسل 
للحمى حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل 
شكا إليه الحمى: اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع الشمس كل يوم وقل: 
بسم الله وبالله اذهبي يا أم ملدم» وإن لم تذهب» فاغتسل سبعا(©. 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد 
ابن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عفانء. قال 
حدثنا همام. عن أبي حمزة» قال: كنت أدفع الناس عن ابن 
عباس » فاحتبست أياماء فقال: ما حبسك؟ قلت ؟ الحمىء قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم» 
فأبردوها بماء زمزم( . 

وحدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن 
يونس» حدثنا بقى بن مخلد. حدثنا أبو بكرء قال حدثنا ابن 
فضيل» عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس أنه كان 
إذا حم» بل ثوبه ثم لبسهء ثم قال: انها من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء . 


)١(‏ ذكره السيوطي في ' اللآلئ المصنوعة" »25١8/17(‏ قال: وقال سعيد بن منصور بن وهب 
المعافري أن رجلا شكى إلى النبي يَكةِ الحمى فقال لهء فذكره. 
(0) حم: 1 1) خ: 5/5 غ/ 1م حب: (008/555/1) من طريق همام به. 


الطب والجنائز 


ك0 اللالللاً 


باب منه 


]٠١[‏ مالك؛. عن هشام بن عروة» عن أبيه ان رسول الله يئْةِ قال: ان الحمى من 

فيح جهنم » فأبردوها بالماء("2. 

هذا الحديث غير حديث هشام»ء عن فاطمة» عن أسماء المتقدم 
ذكره في هذا الخبر» ولفظهما مختلف وان كان المعنى متقاريا. وهكذا 
هذا الحديث فى الموطأ مرسلا الا عند معن بن عيسى » فانه رواه 
مسندا فى الموطأ عن مالك عن هشام » عن أبيه عن عائشة وزعم 
الجوهري أنه لم يسنده في الموطأ غير معن » وقد أسنده عن مالك 
عبد الله بن وهب» في غير الموطأء وقد رواه جماعة من أصحاب 
هشامء عن هشام. عن أبيه» عن عائشة مسندا- كما رواه ابن وهب 
عن مالك» فأما رواية ابن وهب. فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» 
حدثنا على بن محمد حدثنا أحمد بن داودء حدثنا سحئنون. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا سحنون وأبو الطاهرء قالا حدثنا ابن 
وهب». عن مالك». عن نافع عن ابن عمر- ان رسول الله كيد 
قال: الحمى من فيح جنهم»ء فأطفئوها بالماء2"0 , 

قال ابن وهب: وسمعت مالكا يحدث عن هشام بن عروة. عن 
أبيه » عن عائشة. عن النبي كلد مثله. هكذا عطفه ابن وهب على 
حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر» ولفظ حديث ابن عمر: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البر 


|//ز))))) سد " 
قدمنا ذكره في هذا الكتاب ان جماعة من العلماء يجيزون الحديث 
بالمعاني» وبالله التوفيق. 

ومن رواية من أسنده عن هشام: ما حدثناه أحمد بن قاسم بن 
عيسى المقري» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قال حدثنا 
اوري قال سكوف عا نمضيل قال شد قا قرو و اي 
وحدئنا أحمد بن قاسم بن غيد الرخمن البزارة قال حدثنا محمد 
ابن معاوية» قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي» قال حدثنا عاصم 
ابن على» قال حدثنا أبو خحيثمة يعنى زهير بن معاوية» قال حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : 
ان الحمى من فيح جهنم». فأبردوها بالماء(©2 . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء حدم 
ابن وضاح.ء قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا عبد الله بن 
نمير ععن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ان رسول الله يكل 
قال: ان الحمى من فيح جنهم» فأبردوها بالماء9©. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحى» قال حدثنا 
يعقوب بن ابراهيم الدورقي» قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن 
الطفاوي. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول 
الله كك قال: إن الحمى من فيح جهنمء فأبردوها بالماء9©. 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في حديث هشام بن 
عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر- من هذا 
الكتاب- والحمد لله كثيرا. 


)١(‏ خ: (١٠/5١590/5لاه)‏ م: (5/4"/ا١/‏ ١٠77).ات:‏ (5/ 07"/ .)7١175‏ وصححه 


الطب والجنائز 


بدي !!!اللا 
ما جاء في الرقية بالمعوذتين 


]١1[‏ مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» ان رسول الله كَل » كان اذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات » وينفث قالت: فلما اشتد وجعه. كنت 
أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه؛ رجاء بركتها”") 
هكذا في روايتنا ليحيى: ١‏ وأمسح عليه» وتابعه قتيبة» وغيرهما 
يقول فيه: وأمسح عنه. وفيه إثبات الرقى» والرد على من انكره من 
أهل الاسلام » وفيه الرقى بالقرآن» وفي معناه كل ذكر لله جائز 
الرقية به. وفيه اباحة النفث في الرقى والتبرك به. والنفث شبه 
البصق» ولا يلقى النافث - البصاق وقيل كما ينفث آكل 
الزبيب» وفيه المسح باليد عند الرقية»وفي معناه المسح باليد على كل 
ما ترجى بركته» وشفاؤه. وخيرهء مثل المسح على رأس اليت 
وشبهه. وفيه التبرك بأيمان الصالحين» قياسا على ما صنعت عائشة 
بيد النبي كَكْلةِ. وفيه التبرك باليمنى دون الشمال» وتفضيلها عليهاء 
وفي ذلك معنى الفأل . 
وأما اختلاف الالفاظ فى هذا الحديث عن مالك» فحدثنا خلف 
ابن قاسم» حدثنا ابو على + الحسين بن أحمد بن محمد القطربلي 
بمكة : حدثنا ادريس بن عبد الكريم: أبو الحسن الحداد: حدثنا أحمد 
ابن حاتم أبو جعفر الطويل» حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة 


1 م: ا‎ 0) ١١/7/576١ حم: ركع كي خ:‎ )١( 
.)"5795/1١١577/7؟( جه:‎ )"9.7/١١5/5( د:‎ 


فتح البر 


لازا دك ' 


عن عائشة. ان النبى يك . كان اذا اشتكى قرأ على نفسه 
بالمعوذات» وتفل . أو قال: نفث(2)0. 


وحدثنا أبو القاسم : عبد الوهاب بن محمد بن الحجاج النصيبي» 
ومحمد بن أحمد بن موسى بن هارون الاتماطي» بمكة. وأبوالحسن 
علي بن علان وأبو يوسف يعقوب بن مسدد بن يعقوب وأبو الحسن 
علي بن فارس بن طرخان» وثوابة بن أحمد بن ثوابة» قالوا: حد 
أحمد بن علي بن المثنى» قال حدثنا أحمد بن حاتم حدثنا مالك» 

عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة., فذكر الحديث. وحدثنا 
خلف قال حدثنا الحسن بن الخضرء حدثنا أحمد بن شعيب» 
وحدثنا خلف. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا أحمد بن 
محمد بن عبيد الله التستري» قالا أنبأنا على بن خشرم أنبأنا عيسى 
ابن يونس حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة قالت: كان رسول الله كئِلَهّ . اذا اشتكى قرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث2©20. 

وحدثنا خلف: حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الديبلي حدثنا 
محمد بن علي بن زيد الصائغ: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي 
الوزير»ء حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله ككل يرقى نفسه بالمعوذتين وينفث. وحدئنا عبد 
الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال :حدثنا أبو 
قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي. قال :حدثنا بشر بن عمر قال: 
أنبأنا مالك قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة» قالت: 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


الطب والجنائد 


5 ؟ سك | رزرززززاا 


لما اشتكى رسول الله كَكِيْةِ وسلم» شكاته التى توفي فيها كان يقرأ 
على نفسه بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ء ومسح بيذه 
على جسدهء فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بهماء وأمسح بيده 
رجاء بركة يده20©. 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال : حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا 
صالح الحرانى» عبد الغفار بن داودء قال: حدثنا عيسى بن يونس» 
قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير عن 
عائشة» ان رسول الله كَلِيةِ كان اذا اشتكى قرأ على نفسه بقل هو 
الله احدء والمعوذتين فزاد عيسى بن يونس ذكر قل هو الله احد. 
وقد يحتمل ان يكون ذلك بمعنى رواية يحيى بالمعوذات» واللّه أعلم . 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الحارث بن أبي اسامة» قال: حدثنا أبو 
عبيد القاسم بن سلام » قال: حدتثنا ابن مهدي.ء عن مالك عن 
الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله عِكَلِةِ كان اذا مرض يقرأ 
على نفسه بالمعوذات» وينفث20 . 

رواه وكيع » عن مالك». فاختصره. وكان كثيرا مايختصر 
الاحاديث. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
وكيع» عن مالك». عن الزهري» عن عائشة. ان النبى ككل كان 
ينفث في الرقية. وحدثنا خلف بن قاسم وعبد الرحمن بن يحيى 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


فقح البر 


)||| د "١‏ 
قالا: حدثنا الحسن بن الخضر » حدثنا أحمد بن شعيب» وحدثنا 
خلف. حدثنا يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجي حدثنا محمد بن 
اسحاق بن ابراهيم السراج» قالا: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن 
راهويه: حدثنا وكيع بن الجراح: حدثنا مالك. عن ابن شهاب» عن 
عروة عن عائشة» ان ير 
أبي الزرقاء عن مالك باسناده هذا بلفظ وكيع سواء ان رسول الله 
كد كان ينفث في الرقية ذكره النسائى عن عيسى عن زيد حدثناه 
خلف وعبدالرحمن عن الحسن بن الخضر عنه وأما رواية ابن بكيرء 
والقعنبي وقتيبة والتنيسي وابن القاسم وأبي المصعب»ء. وسائر رواة 
الموطأ فالفاظهم في هذا الحديث مثل لفظ يحيى سواء الى آخره. 
قال أبو عمر: اجاز أكثر العلماء النفث عند الرقى. اخذا بهذا 
الحديث وما كان مثله. وكرهته طائفة» فيهم الاسود بن يزيد رواه 
جرير عن مغيرة. عن ابراهيم عن الاسودء انه كان يكره النفث ولا 
يرى بالنفخ نأشا.. ورور الشوري عن الاعمش عن ابراهيم» قال : اذا 
دعوت بما في القرآن فلا تنفث. وهذا شيء لا يجب الالتفات اليه 
إلا أن من جهل الحديث ولم يسمع بهء وسبق اليه من الاصول ما 
نزع به» فلا حرج عليهء ولكنه لا يلتفت مع السنة اليهء واظن 
الشبهة التي لها كره النفث من كرههء ظاهر قول الله عزوجل: 
وَمِن سر آَلنَقَدئَتِ ف الْمَقَدِ 4 وهذا نفث سحرء والسحر 
باطل محرم وما جاء عن رسول الله كك ففيه الخير والبركةء وبالله 
التوفيق . 


الطب والجنائذ 


ميو !ااا 
ما جاء في الاسترقاء من العبين 


[؟١١]‏ مالك. عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عروة ابن الزبير حدثه 
ان رسول الله يكئِ دخل بيت أم سلمة وفي البيت صبي يبكي» فذكروا أن 
به العين؛ قال عروة: فقال رسول الله يَكِهِ: الا تسترقون له من العين. 
هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك في الموطأء وهو 
حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة وقد تقدم بعضها في باب 
النظير عن النظير . 
وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان 
بن يسار عن عروة عن أم سلمة200, ذكره البزار» قال حدثنا أبو 
وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي اسامة؛ قال حدثنا روح» 
الله يقول : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لاسماء ابنة عميس: 
تسرع اليهم العين أفترقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه فقال 
ارقيهب”" . 


(0)خ: (١٠/هغ5/؟8لاد)‏ م: )١5١197/1776/(‏ من طريق عروة بن زيلب بنت سلمة عن 
أم سلمة. 
(0) حم: زفرةترضفرة م6 (/22198/1757) من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر فذكره. 


فقح البر 


لللللاا فى 

وحدثنا خلف بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا 
حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير 
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله د : أرخص 
لبني عمرو بن حزم فى رقية الحمة قال وقال لأسماء بنت عميس : 
آخخره(22 . 

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد. 
قال حدثنا مسدد. قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» عن عروة 
يا رسول اللّه» ان بنيى جعفر تصيبهم العين» أفأسترقى لهم : قال: 
نعم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين( . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن 
غالب» قال حدثنا سهل بن بكار» قال حدثنا وهيب» عن أبي واقد 
عن أبى سلمة» عن عائشة قالت : قال رسول الله يَكلِْهِ: استعيذوا 
بالله من العين» فإن العين حق0©. 


قال أبو واقد: وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: 
بلغني عن رجال من أهل العلم انهم كانوا يقولون: إن رسول الله 


» وقال: حسن صحيح‎ )2٠١9/95/( حم: (8/5*)ء)ت:‎ )١( 
, )701/ /5760 /5( ن: في الكبرى‎ )901١ /١١50 /5( جه:‎ 

(60) جه: 2)”05-08/١١59/5(‏ ك: )١1١0/5(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . وفيه أبو واقد صالح بن محمد الليثي. قال البوصيري في الزوائد: ضعيف . 


الطب والجنائذ 


"3 سك | ززززاالا 


كله نهى عن الرقى حين قدم المدينة» وكانت الرقى في ذلك الزمان 
فيها كثير من كلام الشركء فلما قدم المدينة» لدغ رجل من أصحابه 
فقالوا: يا رسول الله» قد كان آل حزم يرقون من الحمة» فلما نهيت 
عن الرقى تركوهاء فقال رسول الله كَكةِ : ادعوا لى عمارة بن 
حزم ولم يكن له ولدء وكان قد شهد بدراء فدعي لهء فقال: 
اعرض علي رقيتك» فعرضها عليه فلم ير بها بأساء وأذن لهم 
بها. 


قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثي , قال حدثني أبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال عرض آل عمرو بن حزم 
رقيتهم على رسول الله َلةٍ فأمرهم ان يرقوا بها. 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير» عن جابرء 
قال جاء رجل الى رسول الله يك فقال: إني أرقي من العقرب» 
فقال رسول الله يك : من استطاع متكم ان ينفع أخاه فليفعل0©. 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة» عن عبد الله بن المغيرة أن 
كثير بن أبي سليمان العدوي أخبره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: 
كثير من الرقي والاخذة والكهانة ونظر في النجوم طرف من السحر. 
قال ابن وهب: وأخبرنى ابن سمعان قال: سمعت رجالا من أهل 
العلم يقولون: اذا لدغ الانسناة توفع شرية أن لننمتة بعقرشن: فليقرأ 
الملدوغ بهذه الآية: « تود أن بورك مَن فى الَارِومَنْ حَولها وسَبْحَنَ أل رت 
الْعنلِمينَ* [النمل: (8)]: فإنه يعافى بإذن الله . 


)١(‏ حم: اام م: (:/775١98/1١١؟)‏ جه: (759/ 151 ل/دله"). 


| )| سد" 
لا أعلم خلافا بين أهل العلم فى جواز الاسترقاء من العين 
والحمة» وقد ثبت ذلك عن النبي كَكِلْهْ والآثار في الرقى أكثر من أن 


-. 


تحصى . 

وقال جماعة من أهل العلم: الرقى جائز من كل وجعء ومن كل 
الم ومن العين وغير العين . وحجتهم: حديث عثمان بن أبي 
العاصي. ومثله عن النبي يَكةِ فى جواز الرقى من الوجع. وقد 
ذكرنا حديث عثمان بن أبى العاصى فى باب يزيد بن خصيفة من 
هذا الكتاب» وحديث اين شهاب » عن عروة» عن عائشة ان رسول 
الله كَيَييهِ اذا اشتكى قرأعلى نفسه بالمعوذات ونفث. وروى ابراهيم 
عن الاسود مثله بمعناه. 


وروى أنس وعائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان اذا 
دخل على مريض قال: أذهب البأس رب الناس- الحديث2 . 


وروى محمد بن حاطب عن النبي كلد مثله . 


وروى صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
عن الشفاء ان رسول الله كَلِِةِ دخل عليها فقال لها: علمى حفصة 
رقية النملة كما علمتها الكتاب” . 


)١(‏ رواه عن عائشة: حم: (7/ -5)) خ: /٠١(‏ 47/167لاه) وم: (71/5/ا1191/1). 
وعن أنس: خ: .)27/175/7807/٠١٠١(‏ دغ (771//4/ 9844 اتن لم لاو 

(؟) حم: (5/"/ا"), د: (6/4١441/1م7)‏ وك: (201/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي: وانظر الصحيحة .)١978(‏ 


الطب والجنائز 


بيو | لزااللا 

ومن حديث عبادة وأبي سعيد الخدري» وميمونة» وعائشة عن 
النبي كَلِْةٌ جواز الرقى من كل شيء يشتكى به من الاوجاع كلها . 

وقال آخرون: لا رقية الا من عين أو لدغة عقربء» واحتجوا 
بقوله كم لا رقية الا من عين أو حمة. والحمة: لدغة العقرب». 
وهذا حديث يرويه الشعبي» واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا محمد بن عبد 
الله بن نمير » قال حدثنا اسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر الرازي 
عن ديه قو القع سن درية املس قال فال يرل الله 
صلى الله عيله وسلم: لا رقية الا من عين أو حمة(©. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسين بن جعفر الزيات» 
قال حدثنا يوسف بن يزيدء قال حدثنا العباس بن طالوت» حدثنا 
أبو عوانة» عن حصين» عن الشعبى عن بريدة الاسلمي» قال: قال 
روك الك لعجو لا اذ موعن الاي 0 

ورواه مالك بن مغول» عن حصين» عن الشعبي» عن عمرات بن 
عع نه نيز نذا دعتاة الواوقة لزي سداق قا محتقا فاضم يرم أصتء 
قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» 
قال حدثنا مالك بن مغول» عن حصين» عن الشعبى» عن عمران 
ابن حصينء قال : قال رسول الله يكل : «لا رقية الا من عين أو 


حمة0)), 


)١(‏ جه: )"0١5/11١51/75(‏ مرفوعاء و ام: )52١ //١44/١(‏ موقوفا على بريدة. 
(0) حم: (:/ 4*5 د: (4/*١5885:/5)وت:‏ (:/ه:#/ /اه١٠)‏ 
ورواه: خ: )0704/٠(‏ موقوفا على عمران. 


فقتح البر 


| ااززز)) د "١‏ 


ورواه مجالد» عن الشعبي عن جابر ورواه العباس بن ذريح» عن 
الشعبي عن أنس(2 . 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم.» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
عبد الله بن محمد الكرمانى» حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة» 
حدثنا مجاهد» عن الشعبي» عن جابر عن النبي وَل قال: لا رقية 
الآ من هين اواحمة اروم لا يره01 . ْ 


معانى هذا الباب» ومضى فيه حديث حجاج. عن ابن جريج» عن 
أبي الزبير» عن جابر ان رسول الله وك أرخص لبني عمرو بن حزم 


(0)م: (/29/1776) بلفظ ١:‏ رخص رسول الله كلك في الرقية من العين والحمة 
والنملة.» ت: )3١67/554/4(‏ بلفظ مسلم تقريباء وقال: حسن غريب كلاهما من غير 
طريق التمهيد. ورواه جه: (5901/1157/5) بلفظ مسلم تقريباء ود: (889/515/5*) 
بالسند الذي ذكره ابن عبد البر بلفظ ١‏ لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقأ». 

(؟) رواه البزار دون زيادة ‏ لا يرقأ»( مختصر الزوائد )١١74/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
)١١5-1١7/6(‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 


الطب والجنائز 


0 
سك [زززززززاا 
اب مننه 


]١[‏ مالك؛ عن حميد بن قيس المكي انه قال دخل على رسول الله يَكهِ بابي 
جعفر بن أبى طالب فقال الحاضتتهما: ما لى اراهما ضارعين؟ فقالت 
حاضنتهما يا رسول الله انه سرع اليهما العين » ولم يمنعنا ان ننسترقى 
لهما الاانا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله يكل « استرقوا 
لهما فانه لو سبق شيء القدر لسبقته العين(7©. 

هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت» 
وذكره ابن وهب فى جامعه فقال: حدثنى مالك بن أنس عن حميد 
بابي عرد شكرية بو انه فنا دعل عن رسعو الله َكل 
فذكر مثله سواء. وهومع هذا كله منقطع» ولكنه محفوظ لاسماء 

بنت عميس الخثعمية عن النبي يلد من وجوه ثابتة متصلة صحاح» 

وهي امهما. وقد يجوز والله أعلم ان تكون مع ذلك حاضنتها 

المذكورة فى حديث مالك هذاء وكانت أسماء بنت عميس رحمها 
لله تحت جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه الى الحبشة وولدت 
هناك عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفرء وهلك 
عنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل يوم مؤتة بمؤتة من 
أرض الروم فخلف عليها بعده أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن 
أبى بكر بالبيداء بذي الحليفة على ما روي من اختلاف الفاظ ذلك 
الحديث عام حجة الوداع فأمرها ان تغتسل ثم لتهل؟ ثم توفي أبو 
بكر رضى الله عنه فخلف عليها بعده على بن أبى طالب فولدت له 
فجي بن علي» وقد ذكرنا خبرها مستوعبا في كتاب النساء من كتابنا 


)١(‏ حديث منقطع وسيأتي موصولا. 


فقتح البو 


||إززلن) سد 
مستوعبا في كتاب النساء من كتابنا في الصحابة» وجائز ان تكون 
جامضهيا مهاه وقد رويت قصبنة' أسمام بنك اميس اف اتن 
جعفر بن أبي طالب والاسترقاء لهما من حديثها ومن حديث جابر 
ابن عبد اللّه» وقوله في الحديث ما لي اراهما ضارعين يقول ما لي 
اراهما ضعيفين ضئيلين ناحلين. وللضرع في اللغة وجوه. منها 
الضعف. قال صاحب كتاب العين الضرع الصغير الضعيف قال 
والضرع والضراعة أيضا التذلل يقال قد ضرع يضرع وأضرعته 
الحاجة؛ واما الحاضن فهو الذي يضم الشيء الى نفسه ويستره 
ويكنفه وأصله من الحضن والمحتضن وهو ما دون الابط الى الكشح 
تقول العرب الحمامة تحضن بيضها؟ 

حدثني أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا عمرو يعني بن دينار» قال أخبرني عروة بن عامر» عن عبيد 
الله بن رفاعة» عن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله إن 
ابني جعفر يصيبهما العين أفأسترقي لهما قال: نعم لو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين20 . 

قال أبو عمر: 

عروة بن عامر روى عن ابن عباس» وعبيد بن رفاعة روى عنه 
عمرو بن دينار» وحبيب بن أبي ثابت» والقاسم بن أبي بزة» وله 
أخ يسمى عبيد الله بن عامر روى عن ابن عمر» وروى عنه ابن أبي 
نجيح. ولهما اخ ثالث أصغر منهما اسمه عبد الرحمن بن عامر روى 
عنه سفيان بن عيينة وهم مكيون ثقات. 


)١(‏ سيق تخريجه في الباب قبله. 


الطب والجنائد 


"ا" سك | زززززلالا 
أخبرني أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا ابن حبابة 
ببغداد قال حدثنا البغوي قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا زهير 
انل معا وي :قال دنا ممه بن :حاف عن عبد اللهديق ابى ميخ 
عن ابن باباه عن أسماء بنت عميس انها قالت يا رسول الله. فذكر 
قله سَوو1. 

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن 
علي بن غالب التمار قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال 
حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج 
قال أخبرني عطاء عن أسماء بنت عميس ان النبي كلك نظر الى بنيها 
بني جعفر فقال:١‏ ما لي أرى اجسامهم ضارعة؟ قالت يا نبي الله ان 
العين تسرع اليهم أفارقيهم؟ قال وبماذا فعرضت عليه كلاما ليس به 
بأس فقال أرقيهم به(١»»)‏ وبه عن حجاج عن ابن جريح قال أخبرنى 
أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله كَكل 
يرخص لبنى عمرو بن حزم في رقية الحمة قال وقال لاسماء بنت 
عميس ١‏ ما شأن أجسام بنى أخي ضارعة؟ أتصيبهم حاجة؟ قالت لا 
ولكن تسرع اليهم العين أفنرقيهم» قال وبماذا؟ فعرضت عليه فقال 
ارقيهم(©) وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا 
روح قال حدثنا ابن جريح قال أخبرنى أبو الزبير انه سمع جابر بن 
عد الله يقول؟ ان التى كلل يقول لا مثماء بدت عميس «:مساشان 
اجسام بني اخي ضارعة" فذكر مثله سواء9». حدثنا خلف بن قاسم 
حدثنا ابن المفسر حدثنا أحمد بن علي حدثنا يحيى بن معين حدثنا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقتح البر 


|اللاززا)) سد 


حجاج عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر ان النبي كَكْْهٍ قال 
الحاجة؟ قالت لا لكن العين تسرع اليهم أفأرقيهم؟ قال بماذا 
فعرضت عليه كلاما قال لا بأس به فارقيهم227»: وفي هذا الحديث 
اباحة الرقى للعين. وفي ذلك دليل على ان الرقى مما يستدفع به 
انواع من البلاء اذا اذن الله فى ذلك وقضى بهء وفيه ايضا دليل على 
ان العين تسرع الى قوم فوق اسراعها الى آخرين وأنها تؤثر في 
الانسان بقضاء الله وقدرته وتضرعه فى أشياء كثيرة قد فهمته العامة 
والخاصة فأغنى ذلك عن الكلام فيه وانما يسترقى من العين اذا لم 
على حسب ما ياتي ذكره وشرحه وبيانه في باب ابن شهاب عن ابن 
أبى أمامة. من هذا الكتاب» ثم يصب ذلك الماء على المعين على 
حسب ما فسره الزهري مما قد ذكرناه هنالك» فان لم يعرف العائن 
استرقى حيتئذ للمعين فان الرقى نما يستشفى به من العين وغيرها. 
وأسعد الناس من ذلك من صحبه اليقين وماتوفيقى الا بالله . 

وفي اباحة الرقى اجازة اخذ العوض عليه لان كل ما انتفع به 
الفضل» وفي قوله لو سبق شىء القدر لسبقته العين» دليل على ان 
الصحة والسقم قد جف بذلك كله القلم ولكن النفس تطيب 
بالتداوى. وتأنس بالعلاج . ولعله يوافق قدرا وكما أنه من أعطى 
الدعاء وفتح عليه فلم يكد يحرم الاجابة» كذلك الرقى والتداوى من 
الهم شيئا من ذلك وفعله ربما كان ذلك سببا لفرجه. ومنزلة الذين 


)١(‏ انظر ما قبله. 


الطب والجنائز 


4 سك رز زززززالا 
لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أرفع 
وأسنى ولا حرج على من استرقى وتداوى» وقد ذكرنا اختلاف 
الناس في هذا الباب عند ذكر حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا 
وبينا الحجة لكل فريق منهم وبالله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا علي بن 
المديني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه انه « 
قال يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها وتقى نتقيها وأدوية نتداوى بها 
هل ترد من القدر أو تغني من القدر شيئا فقال رسول الله كَكِْةٍ انها 
من القدرا') قال إسماعيل ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
أبى خزامة احد بنى الحارث بن سعد عن أبيه انه سأل رسول الله 
ل مثله سواء. هكذا حدث به سليمان بن بلال عن يونس» ورواه 
عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أبي خزامة ان الحارث بن 
سعد اخبره ان أباه أخبره» قال إسماعيل والصواب ما قاله سليمان 
عن يوسن 

قال أبو عمر: 

ورواه يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن 
أبيى خزامة عن أبيه كما قال ابن عيينة سواء لم ينسبه. ورواه حماد 
ابن سلمة عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن رجل من 


١ وقال: حسن صحيح‎ )١١6/5594/5( ت:‎ .) #5 ١/59 حم:‎ )١( 
وسكت عنه الذهبي في التلخيص ورواه أيضا عن‎ )١994/5( جه: (5//ا7١١/5”70”") ك:‎ 
حكيم بن حزام» وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وانظر الكلام على أبي خزامة في‎ 
.)80-84/١1؟( تهذيب التهذيب‎ 


فتح البدر 


)|| سد 
بتى سعد عَنَ أيه قال قلت:يا وسول الله آرآايت رقى تسترفيها 
مكله اشوا لم يدك اسه ولا قرع 

قال أبو عمر: 

قد روى ابن عباس عن النبي وَلكِةٌ نحوحديث أسماء بنت عميس 
في هذا الباب» حدثناه خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد 
قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا على بن عبد العزيز وأخبرنا 
عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا أحمد بن ابراهيم بن جامع 
قال حدثنا على قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال 
حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي كلد قال: العين 
حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم 
فاغسلو(2©0. 

قال أبو عمر: 

قوله واذا استغسلتم فاغسلوا يعنى غسل المعاين المصاب بالعين 
وسترى معنى ذلك مجواد في كتابنا هذا عند ذكر حديث ابن شهاب 
عن ا اتامة يعوق الله تغالى:, 

أ ا بقن معدي عوزكنا خالى نف لحرن مودفة سجن وا 
ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن منصور عن المنهال عن 
شرن ين كين عو ان ديات :قال كان رسو ل الل كلاق يحور تيتا 
وحسينا أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة ثم يقول هكذا كان أبي ابراهيم يعوذ إسماعيل 
واسحاق90: 


(1) م: (1919/5١/5188؟)ءات:‏ (47/5 55/5 )1١‏ ن: في الكبرى ٠ /741١/5(‏ 9777). 
(0) خ: (6/ ١#‏ ه/ ا لا7)ىءات: (55/5”/ )5١ 5١‏ وقال: حسن صحيح . 
جه: .)3575/1١١55/15(‏ 


الطب والجنائد 


سحيو لزالناً 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا على بن محمد قال حدثنا 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك 
الاشجعى قال كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في 
ذلك؟ قال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
لاي 

سياتي للرقى ذكر في مواضع من هذا الديوان على حسب تكرار 
احاديث مالك فى ذلك وفى كل باب منها نذكر من الاثر ماليس في 
غيره ان شاء اللّه . 


(0)م: (:/لاا/ا(/ ١١551)د: .)”0/51١5/5(‏ 


|/اا|ا))) سد 
باب منه 


]١[‏ مالك عن ابن شهاب عن أبى امامة بن سهل بن حنيفء انه قال: رأى 
عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: مارأيت كاليوم؛ ولا جلد 
مخبأة. فلبط بسهل» فأتى رسول الله يَةِ فقيل: يا رسول الله هل لك فى 
سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه! فقال: هل تتهمون له احدا؟ قالوا 
نتهم عامر بن ربيعة» قال: فدعا رسول الله كَلِدِ عامر بن ربيعة فتغيظ عليه 
وقال: علام يقتل احدكم اخاه؟ الا بركت؟ اغتسل له فغسل عامر وجهه 
ويديه ومرفقيه. وركبتيه. واطراف رجليه؛ وداخلة ازاره في قدح. ثم 
صب عليه فراح سهل مع الناسء ليس به بأس20©. 


2)٠١١*”57/5- /5( ن: فى الكبرى‎ »)١919/577/1١1١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
هق: (4/١01خ7-17 هلاو 2)707 طب: 20 (561/4/5- 0610/4) من طرق عن الزهري‎ 
طب: في‎ ,2)580946/6-١ /0( بهذا الإسناد. ورواه حم: 5غ امع ابن أبي شيبة‎ 
الكبير (5/ *الامه و 4لاده), النسائي في عمل اليوم والليلة (9 ١؟) من طرق عن الزهري‎ 
النسائي‎ 004/6١ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه . ورواه: ابن أبي شيبة (ه0/‎ 
في اليوم والليلة(77١٠) من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. ورواه: ك:‎ 
مس وراية عييف الاين امن بر رع قال: خرج سهل بن حنيف ومعه‎ 158/1 
0٠١ عامر. .. وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وذكره الهيئمي في المجمع : (ه0/‎ 
)5081١/5( وقال: فيه أمية بن هند وهو مستور ولم يضعفه أحد. ورواه: طب: في الكبير‎ 
من طريق مسلمة بن خالد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه» ورواه: طب: في‎ 
الكبير (5/ 0087) من طريق عبد الله بن أبي حبيبة عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه وقال‎ 
زؤاة اعم والظرائي ور كان أعسنه ران المتحيم رن‎ :)1٠٠١ /4( الهيثمي في المجمع‎ 


أسانيد الطبراني ضعف . 


الطب والجنائد 


4" سك | زرالا 

قال أبو عمر: 

ليس في حديث مالك هذا فى غسل العائن عن النبي كَكِلةِء اكثر 
من قوله اغتسل له. وفيه كيفية الغسل من فعل عامر بن ربيعة» 
ورواه معمر عن الزهري. عن أبي امامة بن سهل ابن حنيف» قال: 
رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف» وهو يغتسل» فتعجب منهء 
فقال: تالله ان رأيت كاليوم» ولا جلد مخبأة في خدرهاء أو قال 
جلد فتاة في خدرها. قال: فلبط حتى ما يرفع رأسه. قال: فذكر 
ذلك لرسول الله كه فقال: هل تتهمون احدا؟ قالوا: لاء يا 
رسول اللّه! الا ان عامر بن ربيعة» قال له: كذا وكذاء فدعا عامرا 
فقال: سبحان الله علام يقتل احدكم أخاه؟ اذا رأى منه شيئا يعجبه» 
فليدع له بالبركة. قال: ثم امره فغسل وجهه. وظهر عقبيه. 
ومرفقيه» وغسل صدره. وداخلة ازاره» وركبتيه» واطراف قدميه 
ظاهرهما في الاناء» ثم امره فصب على رأسه وكفاً الاناء من 
خلفه. قال وأمره فحسا منه حسواتء قال: فقام فراح مع الركب. 
قال جعفر بن برقان للزهري: ما كنا نعد هذا حقاء قال: بل هي 
السنة00) , 

قال أبو عمر: 

أما غريب هذا الحديث فالمخبأة مهموز من خبأت الشىء اذا 
شعرة: روعي الكدرة الكتوةه الف لتر اها النيوة فبلا رز 
لقم تتميزها» ايقرل : ا#ضلة سمي عه لنازة حدر 
اعجايا بحسنه . 


لأالاا سا 

قال عبد الله بن قيس الرقيات: 

ذكرتني المخبآت لدى الحج سر ينازعنني سجوف الحجال 

وقال ابراهيم بن هرمة : 

مالك من خلة مباعدة تكتماسرارها وتخبؤها 

ولبط صرع وسقطء تقول منه لبط به يلبط لبطا فهو ملبوط» 
وقال ابن وهب: لبط: وعك. قال الاخفش : يقال لبط به ولبج به: 
اذا سقط الى الارض من خبلء» أو سكرء أو إعياء» أو غير ذلك. 
وقال ابن وهب فى قوله: داخلة ازاره» هو الحقو يجعل من تحت 
الازار في حقوهء وهو طرف الازار الذي تعطفه الى بمينك» ثم تشد 
عليه الازرة. قال: وهذا قول مالك» وفسره ابن حبيب بنحو ذلك 
أيضاء قال: داخلة الازار: هو الطرف المتدلى الذي يضعه المؤتزر 
أولا على حقوه الايمن. وقال الاخفش: داخلة ازاره: الجانب الايسر 
من الازار الذي تعطفه الى يمينك ثم تشد الازار. 

وقال أبوعبيد: طرف ازاره: الداخل الذي يلى جسده وهو يلى 
الكانية الاين من الرجل لذن الموتؤن اق يدا تحافية الخيق» فذلك 
الطرف يباشر جسده.» فهو الذي يغسل . 

قال أبو عمر: 

الازار هو المئتزر عندناء فما التصق منه بخصره وسرته فهو داخلة 
ازاره. واما ما في هذا الحديث من المعنى» ففيه الاغتسال بالعراء في 
السفرء وذلك بين فى غير هذه الرواية فى هذا الحديث. وفيه ان 
النظر الى المغتسل ماج اذا لم ينظر منه الى عورة» لان رسول الله 
ككهِ . لم يقل لعامر: لم نظرت اليه؟ وانما عاتبه على ترك التبريك 
لا غير. وقد يستحب العلماء ان لا ينظر الانسان الى المغتسل خوفا 


الطب والجنائد 


١ /‏ مسد 
"4 ' سك | رزززززالا 


ان تقع عين الناظر منه على عورة» وليس بمحرم النظر منه الى غير 
عورة. وفيه ما يدل على ان في طباع الي الاعجاب بالشىء الحسن 
الله كَل على ذلك» وانما عاتبه على ترك السبريك الذي كان فى 
وسعه وطاقته. وفيه ان العين حق وانها تصرع وتودى وتقتل. وقد 
روى فى حديث سهل هذاء ان العين حق من حديث مالك عن 

حدثنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا 
أحمد بن عمروء. قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: حدثنا يحيى بن 
عبد الحميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» قال: 
حدثنا مسلمة بن خالد الاغاري. قال: سمعت أبا امامة بن سهل بن 
حنيف يقول: حدثني أبي سهل بن حنيف انه سمع النبي كلل يقول: 
علام يقتل احدكم أخاه وهو عن قتله غنى؟ ان العين حق» فاذا رأى 


١١ 
, حق(2317‎ 


وفي قوله عله : علام يقتل احدكم أخاه»ء دليل على ان العين ربما 
قتلت وكانت سببا من أسباب المنية . 

أخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا محمد بن عبدالسلام 
الحشنى.» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مؤزر» حدثنا سفيان» حدثنا 
حصين» عن هلال بن يساف عن سحيم بن نوفل» قال: كنا عند 
عبد الله نعرض المصاحف. فجاءت جارية اعرابية الى رجل منا 
فقالت ان فلانا قد لقع مهرك بعينه وهو يدور في فلك لا يأكل ولا 


() تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فقح البر 


[إألالا ميا 
شرت ولا يسول ولا يروك فالتمس له زاقياء فقال ين الله + لا 
نلتمس له راقياء ولكن اتته فانفخ في منخره الايمن أربعاء وفي 
الايسر ثلاثاء وقل: لا بأس» أذهب الباس» رب الناس» اشف انت 
الشافي» لا يكشف الضر الا انت. فقام الرجل فانطلق» فما برحنا 
حتى رجعء فقال لعبد الله: فعلت الذي أمرتني به» فما برحت 
حتى أكل وشرب وبال وراث. وحكى المدائني عن الاصمعي قال: 
حج هشام بن عبد الملك فأتى المدينة فدخل عليه سالم بن عبد الله 
ابن عمرء فلما خرج من عنده» قال هشام: ما رأيت ابن سبعين 
أحسن كدنة منه! فلما صار سالم في منزله حمء فقال: أترون 
الاحول لقعني بعينيه؟ فما خرج هشام من المدينة حتى صلى عليه؛ 
وقد ذكرت فى باب محمد بن أبى امامة من هذا الكتاب زيادة فى 
هذا الس :وه ريات اي لل ْ 

وفي تغفيظ رسول الله وَلِْةِ على عامر بن ربيعة» دليل على ان 
تأنيب كل من كان منه أو بسببه سوء وتوبيخه مباح» وان كان الناس 
كلهم يجرون تحت القدرء الا ترى ان القاتل يقتل وان كان المقتول 
يموت بأجله. وذكر الحسن بن على الحلوانى قال: حدثنا عبد الصمد. 
قال: حدثنا أبو هاشم ضاحب الزعفراني» قال: قلت للحسن: رجل 
قتل رجلا أبأجله قتله؟ قال: قتله بأجله» وعصى ربه. 

قال أبو عمر: 

وكذلك يوبخ كل من كان منه أو بسببه سوءء وان كان القدر قد 
سبق له بذلك. وفى قوله يليِلِه ففى غير هذا الحديث لو كان شىء 
ببق القلان انففعه العيتدلل على أن الزعاالة بصمية الآاما قلير له 
وان العين لا تسبق القدر ولكنها من القدر. وفى قول رسول الله 
له إلا يرقيق لكل على اذ الفن الآ تعر ولا تعدو اذا يررك 
العائن» وأنها إنما تعدو اذا لم يبرك» فواجب على كل من أعجبه 


الطب والجنائز 


ماح الللللاً 
شىء ان يبرك» فانه اذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة» والله 
أعلم . 

والتبريك ان يقول تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. 
وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال للذي عانه» ويجبر-عندي- على 
ذلك ان أباه» لان الامر حقيقته الوجوب. ولا ينبغى لاحد ان يمنع 
اخاه ما ينتفع به اخوه ولا يضره هوء لا سيما اذا كان بسببه» وكان 
الجاني عليه» فواجب على العائن الغسل عندي والله أعلم . 

وفيه اباحة النشرة» واباحة عملها. وقد قال الزهري فى ذلك: 
ان هذا من العلم. واذا كانت مباحة» فجائز اخذ البدل عليهاء وهذا 
انما يكون اذا صح الانتفاع بها فكل ما لا ينتفع به بيقين» فأكل المال 
عليه باطل محرم» وقد ثبت عن النبي وَل انه امر بالنشرة للمعين» 
وجاء ذلك عن جماعة من أصحابه» منهم سعد بن أبي وقاص» 
خرج يوما وهو أمير الكوفة» فنظرت اليه امرأة فقالت: ان أميركم 
هذا لاهضم الكشحين, فعانته فرجع الى منزله فوعك . ثم انه بلغه 
ما قالت. فأرسل اليهاء فغسلت له أطرافهاء ثم اغتسل به فذهب 
ذلك عنه. وأحسن شىء فى تفسير الاغتسال للمعين» ما وصفه 
الزهري». وهو راوي الويف ذكر ذلك عنه ابن أبى ذئب وغيره: 
حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال > ححلثنا قاسم بن أصبغه قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
شبابة» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي امامة بن سهل» 
عن أبيه» ان ا قو اوهو : فقال: مانانة كاليوم ولا 
جلد مخبأة! قال فلبط به حتى ما يعقل لشدة الوجع. فأخبر بذلك 
النبي كي فتغيظ عليه» فدعاه النبي كد فقال: قتلته» علام يقتل 


فقح البر 


١ د‎ )))))/| 


احدكم اخاه؟ الا بركت؟ فأمر النبي كَكِْةِ بذلك فقال: اغسلوهء 
فاغتسل» فخرج مع الركب. قال: وقال الزهري: ان هذا من 
العلم» يغتسل له الذي عانه» يؤتى بقدح من ماء. فيدخل يده في 
القدح. فيمضمض ويمجه في القدح» ويغسل وجهه في القدح. ثم 
يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه 
اليبسرى» ثم يدخل بيده اليسرى» فيصب بها على مرفق يده اليمنى» 
ثم بيده اليمنى» ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى» ثم يغسل 
قدمه اليمنى» ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده 
اليمنى فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة ازاره»ء فيصب على رأسه 
صبة واحدة» ولا يضع القدح حتى يفرغ(©. وزاد بن حبيب في 
قول الزهري هذاء حكاه عن الحنفي» عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهري: يصب من خلفه صبة واحدة يجرى على جسدهء ولا 
يوضع القدح في الارض . قال: ويغسل اطرافه المذكورة كلها وداخلة 
ازاره في القدح . 


حدثنى عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد 
الحميد بن أحمد الوراق ببغدادء قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: 
حدثنا أبو بكر الاثرم» قال: سمعتء. أبا عبد الله: أحمد بن حنبل 
يسأل عن رجل يزعم انه يحل السحر: يؤتى بالمسحور فيحل عنه. 
حدثنا حفص بن عمر النمري» قال: حدثنا هشامء عن قتادة» عن 


)١(‏ رواه بطوله ابن أبى شيبة (5/ 2©» طب : (5/ 0)07098/80 من طريق ابن أبي 
ذئب عن الزهري به. 


الطب والجنائز 


و95 777ب يي اللا 


قال: انما نهى الله عما يضرء ولم ينه عما ينفع. قوله: يؤخذ عن 
امرأته أي النساء. قال: والاخذة: رقية تأخذ العين. 

أخبرنا محمد بن ابراهيم» حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد 
ابن عثمان» حدثنا نصر بن مرزوق» حدثنا يحيى بن حسان» قال: 
حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن أبي الزبير المكئى» قال: سألت جابر 
ابن عبد الله عن الرجل يأبق له العبد أيؤخذ؟ قال نعم» أو قال: لا 
بأسن اده قال: وحدثنا يحيى بن حسانء» حدثنا محمد بن دينار» 
عن محمد بن سيف أبى رجاء» قال: سمعت محمد بن سيرين 
بعرلف كين ارسامدة فاه الاخذة هى السحر. قال: حدثنا يحى بن 
يد جإلية د نا وستعة بوقرع عن أ رطان امعد د 
فقن قال :سالك الى عن الاكذة تفرع توقالنة العداك بيت 
من ذلك شيئا؟ قلت لا. قال: حدثنا يحيى بن حسانء» قال: حدثنا 
محمد بن دينار» عن عمرو بن عوف عن ابراهيم» عن الاسودء 
قال: سألت عائشة زوج النبي يَكْلّْه عن النشرة» فقالت: ما 
تصنعون بالنشرة والفرات الى جانبكم» ينغمس فيه احدكم سبع 
انغماسات الى جانب الجرية؟ قال: حدثنا يحيى بن حسانء قال: 
حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء عن ابن المسيب انه 
سكل عن الرجل يابق له العيد أَيوَّخَذه؟ فقال سعيد بن المسيب قد 
وخذنا فما رد علينا شيء» أو رد علينا شيئا. 

وأخبرنا عبد الرحمن» حدثثنا على» حدثنا أحمدء حدثنا 
سحنون» حدثنا ابن وهب» قال: حبرل محمد بن عمروء عن ابن 


جريج » قال: سألت عطاء بن أبن رباح » عن النشرة» فكره نشرة 
الاطباء» وقال: لا أدري ما يصنعون فيها؟ وأما شىء تصنعه أنت 


فقح البو 


ازا د" 


فلا بأس به. قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب انه سمع 
يحبى بن سعيد يقول: ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر 
والطيب ويغتسل به الانسان - بأس. وذكر سنيد قال: حدثنا أبو 
سفيان عن معمر. وذكره عبد الرزاق عن معمر» قال: سمعت عبد 
الله بن طاوس. يحدث عن أبيه قال: العين حق» ولو كان شىء 
سابق القدر سبقته العين» واذا استغسل احدكم فليغتسل . شرن عند 
الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن ابراهيم بن جامع» 
قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم» 
قال: حدثنا وهيب» قال: حدثنا طاوس» عن ابن عباس» عن النبى 
كه قال: العبن حق. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» 


واذا استغسلتم فاغتسلوا2©0. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب قبله. 


الطب والجنائد 


> | رررزززااا 
باب منه 


[16] مالك عن محمد بن أبي امامة بن سهل بن حنيفء انه سمع أباه يقول: 
اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار» فنزع جبة كانت عليهء وعامر بن 
ربيعة ينظر قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال: فقال له عامر 
ابن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراءء قال: فوعك سهل مكانه. 
واشتد وعكه. فأتى رسول الله يق فأخبر ان سهلا وعك وانه غير رائح 
معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله. كله فاخبره سهل بالذي كان من امر 
عامر. فقال رسول الله ككهِ: علام يقتل احدكم أخاه؟ الا يركت؟ ان العين 
باس(20. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث ان العين حق. 

وفيه ان العين انما تكون مع الاعجاب» وربما مع الحسد. 

وفيه ان الرجل الصالح قد يكون عائناء وان هذا ليس من باب 
الصلاح ولا من باب المسق فى شىء. 

وفيه ان العائن لا ينفى كما زعم بعض الناس . 

وفيه ان التبريك لا تضر معه عين العائن. والتبريك قول القائل : 
الهم بآزلة'فيه:..وتحسو هذا وقد قيل: ان النسريك ان يقول تبارك 

الله احسن الخالقين. اللهم بارك فيه. 

وفيه جواز الاغتسال بالعراء» والخرار موضع بالمدينة . وقيل : واد 
من أوديتها. 


فقح البر 


|ااااا)))) د ' 

وقهة التق عا :31 العاف سهد غلن اعون نه المفن 

وفيه ان النشرة وشبهها لا بأس بهاء وقد ينتفع بها. 

وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني مستوعبة» وذكرنا حكم 
الاغتسال وهيأته. وما فى ذلك كله مهذيا فى باب ابن شهاب عن 
أبي امامة بن سهل من كتابنا هذاء فاغني عن الاعادة ها هنا. 

زعا اتذتكف على ]ا باح 'الفين '١ذ|‏ اعسبيه شرع كاذيفكه عدر 
الله ما قضاهء وان العين ربما قتلت. كما قال يكِ: علام يقتل 
احدكم أخخاه؟ ما رويناه عن الاصمعي انه قال: رأيت رجلا عيونا 
سمع بقرة تحلب فاعجيه صوت شخبهاء فقال: أيتهن هذه؟ قالوا: 
الفلانية لبقرة اخرى يورون عنهاء فهلكتا جميعا: المورى بهاء 
والمورى عنها . 

قال الاصمعي : وسمعته يقول: اذا رأيت الشيء يعجبني وجدت 
حرارة تخرج من عيني . 

قال الاأصمعى: وكان عندنا رجلان يعينان الناس» فمر احدهما 
مدو مر سما فقال: تالله ما رأيت كاليوم قط. فتطاير 
الحوض فرقتين. فأخذه أهله.ء فضببوه بالحديد. فمر عليه ثانية» 
فقال: وأبيك لعل ما أضررت أهلك فيكء» فتطاير أربع فرق. قال: 
وأما الآخر فسمع صوت بول من وراء حائط.» فقال: انه لبن 
الشخبء فقال: انه فلان: ابنك» فقال وانقطاع ظهراهء قالوا: انه 
لا بأس عليه» قال: لا يبول بعدها أبدا قال: فما بال حتى مات . 

ويقال من هذا: عنت فلانا أعينه» اذا أصبته بعين» ورجل معين. 
ومعيون اذا أصيب بالعين. قال عباس بن مرداس: 

قد كان قومك يحسبونك سيدا وأخالانك سيد معيون 


الطب والجنائز 


سبد || ااانا 
من يرد الله به خيرا يصب منه 


1 مالك؛ عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. قال: 
سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله كِ: من يرد الله به خيرا يصب منه(3). 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح. ومعناه» والحمد لله واضح . 
وذلك ان من أراد الله به خيرا وخير الله فى هذا الموضع رحمتهء 
ابتلاه بمرض فى جسمه. وبموت ولد يحزنه أو بذهاب مال يشق 
عليه» تاجو عن ذلك كله ويكتب له اذا صبر واحتسب» بكل 
شيء منه حسنات يجدها في ميزانه لم يعملهاء أو يجدها كفارة 
لذنوب قد عملهاء فذلك: الخير المراد به فى هذا الحديث. واللّه 
أعلم . ْ 

روينا عن أبى بكر الصديق». رضى الله عنه» من وجوه شتى انه لما 
نزلت «من يعمل سوءا يجزبه»» بكى وحزن لذلك. وقال: يا 
رسول اللّه! أنجازى بكل ما نعمل؟ فقال له رسول الله كَكِْةّ. يا أبا 

كز النتت قوفن المت ضفي ؟ اليك تضسنيك اللآاواء؟ كال : 

بن :تماق :قذلكتما دوق يكن الدنينا1" «وروناس ديف 

معاوة عن القن كلانه قال اذا اراد الله بعك براه «ضرك 


.017/478/561١/5( حم: (772//5), خ: (-05545/158/1). ن: في الكبرى‎ )١( 

(؟) حم: (١/١١),ات: )7١79/777-1571/6(‏ وقال:« هذا حديث غريب وفي إسناده مقال 
موسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل» ومولى ابن 
سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح 
أيضاف ك: (8/ 5/ا-ه/ا) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . حب:( الإحسان 
)29٠١١0(‏ وللحديث طرق وشواهد يتقوى بها. انظر النهج السديد في تخريج 
أحاديث تيسير العزيز الحميد (رقم 754). 


فقح البر 


)| د" 
المصيبة عن نفسه الى ماله ليأجره20؛ فسبحان المتفضل المنعم لا 
رت ل 

وان فى هذا المغتى كثيرة جداء لا وجه لاجتلابهاء ومن طلب 


)١(‏ يشهد لمعناه أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة مرفوعاه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
حسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»: أخرجه : حم: مم - 0١1ل‏ الس 5 
(غ8/ ١٠ه/99؟1١)‏ وقال: حسن صحيح » ك: )5757/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


الطب والجنائز 


"" ' سك | ااانا 


[117] مالك؛. عن يزيد بن خصيفة» عن عروة بن الزبير انه قال: سمعت عائشة 
الشوكة الا قص بها أو كفر بها من خطاياه لايدري أيهما قال عروة20. 
لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث في الموطأء وتفرد فيه 
ابن وهب فيه بإسناد آخر عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة )2 وسائر أصحاب مالك يروونه عنه عن يزيد بن خصيفة كما 
فى الموطأء ورواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة موقوفاء 
هكذا حدث به عن هشام حماد بن سلمة. والدراوردي» ورواه يزيد 
ابن الهادي». عن أبي بكر بن حزم» عن عمرة» عن عائشة». عن 
النبي كَكةٌ موفوعاء وهو مرفوع صحيح» وقد روي من حديث ابن 
شهاب عن عروة» عن عائشة مرفوعاء وفيه دليل على ان الذنوب 
تكفرها المصائب والآلام والامراض والاسقامء وهذا امر مجتمع عليه 
والحمد لله. 
حدثنا عبد الوارث بن سفقيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا حماد بن بشارء قال حدثنا 
محمد بن جعفر » قال حدثنا شعبة » عن جامع بن شداد. عن عمارة 
ابن عمير » عن أبي معمرء عن عبد اللّه بن مسعودء قال: ان الوجع 
لا يكتب به الاجرء وكان اذا حدثنا شيئا لم نسأله حتى يفسره لناء 
قال: فكبر ذلك علينا فقال: ولكن تكفر به الخطئية. 
)١(‏ حم: (28/5). خ: (١9/1ا؟1/‏ 2051-0 م: (10115/19197/4[-10]). حب: الأحسان 
157/5850 وهق: (5/ /7) 


هه /١‏ 
اللا ما 
باب منه 

مرض العبدء. بعث الله اليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده؟ فان هو 
اذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه» رفعا ذلك الى الله -وهو أعلم- فيقول: 
لعبدي على إن توفيته أن أدخله الجنة» وإن أنا شفيته. أن أبدل له لحما 
خيرا من لحمه. ودما خيرا من دمه. وان أكفر عنه سيئاته. 
هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلاء وقد أسنده عباد بن 
الخدري : 
أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن أبى دليم» قال: أخبرنا ابن وضاح.ء قال: أخبرنا ابراهيم بن 
موسى» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن عباد بن كثير» عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدري. قال: قال 
رسول اللّه كد : اذا أصاب اللّه عبدا بالبلاء بعث اللّه إليه ملكين. 
فقال: انظروا ماذا يقول لعواده». فان قال لهم خيرا فأنا أبدله بلحمه 
خيرا من لحمه. وبدمه خيرا من دمه. وان أنا توفيته» فله الحنة» وإن 
أنا أطلقته من وثاقه. فليستأنف العمل . 


بالقوى» يعد فى أهل مكة. وكان انتقل اليها من البصرة» وأظن 
أصله من الحجاز. كان ابن عيينة يمنع من ذكره الا بخير. 


الطب والجنائذ 


55 ؟ سد | رززززززاا 
وذكر عبد الرزاق عن أبي مطيع قال: كان عباد بن كثير عندنا ثقة» 
قال: وأخرج من قبره بعد ثلاثين سئة» فلم يفقد منه الا شعيرات » 
دلا ذلك على فقيله: 

وعند عطاء بن يسار أيضا حديث يشبه هذا في معناه: 


حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: 
أخبرنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحيى عن أسامة 
ابن زيدء قال: حدثنى محمد بن عمروء عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد اللخدري» عن النبى كلل قال: ما أصاب المرء من وصب ولا 
نصب ولا حزن حتى الهم يهمه» الا كفر الله من خطاياه0" . 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال أخبرنا وهب بن مسرة» 
قال: أخبرنا ابن وضاح»ء قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: 
أخبرنا وكيع» عن سفيان» عن علقمة بن مرئد. عن القاسم بن 
مخيمرة » عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كك : ما من 
أحد من المسلمين يبتلى فى جسدهء الا امر الله عز وجل الحفظة. 
وثاقى9 . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جداء فسبحان المبتدئ بالنعمء 
المتنفضل بالاحسان» لا يستحق عليه شىء» ورحمته وسعت كل 
شيء » لا شريك له. 

(1) جح1تات-م: (00973798/5 خ: 0541/١/1١‏ م: (1015/19497/4)كات: 

/ 5/2 
(؟) حم: (7/ 42١15‏ ابن أبي شيبة: .223١8-5/54-/6(‏ ك: (758/1) وقال صحيح على 

شرط الشيخين ووافقه الذهبي» والبزار /777/1١(‏ 1704 كشف الأستار]) وذكر الهيثمي في 

المجمع )3١7/0(‏ وقال: رواه أحمد والبزار و الطبراني في الكبسير ورجال أحمد رجال 


الصحيح . 


فقح البرو 


١ ١» |ااز)))‎ 


]١4[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد ان رجلا جاءه الموت في زمن رسول الله يك 
فقال رجل: هنيئا له مات ولم يبتل بمرضء فقال رسول الله ينه ويبحك 
ومايدريك لو ان الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته. 

لآ أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النبي يَكْلَةٌ من وجه 
محفوظه والاحاديث المسندة في تكفير المرض للذنوب والخطايا 
والسيئات كثيرة جداء ونحن نذكر منها بعض ما حضرنا ذكره دون 

تطويل- ان شاء الله . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 

داود» حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا محمد بن سلمة» 

منظور. عن عمه.» قال: حدثنى عمى» عن عامر الرامون أخى 

الخضر- انه سمع رسول الله يكِلِهِ فى حديث ذكره يقول: ان المؤمن 

اذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه» كان كفارة لما مضى من ذنوبه. 

وموعظة له فيما يستقبل. وان المنافق اذا مرض ثم أعفى كان كالبعير 

عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لم عقلوه ولا لم أرسلوه20- وذكر 


)١(‏ د: (/3084/414) في حديث طويل. قال المنذري في الترغيب والترهيب (5454/4؟): في 
إسناده راو لم يسم. 


الطب والجنائد 


١‏ "سد | رززززالا 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا إسحاق ابن 
محمد الفروي» قال حدثنا عبيد الله بن عمرء عن ابن شهاب. عن 
عروة» عن عائشة» عن النبي كَةْ قال: ما من مصيبة تصيب المؤمن 
الا ابعر كه ون الشركة اقصي 0 

وهذا الحديث رواه مالك» عن يزيد بن خصيفة» عن عروة» عن 
عائشة . 

ورواه يزيد بن الهادي» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن عمرة» عن عائشة. رواه عن ابن الهادي الليث» 
والدراوردي» وابن أبي حازم . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا زكرياء بن 
يحيى أبو يحيى الناقد ببغدادء حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن 
يونس المستملى» حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» أخبرنا 
ابن أبي ذتب» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. قالت: قال 
رسول الله كَللِيْة: اذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير 
الخنبث27 . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
مضر بن محمد الأسدي» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعى» 


0)]5-0-59[5577/1995/4( حم: (5/ ١١١).ء خ: (١٠1/لا١١/54-0ه0) م:‎ )١( 
90/191 /78( ت:‎ 

() خ: في الآدب المفرد: فضل اللّه الصمد (497/0810/1): 
حب : ( الإحسان(5975/1948/7). ابن أبى الدنيا ذكره المنذري فى الترغيب (41//5؟) 
وقال الهيثئمي في المجمع 2/١‏ ): ورا اراق في الأوسط وجاك ثقات إلا أني لم 
أعرف شيخ الطبراني. 


فقح البر 


"١ د‎ )||||||||| 


قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» عن جابر أنه 
سمع النبي وَكْْةٌ يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة» ولا مسلم ولا 
مسلمة إلا حط الله به خطيعته20 . 

أخبرنا قاسم بن محمدء حدثنا خالد بن سعد. حدثنا أحمد بن 
عمروء حدثنا محمد بن سنجر» حدثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن 
يزيد» قال حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبيد الله بن عبد الرحمن 
ابن السائب أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه عن أبيه 
عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله كَللِِهِ قال: إنما مثل العبد المؤمن 
حين يصيبه الوعك أو الحمى. كمثل حديدة تدخل في النار فيذهب 
خبثها ويبقى طيبها9 . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذي» حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: هذا 
الكتاب أعطاني نافع بن يزيد» وأنا أشك في أن أكون عرضته عليه 
وأظنني عرضتهء قال: قال نافع بن يزيد: حدثني جعفر بن ربيعة 
-فذكره بإسناده سواء إلى آخره» والآثار فى هذا كثيرة» وفيما ذكرنا 
كنا عو تيت لله ْ 


)١(‏ حم: (5-2-97859755/9). حب: (الإحسان (7/ 4)59177/190, البزار 
(/15 كشف الأستار]). الخطيب في تاريخ بغداد (9/6-.5/ 207797 
الطحاوي في المشكل الآثار (24/5) وقال الهيثمي في المجمع (؟/5١7):‏ رواه أحمد وأبو 
يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) ك: (758/1) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» البزار /١(‏ 1757/5577 كشف الأستار]) 
وقال الهيثمي في المجمع (05/5"): رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه من لا 
يعرف. قلت: ولكن الحديث صحيح بشواهدء وقد تقدم بعضها 


الطب والجنائد 


سيو !! ااانا 
ما يقوله من أصابته مصيبة 


]-7١[‏ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ام سلمة زوج النبي كَهِ: ان 

رسول الله يكل قال: من أصابته مصيبة» فقال كما امره الله: انا لله وانا اليه 

راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي» واعقبني خيرا منها الا فعل الله ذلك 

به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك. ثم قلت: ومن خير 

من أبي سلمة؟ فاعقبها الله رسوله يكل فتزوجها(©. 

هكذا روى يحيى هذا الحديثء» وتابعه جماعة من رواة الموطأ. 
ورواه ابن وهب»ء فقال: حدثنى مالك بن أنس عن ربيعة ان أيا 
سلمة قال لام سلمة: لقد سمعت من رسول الله كلدٍ كلاما ما أحب 
ان لي به حمر النعم سمعته يقول: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول 
ما أمره الله به: «انا لله وانا اليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي 
واعقبنى خيرا منها الا فعل الله ذلك به: قالت فلما توفى أبو سلمة 
تيك ذللف انم العا ووو حي ينان أ متلعة ةك انق داعقتي الله 
رسوله عَلللَةِ. 

قال أبو عمر: 

هذا الحديث يتصل من وجوه شتى الا ان بعضهم يجعله لام 
سلمة عن النبي يكِلهّه وبعضهم يجعله لام سلمة عن أبي سلمة عن 
النبي كَلِيّ وكذلك اختلف فيه أيضا عن مالك على حسب ما 


)١(‏ حم: (70/5). م: (918/51/5)) د: (2)73119/188/8 ن: في عمل اليوم والليلة 
(ص: 080 رقم:1/7١١٠)0‏ حب: ( الإحسان (ا/؟١5954/5)):‏ ك: )١1794-١/8/5(‏ وقال: 


هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي من طرق عن أم سلمة. 


فقح البر 


|ااااا))) د "١‏ 
ذكرناهء وهذا ثما ليس يقدح في اللحديث. لان رواية الصحابة 
بعضهم عن بعض» ورفعهم ذلك الى النبي كلدي سواء» عند العلماء 
لان جميعهم مقبول الحديث. مأمون على ما جاء به بثناء الله 
عليهم. وقد أوضحنا هذا المعنى في غير هذا الموضع» وأبو سلمة 
مات قبل النبي كلةّ وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الصحابة» فأغنى ذلك 
عن اذكزنها هنا ْ 

أخبرني أحمد بن محمد قال: أخبرنا وهب بن مسرة» قال: 
دك بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن الاعمش. عن شقيق» عن أم سلمة» قالت: 
«قال رسول الله كَكلّ: اذا حضرتم الميتء» أو المريض» فقولوا خيراء 
فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون». قالت فلما مات أبو سلمة 
أتيت النبى كَِلْهّ فقلت يا رسول اللّه: ان أبا سلمة قد ماتء قال: 
قولي : اللهم اغفر له وأعقبني منه عقبى حسنة» قالت: ففعلت 
فأعقبني الله من هو خير منه رسول الله يلكا . 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا 
أبو اسامة» عن سعد بن سعيده. قال: أخبرني عمر بن كثير بن 
أفلح . قال: سحمغيث أبن سقفي (مكدره آله مع آم سلمة القول: 
سمعت رسول الله كَكَِةٌ يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: «انا 
لله وانا اليه راجعون» اللهم اجرني في مصيبتي » واخلفني خيرا منها 


)١(‏ م: (57/5/ 429194 د: (7116/147/5)ءات: (500/5/لالاة) وقال: حسن 
صحيح. جه: )١55/150/١(‏ ن: (1871/5-7/4). 


الطب والجنائد 


“كد | ززززاالا 
الا اجره فى مصيبته» وأخلف له خيرا منهاء قالت: فلما توفي أبو 
سلمة» قلت كما امرنى رسول الله كَللِيةِ فأخلفنى الله خيرا منه 
محمدا رسول الله . ْ 

قال أبو بكر: وحدثنا ابن نمير» قال: حدثنا سعد بن سعيد» عن 
عمر بن كثير بن أفلح قال: أخبرني علي بن سفينة مولى ام سلمة 
عن أم سلمة قال: سمعت رسول الله كَلكلدٌ يقول: ما من عبد تصيبه 
مصيبة فذكر مثله» الا انه قال: فقلت من هو خير من أبي سلمة 
صاحب رسول الله كَكِلِ؟ ثم عزم لي فقلتها(" . 

قال أبو عمر: 

هكذا يقول في هذا الحديث سعد بن سعيد باسناده عن ام سلمة 
سمعت رسول الله علد وخالفه سعيد بن أبي هلال في الاسناد. 
وجعله عن أم سلمة عن أبى سلمةء عن النبي كوه ذكره ابن 
وهبء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن سعيد بن أبي هلال» عن عمر 
ابن كثير بن أفلح عن أم أيمن مولاة رسول الله كله قالت: أخبرتني 
أم سلمة زوج النبي كلد ان أبا سلمة أتاها يوماء فقال: لقد سمعت 
اليوم من رسول الله كه كلاما لهو احب الي من حمر النعم» 
قالت: وما هو يا أبا سملة» قال: سمعت رسول الله يَكَِكَ يقول: 
من رجع عند مصيبة» ثم قال: اللهم اجرني في مصيبتي» واخلفني 
خيرا منها كان له ذلك» قالت: فلما أصيب أبو سلمة رجعت ثم 
قلت: اللهم اجرني في مصيبتي. قالت وهممت ان أقول: واخلف 


(1) سبق تتخرييجه في حديث الباب. 


فقح البدر 


||ااا))) د "١‏ 
لي خيرا منهاء ثم قلت ومن خير من أبي سلمة» قالت: ورسول 
الله كَلِيدِ امامى . متوكئ على أبي بكرء ممسك بيده» قالت ثم قلتهاء 
قالت: فشد على يدي أبى بكر. 

عن علي بن سفينة والله أعلم. واما اسناده عن أبى سلمة فهو 
الصحيحء وبالله التوفيق. 


حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 


محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا 
يزيد بن هارون» قال: أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أبيه 
عن عبن أب نتلمة عن آم اسلسة "أن آبا منامة جدئها اله تمع 
رسول الله كَلدِ يقول: ما من مسلم أصيب بمصيبة فيفزع لما أمره الله 
به من قول: «انا لله وانا اليه راجعون». اللهم عندك احتسب 
مصيبتى» فأجرنى فيهاء وعضنى خيرا منهاء الا اجره الله عليهاء 
اف كرا نا قلت فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني 
عن رسول الله َكل فقلت : انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اني 
احتسب عندك مصيبتي فاجرني عليهاء فلما اردت ان أقول: : عضني 
خيرا منها قلت في نفسي: أعاض خيرا من أبي سلمة؟ ثم قلتهاء 
فعاضني الله محمدا َكِلةٌ وأجرني في مصيبتي 0 


- أخرجه: من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن‎ )١( 


الطب والجنائز 


ايو | للالالاً 


قال أبو عمر: 

عبد الملك بن قدامة هذاء هو عبد الملك بن قدامة بن محمد بن 
حاطب الجمحى مدني ثقة شريف . 

وأخبرني أبو عبد الله عبيد بن محمدء ومحبلا ين عسة الللك 
قالا: أخبرنا عبد الله بن مسرور العسالء قال: حدثنا عيسى بن 
مسكين» قبال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ستجرء. قال: حدثنا 
عبيدالله بن محمد بن حفص العيشي قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ 
قال: أخبرنا ثابت» قال: أخبرنى عمر بن أبى سلمة بن عبد الاسد 
عن أمه ام فنلمة 3 آنا سلف قال فال ل الله مله : «اذا أصاب 
احدكم مصيبة» فليقل: «انا لله وانا اليه راجعون». اللهم عندك 
احتسبت مصيبتي فأجرني فيهاء وابدلني بها خيرا منها. قالت فلما 
احتضر أبو سلمة بن عبد الاسد قال: اللهم اخلفني في أهلي بخير 
مني ) فلما قبض أبو سلمة قلت: انا لله وانا اليه راجعونء اللهم 
عيدكه احتسبت مصيبتي فأجرني فيها فكنت اذا اردت ان أقول 
وابدلني خيرا منها قلت ومن خير من أبي سلمة؟ فلم أزل حتى 
قلتهاء قال: فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته» ثم خطبها 
عمر فردته» ثم بعث اليها رسول الله كَكْةٌ فخطبها فقالت: مرحبا 
برسول الله يَكِلَةِه ومرحبا بالله ورسوله: أقرأ رسول اللّه السلام» 


- عمر بن أبى سلمة به: جه: )١648/68.5/1(‏ وعبد الملك ضعيف وأبوه مقبول. و من طرق 
عن حمتاد بق فللية على ايك فق كرون الى كلمتة ايده ت: (ه/558/١١0")‏ وقال: 
غريب من هذا الوجه و ن: في عمل اليوم والليلة (ص :0174 رقم: ). و من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به : حم (17/5؟). و من 
طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو- يعني ابن أبي عمرو عن المطلب عن أم 
سلمة عن أبي سلمة: حم: (58-51//5) 


فقح البو 


اااا)))) سد " 


وأخبره اني امرأة غيرى وأنا مصبية وليس احد من أوليائي شاهداء 
قال.ء فقال لها رسول الله عله : اما قولك: اني غيرى » فاني سأدعو 
الله ان يذهب غيرتك. واما قولك: اني مصبية فان الله سيكفيك» 
واما أولياؤك فليس احد منهم شاهدا ولا غائبا الا سيرضاني» فقالت 
لابنها: قم يا عمر فزوج رسول الله َل فزوجهاء فقال لها رسول 
الله ككِةٌ اما انى لا انقصك مما أعطيت اختك فلانة: جرتين» 
ورحى» ووسادة من أدمء حشوها ليف» قال: وكان رسول الله عل 
ياتيهاء وهي ترضع زينب فكان اذا جاء رسول الله يككَِةِ احذتهاء 
فوضعتها في حجرهاء ترضعهاء وكان رسول الله ككل حبيبا كريماء 
ترضي اكنظر :البهدا عمار بن بيامش ‏ وكان اها من الرخماعةة فاراة 
رسول الله عَيَلِه ان ياتيها ذات يوم» فجاء عمارء فدخل عليهاء 
فأهبط زينب من حجرهاء وقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي قد 
آذيت بها رسول يكل فجاء رسول الله يل فدخل فجعل يلتفت 
ينظر في البيت ويقول: أين زناب؟ وما فعلت زناب؟ وما لى لا أرى 
زنات؟ فقالت: جاء عمار» قذهب :بها قبن :رسول الله كله يغلي 
وقال لها: ان سبعت لك سبعت للنساء. 
قال أبو عمر: 
ليس في حديث أم سلمة من رواية مالك معنى يشكل» 

موضع تنازعه العلماء في التاويل» وانما هو دعاءء واسترجاعء 
وتعزء ومعنى قوله: (إنا لله» أي نحن للهء وعبيدء وخلق» خلقنا 
للفناء «وإنا اليه راجعون» أي إليه نصيرء وإليه نرجع. لأنه تبارك 
اسمه إليه يرجع الأمر كله والخلق كله فلا بد من الموت» والرجوع 
الى الله أي فما لنا نجزع مما لا بد لنا منهء ولا امحيد عنه. وهذا 
احسن شيء وأبلغه في حسن العزاء. وفيه ايمان» واخلااصء» واقرار 
اليك دو شين للف 


الطب والجنائذ 


<حي !| اللالاً 
فضل موت الأولاد 


[١؟]‏ مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» ان رسول 
الله يك قال: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النارء الا 
تحلة القسه©. 
هكذا روى هذا الحديث مالك وغيره عن ابن شهاب. وفيه ان 
المسلم تكفر خطاياهء وتغمر له ذنوبه بالصبر على مصيبته. ولذلك 
زحزح عن النار فلم تمسهء لان من لم تغفر له ذنوبه. لم يزحزح 
عن النار- والله أعلم» اجارنا الله منها. وانما قلت ذلك بدليل قوله 
كه : له يزال المؤمن يصاب فى ولده وحامته. حتى يلقى اللّه 
وليست عليه خطيئة9 , واغا قلت: ان ذلك بالصبر والاحتساب 
والرضىء لقوله لَه : من صبر على مصيبته واحتسب» كان جزاؤه 
الل 


وقد روى ابن سيرين وغيره هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن 
النبي َكل فقالوا فيه: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» 
كانوا له حجابا من النار0». وفى بعض الفاظ حديث أبى هريرة 
هذا عن النبي يلد قال: ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من 


(1) خ: (11/ 776/56 م 111-16110154 تن (5/ لال لكي 
ن: (148175/576/5) جه: )11١7/0177/1(‏ من طريق مالك بهذا الإسنادء وأخرجه حم: 
خرفة” خ: م/م الاي م: 508/5 )) جطلطلنلانةة: 
)1٠١١/5/1(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به فأخرجه: م: ))]16١[5575(‏ 
من طريق معمر عن الزهري به. وأخرجه هق:(18/4) من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة 
مرفوعا. 

(؟) أخرجه بمعناه عن أبي هريرة مرفوعا: حم: (؟/ -40), ت: (4/ 5744/070) وقال: 
حسن صحيح» وك: )755/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


فتح البر 


لين 


الولد لم يبلغوا الحنث. الا أدخله الله الجنة»ء بفضل رحمته اياهمء 
يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الجنة» فيقولون: حتى 
يدخل أباؤناء فيقال لهم ادخلوا انتم وآباؤكم بفضل رحمتي2©0. و 
روى أنس بن مالك عن النبي كَلَِهْ مثله : 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: 
حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا يعقوب 
ابن ابراهيم» قال: حدثنا ابن علية» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَنِْ : ما من 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» الا ادخله اللّه الجنة 
بفضل رحمته اياهم("©. ففي قوله رد في هذه الاحاديث لم يبلغوا 
الحنث» ومعناه عند أهل العلم لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا ان يلزمهم 
حنث» دليل على ان اطفال المسلمين في الجنة لا محالة والله أعلم؛ 
لان الرحمة اذا نزلت بآبائهم من اجلهم» استحال ان يرحموا من 
اجل من ليس بمرحوم. الا ترى الى قوله وَكةِ: بفضل رحمته 
اياهم ‏ فقد صار اللاب مرحوما بفضل رحمتهم. وهذا على عمومه. 
لان لفظه كَككِيِةِ في هذه الاحاديث لفظ عموم. وقد اجمع العلماء 
على ما قلنا من ان اطفال المسلمين فى الجنة» فأغنى ذلك عن كثير 
من الاستدلال» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافاء الا فرقة 
شذت من المجبرة » فجعلتهم في المشيئة» وهو قول شاذ مهجورء 
مردود ياجماع ا جماعة- وهم الحجة. الذين لا تجوز مخالفتهم. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 
(5) حم: (م/ )ل اخ: (6/ ا" اماي ن: (غع/*85/ ١/ا42١ا)‏ جه: )١5١6/051١7/١(‏ 


الطب والجنائز 


١ ١‏ ده 
"سك | رزرززلالا 


ولايجوز على مثلهم الغلط في مثل هذا- الى ما روي عن النبي كَل 
من أخبار الآحاد الثقات العدول» فمنها ما ذكرناء ومنها قوله كَل : 
اني مكاثر بكم الامم» حتى بالسقط يظل محبنطئا يقال له: ادخل 
الجنةء فيقول: لا حتى يدخلها أبواي» فيقال له: ادخل انت 
وأبواك20). وعن أبي هريرة» عن النبي كلد انه قال: صغاركم 
دعاميص الحنة؟. وقد روى شعبة» عن معاوية بن قرة بن اياس 
المزنى»ء عن ابيهء عن النبى َيِل ان رجلا من الانصار » مات له 
أنه اشير :فو جك علينة فقال له سول الله 3ه اونا ردان لا 
تأتي بابا من ابواب الحنة الا وجدته يستفتح لك؟ فقالوا: يا رسول 
اللهء أله خاصة» أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة9©. 
وهذا حديث ثابت صحيح بمعنى ما ذكرناه. وقد ذكرنا آثار هذا 
الباب» وما قالته الفرق فى ذلك واعتقدته فى باب ابى الزناد والحمد 
لله. وفي هذه الآثار مع اجماع الجمهور دليل على ان قوله كَكلِ: 
الشقى من شقى في بطن امه”؟2»: وان الملك ينزل فيكتب اجله 


)١(‏ طب: في الكبير: )١١١5/515/١94(‏ وقال الهيثمي في المجمع: :)56١/5(‏ «رواه 
الطبراني وفيه علي بن الربيع وهو ضعيف.» وأصله:« إني مكائر بكم الأمم» رواه عن 
الصنابيجح: حم: ,)7”01١-“5594/5(‏ جه: (5/ )"955/1501١-1١.-‏ وغيرهما. وقال 
البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)١(‏ حم: (588/5) م: (2)1750/50594/5 هق: (71/4 و 2)58 البغوي في شرح 

السنة: (1/6ه655/5١).‏ 

(©) رواه من طريق شعبة به: حم: (70/0), ن: (1859/5377-177/54): حب ( الإحسان 
(8/0١٠/8:؟١)‏ وك: 084/١١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(5) رواه عن أبي هريرة مرفوعا: البزار (مختصر زوائد البزار(؟/ )١1١١ /١9١‏ وقال: 
صحيح» قال الهيئمي في المجمع )١195/0‏ رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار 
رجال الصحيح . ورواه عن ابن مسعود مرفوعا: ابن أبي عاصم في السنة )1787/19/84/١(‏ 
وفيه أبو إسحاق السبيعيء والحديث صحيح موقوفا على ابن مسعود: أخرجه: م: 
)١516/7١37/(‏ حب /١5(‏ اه-له/ /الا١5).‏ 


فقتح البر 


اا عد "١‏ 


ورزقه» ويكتب شقيا أو سعيدا في بطن امه(2»- مخصوص مجمل» 
وان “تو مات :كن اطفال الشلين قبل الكقميات فيو من شعن ف 
بطن امه ولم يشق» بديل ما ذكرنا من الاحاديث » والاجماع. 

وفي ذلك أيضا دليل واضح على سقوط حديث طلحة بن يحيى»؛ 
عن عمته عائشة بنت طلحة» عن عائشة ام المومنين» قالت: أتي 
رسول الله كَل بصبي من صبيان الانصار ليصلي عليه. فقلت: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءا قطء ولم يدركه 
ذنب» فقال النبى كَلِ: أو غير ذلك يا عائشة؟ ان الله عزوجل خلق 
الجنة» وخلق لها أهلا- وهم في أصلاب ابائهمء وخلق الثار 
وخلق لها خلقا- وهم فى أصلاب ابائهم- الله أعلم بما كانوا 
غاملين20, 

وهذا حديث ساقط ضعيفء. مرردود بما ذكرنا من الآثار 


والاجماع. وطلحة بن يحيى ضعيف لا يحتج به» وهذا الحديث مما 
انفرد به» فلا يعرج عليه. ومعنى قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين- 
اخبار بأن الله يعلم ما يكون قبل ان يكون» وما لا يكون لو كان 
كيف يكونء والمجازاة انما تكون على الاعمال. 

وحديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيهء» حديث ثابت 
صحيح. وعليه الناس» وهو يعارض حديث طلحة بن يحيى 
ويدفعه. 


.)1546 /95١37//4( م:‎ )375 ١8 أخحرجه عن ابن مسعود مرفوعا: خ: (5/ #/ا/‎ )١( 
]اي دن (ملل تم )ا‎ .[75507 75١6 /4( م:‎ )5( 
.)1؟8/555-985:8/١( واحب:‎ )37 /957/١( جه:‎ .)١955/9569/5( ن:‎ 


الطب والجنائز 


ايو !ااال 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد اللّه بن محمد 
ابن حبابة ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا 
على بن الجعد. قال: أنبأنا شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» ان 
رجلا جاء بابنه الى النبى ككل فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اتحبه؟ فقال: لحك الله كما أحبه يا رسول الله فتوفي 
الصبىء ففقده النبى كَكِلِه فقال أين فلان؟ فقالوا: يا رسول اللّه! 
توفي ابنهء فقال له رسول الله يل اما ترضى ان لا تأتي بابا من 
ابواب الجنة» الا جاء حتى يفتحه لك؟ فقالوا: يا رسول اللّهء اله 
وحده أم لكلنا؟ فقال؟ لا بل لكلكهم(©. وقد روينا عن علي بن أبي 
طالب- ولا مخالف له فى ذلك من الصحابة انه قال فى قول الله 
عز وجل: « عل تين يما كَبَبت رهينة” (© إل أ اين 9 > [المدثر: 
«م_هم6. قال: هم أطفال المسلمين”''. حدثناه خلف بن أحمدء 
قال: حدثنا أحمد بن سعيد» وأحمد بن مطرف, قالا: حدثنا سعيد 
ابن عثمان الاعناقى» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الايلى» 
قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن الاعمش» عن 
عثمان بن موهب» عن زاذان» عن علي في قوله: كل نفس ما 
بحت دهي إلا اعنحاب الث تالت اهعاتب ابي طقال 
المسلمين. ورواه وكيع عن سفيان» باسناده مثله بمعناه . 


وقد اختلف العلماء فى أطفال المشركين» وفى اطفال المسلمين 
أيضا على ما ذكرناه ومهدناه في باب ع الزناد من هذا الكتاب. 
)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


(؟) عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم والحاكم وصححهء كما فى الدر المنثور. 


فقح البو 


|||||))|)) د ١‏ " 
واما قوله يلد في حديثنا المذكور في هذا الباب: الا تحلة القسمء 
فهو يخرج في التفسير المسندء لان القسم المذكور في هذا الحديث» 
معناه عند أهل العلم قول الله عز وجل : « وَإِن يَسَكْ إلا اها كَأنَ 
عَكَ رَيْكَ حَتْمَا مّقْضِيًا © [مريم: (001]. قسماً واجباً.ء وكذلك قال 
السدى. ورواه عن مرة» عن عبد الله بن مسعودء انه قال ذلك من 
ظاهر قوله: «فتمسه النار». يدل على ان الورود: الدخول- والله 
أعلم» لان المسيس حقيقته في اللغة المباشرة» وقد يحتمل-على 
الاتساع- ان يكون القرب. 

وقد اخحتلف العلماء في الورود» فقال منهم قائلون الورود 
الدخولء وممن قال ذلك ابن عباس». وعبد الله بن رواحة. وقد 
اختلف في ذلك عن ابن عباسء ولم يختلف عن ابن رواحة. و 
روى ابن المبارك وغيره» عن إسماعيل بن أبيى خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» ان عبد الله بن رواحة بكى فقالت له امرأته: ما يبكيك؟ 
فقال: قد علمت أني داخل النارء ولا أدري اناج أنا منها أم لا؟ 

قال الو قمر 

قال الله عزوجل: « وَإن َك إلا وَارِمُهَا كن عَلَ وَيْكَ عتما 
جا (© م تق ان أنّوأوَدرُ اورت ها ييا )4 . وهذا يحتمل 
والله أعلم آنها تكون .يردا وشلاما على المؤمنين» وينجون منها 
كالميرة: 

وذكر ابن جرير» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: إن الورود 

الذي ذكر الله عز وجل في القرآان: الدخولء ليردنها كل بر وفاجر. ثم 
قال ابن عباس في القران: أربعة أوراد: قوله: « تَرْرَدَهُمْ لكا * 


الطب والجنائز 


سك | ززززاالا 
عدر و10 :وقولكه: « حمس جيتر نشْمٌ لها ورذوت 9 4 
[الأنياء: (48)] وقوله: # وَوقٌ الْمَجْرِمِينَ إل جَهَمَ وزدا 9 4 [مريم: (85)]» 
وقوله: 8 وَإِن مَك إِلَا وَارِدُهًا *. قال ابن عباس: والله لقد كان من 
دعاء من مضى: اللهم اخرجني من الناس سالماء وأدخلني الجنة 
غانما. وروى مجاهد عن نافع بن الأزرق» سأل ابن عباس عن قول الله 
عز وجل: 8 وَإن مَنَكْرْ إِلَّا وَارِدُهًا 4. فقال ابن عباس: واردها: 
داخلها. فقال نافع يرد القوم ولا يدخلون. فاستوى ابن عباس جالساً 
وكان متكا فقال له: أما أنا وأنت فسنردهاء فانظر هل ننجو منها 
أم لا؟ أما تقرأ قول الله: «وَمآ أمْ عست شياو 2) يعدم مومه يوم 
لْقِمَةٍ فَأؤردهم ألنََارَ . افتراه ويلك! أوقفهم على شفيرها ‏ والله 
5 95 1 ل ا ا ل 4 هر 
تعالى يقول: #ويوم تَقُومْ السّاعة أَدَخْلواً ال فرعورب أسْد لْعَدَاب (9) »4 
[غافر: (45)] وقد روى الأعمش عن أبى سفيان» عن جابر»ء وابن 
جريج»؛ عن أبي الزبير» عن جابرء عن أم مبشرء إن رسول الله كلد 
قال: لا يدخحل الثار حك شنهك نناواء وبايع تحت الشجرة» فقالت له 
حفصة: ألم تسمع الله يقول: « وَإن مَسكْ إل 
رسول الله عله : أما تسمعين اللّه يقول: «نمم نشجى الَذِينَ أتَقوأ ونذر 

وقال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قالوا: ألم تقل: 
)0 انأ نرد النار»؟ فيقال: قد وردتموهاء فألفيتموها رمادا. 


)١(‏ حم: لر 6 م: (5155/1455/:5), ورواه عن أم مبشر عن حقصة: حم: 
(586/5) و جه: )5781١/1١47377/5(‏ وقال البوصيري في الزوائد: حديث حفصة صحيح» 
رجاله ثقات» إن كان أبو سفيان سمع من جابر بن عبد الله . 


فقح البر 


|/اازا)) د "١‏ 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان ببغدادء» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. حدثنا 
أبى» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان: أبو 
صالح» عن كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية» انه سأل جابر 
ابن عبد الله عن الورودء فقال: سمعت رسول الله 6 يقول: 
الورود: الدخولء. لايبقى بر ولا فاجر الا دخلهاء فتكون على 
المؤمنين برد وسلامء كما كانت على إبراهيم! «ثمّ نب الدِينَ نوأ 
د فيك فا دي 2”4)5. وروى الكلبي: عن أبي صالح: 
عن ابن عباس في قوله تعالى: «وان منكم الا واردها» قال: الممر 
على الصراط. وممن قال أيضا ان الورود: الممر على الصراط» عبد 
الله بن مسعود. وكعب الاحبار» والسدى» ورواه السدى. عن مرة» 
عن ابن مسعوات» عن النبي يَلا"'. وروى عن كعب أنه تلا: 8 وَإِن 
يسك إِلَّا وَارها » فقال: أتدرون ما ورودها؟ قالوا: الله أعلم! قال: 
ذلك أن يجاء بجنهمء فتمسك الناس كأنها متن إهالة ‏ 


)١(‏ حم: (708/9). ك: (0/ 0817) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» 
هق: في شعب الإيمان 077١ /١(‏ وقال: « هذا إسناد حسن ذكره البخاري في التاريخ 
وشاهده الحديث الثابت عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر عن النبي ككل مئله إلا أنه قال: 
جامدة» وقال المنذري(5717/5): رواه أحمد ورواته ثقات. وكذا قال الهيثمي /٠١(‏ 2057577 
وقال ابن كثير في تفسيره :)١194/7(‏ غريب ولم يخرجوه. 

(؟) أخرجه من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود مرفوعا: حم: (١/170-47).ات:‏ 
0169/9/0١‏ وقال:١‏ هذا حديث حسن ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه». ك: 
(50 وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» قال ابن كشير في 
التفسير(59/7١):‏ ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي 
هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 
قلت: والسدي هذا هو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو ثقة. 


الطب والجنائد 


"سك | زززززززلا 


الودك الذي يجمد على القدر من المرقة» حتى اذا استقرت عليها 
اقدام الخلائق: برهم وفاجرهمء نادى مناد: ان خحذي اصحابك» 
وذري أصحابي» فيخسف بكل ولي لهاء فهي أعلم بهم من الوالدة 
بولدها. وينجو المؤمنون ندية ثيابهم. وروى هذين الحديثين عن أبي 
نضرة» وزاد وهو معنى قوله تعالى: # فاستبقوأ كر الصَرَط تقل 
رويك 49 ابس: 50)] وروى وكيع» »ء عن شعبة» عن عبد الله 
ابن السائب» عن رجل» عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل : 
١‏ وَإِنِ مَنكْد إلا وَارُِها © . قال: هو خطاب للكفار. وروى عنه أنه 
كان يقرأ: «وإن منهم إلا واردها» على الايات التي قبلها في 
الكفار: قوله: « فَورَيْلكَ ل لَحْشرَيه يلين شر ريهز حول بهم 
جثيًا 2ج 4 امريم: (د)]. « أَمم م أَشَدَّ عل أَلتَمَنِ عن (©) 4 [مريم: : لوال 
١‏ 2 لحن قلع ين م لامي 40 اعيم: 4+0 قوإن منهم إل 
واردها». وقال ابن الأنباري محتجاً - لمصحف عثمان: وقراءة 
العامة: جائز في اللغة يرجع من مخاطبة الغائب إلى لفظ 
المواجهة بالخطاب» كما قال تعالى : « وَسَقَهمَ يم سوه طهر 9 
د هذا كن لكو جزَآه جَرَاه وان سَعْدكٌ مَشَوًا 9 > [الانسان: (-008]. فأبدل 


قال أبو عمر 
تعالى: ١‏ عل 4 كد ف الك تجن يم بيع طق ادر . (0] 


وهذا كثير في القران وأشعار العرب. وأحسن ما قيل في ذلك قول 
الشاعر: 


فقح البر 


الزز))) عد" 
اذا لم يكن للقوم جد ولم يكن لهم رجل عند الامام مكين 
فكونوا كأيد وهن الله بطشها ترى اشملا ليست لهن يمين 

وقد جاء عن مجاهد أنه قال في تأويل قول الله عز وجل : © وَإن 
يسك إِلَّا وارمها > . قال: الحمى من فيح جهنم وهي حظ المؤمن 
من النار . 

حدثنا سعيد بن نصر» حدثنا ابن أبيى دليم» حدثنا ابن وضاح» 
حدثنا محمد بن سليمان الانباري. حدثنا يحيى بن يمان» عن عثمان 
ابن الاسودء» عن مجاهد انه قال: الحمى حظ المؤمن من النار» ثم 
قرأ: # وَإِنِ مَسَك إلا وَارِدُهًا *. قال: الحمى في الدنيا: الورودء فلا 
يردها فى الاخرة. 

ف ار 0 0 لاوحا د عد 
قال حدثنا أبو 0 ا ا ل اه عن 
إسماعيل بن عبيد الله الاشعري» عن أبى هريرة» ان النبى كلد عاد 
مريضاء ومعه أبو هريرة من وعك كان به فقال له النبى عل : 
أبشر» فان الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري اسلطها على عبدي 
المؤمن» لتكون حظه من النار في الآخرة(©. 


22920 حم: )/ )ع نت: 2)7١88/9094/.5(‏ جه: (؟/594١١/‏ لاع”) ك: (١/هغ05)‏ 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وانظر الصحيحة (لاههة). 


الطب والجنائز 


نحي [الإلللاً 

وحدثنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مطرف. حدثنا 
سعيد بن عثمان» حدثنا على بن معبد بن نوح. حدثنا يزيد بن 
هارون» قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف» عن الحصين. عن 
أبي صالح الاشعريء عن أبي امامة» عن النبي يكل قال: الحمى 
كير من جهنم» فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار(" . 


مولى عثمان» قاله أبن معين وغيره. 

وحدثنا خلف » قال: حدثنا أحمد» قال : حدثنا سعيك» حدثنا 
عن شهر بن حوشب » عن أبى ريحانة الانصاري. قال: قال رسول 
الله َكلة: « الحمى كير من جهنمء وهي نصيب المؤمن من النار»(" . 
وقال قوم: الورود للمؤمنين ان يروا النار» ثم ينجى منها الفائرء 
ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها بشفاعة محمد ولق 
أو بغيرها من رحمة اللّه . 


)١(‏ حم: (0/؟55), قال المنذري في الترغيب (5/ :)"١ ٠‏ رواه أحمد بإسناد لا بأس به وقال 
الهيثمي في المجمع ١ :)7١48/17(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو حصين الفلسطيني 
لم أر له راويا غير محمد بن مطرف». وأبو الحصين الفلسطيني قال فيه الحافظ في التقريب 
(286/6): مجهول لكن يشهد للحديث حديث أبي هريرة المتقدم قبله» وحديث أبي ريحانة 
الآتى بعده. 

(؟)البخاري في التاريخ الكبير: (7/ 741/57): الطحاوي في مشكل الآثار (58/5) وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب (5/ :)73٠٠١‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما من رواية 
شهر بن حوشب عنه. وقال الهيثمى (7094/7): «وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام ووثقه 
جماعة »» قال الحافظ في التقريب: )577/١(‏ اصدوقء كثير الإرسال والأوهام». 


فتح ألبر 


|اااا)|) د" 

واحتج بقول رسول الله كيه في مخاطبة أصحابهء ومن جرى 
مجراهم من المؤمنين: اذا مات احدكم عرض عليه مقعذده بالغداة 
والعشى» ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وان كان من أهل 
النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدكء حتى يبعثك الله اليه يوم 
القيامة» هذا حديث ابن عمر2(2©. وقد روى أبو هريرة وغيره: ان 
المؤمن يعرض عليه مقعده من النارء فيقال له: انظر ما نجاك الله 
منهء ثم يفتح له الى الجنة» فيقال: ال 
الحديث. فهذه الاقاويل كلها قد جاءت في معنى الورود في قوله 
عز وجل: ١‏ وَإن كر إلا ارده . وقد يحتمل أن يكون قوله ككله: 
«إلاّ تحلة القسم» استثناء منقطعاً بمعنى لكن تحلة القسمء وهذا 
معروف في اللغة» وإذا كان ذلك كذلكء فقوله: لن تمسه النار إلا 
تحلة القسمء أي لا تمسه النار أصلاً» كلاماً تاماً. ثم ابتدأ إلا تحلة 
القسمء أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قول الله عز وجل: 9# وَإِن 
مَنَكْد إِلَاوَارثُهًا» وهو الجواز على الصراط أ و الرؤية» والدخول دخول 
سلامة» فلا يكون في شيء من ذلك مسيس يؤذي . 

وقال بعض أهل العلم في قول الله: 8 إلا مَا دي 4. معناه لكن 
ما ذكيتم من غير ما ذكر في هذه الآية ذكاة تامة. وقد ذكرنا ذلك 
فيما سلف من كتابنا هذاء وذكرنا هناك تعارف ذلك فى لسان 
الغربةة ولك فى يباب ريف بق اسم د.وما ييل على ان :الأسطناء عا 
هنا منقطع» وانه غير عائد الى النار « لا تمس من مات له ثلاثة من 


)1غ( حم: (؟/ ١‏ ه-لرم) اخ: ةا اعكرة ‏ رو ة م: (غ/ 8557/5199 ) 
ن: )3١794/8317-3777/5(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. 


الطب والجنائز 


"١‏ سك (زرززازالا 


الولد فاحتسبهم» حديثه الآخر يَكِلٌ وهو قوله: « لا يموت لأحدكم 
ثلاثة من الولد»ء فيحتسبهم. الا كانوا له جنة من النار. فقالت 
امرأة: يا رسول اللّهء أو اثنانء» قال: أو اثنان2©00. والجنة الوقاية 
والسكر: ومن وقي النار وستر عنهاء فلن تمسه أصلاء ولو مسته ما 
كان موقى» واذا وقيها وستر عنهاء فقد زحزح وبوعد بينه وبينها . 
وهذا انما يكون لمن صبر واحتسب ورضي وسلم- والله أعلم. وبهذا 
الحديث يفسر الاول» لان فيه ذكر الحسبة! قوله: فيحتسبهمء 
ولذلك: جعله مالك بائره مفسرا له: والوجه- عندي- فى هذا 
الحديث وما أشبهه من الآثار - انها لمن حافظ على أداء كز تناه 
واجتنب الكبائر» والدليل على ذلكء. ان الخطاب في ذلك العصر لم 
يتوجه الا الى قوم الاغلب من أعمالهم ما ذكرنا- وهم الصحابة 


رضوان الله عليهم . 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب الذي بعد هذا. 


||||||ا]) د" 
باب منه 


11 مالك. عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن أبيه» عن 
أبي النضر السلمىء ان رسول الله يك قال: لا يموت لاحد من المسلمين 
ثلاثة من الولدء فيحتسبهم, الا كانوا له جنة من الناره فقالت امرأة» عند 
رسول الله يَكهِ: يا رسول الله أو اثنان» قال: أو اثنان20. 


أبو النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين واختلف الرواة 
للموطأ فيه فبعضهم يقول: عن أبي النضر السلميء. هكذا قال 
القعنبي وابن بكير وغيرهماء وبعضهم يقول: عن أبي النضرء وهو 
الاكثر والاشهرء وكذلك روى يحيى بن معين» وان كانت النسخ 
أيضا قد اختلفت عنه فى ذلك» وهو مجهول لا يعرف الا بهذا 
الخبر. وقد قيل فيه: غيل الله ون النضى وال بعضهي قد : محمد بن 
النضر. ولا يصح.ء وقال بعض المتأخرين فيه: انه انس بن مالك بن 
النضرء نسب الى جدهء وهذا جهلء لان انس بن مالك ليس 
بسلمي من بني سلمة, وانما هو من بني عدي بن النجار» وزعم 
قائل هذا ان أنس بن مالك يكنى أبا النضر وهذا مما لا يعلم ولا 
يعرف» وكنية أنس بن مالك أبو حمزة بالاجماع . 


(00١)‏ أأخرجه: حم: مال م: 1/8/5 )ل حب: (الإحسان 
/ 2941© هق: (51//1) من حديث أبى هريرة وفيه ١‏ لإحداكن» بدل ١‏ لأحد من 
المسلمين» و «دخلت الجنة» بدل « كانوا له جنة من النار» وأخرجه: حم: (9/ 074 خ: 
2 740 م: (179/5-758/5) - 


الطب والجنائز 
مسمس 7" سد | زرزززالا 


وأما ما فى هذا الحديث من المعانى» فقد مضى القول فيها 
والذي له جاء هذا الحديث» وله أورده مالك فى موطئه.» 
فضيل بن عياض» الصبر على المصيبات ان لا تبث . 


- من حديث أبي سعيد الخدري بنحو حديث أبى هريرة إلا أن فيه «كانوا لها حجابا من النار» 
وأخرجه: 5 470/0 خ: في الأدب المفرد )١57(‏ حب: (الإحسان 5955/5١8/‏ 
/ا) من حديث جاير بن عبد الله بلفظ «من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة» قال: قلنا: يا 
رسول الله وابنان قال: وابنان. . .» وقال الهيثمي في المجمع (7/ :)٠١‏ «رواه أحمد ورجاله 
ثقات) . 


جاب منه 


[1] مالك. انه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسارء عن أبي هريرة ان رسول 
الله يَئهِ قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله 
وليست له خطيئة. 

هكذا جاء هذا الحديث فى الموطأ عند عامة رواته» وقد حدثنا 
عل ريق تامع جرعحه الل قال عدننا عمة ابن جعسو دي 
الورد. حدثنا على بن سعيد بن بشير الرازي» حدثنا عبد الله بن 
جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي» حدثنا معن بن عيسى» حدثنا 
مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أبي الحباب» عن أبي 
هريرة ان رسول الله كَلكِلَةِ قال: لا يزال المؤمن يصاب في ولده 

وحامته حتى يلقى الله وما عليه خطبئة0©. 

قال أبو عمر : 

لا أحفظه مالك عن ربيعة. عن أبي الحباب الا بهذا الاسناد. 
وأما معناه فصحيح محفوظ عن أبي هريرة من وجوه. 

وقد روى مالك عن ابن أبي صعصعة. عن أبي الحباب سعيد بن 
يسار- سمعه يقول: سيت نا هريرة يقول: قال رسول الله عَكَلِد : 
من يرد اللّه به خيرا يصب منه0©. 

وأما قوله فى هذا الحديث: وحامته فذكر حبيب عن مالك قال: 
حامته ابن عم وصاحبه من جلسائه. وقال غيره: حامته قرابته 

ومن يحزنه موته وذهابه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه من وجه آخر عن أبي هريرة. 
(1) تقدم تخريجه في باب «من يرد أللّه به خيرا يصب منه» من هذا الكتاب. 


الطب والجنائر 


نبي اللا 
أخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسم. حدثنا مطرف بن عبد الرحمن 
ابن قيس» حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامى» عن سفيان بن عيينة» 
عن ابن أبى الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: بينما عمر 
ابن الخطاب يطوف بالبيت» اذا برجل على عنقه مثل المهاة- وهو 
يقول: 
اعدلهابلكف ان تزولا احذران تسقط أو تميسلا 
أرجوا بذلك نائلا جزيلا 
قال: فقال له عمر بن الخطاب: يا عبد الله من هذه التى وهبت 
لها حجك؟ قال: امرأتى يا أمير المومنين : أما إنها حمقاء مرعامة. 
أكول قامة» ما تبقى لنا حامة . 
6ل كيه الاكة ل كلقا انه "ابر اللرميق عد متا 
قال: فشأنك بها اذا. 
تمسحهء قامة: تقم كل شيء لا تشبع» لا تبقى لنا حامة: يقول: لا 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا الحارث كن امن اسامة. قال 
عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله علد : لا يزال البلاء بالمؤمن 


فتح البر 


"' »د‎ ))))||١١|| 
والمؤمنة في نفسه وفي ماله وفى ولده حتى يلقى الله وليست له‎ 
. خطيئة(20‎ 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا ابن 
الوليد بن كثير» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيكل » وأبي هريرة - انهما سمعا رسول الله يِه يقول: ما 
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم 
يهمه» الا كفر الله به عنه من خطاياه(" . 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الخصيبى 
القاضى» قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى» قال حدثنا عمرو 
اين مرزوق» قال حدثنا زاكدةء» عن محمد بن عمرو »© عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال : قال رسول اللّه د : لا يزال البلاء 
بالعبد المؤمن والعبدة المؤمنة فى ماله وولده حى يلقى الله وما عليه 
من خطيئة9” . 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا 
مسهرء عن محمد بن عمرو». عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 


5117/1417 وقال: حسن صحيح. حب: ( الإحسان 77/57/19 و‎ )77994/07١ /5( حم:‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي كلهم من محمد‎ )555/١( و55؟597)., ك:‎ 
بن عمرو بهذا الإسناد.‎ 

.)191/75/19193/5( م:‎ )0541/17/1١( حم: (5/ 0770 خ:‎ )١( 

() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الطب والجنائد 


9" "سك | زززززالاا 


رسول الله يككلهِ قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله 
وما عليه خطيئة20. 

ورواه حماد بن سلمة. وجماعة » عن محمل بن عمرو بإسناده 
مثله . 

وروى في هذا المعنى عن النبى كيه جماعة من أصحابه. وإغا 
ذكرنا ما بلغنا فيه من حديث أبى هريرة خاصة» لانه الذي ذكر 
مالك انه بلغه عن أبى الحباب» عن أبى هريرة. 


)١(‏ انظر الذي ما قبله 


|اااا))) سد ؟ 
ما جاء في فضيلة عيادة المريض 


[؟ ؟] مالك. انه بلغه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله يَكٍِ قال: اذا عاد الرجل 

المريض خاض الرحمة حتى اذا قعد عنده. قرت فيه أو نحو هذا. 

وهذا حديث محفوظ عن النبى َيِل من حديث جابر كما قال 
مالك» ولا يحفظ أيضا من حديث أنس ومن حديث عمرو بن حزم 
وغي رهم » وحديث عمرو بن حزم كحديث جابر سواء» ونذكر ههنا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
بكارء» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء قال حدثتنى أمى مندوس بنت 
علي. قالت: مرض عمر بن الحكم فعاده أهل المسجد.ء فقال عمر 
من عاد مريضا خاض الرحمة» فاذا جلس عنده استنقع فيهاء فاذا 
خرج من عنده» خاض الرحمة حتى يرجع الئن ببته 230 , 

وهذا الحديث رواه الواقدي. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر 
سمغ عمر بن الحكم. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت 
رسول الله مَلِْةّ يقول: من عاد مريضا خاض الرحمة» حتى اذا قعد 


)800/1١( حم: (/2)504 هق: (5/ 0980 حب: ( الإحسان (7/ 5957/555).ك:‎ )١( 
والبزار:‎ )٠١ 870/557 وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» ابن أبي شيبة (؟/‎ 
كشف الأستار]) من طرق عن جابر بن عبد الله وقال الهيثمي في المجمع‎ /78/( 
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.‎ :)32٠ )؟/‎ 


الطب والجنائز 


ييا 
استقر فيها- حدثناه أحمد بن قاسم» قال حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال حدثنا محمد بن عمر 
الواقدي- فذكره» وقوه ف الواقدي. ولم يسمعه عبد الحميد 
من عمر بن الحكم» وإنما رواه عن أمه عنه- والله أعلم» والواقدي 
ضعيف عند أكثرهم . 

وقد رواه هشيم» عن عبد الحميد بن جعفرء عن عمر بن الحكم 
ابن ثوبان» عن جابر عن النبي كَكْلِ الا انه لم يقل: ان عبد الحميد 
سمعه من عمر بن الحكم- كما قال الواقدي» وحديث هشيم ذكره 
أبو بكر بن أبي شيبة» ويحيى بن معين عن هشيم . 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسرء 
حدثنا أحمد بن علي بن سعيد. حدثنا يحيى بن معين» حدثنا 
هشيم» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن عمر بن حكم بن ثوبان» 
عن جابر بن عبد اللّهء قال: قال رسول الله كَكيْهِ: من عاد مريضا 
لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس» فاذا جلس انغمس 
فيها(©. 

وذكر البزار»ء قال حدثنا زيد بن أحزمء قال حدثنا عبد الله بن 
حمدان» قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن 
جابر عن النبي يِه وقال في آخره: فاذا جلس عنده غمرته(©. 

ولا أحفظ لحديث جابر في هذا غير هذا الاسنادء ولا أعلم لجابر 
حديثا فى عيادة المريض غير هذا الا ما رواه محمد بن المنكدر عن 


)١(‏ سبق تخريجه فى الباب نفسه. 


فقح البر 


)| د" 


جابر» قال: كان النبي كد يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا(» 
ذكره أبو داود» عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن بن مهدي. 
عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر. 

وفي فضل العيادة آثار كثيرة رواها جماعة من الصحابة عن النبي 
كَكدٌ منهم علي وابن عباس وأبو أيوب وأبو موسى وعائشة وأنس 
وأبو سعيد الخدري وثوبان» ولكنها بغير لفظ حديث مالك هذا 
وبغير معناه . 

أخبرنا سعيد» حدثنا قاسم. حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكرء 
حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال: جاء أبو موسى يعود الحسن بن على وكان شاكياء فقال 
علي: أعائدا جئت أم شامتا؟ قال: بل عائداء فقال علي: أما إذ 
جئت عائداء فإنى سمعت رسول الله كَقِلِ يقول: اذا عاد الرجل 
اكاء الطل :تق فى خرفة إبلنة سان 'يكلين» ذاذا ليق تمرته 
الرحمة» فان كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى» 
وان كان ميناء» صلق غلبه شبعون الف ملك ستى يصرةة4 0 ” 

وأما لفظ حديث مالك ففي حديث جابر على حسب ما ذكرنا من 
رواية عبد الحميد بن جعفرء ومثله حديث أنس قال: سمعت رسول 


)١(‏ خ: (١٠/١6١554/1د/‏ د: (4/5/اغ/295.”)اوت: (801/5941/0") وقال: حسن 
صحيح» كلهم عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر. 
زفق حم: (1/١1م)‏ دن (9/الاة/ 94 .)ل 0-7 رإفرن ‏ رركا ردان 4 وقال حسن 
غريب» جه 2)١5:47/55/١(‏ وواك: 4/1 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 

الذهبي . 


الطب والجنائر 


سك إرززززالا 


الله تكد يقول: عائد المريض يخوض الرحمة» فاذا جلس غمرته(©2. 
وليس إسناد حديث أنس بالقوى. 

وأما لفظ حديث عمرو بن حزم فبلفظ حديث جابر هذاء وفي 
هذا الحديث فضل عيادة المريض» وهذا على عمومه في الصالح 
وغيره وفي المسلم وغيره- والله أعلم . 

وقد عاد رسول الله كَكِْةِ كافراء وقد كره بعض أهل العلم عيادة 
الكافر لما في العيادة من الكرامة» وقد أمرنا ان لا نبدأهم بالسلام 
فالعيادة أولى ان لا تكونء فان أتونا فلا بأس بحسن تلقيهمء لقول 
الله عرز وجل : « وَقُونُوا لليّاس حُسًَا # (البقرة: 40)] دخل فيه الكافر 
والمؤمنء ولقوله تلكِ: إذا أتاكم كريم قوم أو كريمة قوم فأكرموه”'" . 


)١(‏ حم: (9/ »)2506-١1/54‏ ابن أبي الدنيا ذكره المنذري )"7١/5(‏ وقال الهيئمي في المجمع 
(؟/١٠3):‏ رواه أحمد والطبراني في الصغير والاوسط وزاد فقال رسول الله يكي: إذا 
مرض العبد ثلاثة أيام خرج كن بتري هوم ولدته أمه. وأبو داود ضعيف جدا». ولذا صدره 
المنذري في الترغيب (54/١7؟)‏ بصيغة روي. 

(1) رواه عن ابن عمر: جه: (7911/1757/7) قال البوصيري في الزوائد: في إسناده سعيد 
بن مسلمة وهو ضعيفء وهق: (118/8). عن جرير: طب: في الكبير 
2.)7١08/9850/( )7١777/0.5/5(‏ هق: (178/8). وقال الهيثمي في المجمع 
:)١8/46(‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عون بن عمرو القيسي وهو ضعيف. 
وقال أيضا: رواه الطبراني في الأوسط وفيه حصين بن عمر وهو متروك عن معاذ بن جبل: 
طب: في الكبير .)0507/٠١5/5١(‏ عن ابن عباس: طب: في الكبير 
)١18١١/9805/91١(‏ وقال الهيثئمي (/19): رواه الطبرانيى في الأوسط والكبير وفي إسناد 
اين مين و عطاك راعساب سان كلك هللف بق لسن بن :مالاف :ين الريك قيهن 
ضعف وبقية رجال الكبير ثقات. عن جابر: ك: )5975-7941١/5(‏ وقال صحيح الإسناد 
وسكت عنه الذهبي و انظر الصحيحة .)١1١١8/9(‏ 


لاا د 


وقد أكثر الناس في هذين المعنيين» وقد كان طاوس يسلم على كل 
من لقى من مسلم وذمي ويقول: هي للمسلم تحية وللكافر ذمة. 
وعلى هذا الحديث وعمومه لا بأس بالعيادة فى كل وقتاء وقد 
كرهها طائفة من العلماء في أوقات. ْ 

قال الاثرم: سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل وقال له 
شيخ كان يخدمه: نجيء الى فلان كر نكن لقا عو وو لل يد 
ارتفاع النهار في الصيف» فقال: ليس هذا وقت عيادة. وقال 
الاثرم: حدثنا أبو الوليد. قال حدثنا مندل بن على عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن الشعبي قال: عيادة حمقى القرى أشد على أهل 
المريض من مرض صاحبهم» يجيئون في غير حين عيادة ويطيلون 
ونين 


لقد أحسن ابن حذار فى نحو هذا حيث يقول: 


إن العيادة يوم بين يومين واجلس قليلا كلحظ العين بالعين 
لا تبرمن مريضا في مساءلة يكفيك من ذاك تسآل بحرفين 


حدثنا ضمرة. قال حدثنى الاوزاعى. قال: خرجت الى البصرة أريد 
محمد بن سيرين» فوجدته مريضا به البطن» فكنا ندخل عليه نعوده 
قياما. 


الطب والجنائز 


سيج للا 


حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن على» قال 
بونذ ميد و اوكليسن و كال عط كا موده يق ينيدا ف الستتجر ف قال 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: أفضل 
العيادة أخفها. 

وقال ابن وضاح في تفسير الحديث: أفضل العيادة أخفهاء قال: 
هو ان لا يطول الرجل في القعود اذا عاد المريض . 


|||اااا||) »د 
لا مصيبة أعظم من موت النبى , 


[5؟] مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد, ان رسول الله يكِ قال: 
ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. 

وفند ليق ونه طانق هو الات فو غتيعل الوسهن نه 
القاسمء عن أبيه» وقد روي مسنذدا من حديث سهل بن سعد 
الساعدي. رواه سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن يعقوب الزمعي. 
عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي وَكْلّْ» وروي من 
حديث المسور بن مخرمة» وحديث عائشة مسنداء وسنذكر ذلك كله 
فى هذا الباب ان شاء الله . 


وذكر محمد بن يوسف الفريابى» قال حدثنا فطر بن خليفة. قال 
حدثنا عطاء بن أبى رباح» قال: قال رسول الله يَكْةِ: اذا أصاب 


وقد روي عن مالك». عن نافعء عن ابن عمر» عن النبي كَل ولا 
الموطأء وصدق يل لان المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها 
المسلم بعذه الننى يوم القيامة» انقطع الوحى» وماتت البوة. وكان 
أول ظهور شيدق بارتداد العرب» وغير ذلك ثما يطول ذكره. وكان 
أول انقطاع الخير» وأول نقصانه . 

قال آبو سعيد الخدري: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله 
الحديث حيث يقول: 


الطب والجنائز 


اصبر لكل مصيبة وتجلد 
أو ما ترى ان المصائب جمة 
واذا ذكرت محمدا ومصابه 
وأحسن الراجز في قوله: 
لو كنت يا أحمد فينا حيا 
بأب وأمي من نبي 
ماحل من بعدك في الاسلام 
ليس من بعدك قل العدل 


لنا فكرة في أولينا وعبرة 
لكل أخي ثكل عزراء وإسوة 


سد ززززززالا 
واعلم بأن المرء غير مخلد 
وترى المنية للعباد بمرصد 
هذا سبيل لست فيه بأوحد 
فاجعل مصابك بالنبي محمد 


اذا رشدنا وفقدناالغيا 
من الاذى والفكن العظام 
وكثر الحجور وشاع القتصل 


بها يقتدي ذو العقل منا و يهتد 
اذا كان من أهل التقى فى محمد 


ورحم اللّه أبا العتاهية » فلقد أحسن حيث يقول: 


لمن تب تبتغى الذكرى بما هو أهله 
بو ني بي 
فكم من منار كان أوضحه لنا 
ركنا الى الدنيا الدنية بعده 


اذا كنت للنبى المطهر ناسيا 
ومن علم أضحى وأصبح عافيا 
وكشفت الاطماع منا المساويا 


في شعر طويل محكم عجيب له- رحمة الله عليه» ومن أحسن 
ما قيل في هذا المعنى» قول منصور الفقيه : 


الا أيها النفس التئووم تنبهي 


وألقي إلى السمع القاء حازمه 


فقح البو 


||اا|ا)))) عد '" 
ضلال وادخان وظن مكذب رجاؤك ان تبقى على الدهر سالمه 
وقد غص بالكأس الكريهة أحمد ومات فمات الحق الا معالمه 
عليه سلام الله ما فضل الذي وصدق ذو الشح المطاع لوائمه 

أخبرنا لف بن القاسمء قال حدثنا أبو محمد بكر العطار» قال 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء قال حدثنا حسان بن غالب» قال 
حدثني الليث بن سعدء عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن المسور بن 
مخرمة» ان رسول الله َل قال: من عظمت مصيبته فليتذكر مصيبته 
بي» فإنه ستهون عليه مصيبته20. هكذا كتبته عن أبي القاسم 
-رحمه اللّه- من أصلهء وقرأته عليه. الليث» عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن- وهو غير متصل . 


قالا أخبرنا عبد الله بن محمد بن على» قال حدثنا أحمد بن خالدء 
قال حدثنا الحسن بن أحمد. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب» 
قال حدثنا عبد الله بن جعفر» قال أخبرني مصعب بن محمد بن 
شرحبيل» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» قالت: أقبل 
رسول الله وَلْةٌ في مرضه على الناس فقال: أيها الناس» من أصيب 
منكم بمصيبة» فليتعز بي عن مصيبته التى تصيبه» فإنه لن يصاب 
احد من أمتي بعدي بمثل مصيبته بي ”© 


)١(‏ انظر ما بعده. 
(؟) جه: )1١94/07١/١(‏ من طريق مصعب بن محمد بهذا الاسناد وقال البوصيري فى 
الزوائد (ص: 777): هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيد الربذي» وله شاهد عن 
عطاء بن أبي رباح مرفوعا: رواه ابن سعد في الطبقات (؟/ 2)710 الدارمي ٠ /١(‏ 5) ورواه 
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه بقي بن مخلد والبارودي وابن شاهين وابن ن قانع وأبو نعيم 
فى المعرفة كما في الكنر (55065).» ورواه عن ابن عباس: ابن عدي في الكامل» البيهقي في 
شعب الإيمان كما قال السيوطي في الجامع الصغير. والحديث صحيح بشواهده انظر 
الصحيحة .)١7١5(‏ 


الطب والجنائز 


7" سك | زززززلالا 


وحدثنا أحمد بن قاسم» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا نعيم بن حمادء قال حدثنا 
ابن المبارك» قال حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن عيد 
الرحمن بن سابط» قال رسول الله كَللِْهّ: اذا أصابت احدكم مصيبة» 
فليذكر مصابه بي وليعزه ذلك من مصيبته0"©. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن زيد القاضى بمصرء قال حدثنا محمد بن شداد 
ابن عيسى» قال حدثنا الامعيس قن التبعرى» عن القاسم بن 
محمدء قال: كان أبو بكر الصديقء» اذا عزي عن ميت» قال لوليه: 
ليس مع العزاء مصيبة» ولا مع الجزع فائدة» والموت أهون ما بعده. 
وأشد ما قبله» اذكروا فقد نبيكم» تهون عندكم مصيبتكمء وك 
وأعظم أجركم . 


)١(‏ انظر ما قبله. 


)||| د 
ماجاء في كتابة الوصية 


[3"] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ب قال ما حق امرئ 

مسلم له شيء يوصي فيه يبيت الا وصيته عنده مكتوبة20©. 

لا خلاف عن مالك فى لفظ هذا الحديث. ولا فى استادهء 
وكذلك رواه أيوب» وني الله بن عمرء رهعاء ين العتاري: 
وغيرهم» عن ناقع» عن ابن عمرء عن النبي كَكاةٌ مثله سواءء لم 
يختلفوا في اسناده.» وكذلك رواه الزهري. عن سالمء عن ابن عمر 
مثله عن النبي ككل الا ان فى حديث الزهري يبيت ثلاثا الا وصيته 
مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما بت مذ سمعتها الا ووصيتي عندي 
وقال فيه ابن عيينة» عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي 
كككِدّ ما حق امرئ يؤمن بالوصية وفسره فقال يؤمن بأنها حق. وقال 
فيه سليمان بن موسى. عن نافع» إنه يحدثه عن ابن عمرء ان 
رسول الله كك قال: لا ينبغي لاحد عنده مال يوصي فيه ان يأتي 


عليه ليلتان إلا و عنده وصيته. 


وكذلك قال فيه عبد الله بن نميرء عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع » عن ابن عمر. عن النبي وه قال: ما حق امرئ يبيت وعنده 
مال يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده20 . وقد مضى في باب ثور 


)١(‏ خ: (ه0/ لاع ع/ )ل م: 159/9 ااا دن (ل/ ىكم احدركم 
ت: (:/ هلاخ ب لا 11 وقال: حسن صحيح : 
ن: (3518-110/05594-048/16) من طرق عن نافع عن ابن عمر. 


الطب والجنائز 


جنيو !!!الا 


اين زيد تفسير المال» وقول من قال مال» أولى عندي من قول من 
قال شىء » لان الشىء قليل المال وكثيره. 


وقد اجمع العلماء على ان من لم يكن عنده الا اليسير التافه من 
الملل» انه لا يندب الى الوصية. وقال ابن عون عن نافع» عن ابن 
عمرء قال رسول الله يَكِْةّ لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه - 
الحديث. هكذا قال: لا يحل ولم يتابع على هذه اللفظة- والله 
أعلم . 

ففى هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد في ذلك» وهذا 
غن كدب لأ على الأنيتات عه دنه انون قن ذلفة 
وقد اجمع العلماء على ان الوصية غير واجبة على احد الا ان يكون 
عليه دين» أو تكون عنده وديعة» او امانة» فيوصي بذلك» وفي 
الداع على هذاه ريئاة لض :الكتانيا والثنة فى الوضيةة »وقد 
شذت طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور. 
واحتجوا بظاهر القرآن» وقالوا المعروف واجب» كما يجب ترك 
المتكرء قالوا وواجب على الناس كلهم ان يكونوا من المتقين. 


قال ادو لعي ليس في كتاب الله ذكر الوصية إلا في قوله 
عز وجل : ظ كيب عَلِِكُ 15 حَصرَ أحَدَكم الْموْثُ إن َك يما لوي 
للوِدَيْنِ والَْفَيِينَ بالمعروف حقًا عَلَ الْمَنَقِينَ 02) 4 (البقرة: (010] وهذه 
الآية نزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. فلما أنزل الله حكم 
الوالدين وسائر الوارثين في القرآن» نسخ ما كان لهم من الوصية» 
وجعل لهم مواريث معلومة على حسبما احكم من ذلك تبارك 


وتعالى» وقد روي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والحسن ان آية 


فقح البو 


"١ع‎ ))))ا|ا١||‎ 


المواريث نسخت «الوصية للوالدين والاقربين» الوارثين» وهو مذهب 
الشافعي» وأكثر المالكيين» وجماعة من أهل العلم؛ وروى عن النبي 
كد انه قال لا وصية لوارث2©20». وهذا بيان منه يَليِيهِ ان آية المواريث 
نسخت الوصية للوارثين؛ وأما من أجاز نسخ القرآن بالسنة من 
العلماء» فإنهم قالوا هذا الحديث نسخ الوصية للورثة» وللكلام في 
نسخ القرآن بالسنة موضع غير هذاء ومما يدل على ان الحديث في 
لض على الوصية ندب لا ايجاب» ان رسول الله وك لم يوص مع 
ما ذكرنا من اجماع اللون لا يجوز عليهم السهوء والغلطء. ولا 
الجهل بمعنى كتاب الله وسنة رسوله عَكلَِِ: 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح»ء قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبةء قال حدثنا وكيع, وأخبرنا أحمد بن محمد» وأحمد بن 
سعيدء. قالاا حدثنا وهب بن مسرةء ومحمد بن أبي دليم» قالا 
حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا مصعب بن سعيدء قال حدثنا 
ابن المبارك جميعاء عن مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف» 
قال قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله يَكلْةِ بشيء؟ قال لا. 
قلت فكيف امر الناس بالوصية؟ فقال أوصى بكتاب الله». واستدل 
بعض العلماء بقوله عز وجل في آية الوصية: لحَقًا عل الْميّقِيَ )4 
على أنها ليست بواجبة» وجعلها مثل قوله: مها يالْمَرُوفَ حَقًا عل 
لمحَيينين © 4 قال: والمعروف هو التطوع بالاحسانء والمتقون 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) خ: م/م 53 م: (1775/156/5)ءات: (11194/5973/5) وقال: حسسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. ن: ١/50‏ م/م 

وجه: (95/-.5595/9). 


الطب والجنائد 


4١‏ "سك | زززززلااا 


وغيرهم في الواجب سواءء وروى الشوري» عن جابرء عن 
الشعبي» قال الوصية ليست بواجبة من شاء أوصى» ومن شاء لم 
يوص» وعن ابراهيم» والربيع بن خيثم مثله» وعليه الناس» وهو 
قول الجمهور من العلماء» وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا مسدد ومحمد بن 
العلاء. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء 
قال حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن المثنى» قالوا 
حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا الاعمش. عن شقيق بن أبى وائل» 
عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما ترك رسول الله يكل ديناراء ولا 
درهماء ولا شاة ولا بعيراء ولا أوصى بشيء2"7. 

قال أبو عمر: اما تركه يِل الرصية وندبه أمته اليهاء فإنه علد 
ليس كأحد من أمته فى هذاء لأن ما تخلفه هو فصدقة» قال كَكلِلْةِ: 
إنا لا نورث ما تركننا فهو صدقة9؟2. واذا كان ما تخلفه صدقة» 
فكيف يوصي منه بثلث؟ أو كيف يشبه في ذلك بغيره وغيره لا 
خرفيه الوضية الأالتلك: عافة رهد خرف هر لك يعد ا 
كله على ما قال كللكِ. ووجه آخر وهو قول الله عز وجل: # كُيبَ 


)١(‏ م: ه15 1ع دن 58/5 )ل ن: (5/-5ه/17077) جلعلللةة: 
(9/--1"566/4). 

(1) رواه عن أبي بكر: حم: (١/4-١٠١)ك‏ خ: (/ا/ /1/11/91*)ء م: (5/ -1107591/188) 
د: (5/98/ا938/9١).رواه‏ عن عمر: حم: )ل خ: 0 م: 
اا -1/4/ لا / 11 :]) دن 1910/5/5 . 


فقح البر 


|||)))))) سد" 
عَلَيكُم دا حَصرَأَحَدَكه ألْمَوْتٌ إن تَرَكَ حيرا ألوْصضِية 4 [البقرة: (0180] 
والخير ‏ ههنا المال» لا خلاف بين أهل العلم في ذلك» ومثل قوله 
عز وجل: «إن َك حيرا 4 قوله: « وَإِنَهُ لِمٍْ كلتر لَتَبدُ © »4 
[العاديات: (8)] وقوله: #8 إذة لَحبَتٌ حب لير #© [ص: (7] وقوله: 

ور .0 + ممولر» لك 1 5 
« فَكَانبوَهُم إن عَلِمتم فهم خَيرا # [النور: (] الخير فى هذه الأيات 
كلها المال؛ وكذلك قوله عز وجل حاكياً عن شعيب كل: 8 إِفِّة 
56 بع - 66 صَيَاسَ 7 
ربلحكم ير » [هود: (84)] يعني الغنى» ورسول الله جك لم يترك 
ديناراء ولا درهماء ولا بعيراً ولاشاة» وقال: ما تركت بعدي صدقة. 
وقال إنا معشر الأنبياء لا نورث» وما تركنا فهو صدقة''2» وقد مضى 
تفسير ذلك في باب ابن شهاب» عن عروة من كتابنا هذا 

واختلف السلف ف مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية» أو 
درهم» أو سبع مائة درهم» ليس بمال فيه وصية» روي عنه انه قال: 
ألف درهم مال فيه وصية . وهذا يحتمل لمن شاء» وقال ابن عياس 
لا وصية في ثمانمائة درهم. وقالت عائشة رضي اللّه عنها في امرأة 
لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آللاف درهم لا وصية في مالها. وقال 
ابراهيم النخعى ألف درهم من خمسماثة درهم. وقال قتادة فى قوله 
عز وجل (إن ترك خيرا الوصية» قال الخير ألف فما فوقها. وعن 
علي بن أبي طالب من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته» فهو افضل» 
وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيراء فلا يوصى أو 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الطب والجنائز 


"؛ "سك | ززززززالا 
نحو هذا من القولء وهذا كله يدلك على ان الامر بالوصية فى 
لكا كرو البية عل الننت لذ على الذرها فده ولتر انق أرطي 
واجبة فى الكتاب للوالدين والاقربين» كانت منسوخة بآية المواريث» 
الت سوك الله َيِه الى الوصية لغير الوالدين وحض عليهاء 
وقال لا وصية لوارث. فاستقام الامر وبان» واللّه المستعان» فالوصية 
مندوب اليهاء مرغوب فيهاء غير واجب شيء منها. 


واتفق فقهاء الامصار على ان الوصية جائزة فى كل مال قل أو 
كثر» وقد مضى القول في الوصية بالثلث» وانه لا يتعدى ولا 
يتتجاوز في الوصية» وما استحب من ذلك» وتلخيص وجوه القول 
فيه مستوعبا في باب ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته ههنا. قرأت على عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن» ان محمد بن بكر حدثهم» قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي» قال حدثنا على بن 
حسين بن واقدء عن أبيهء عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 


را تر ١‏ 


4 2 مع سام كريس ره مس - 
عباس: #إن ترك حَيرًا الْوصِيّة لِلْودِدَينٍ وَالْأفرَيينَ # فكانت الوصية 
كذلك حتى نسختها آية الميراث20. وقرأت على أحمد بن قاسمء 
محمد بن إسماعيل» قال حدثنا عبد الله بن صالحء قال حدثني 
وقوله «ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين» فكان لا يرث مع 
الوالدين غيرهم الا وصية ان كان للاقربين» فأنزل الله بعد هذا 


.)58595/59- /#( :د)١(‎ 


فقح البر 


اااا|)ا »د 

ر_-. اس وح و 02000 أ و 0 -3 
« وَلِاَبوَيهِ لكل حر مِْمْمَا ألسَدُسٌ مِمًا رك إن كن لم ولد ون لَرَ يكن لم و1 
له 2 عرد وا 2 تم م شورءة 
وورته: أبواه فَلِاْيَهِ ألثْلَثُ © [الساء: ]01١(‏ فبين سبحانه ميراث الوالدين» 
وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. 

قال أبو عمر: مذهب مالك وسائر الفقهاء. ان الوصية نسخت 
الوارئين خاصة الوالدين منهم والاقريين» وبقي منهاما كان لغير 
الوارثين والذين كانوا أو أقربين » حدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
أبى شيبة» وحدثنا محمد بن خليفقة» قال حدثنا محمد بن الحسين» 
قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقى» وحدثنا محمد بن عبد اللّه بن حكمء قال حدثنا 
محمد بن معاوية» قال حدثنا اسحق بن أبى حسانء» قال حدثنا 
هشام بن عمار» وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن 
بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» قالوا 
يقول سمعت أبا امامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله عَلَلِبَهِ يقول 
في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا 
وصية لوارك 10ت اللفظ يديك ابن أن شير 

وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
ابن الاعرابي أبو سعيدك» قال حدثنا الحسن بن معحمد بن الصباح 
الزعفراني» قال حدثنا يزيد بن هارون»ء وحدثنا عبدالوارث بن 


لق حم: 1/0 )ل د: (/١5941/١5417)ءات:‏ (1/5/”/ )7١٠١‏ وقال: وهو حديث 
حسن هم محيح وقد روى عن أبي أمامة عن النبي وَكِيةّ من غير هذا الوجه» وجه: 
(4-5/5/١71؟)‏ وحسن إسناده الحافظ فى التلخيص (97/7). 


الطب والجنائز 


"سك | رزززلااا 
سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد ابن الجهم . 
والحارث بن أبي اسامة» قالا حدثنا عبد الوهاب» قال أخبرنا سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن 
ابن غنم» عن عمرو بن خارجة» ان النبي كَل خطبهم وهو على 
راحلته فقال إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» فلا تجوز 
وصية لوارك20؟ . 

وأخبرنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بن الحسن» قال 
حدثنا حجاج. عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عبياس» قال قال 
رسول الله كلهم لا وصية لوارث الا ان يجيزها الورثة0©. 


قال أبو عمر: هذا اجماع من علماء المسلمين فارتفع فيه القول. 
ووجب التسليم» ولا خلاف بين العلماء ان الوصية للاقارب أفضل 
من الوصية لغيرهم اذا لم يكونوا ورثة» وكانوا فى حاجةء وكذلك 
لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفارء 
لانهم لا يرثونه. وقد أوصت صفية بنت حيبي لاخ لها يهودي». 


)١(‏ حم: (187/4-/14817), ت: (4/ 7/7817 )1١171‏ وقال: حسن صحيحء 
ن: (ك/لاهه/ )0 جه: (95/ 7/9405 3717). 

(6) قط: (4//ا2)89/9 و هق: (5177/7) من حديث حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباسء قال البيهقي: عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود 
السجستاني وغيره وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباسء و رواه: قط: 
(48/48/4) ومن طريقه البيهقى (514-777/7؟) عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس» 
وقال الذهبي في الميزان في رن بن راشد: :)48١7/4(‏ جيد الإسناد وحسن إسناده 
الحافظ في التلخيص (5/ 87). 


فتح البر 


|||ا)|)) د : " 
واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون» فروي 
عن عمر انه أوصى لامهات اولاده لكل واحدة بأربعة آللااف» وروي 
عن عائشة انها أوصت لولاة لها بأثاث البيت» وروي عن سالم مثل 
ذلك؛» قال الضحاك: إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. 
وقال طاوس من أوصى فسمى غير قرابته وترك قرابته محتاجين» 
ردت وصيته على قرابته. ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن 
طاوس» عن أبيه وهو مشهور عن طاوس. وروي عن اللمحسن 
البصري مثله. وقال الحسن أيضا وجابر بن زيد» وسعيد بن المسيب: 
اذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته» فانه يرد الى قرابته ثلثى الثلث 
ومن كلنه مدن ااوعى 0ه حبرا متكمد ون خليقة قال تدكا 
محمد بن الحسين. حدثنا أبو بكر بن أبى داود» حدننا المثنى بن 
أحمد. حدثنا عاصم بن على» حدثنا أبو هلال» حدثنا قتادة» عن 
الحسن» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد فذكره. وبه قال إسحاق 
ابن راهويه» ذكره إسحاق الكوسج عنه: حدثناه أحمد بن محمد بن 
أحمد». وعبيد بن محمدء قالا حدثنا الحسن بن سلمة» قال حدثنا 
عبد الله بن الجارودء قال حدثنا إسحاق بن منصورء عن اسحق 
فذكره. 

وقال مالك. وسفيان الشوري» والاوزاعى» وأبو حنيفة». 
والشافعيء. وأصحابهم: اذا أرطن لكر انه وترك قترائكة 
محتاجين» أو غير محتاجين» جاز ما صنع ويئسما فعل- اذا ترك 
قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم. وبه قال أحمد بن حنبل» وهو 
قول عمرء وعائشة. وابن عباسء. وعطاءء ومجاهدء وقتادة» 
وسعيد ابن جبير» وجمهور أهل العلم.» واحتج الشافعي وغيره في 


الطب والجنائز 


يو للا 


جواز الوصية لغير الاقارب بحديث عمران بن حصين في الذي اعتق 
ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم» فأقرع رسول الله 
كل بينهم. فأعتق اثنين وأرق اربعة(©2. فهذه وصية لهم في ثلثه 
لان أفعال المريض كلها وصية في ثلثه. وهم لا محالة من غير 
قرابته»ء وحسبك بجماعة أهل الفقه والحديث يجيزون الوصية لغير 
القرابة» ؤفي ذلك ما يبين لك المراد من معاني الكتابء. وبالله 
العصمة والتوفيق . 

ذكر حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمرء في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته» قال يمضي حين 
أوصى. وذكر حماد بن سلمة أيضاء عن حميد الطويل» ان ثمامة 
ابن عبدالله» كتب الى جابر يسأله عن رجل أوصى بثلثه في غير 
قرابته» فكتب جابر: آن:أمضيه كما فاك وان امر جقلقه بان يلقن :فى 
البحر. قال حميد: وقال محمد بن سيرين: اما في البحر فلاء 
ولكن يمضي كما قالء» وذكر وكيع عن اسرائل» عن جابر»ء عن 
عامرء قال: للرجل ثلثه عند موته يطرحه في البحر ان شاء. ووكيع 
عن طلحة بن عمرو الحضرميء عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي 
هريرة»؛ قال: قال رسول الله َلِ ان الله تصدق عليكم بثلث 
اموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم'”». والمبارك بن حسان 


)1( حم: (75/5:). م: (88/9؟/8 1 دن / ات 0 
ت: (5/ 1755/5560 ) وقال: حسن صحيح» جه: (؟85/7// 575:65). 

(0) أخرجهة: من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن أبي هريرة: جه: 
.)57١9/94-5/5(‏ هق: (559/5). وقال الحافظ في التلخيص(”7/ :)4١‏ إسناده ضعيف. 
وقال البوصيري في الزوائد: فى إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه غير واحد وفي 
الباب عن أبي أمامة عن معاذ» 17 أبي الدرداء»؛ وعن أبي بكر ولكن كلها ضعيفة. انظر 
التلخيص «الترقيم السابق) . 
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عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلك ان الله عز وجل 
يقول: ابن آدم. اثتتان لم يكن لك واحدة منهماء جعلت لك نصيبا 
من مالك حين اخذت بكظمك لاطهرك وأزكيك» وصلاة عسبادي 
عليك”». ودرست بن زياد» عن يزيد الرقاشيء. عن أنس بن 
مالكء قال كنا عند رسول الله يَكلِهّ فقالواايا رسول الله مات 
فلان» قال أوليس كان عندنا آنفا؟ قالوا بلى» قال سبحان الله اخذه 
أسف على غضب. المحروم من حرم وصيته©. وثور بن يزيد» عن 
خالد بن معدان. قال: قال أبو بكر الصديق: ان الله تصدق علينا 
بئلث اموالنا زيادة في أعمالنا. 


قال أبو عمر: تركت الاسانيد بينى وبين رواة هذه الاحاديث» 
وهى أحاديث حسان» وليست فيها حجة من جهة الاسنادء لان ف 
نقلتها ضعفاء وأصح منها: ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال 
حدثنا محمد بن بكر. قال حدثنا أبو داود. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا عبد الواحد بن 


)١(‏ جه: )57٠١/4-4/5(‏ وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده مقال. لأن صالح بن 
محمد بن يحيى لم أر لأحد فيه كلاما لا بجرح ولا غيره» ومبارك بن حسان وثقه ابن معين 
وقال النسائي ليس بالقوي وقال أبو داود منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات» يخطئْ 
ويخالف وقال الأزدي: متروك» وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين. 

0) جه: /901١/5(‏ ٠٠ع)‏ مختصر بلفظ « المحروم من حرم وصيتهة»ء أبو يعلى: 
(5/1070» وذكره الهيئمي في المجمع (4/ )7١7‏ وقال: قلت - روى ابن ماجه منه 
المحروم من حرم وصيته- رواه أبو يعلى وإسناده حسن» وكذا قال المنذري في الترغيب 
اجوفففية قلت: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي. قال البوصيري في الزوائد: ضعيف» 
وفيه أيضا درست الراوي عنه قال الحافظ في التقريب: ضعيف . 


الطب والجنائز 
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زياد» قال حدثنا عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة عمرو بن جرير» 
عن أبي هريرة» قال: قال رجل يا رسول اللّهء أي الصدقة أفضل؟ 
قال ان تصدق وانت صحيح حريصء تأمل البقاء» وتخشى الفقرء 
ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم» قلت لفلان كذاء ولفلان كذا- زاد 
عبد الوارث: وقد كان لفلان20©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا مسلم بن ابراهيم» قال حدثنا 
هشام؛ قال حدثنا قتادة» عن مطرف» عن أبيه» قال أتيت النبي ككل 
وهو يقرأ « ألْهدم التكائ » فقال يقول ابن آدم : مالي مالي» ومالك 
من مالك الا ما اكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيت2 . ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروة» عن قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله عن أبيه» عن النبي عليه السلام- مثله سواء(". 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر» قال حلثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن صالح» قال حدثنا ابن أبي فديك» 
قال أخبرني ابن أبي ذئب» عن شرحبيل بن سعد» عن أبي سعيد 
الحدريء ان رسول الله يلِ قال: لان يتصددق المرء في حياته 
بدرهم» خير من أن يتصدق بمائة عند موته(”©. وروى موسى بن 


)١(‏ خ: م امل م: اطلام ا آي دن (ل/ امام امل 
ن: (735177/6417/7) من طرق عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. 

زقفق حم: 076-10 م: (5/ 4/7375 ت: (7765154/11/0) وقال حسن صحيح 
ن: (73716/548/7) من طرق عن قتادة عن مطرف عن أبيه. 

(*) د: 21/14/1١‏ حب: ( الإحسان )7714/١76/8(‏ وفيه شرحبيل بن سعد . قال 
الحافظ في التقريب: صدوق اختلط بآخره. 
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عقبة» وشعبة» والشوريء عن أبي إسحاق» عن أبي حبيبة الطائي» 
قال كدييدت آنا النوداء رقرك ٠‏ لسعك رول الله درك ذ فين اند 
يعتق عند الموت» مثل الذي يهدي اذا شبع(©. ورواه أبو الاحوصء 
وجماعة. عن اب إسحاق باسناده مثله. ومن حديث أبى سفيان» 
عن جابر» عن النبي يَيْ مثله'» وذكر وكيعء عن الثوري» 
والاعمشء عن زيد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعودء في قوله: 


وَدَانّ الْمَالَ عَلَ خُيَدء » [البقرة: 50170. قال أن تؤتيه وأنت صحيح 


شحيح » تأمل العيش وتتخشى الفقر9». وذكر حماد بن سلمة قال: 
حدثنا داود بن أبي هندء عن الشعبي » قال: من أوصى بوصية فلم 
يضار فيها ولم يجنف. كانت بمنزلة ما لو تصدق بها وهو صحيح: 
حدثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين» قال حدثنا 
ابراهيم بن موسى» قال حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال 
الاضرار في الوصية من الكبارء ثم قرأ «غير مضار وصية من اللّه) 
1 و : #ومرن يَعْص الله وَرَسُولمْ» [الساء: : 018]. قال في الوصية» 
من يع الله وَرَسُولَمٌ» قال في الوصية 0 


2))554/5( )1917/0( رواه من طرق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد: : حم:‎ )١( 
د: (5958/7775/5)ءات: (4)7517/919/4/5. وقال: حسن صحيحء»‎ 
وقال: صحيح‎ .)5١17/75( حب: ( الإحسان (2)7885/157/8 ك:‎ »)*55/558/5( 
قلت: في‎ .)7748/437١ /5( الإسناد ووافقه الذهبي» وقد حسن إسناد ه الحافظ في الفتح‎ 
إسناده أبو حبيبة الطائي وهو مجهول‎ 

(1) رواه الشيرازي في « الألقاب»: كما في كنز العمال ٠(‏ )0 

(*) ك: (777/7) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» طب: في 
الكبير (9/ 46-07/947) وقال الهيثمي في المجمع (/194): رواه الطبراني ورجاله رجال 
١‏ . 

(5) رواه: قط: )١15١/54(‏ مرفوعاء ن: في الكبرى 8 )1٠‏ هق: )7١71١/5(‏ 
موقوفا على اين عباس وقال: « هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه ابن عسيينة وغيره عن 
داود موقوفا وروي من وجه آخر مرفوعا ورفعه ضعيف». 


الطب والجنائز 


١‏ كك زر زززاالا 

حدثنا عبد الله بن محمدء» حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» حدثنا عبدة بن عبد الله» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قال نصر بن علي الحداني» قال حدثنا الاشعث بن جابر الحداني» 
قال حدثنا شهر بن حوشب. ان ابا هريرة حدثه ان رسول الله عَللِةٍ 
قال: إن الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين أو سبعين سنة» ثم 
يحضرهما الموت فيضاران في الوصيةء فتجب لهما النار. وقرأ أبو 
هريرة من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار) وفي رواية 
معمر ان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» ثم يعدل في 
وصيتهء فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة20. ولم يقل معمر: ابن 
جابر الحداني. وروى الثوري » ومعمرء عن ابن طاوس» عن أبيه: 
قال: 5 ان يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته. ويقول طاوس ان 
رسول الله كله قال لا وصية لوارث. وروي عن ابن عباس في 
تفسير الجنف مثل قول طاوس . فقال الحسن هو ان يوصي للاجائب 
ويترك الاقاربه. واصل الجنف فى اللغة الميل» ومعناه فى الشريعة 
الاق ْ ْ 

قال أبو عمر: جمهور العلماء على ان الوصية لا تجوز لوارث 
علق الاين الكحكو التي اهيدها الووقة بعد نوف لوطت 
فإن اجازها الورثة بعد الموت» فجمهور العلماء على جوازهاء و 
قال ذلك مالك وسشفيان» :والاوزاعى + وابو حتيفنة + والشافعن ؛ 
(اعطبسن واندمانه درانن تور وان ابن كبو ان ذاه اكات 


)١(‏ د: (586/80/لا146)ء ات ( دلا 11؟) وقال: حسن صحيح غريب» جه: 
(37002405/0). عبد الرزاق فى المصنف (88/4/ )١1755565‏ وفى إسناده شهر بن حوشب 
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أصحابنا في الوصية للوارث» فقال بعضهم هي وصية صحيحة- 
وللوارث الخيار فى اجازتها أو ردهاء فان اجازواء فإنما هو تنفيذ لما 
ااه دالت :وقال في لبيك وصية بحيخة. :نان اجاروام 
فهي عطية منهم مبتدأة. وقال المزني» وداودء وأهل الظاهر: لا تجور 
وان اجازها ألورئة» وحسبهم ان يعطوه اا 

وحجتهم ان رسول الله م قال: لاا وصية لوارث» ولم يقل 

ان يجيزها الورئة. وسائر العلماء من التابعين» ومن بعدهم من 
الخالفين - يجيزونهاء لانهم يرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض» 
فلذلك اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصي » لانه حينئذ يصح 


ملكهمء ونصح عطيتهم . 
واشتلكف التققهباء في اجر الورئة الوصية في حياة الموصي اذا 
أوصى لورئته. أو باكتتدر هر ثلشه -واستأذنهم في ذلك- وهو 


مريض.» فقال مالك اذا كان مريضا واستأذن ورثته فى ان يوصى 
لوارث» أو يوصي بأكثر من ثلثه» فأذنوا له- وهو مريض محجور 
عن اكثر من ثلثه. لزمهم ما اجازوا من ذلك. وقال الثوري» وأبو 
حنيفة» والشافعى» وأصحابهم» وأحمد.». واكثر اهل العلم : لا 
يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته. وسواء اجازوا ذلك فى مرضه او 
صحته اذا كان ذلك فى حياته» واجمعوا انهم لو اجازوا ذلك وهو 
صحيح » لم يلزمهم واجمعوا انهم اذا اجازوا ما اوصى به موروثهم 
لوارث منهم » أو اجازوا وصيته يأكثر م الثلث بعد موته. لزمهم 
ذلك» ولم يكن لهم ان يرجعوا فى شيء منه - قبض او لم يقبض» 
وان هذا لا يحتاج فيه الى قبض عند جميعهم. فهذه اصول مسائل 
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آذ هر ل و 


بعدما ممعم # [البقرة: (181)] الاية» 


م 0 


وأما قوله عز وجل: 9# فمنٌ 
فمعناه عند جماعة العلماء» 0 اوصى به المتوفى اذا كان ذلك 
ما يجوز امضاؤه» فإن اوصى بما لا يجوز مثل ان يوصى بخمر» او 
خنزير» أو بشيء من المعاصي: فهذا يجوز تبديله ولا يجوز 
امضاؤه». كما لا يجوز امضاء ما زاد على الثلث» أو لوارث. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا محمد بن أبي دليم» 
قال حدثنا ابن وضاح». قال حدثنا يعقوب بن كعب». قال حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء قال كان 
في وصية أبي الدرداء: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اوصى به 
أبو الدرداء» انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لهء وان 
محمذا عبده ورسوله» وان الحنة حق» وان النار حق» وان الله يبعث 
من فى القبورهء وانه يؤمن بالله» ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيا 
و ا الله واوصى فيما رزقه الله بكذا وكذاء وان هذه 
وصيته ان لم يغيرها قبل الموت. 

أخبرنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى» حدثنا هشيم» 
مجالد» عن الشعبى» قال: كتب عمر فى وصيته لا يقر عامل 
من سنة -الا الاشعري- يعني أبا 50 فأقروه أربع سنين . 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء ان للانسان ان يغير وصيته 
ويرجع فيما شاء منهاء الا انهم اختلفوا من ذلك في المدبر» فقال 
مالك رحمه الله الامر المجتمع عليه عندناء ان للانسان ان يغير من 
وصيته ما شاء من عتاقة وغيرها الا التدبير» وله ان ينقض وصيته 
كلهاء ويبدلها بغيرهاء ويصنع من ذلك ما شاء الا التدبير» فانه لا 
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يتصرف فيهء قال أبو الفرج المدبر في العتاقة كالمعتق الى شهرء لانه 
أجل آت لا محالة. وقد اجمعوا انه لا يرجع في اليمين بالعتق» 
والعتق الى اجل» فكذلك المدبر. وقال الشوري وسائر الكوفيين» اذا 
قال الرجل ان مت ففلان حرء فليس له ان يرجع». وان قال ان مت 
من مرضى هذاء ففلان حرء فان شاء ان يبيعه باعه» فان له بيعه 
فمات عتق» فان صح فلا شيء له. 

قال أبو عمر: وان قال الرجل لعبده: فلان حر بعد موتى وأراد 
الوصيةء فله الرجوع عند مالك في ذلك» ان قال: فلان مدبر بعد 
موتى.ء لم يكن له الرجوع فيه. ان اراد التدبير بقوله الأول. لم 
يرجع ايضا عند اكثر اصحاب مالك» واختلف ابن القاسم وأشهب 
فيمن قال عبدي حر بعد موتي لم يرد الوصيةء ولا التدبير فقال ابن 
القاسم هو وصيةء وقال أشهب هو مدبر ان لم يرد الوصيةء وأما 
الشافعيء, واحمد واسحاق. وأبو ثورء فكل هذا عندهم وصيةء 
والمدبر عندهم وصية يرجع فيهاء والمدبر وغير المدبر من سائر ما 
ينفذ بعد الموت في الثلث من الوصايا عندهم سواءء يرجع صاحبه 
في ذلك كلهء وفيما شاء منه» الا أن الشافعي قال لا يكون الرجوع 
في المدبر الا بأن يخرجه من ملكه ببيعء. أو هبة» وليس قوله قد 
رجعت رجوعاء وان لم يخرج المدبر من ملكه حتى يموت. فانه 
يعتق بموته» وقال في القديم يرجع في المدبر بما يرجع في الوصية. 


الطب والجنائز 


ميو !اانا 


واجازه المزني قياساً على اجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه . 
وقال أبو ثور اذا قال قد رجعت فى مدبري فلان» فقد بطل التدبير» 
فان مات لم يعتق: وحجة الشافعي ومن قال بقوله في أن المدبر 
وصية» اجماعهم على انه في الثلث كسائر الوصاياء وفي اجازتهم 
وطء المدبرة ما ينقض قياسهم على المعتق الى اجل » وقد ثبت ان 
النبي كَلكَِةِ باع مدبرا(©» وان عائشة دبرت جارية لها ثم باعتهاء وهو 
قول جابرء وابن المتكدر»ء ومجاهد». وجماعة من التابعين. 


)١(‏ رواه: خ: (ه/ 7ض ١؟/‏ )ل م: ١‏ ا). 
د: (55-7550-7555/5/ )ات : (5/ “5ه/ 21١5١9‏ 
ن: (5557/559/9). جه: )١5015/840/5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله 


عنه , 


)||| د 
اللهم الرفيقؤ الأعلى 


[/1" ]مالك» انه بلغه ان عائشة زوج النبى كلل قالت: قال رسول الله يَكِنهِ: ما من 
نبي يموت حتى يخيرء قال: فسمعته وهو يقول: اللهم الرفيق الاعلى 
000 


قد روى مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة انها سمعت رسول الله كَكِلْهِ قبل ان يموت- وهو 
مينيقتك: الى صدرهاء» وأصغت اليه يقول: اللهم اغفر لى وارحمنى» 
والحقنى بالرفيق. وهذا يكاد ان يكون ذلك المرسل الا ذكر التخيير» 
ذكر التخيير والحديث كله. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قراءة منى عليه ان أبا الفضل 
وخمسين وثلاثمائة» قال حدثنا محمد بن عبدان بن عبد الغفار 
بمكةء قال حدثنا أبو مروان يعنى محمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم 
ابن سعد» عن أبيه» عن عروة» عن عائشة» قالت: سمعت رسول 
الله كه ينول ماامم تبون موقن الااعسيدو :نين الذنيا والاخسرة: 
قالت: ولما كان فى مرضه الذي قبض فيه» اخذته بحة شديدة» 


)١(‏ هكذا روأه مالك فى الموظإ بلاغا وسيأتى موصولا من حديث عائشة فى الباب بعده. 


ميحد اللا 


5 3 سه م م م و رسا سه يي الى سه مح لع لس سرس 
فسمعته يقول : 9 مع الْذِينَ أنهم لله علوم من لبن وَاَلصَِدبِقِينَ والشهداء 
ل 4 


2 ملحن وَحَسْنَ أُوْكيِكَ رَفِينًا4 ذ ل- أنه اي 

وحدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال حدثنا 
إسماعيل , بن إسحاق» قال حدثنا ابراهيم بن حمزة. حدثنا ابراهيم 
ابن سعد بن ابراهيم» عن أبيه» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
سمعت رسول الله َك فذكر مثله سواء(2». هذا تفسير قوله: 
وألحقني بالرفيق» وقوله: اللهم الرفيق الاعلى. 


وقد روي من وجوه ان الله عز وجل خيره بين الدنيا والآخرة 
فاختار الآخرة من حديث مالك وغيره» وخير بين أن يؤتى مفاتيح 

خزائن الارض أو ما عند الله» فاختار ما عند الله والآثار في ذلك 
كثيرة ة صحاحء وإنما ذكرنا في هذا الباب حديث عائة ئشة فقط على 
حسب بلاغ مالك عنهاء وقد روى مالك في ان النبي يككِ خيره الله 
بين الدنيا والآخرة» فاختار ما عنده خبرا متصلا ثابتا من غير حديث 
عائشة . 

أخبرنا عبد الرحمن بن د يحيى» قال حدثنا الحسن بن المخنضر» قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد» قال 
حدثنا القعنبي» وأخبرنا عبد الله بن محمد بن اسدء قال حدثنا 
أحمد بن محمد المكى» قال حدثنا على بن عبد العزيزء قال حدثنا 
الشعنبى ::قال: 'قرات على مالكاعن أفى النضر؛» عن عنبيد ف 


)١(‏ حم: (5594/5), خ: (4/ 9571 85ه1). م: (14317115/1497/5]): جة: 
(1/لااه/ 0167). 


فقح البر 


|/ماا)))) سد" 
فقال: إن عبدا خيره اللّه بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» 
فاختار ما عنده» فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا 
رسول الله» قال: فعجبنا له وقلنا: انظروا الى هذا الشيخ» يخبر 
رسول الله كه عن عبد خير وهو يقول: فديناك بآبائا وأمهاتناء 
فكان رسول الله كَل هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به(2©. 


(1) خ: (لا/ /م14/ 0594-5 م: (1864/4/ )اتن (دلطحه/ حتكل 
ن: في الكبرى (0/ 7/560 )8١١‏ من طريق مالك بهذا الإسناد. 


الطب والجنائز 


1 "سك | زززازااا 


0-0-0 


[] مالك. عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبد الله بن الزبير ان عائشة زوج 
النبي كَكِ أخبرته انها سمعت رسول الله يك قبل ان يموت وهو مستند الى 
صدرها وأصغت اليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق 
الاعلى(2. 
اذا كان رسول الله كَل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأآخر 
يدعو بالرحمة والمغفرة» فغيره اولى ان لا يفتر من الاستغفار وسؤال 
الرحمة من العزيز الغفار. ألهمنا الله لدعائه وسؤاله» والله لا يخيب 
من دعاه ولا يحرم سائله» ولقد احسن القائل وهو عبيد: 
من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 
وأما قوله فى هذا الحديث: وألحقنى بالرفيق» فقيل: الرفيق اعلى 
الحنة» وقيل : الرفيق: المللائكة والانبياء والصا حون. من قوله عز 
كه 00 
وجل : 0 َحَبْنَ أوْلكيِكَ رَفِيِقًا» [النساء: (59)]. 
قال أهل اللغة: رفيقا ههنا بمعنى رفقاءء كما يقال: صديق بمعنى 
أصدقاء» وعدو بمعنى أعداء. 


للق حم: اي خ: (م/ ه/ا١/ 22155١‏ م: (ع/ */ا١/‏ :)2 
ت: (:/ 2/51 وحب: ( الإحسان (15/ 8/86 من طرق عن هشام بن عروة 
بهذا الإسناد. 


فقح البر 


|/ااا|))) سد ١‏ ' 
إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه 


[14] مالك؛ عن أبي الزناد » عن الاعرج. عن أبي هريرة ان رسول الله يَكْ قال: 
قال الله تبارك وتعالى: اذا احب عبدي لقائي أحببت لقاءه واذا كره لقائي 
كرهت لقناءه(20. 

وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما يعاينه المرء عند حضور 
أجلهء فاذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله 
لسوء ما عاين نما يصير اليهء واذا رأى ما يحبء. احب لقاء الله 
والاسراع الى رحمته. لحسن ما عاين وبشر به» وليس حب الموت 

ولا كراهيته -والمرء في صحته- من هذا المعنى في شيء والله أعلم . 

وقال أبو عبيد في معنى -قوله عليه السلام- من أحب لقاء الله 
احب الله لقاءه. قال: ليس وجهه -عندي- ان يكون يكره علز 
الوك ؤكتكته »لذن هذا لكان مغل هنه سند بن “ول عرق 
ولق :لكر ويه .ةلف ركان الدننا وال كوف انها تالكر افرة أ بض 

الى الله والدار الآخرةء ويؤثر المقام في الدنياء قال: ومما يبين ذلك: 

إن الله قد عاب قوماً في كتابه بحب الحياة فقال: « إنَّ ال لايتجورت 

لقنا وَرَضُوأ أي دنا وأطمَأوا با © (يرس: 00] وقال: « وَلَتحِدَتَكُمْ 

تمت لتايس عل حو وَل الت أقر أ بود مده لو يحم رُ ألك سك » 

[البقرة: (95)] وقال : #8 وَلا ميوت بدا يمدت يديهم © [الجمعة: (0] قال : 

فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله ليست بكراهية الموت» وإنما هو 

الكراهية للنقلة من الدنيا إلى الآخرة. 


لا ل لي 


)١(‏ خ: )1/5١ 5 /ه/١ /١(‏ ن: (1877/037/5) من طريق مالك بهذا الإسناد. 


الطب والجنائد 


"سك إررررزززز 


قال أبو عمر: نهى رسول الله يكْلهِ امنه عن ان يتمنى احدهم 
الموت لضر نزل به» فا متمنى للموت ليس بمحب للقاء الله» بل هو 
عاص الله عز وجل في تمنيه الموت اذا كان بالنهي عالما: 

حدثنا سعيد بن نصره وعبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا عمرو بن 
مرزوق» حدثنا شعبة» عن قتادة» وعبد العزيز بن صهيب وعلي بن 
زيد» كلهم عن أنسء ان رسول الله ككلْهِ قال: لا يتمنى احدكم 
الموت لضر ينزل بهء فإن كان لا بد قائلاء فليقل: اللهم احينى ما 
كانت الحياة خيرا لي» وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي(2. 

وروى عن النبى كَكِلةِ النهى عن تمنى الموت جماعة من الصحابةء 
منهم: خباب بن الآركة وم الفضل بنت الحارث: ام ابن عباس» 
وعابس الغفاري2 وأبو هريرة» وغيرهم: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ ء حدثنا بكر 
ابن حمادء» حدثنامسددء حدثنا يحيى» عن إسماعيل بن أبي خالد. 
قال حدثني قيس» قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنهء 
قال لولا إن مول الله كله دهان ان تدع بالمرت» النضوت ب 

حدثنا أحمد بن قاسم. وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ»ء حدثنا الحارث بن أبي اسامة» حدثنا محمد بن 


)١(‏ حم: 1١/80‏ ١٠)ك‏ خ: /195/٠١(‏ الاحه) م: (5/ 5054 لحككل 
د: (9/ -8/5:8١٠ل)اات:‏ 7/8 .8/ الاو)ء ن: (:1/ :7/85 1819 اكرلل 
جه: )4770/1١570/7(‏ من طرق عن أنس. 

(0) خ: ف 50 م: (:/55١5/١54ك)‏ ن: 1١/4(‏ .88 1817). 


فقح البدر 


||| يوس 


جعفر الوركاني» حدثنا ابراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
عبيدالله بن عبد الله» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكْةِ: لا 
يتمنى احدكم الموت: إما محسن فلعله يزداد خيراء واما مسىء فلعله 

فهذه الآثار وما كان مثلهاء يدلك على ان حب لقاء الله ليس 
بتمني الموت- والله أعلم. وقد يجوز تمني الموت لغير البلاء النازل» 
مثل ان يخاف على نفسه المرء فتنة فى دينه» قال مالك: كان عمر 
ابن عبد العزيز لا يبلغه شيء عن عمر بن الخطاب إلا أحب أن 
09 ا 
فدعا عمر بن عبد العزيز على نفسه بالموت» فما أتت الجمعة حتى 
مات- رحمه الله . وقد أوضحنا هذا المعنى فى هذا الكتاب -عند 
قوله- كلِ- : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا 
ليتنى مكانه29© . 

وأما معنى حديث هذا الباب» فإنما هو -والله أعلم- عند حضور 
الموت ومعاينة بشرى الخير أو الشرء فعلى هذا تنزل الآثار وعلى 
ذلك فسره العلماء. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» وخلف بن القاسم.ء قالا: حدثنا 
أحمد بن محمد بن الحداد بكير» حدثنا موسى بن هارون» حدثنا 
أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا إسحاق بن موسى الهروي.». حدثنا 


0117/0377 /4( :تاء)0717/101//1١( حم: (07/5). خ:‎ )١( 
ن: (1818-1481179/79494/4) من حديث أبى هريرة.‎ 
تقدم تخريجه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب تمن الموت عند حدوث الفتن.‎ )1( 


الطب والجنائز 


١ 1١‏ سد 
كك || زرالا 


إسماعيل بن جعفرء عن عمارة بن غزية» عن موسى بن وردان 
المصري. عن أبي سعيد الخدري» ان رسول الله كَلكِْةّ قال: إن المسلم 
اذا حضره الموت رأى بشره فلم يكن شيء أبغض اليه من المكث في 
الدنياء واذا حضر الكافر الموت رأى بشره فلم يكن شيء احب اليه 
من المحكث في الدنيا . 

قال أبو عمر: 

بشر جمع بشيرء مثل: سرير وسرر. وقد يخفف ذلك ويثقل 
مثل: رسل ورسل» وسبل وسبل» وقد تكون البشرى بالخير والشرء 
كما قال الله عز وجل: «فبشرهم بعذاب أليم» وقال أهل اللغة 
أيضا: انه قد يكون البشر جمع بشارة. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » حدثنا محمد بن وضاح.ء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » 
حدثنا شبابة» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء. 
عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي ويه قال: الميت 
تحضره الملائكة. فاذا كان الرعل الصالح. قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة» كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وابشري 
روخ وويحاف ورت عي شفينان إل اقل داق تقال لها بؤللق 
حتى تخرجء ثم يعرج بها الى السماءء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ 
فيقولون فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة» كانت في الجسد 
الطيب» ادخلي حميذدة. وابشري بروح وريحان. 52 
غضبانء. فلا يزال يقال ذلك» حتى ينتهى بها الى السماء يعنى 
البتائعة- :واذا كان الرخل السوء وحضيرته الللائكة عند مود قالك : 
اخرجي أيتها النفس الخبسيثة» كانت في الجسد الخبيث» اخ رجي 


فقح البر 


سس 77 
[[إززز)ا] سد 
ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج» فلا تزال يقال 
لها ذلك حتى تخرج(2 وذكر الحديث . 

وفيه ما يدل على ان ما ذكرنا من حب لقاء الله وكراهيته؛ انما 
ذلك عند حضور الوفاة ومعاينة ما له عند الله والله أعلم. 

وفيه ما يدل على ان البشارة قد تكون بالخير والشرء وبما يسوء 
وكا نسو وقد روي عن النبي ككل انه قال لبعض أصحابه في 
حديث ذكره: أينما مررت بقبر كافر فبشره بالئار9" . وروي عن علي 
رضي الله عنه انه قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. 


وقد حدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان,ء قالا حدثنا 
قاسم بن أصبغ»ء حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَلّهِ من احب لقاء الله احب الله 
لقاحوه وم كه لقاء اللف- كرود الله لقاع قبل # :نا وميول الله ما اهنا 


احد الا وهو يكره الموت» ويقطع بهد فقال رسول اللّه كد : اذا كان 
ذلك كشف له" , 


0)4777/1475-1477/1( حم: (774/1). جه:‎ )١( 
قال ميرك كما في ( المرقاة: (97/5): إسناده صحيح.‎ »)١١1557 /557 /5( ن: في الكبرى‎ 

(؟) رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه: جه: .4)157”/001١/1١(‏ قال البوصيري في 
الزوائد(079): هذا إسناد صحيح محمد بن إسماعيل شيخ ابن ماجه ذكره ابن حبان في 
الثقات وثقه؛ الدارقطني والذهبي» وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين فقد احتجا 
بجميع رواته. وذكره الهيثمي في المجمع(77/1١)‏ عن سعد بن أبي وقاص وقال الطبراني: 
رواه البزار و طب: في الكبير وزاد فأسلم الأعرابي فقال لقد كلفني رسول الله يليد بعناء ما 
مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار ورجاله رجال الصحيح و انظر الصحيحة .)١18(‏ 

(9) أخرجه: حم: 0١/0‏ )) من طريق يزيد أنا محمد بن عمرو بهذا الإسناد. وقد تقدم 
تخريجه من طريق الأعرج عن أبي هريرة في حديث الباب وسيأتي تخريجه من طريق شريح 
بن هانئ عن أبي هريرة بعد هذا الحديث. 


الطب والجنائز 


"سك | زرالا 

حدثنا خلف بن القاسم.» حدثنا حمزة بن محمدء» حدثنا أحمد 
ابن شعيب» أخبرنا هناد بن السري» عن أبي زييد»ء عن مطرف». 
عن عامر الشعبي» عن شريح بن هانئ» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله تَكِةِخ من أحب لقاء الله» أحب الله لقاءء» ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه» قال شريح: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المومنين 
سمعت أيا هريرة يذكر عن رسول الله تَللِيْةّ حديئا ان كان كذلك» 
فقد هلكناء فقالت: وما ذلك؟ قلت: قال: من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءء. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وليس منا احد 
الا ويكره الموت» قالت: قد قاله رسول الله كَلِيّء ولكن ليس بالذي 
تذهب اليه» ولكن اذا طمح البصرء وحشرج الصدرء واقشعر 
الجلدء فعند ذلك: من احب لقاء اللّه»ء احب الله لقاءه. ومن كره 
لقاء اللهء كره الله لقاء2». فهذه الآثار كلها قد بان فيها ان ذلك 
عند حضور الموت» ومعاينة ما هناك. وذلك حين لا تقبل توبة 
التائب- ان لم يتب قبل ذلك» وقد ذكرنا هذا المعنى -مجودا- في 
باب نافع- والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه بطوله: حم: (؟/0147. م: (5746/5055/54). ن: (8017/5/ “7 187) من 
طرق عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة . 


||| د ' 
ما جاء في البكا. على الميت 


["] مالك. عن عبد الله بن أبى بكرء عن أبيه. عن عمرة ابنة عبد الرحمن. انها 
اخبرته انها سمعت عائشة تقولء وذكر لها: ان عبد الله بن عمر يقول: ان 
اميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لابي عبد الرحمن اما 
انه لم يكذبء لكنه نسي أو اخطأء انما مر رسول الله يك بيهودية يبكي 
عليها اهلها فقال: «انهم ليبكون عليها وانها لتعذب فى قبرها)(2. 
هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة الا القعنبى» فانه ليس 
عنده فى الموطأل وهو -علده- فى الزيادات خارج الموطأء وهو 
حديث ثابت» وليس فى الموطأء لهذا الحديث غير هذا الاسئناد» 
وقد روى الوليد بن مسلم. عن مالك» عن نافع. عن عبد الله بن 
عمرء ان رسول الله كلل قال: «الميت يعذب ببكاء الحى عليه) 
وهذا حديث غريب لمالك» لا اعلم احذا رواه عنه غير الوليد بن 
مسلمء وليس فيه نكارة» لانه محفوظ من رواية عبيد الله بن عمرء 
عن نافع عن أن ع9 
قال أبو عمر: اختلف الناس في معنى قوله عليه السلام: «ان 
الميت ليعذب ببكاء اهله عليه») فقال منهم قائلون: معئاه: ان يوصى 
بذلك الميت» وقال آخرون: معناه: يمدح في ذلك البكاء بما كان 


(01) حال ايحن 0109/59 خ: (1189/1940/9) م: (543/5/ 09377 د: 
ع ةغ-465غ/ 754 ات: (8/ 5/8984 ١٠١٠)ء‏ ن: (66/91/5خ8١):,‏ جللُة: 
(١/9.ه/646١).‏ 

(؟) حب: ( الإحسان (9/ 0376/5-8. 


الطب والجنائز 


٠"‏ "سك | ززززللاا 


الافعال التي هي عند الله ذنوب» فهم يبكون لفقدها ويمدحونه بهاء 
وهو يعذب من أجلها فكأنه قال: يعذب بما يبكى عليه به ومن 
اجله؛ وقال آخرون: البكاء في هذا الحديث وما كان مثلهء معناه: 
النياحة» وشق الحيوب» ولطم الخدود. ونحو هذا مثل النياحة» واما 
بكاء العين فلاء وذهبت عائشة الى ان اذا لعدت عل بير 


وهو أمر مجتمع عليه؛ لقول الله عز وجل : « ولا نر وازرة : ودر لحري » 
[الأنعام: (0114]. وقال كَلةِ لأبي رمثة في ابنه» «إنك لا تجني عليه 


و2 م 


ولا يجني عليك»"" وقال الله عز وجل : ولا تكب كل نفس إل 
عا 4 [الأنعام: 10114 ولكن قد صح عن النبي يَكيةِ من حديث عمر 
ابن الخطاب» وعبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة وغيرهه(, ان 
رسول الله يَلكِةٌ قال: «يعذب الميت بما نيح عليه»» وهذا محمول عند 
جماعة من أهل العلم على ما نذكره في الباب عنهم بعد ذكر الاثار 
فى ذلك ان شاء الله» فاما انكار عائشة على ابن عمرء فقد روي من 
وجوه منها: ما روآه هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كلهم «ان الميت ليعذب ببكاء أهله» وذكر ذلك 
لعائشة. فقالت: وهل ابن عمرء انما مر رسول الله كه على 
يهودي فقّال: «ان صاحب هذا القبر يعذب » وأهله يبكون عليه) 0209 
وروى أيوب» عن اين أن مليكة. عن القاسم قال: قالت عائشة 


(1) حم: (158/4) د: (4/ ه39 0ة44) ن: 0ل 48410/47). 

)١(‏ سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 

() لخن ا اط وس مه دكا شك لسو دن لطا 4م قتلك 
ن: /78١5/5(‏ 1864). 


فقتح البدر 


|//ا)))) »سد ' 


الواجب كان عليه . 
قاسم بن أصبغ » حدثنا أحمد بن محمد البرتى حدثنا أبو معمر. 
عمر: ان المعول عليه يعذب. فقال رجل: ان الله اضحك وأبكى» 
ولا تزر وازرة وزر اخرى» قال: فقال ابن عمر: قد قال رسول 
الله عله . 

قال أبو عمر: فهذا يبين لك ان ابن عمر قد اثبت ما حفظ عن 
رسول الله كَلِْةٌ في ذلك ولم ينس» ومن حفظ فهو حجة على من 
لم يحفظءى وليس يسوغ عند جماعة أهل العلم الاعتراض على 
السنن بظاهر القرآن» اذا كان لها مخرج ووجه صحيحء لان السنة 
مبينة للقرآن. قاضية عليه»ء غير مدافعة له». قال الله عز وجل: 


سح ريسم ١‏ سن صا ص ان 


لورلا إِيّكَ زكر لبن لئاس ما ذُيْلَ إِلَهِمْ 4 (السل: 48 وقد 
أبى جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقرآن فيما يمكن فيه النسخ 
وقالوا: لو جاز ذلك لارتفع البيان» وهذه مسألة من الأصول ليس 
هذا موضع ذكرهاء وقد روى مثل رواية ابن عمر هذهء جماعة من 
الصحابة . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا 
سفيان. حدثنا عمرو بن دينار انه سمع ابن أبي مليكة يقول: 
حضرت جنازة أم أبان» وفي الجنازة عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 


الطب والجنائد 


سد زر رزرززز 


عباس» فجلست بينهما فبكى النساءء فقال ابن عمر: ان بكاء الي 
على اميت عذاب للميت» قال: فقال ابن عباس: صدرنا مع عمر 
امير المؤمنين حتى اذا كنا بالبيداء» اذا هو بركب نزول تحت شجرة» 
فقال يا عبد الله: اذهب فانظر من الركب؟ ثم الحقني» فذهبت 
فقلت: هذا صهيب مولى ابن جدعان» فقال: مره فليلحقنى» قال: 
فلما قدمنا المدينق» لم يلبث عمر ان طعن» فجاء صهيب وهو 
يقول: واخياه واصاحباهء فقال عمر: مه يا صهيبء. ان الميت يعذب 
ببكاء الحى عليه» فقال ابن عباس : فأتيت عائشة فسألتها فقالت: 
يرحم افيه إغما قال رسول الله كَكيِلة: «ان الله ليزيد الكافر عذابا 
ببعض ببكاء أهله عليه»ء وقد قضى اللّه: ان لا تزر وازرة وزر 
اخرى» 27 فهذا عمر قد روى فى بكاء الحي على الميت مثل رواية 
اه ساف وعدا حنيك تابف عن عمد »ميخم الاتتاب: لا مفال 
فيه لاحدء وقد رواه عن ابن ابي مليكة جماعةء منهم : أيوب 
السختيانى وغيره» روى شعبة» عن قتادة» عن سعيد ابن المسيب» 
120006 عن أبيه عمر: ان رسول الله تلك قال: «ان الميت 
يعذب في قبره بالنياحة)(©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سعيد بن عبيد» عن 
علي بن ربيعة» انه خرج يوما الى المسجدء والمغيرة بن شعبة امير 


)09159-978-9717/545-51/؟١( خ: (“/ 95١1185/196-1-/817؟1١2)1188-1 م:‎ )١( 
.)١16960/ه-09/١( ن: (:/7ا١57/9ه86١-لاه86١) جه:‎ 

(0) خ: 1195/5١/9‏ م: 1/7/١‏ تن ل كيل 
ن: ,2)١1867/96/5(‏ جه: )١1697/5008/1١(‏ من طرق عن قتادة بهذا الإسناد. 


فقح البو 


|||ااا||) سد ١‏ 


0 ال لاج 
علله)(2) , 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ»ء حدثنا 
الحسن بن سلام» حدثنا معاوية بن عمروء. حدثنا أبو إسحاق 
الفزاري» عن سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة. قال: توفي رجل 
من الانصارء يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه؛ فخرج المغيرة بن 
شعبة فقال: ما هذا النوح في الاسلام؟ سمعت رسول الله َل 
يقول: «من نيح عليه» يعذب بما نيح عليه201. 

وحدثنا يعيش بن سعيد» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حد 
قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن محمد البرني حدثنا أبو معمرء 

حدثنا عبد الوارث.» حدثنا أيوب » عن حميد بن هلال» عن أبي 
0 عن أبي موسى قال: ان الميت 00 
قال: ا 58 
وهب بن مسرة» حدثنا محمد بن وضاح. حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة » حدثنا غندر» عن شعبة» قال: سمعت عبد الله بن صبيح» 
قال: سمعت ابن سيرين قال: ذكروا عند عمران بن حصين. الميت 
يعذب ببكاء الحى. فقالوا: كيف يعذب ببكاء الحى. فقال عمران: 
قد قاله رسول الله للها" . 


1 خ: (/ اي م 2/1 تن 1م ٠١‏ 
(5) ن: (1848/515/5), حب: ( الإحسان (5/97 5/5١‏ 737). 


الطب .والجنائز 


0ك | رارزلا 

قال أبو عمر: فهولاء جماعة من الصحابة قد قالوا كما قال ابن 
عمرء ورووا مثل ما روى ابن عمرء الا ان فى حديث عمر وحديث 
المغيرة بن شعبة: النياح دون البكاء» وهو اصح عند كل من خالف 
عائشة ئشة في هذا الباب من العلماءء ولهم في ذلك قولان: احدهما: 
ان طائفة من أهل العلم ذهبت الى تصويب عائشة في اتكارها على 
ابن عمرء منهم الشافعي وغيرهء وهو -عندي- تحصيل مذهب 
مالك لانه ذكر حديث عائشة في موطأه» ولم يذكر خلافه عن 
احدء فأما الشافعى: فذكر حديث عائشة من رواية مالك على ما 
تقدم ذكره في هذا الباب» وذكر حديث عمر مع ابن عباس المذكور 
أيضا في هذا الباب عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي 
مليكة ف قال الشافعتى: واوخضن كن اليككاء. قل ليكولا نلدية 
ولا نياحة لما في النياحة من تجديد الحزن. و منع الصبر وعظيم 
الائم» قال: وقال ابن عباس: الله اضحك وأبكى» قال الشافعي : 
فما روته عائشة وذهبت اليه اشبه بدلالة الكتاب ثم السنةء قال اللّه 
عز وجل : « ولا رر وازِرة وز أُحْرَْ » [الأنعام : ])0١(‏ وقال: 8 لِتجَرَى شُُ 
فين يمَا مَن 409 [ط: ]01٠6(‏ وقال عليه السلام لرجل في ابنه: «أما 
انه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه2(0 وما زيد فى عذاب كافر: 
تحط ]نبالا رقت فممووة رقا السدرون ته اوه بن بعلن 
وامصسانة ما ووع عيدر وانه عير والمخيرة اولقن هن فول عياشة 
وروايتهاء قالوا: ولا يجوز ان تدفع رواية العدل بمثل هذا من 
الاعتراضء لان من روى وسمع واثبت» حجة على من نفى 
وجهلء قالوا: وقد صح عن النبي كَلكِْةٍ انه نهى عن النياحة نهيا 


فقح البر 
|اااا))) »د 


مطلقاء ولعن النائحة والمستمعة» وحرم اجرة النائحة» وقال: «ليس 
منا من حلق ومن سلق». ومن خرق» وليس منا من لطم الخدودء 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)20© . 


قال أبو عمر: اما قوله: ليس منا من سلق» فيحتمل معنيين » 
احدهما: لطم الخدود حتى تحمرء وخدشها حتى تعلوها الحمرة 
والدم» عن قول العرب» سلقت الشىء بالماء الحارء والآخر سلق 
بمعنى صاح وناح واكثر القول والعويل بدعوى الجاهلية وشبهها من 
قولهم: سلقه بلسانه.» ولسان مسلق. 

وأما الاحاديث التى ذكروها: فحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا 
محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا مسددء حدثنا عبد الوارث» 
عن أيوب. عن حقصة» عن ام عطيةء قالت: نهانا رسول الله عَلَلِ 
عن النياحة(" . 

واخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو 
داودء» حدثنا ابراهيم بن موسى. حدثنا محمد بن ربيعة») عن محمد 
ابن الحسن بن عطية. عن أبيه» عن جذهغ» عن أبى سعيد الخدري». 
قال: لعن رسول الله يَكَِْدّ النائحة والمستمعة©2 . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو 
داود» حدثنا عثمان بن أ شيبةء وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا أن قفالا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في هذا الباب. 
(0) خ: ف 76" م1 (5/ 955/546 رودن 29م 
(9) حم: (6/ 56 د: (5/ 07178/444), وهق: (77/4) وفيه عطية العوفي وابنه وحفيده 


الطب والجنائز 


سيو !ااانا 


جميعا: حدثنا جرير» عن منصورء عن ابراهيم» عن يزيد بن اوس 
قال: دخلت على أبوع موسى الاشعري وهو ثقيل ١‏ فذهبت امرأته 
لتبكى أو تهم يه» فقال لها أبو موسى: اما سمعت ما قال رسول 
الله كَكليِة قالت: بلى» فسكتت» فلما مات أبو موسى لقيت المرأة 
فقلت لهاء فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم: «ليس منا 
من حلق ومن سلق ومن خرق'270. 

وضاح» حدثنا أبو بكر» حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن الاعمش. 
عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله قال: قال رسول 
اللّه عه : اليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوى 
الجاهلية)0) . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
أحمد بن زهيرء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن زيد الايامي» 
عن ابراهيم النخعي ١‏ عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله 
يكِي: «ليس منا من لطم الخدودء وشق اللجيوبء ودعا بدعوى 
الجحاهلية)29 . 

حدثنا محمد بن عبد الملك. حدثنا ابن الاعرابى» حدثنا سعدان 
اق خضري دنا سنقاتة) عو عنيف اشتون إلى ارين كاله تيت 
ابن عباس يقتول: خلال من خلال الخاهلية الطعن فى الانساتب» 
والنياحة» ونسي الثالدة ؛ قال مفيان: حقولون» انينا الاستسقاء 
)١(‏ رواه: حم: (89/4-/91-: .٠غ‏ ده 5-١11غ-115))‏ خ: ف لالم 


م 17١4/1١/1١‏ د 5 تة4/ 01١‏ ن: 505١/40‏ 4لا تتلال 


جه: )1087/١(‏ من طرق عن أبي موسى ولفظ النسائي نحو لفظ ابن عبد البر. 
(0) خ: 5914-1911( م: .2-494/١(‏ ال“ اك)ات: (98/ 7/875 2)1194 
ن: 4١85١ /"1١9/:(‏ جه: ٠.5 /١(‏ ه-ه.ه/10846١).‏ 


فتح البر 


)||| ع 


بالانواء» فذكروا هذه الاحاديث ومثلهاء وقالوا: قد نهى رسول الله 
يِل عن النياحة» وحرمهاء ولعن النائحة والمستمعة» قالوا: وقد قال 
الله عز وجل : « ياي لذن اموأ فوأ أنفْس> وميك نأا [التحريم: (5)]. 
وقال: « وأمرٌ هك اَلصَّلرةَ » [طه: (185)] فواجب على كل مسلم أن 
يعلم أهله مابهم الحاجة إليه من أمر دينهمء ويأمرهم به 
وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهمء ويوقفهم عليه. 
ويمنعهم منهء ويعلمهم ذلك كلهء لقول الله عز وجل : « كايا 
لين امنوأ هوأ أنشسَ»ي وميك ارا > قالوا: فإذا علم الرجل المسلم 
ما جاء عن رسول الله كَل فى النياحة على الميت» والنهى عنهاء 
والتشديد فيهاء ولم ينه عن ذلك اهله» ونيح عليه بعد ذلك فإئها 
يعذب» بما نيح عليهء لانه لم يفعل ما امر به من نهي اهله عن 
ذلك» وامره اياهم بالكف عنهء واذا كان ذلك كذلكء فإنما يعذب 
بفعل نفسه وذنيه. لابذنب غيره» وليس فى ذلك ما يعارض قول 
اللّه عز وجل «لا تزر وازرة وزر اخرى» وكان ما رواه عمرء وابن 
عمرء والمغيرة» وغيرهم. صحيح المعنى . غير مدفوعء وبالله 
التوفيق. وقال المزني : بلغنى انهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو 
بالنياحة او بهماء وهي معصية» ومن امر بها فعملت بعده كانت له 
ذنبا فيجوز ان يزاد بذنبه عذابا كما قال الشافعي لا بذنب غيره. 

قال أبو عمر: اما البكاء بغير نياح فلا بأس به عند جماعة 
العلماء» وكلهم يكرهون النياحةء ورفع الصوت بالبكاء» والصراخ. 
والفرق في ذلك عندهم بين» بين ذلك ما مضى في هذا الباب من 
الآثار في النياحة ولطم الخدودء وشق الجيوب» مع قوله يك اذ بكى 
على ابنه : اتدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول مايسخط 


الطب والجنائز 


سد [رررزززالا 


الرب2(٠‏ رواه ثابت عن انس» عن النبي هه وروى عبد الرحمن 
بن عوف انه قال له حنيئذ» اتبكى ل الله» وانت تنهى عن 
الك ققال:#افاتويت غو سركت المنرقيق فاجريق عنرت لهو 
ولعب ومزامير الشيطان عند نعمة وصوت عند مصيبة» لطم وجوهء 
وشق جيوبء. ورنة شيطان» وهذا رحمة» ومن لا يرحم لا يرحم». 
يا ابراهيم» لولا انه وعد صدقء وقول حقء وان اخرانا يحلق 
اولاناء لحزنا عليك حزنا اشد من هذاء وانا بك يا ابراهيم 
لمحزونون» تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول مايسخط الرب» 
رواه ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن جابر»ء عن عبد الرحمن بن 
عوف» عن النبي ه". وروى أبو عثمان النهدي». عن اسامة بن 
زيد نحو هذا المعنى عن النبي كَللْهِ في غير ابنه ابراهيم» أظنه ابن 
بعض بناته» اتى به ونفسه تقعقع فجعله في حجره.» ودمعت عيناه 
وفاضت» فقال له سعد: ما هذا؟ فقال: «انها رحمةء يضعها الله 
في قلب من يشاءء وانما يرحم الله من عباده الرحماء»0©» وروى أبو 
هريرة ان النبي يَككلْةِ كان في جنازة» فبكت امرأة فصاح بها عمرء 
فقال له رسول الله تَكَِِ: «دعها يا عمرء فان العين دامعة» النفس 


(9) ح---ادم): »)١94/9(‏ خ: 017 م: :”)ا دده 
/ 17/9" ). 

(؟) ك: (4/ )1١‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي و ذكره الهيثئمي في المجمع (5/ :)٠١‏ رواه أبو 
يعلى والبزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه كلام. وعن جابر عند: ت: 
.)٠٠١١6 /888/(‏ وقال هذا حديث حسن 1 (54/4): البغوي في شرح السنة 
,.)١97. /4"1١/0(‏ ابن أبى شيبة: (7/ 175174/57). 

0) خ: (”/ 7/١‏ )2 م 297/١‏ دن (8/ 5117/5947 
ن: (4/١-18717/899)ء‏ جه: (١/7:١ه/88ه١).‏ 


فقح البرو 


||ااا)))) د "١‏ 


مصابة» والعهد قريب(" رواه هشام بن عروة. عن وهب بن 
كيسان» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سلمة بن الازرق» عن 
أبي هريرة» عن النبي وَكة. وفي حديث جابر بن عتيك ما يدل على 
ان الرخصة في البكاء انما هى قبل ان تفيض النفس» فاذا فاضت 
ومات لقوله عله . وغوه ما دام عندهن. فاذا وجب فلا تبكين 
باكية)("© وسنذكر هذا الحديث فى موضعه من كتابنا هذا ان شاء 
اللّهء وهذه الاحاديث كلها تدل على ان البكاء غير النياحة» وان 
النهى انما جاء فى النياحة لا فى بكاء العين» وبالله العمصمة 
والترفيق» لا قبريك له 1 


سسا سبح 

(١)ن:‏ (4)1808/988/5 جه: )104817/005/١(‏ وفيه سلمة بن الأزرق. قال ابن القطان: 
«لا يعرف حاله ولا أعرف أحدا من المصنفين فى كتب الرجال ذكره»: ( تهذيب التهذيب 
.)١5١/52(‏ ْ 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب بعده. 


الطب والجنائز 


"8" سك | رززززلالا 


ما جاء في الشهداء 


[*] مالك. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك. عن عتيك بن الحارث 
ابن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه. أنه أخبره أن جابر 
ابن عتيك. اخبره ان رسول الله يك جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد 
غلب. فصاح به» فلم يجبه.» فاسترجع رسول الله يك وقال: غلبنا عليك يا 
أبا الربيع» فصاح النسوة وبكين» فجعل جابر يسكتهن, فقال رسول الله 
يكِ: دعهنء فاذا وجب. فلا تبكين باكية, قالوا:يا رسول الله» وما 
الوجوب؟ قال: اذا مات». فقالت ابنته: والله ان كنت لارجو ان تكون 
شهيداء فإنك قد كنت قضيت جهازك, فقال رسول الله يلِ: إن الله قد 
أوقع اجره على قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله» 
فقال رسول الله يَكلِةِ:ْ الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله: المطعون 
شهيدء والغريق شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد. 
والحريق شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع 
تنيز : 
هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت لم يختلفوا في 
اسناده ومتنهء الا ان غير مالك يقول فى هذا الحديث: دعهن يبكين 
ما دام عندهن. وفي هذا الحديث من الفقه معانء. منها: عيادة 
المريض»ء وعيادة الرجل الكويز العالم الشريف لمن دونهء» وعيادة 
المريض سنة مسئونة» فعلها رسول الله يد وامر بها وندب اليهاء 


)١(‏ د: (5/9مغ-4:/١١١").‏ ن: (:/1845/5377). جه: )١18١7/9717//9(‏ عن عبد 
الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده وقال ك: (١1/؟ه"):‏ صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبى وصححه ابن حبان ( الإحسان (97/ 7/4515 5189). 


فقح البر 


4 
لازلز سد 


واخبر عن فضلها بضروب من القول. ليس هذا موضع ذكرهاء 
فثيتت سنة ماضية لا خلاف فيها. 

وفيه الصياح بالعليل على وجه النداء له ليسمع فيجيب عن حاله 
الا ترى ان رسول الله يله صاح بأبي الربيع» فلما لم يجبهء 
استرجع على ذلكء لانها مصيبة» والاسترجاع قول: انا لله وانا اليه 
راجعونء وهو القول الواجب عند المصائب. وفيه تكنية الرجل 
الكبير لمن دونه» وهذا يبطل ما يحكى عن الخلفاء انهم لا يكنون 
احدا عصمنا الله عما دق وجل من التكبر برحمته. وفيه اباحة البكاء 
على المريض بالصياح» وغير الصياح عند حضور وفاته» وفيه النهي 
عن البكاء عليه اذا وجب موته. وفي نهي جابر بن عتيك للنساء عن 
البكاء - دليل على انه قد كان سمع النهي عن ذلك» فتأوله على 
العموم ‏ فقال له رسول الله عله : دعهن- يعني يبكين حتى يموتء 
ثم لا تبكين باكية. يريد والله أعلم: لا تبكين نياحا ولا صياحا بعد 
وجوب موتهء وعلى هذا جمهور الفقهاء انه لا بأس بالبكاء على 
الميت ما لم يخلط ذلك بندبه وبنياحة» وشق جيب» ونشر شعرء 
وخمش وجه. 

قال ابن عباس: فى مثل هذا من بكاء العين دون نياحة» الله 
أضحك وأبكى» وك مغن هذا اق دو يي ون أبعت الل يق 
الى كر فد لله ْ 


وقد روى الليث بن سعد. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» قال: مر النبي كَدكْةِ بجنازة يبكى عليها وأنا معه.) وعمر 
ابن الخطاب» فانتهرهم عمرء» فّال: دعهن يا ابن المخطاب» فان 


الطب والجنائز 


يي اللا 


النفسر مصابة» وا لعين دامعة » والعهد قريببا. لم يتابع الليث على 
هذا الاسنادء وانما روته الجماعة عن هشام بن عروة» عن محمد بن 


عمرو بن عطاءء عن سلمة بن الازرق» عن أبي هريرة(2. 

وروى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» عن أمه سيرين» قالت: 
حضرت موت ابراهيم بن النبي كيه فكنت كلما صحت أنا وأختي» 
لا ينهانا رسول الله كَلكِْةّء فلما مات نهانا عن الصياح . 

وأما قوله: فاذا وجبء. فلا تبكين باكية» وتفسيره لذلك بأنه اذا 
مات» فاظن ذلك -والله أعلم- مأخوذ من وجبة الحائط اذا سقط 
وانهدم. وفيه ان المتجهز للغزو اذا حيل بينه وبينه» يكتب له اجر 
الغازي» ويقع اجره على قدر نيته» والآثار الصحاح تدل على ان 
من نوى خيرا وهم به» ولم يصرف نيته عنه» وحيل بينه وبينه» انه 
يكتب له اجر ما نوى من ذلكء, الا تريى الى قوله كله من كانت 
له صلاة بليل فغلبته عليها عينه» كتب له اجر صلاته» وكان نومه 
عليه صدقة("©. وقوله كَلكْة: حبسهم العذر("» يبين ما ذكرنا. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا موسى بن إسماعيل». قال حدثنا حماد بن 
سلمة» عن حميدء عن موسى بن انس بن مالك. عن أبيه» ان 


)١(‏ حم: (5/ */؟)ى ن: (1808/518/15), جه: .)15487/0.05/١(‏ حب: (الإحسان 
3"67/4758/17)). وفيه سلمة بن الأزرق قال الحافظ فى التقريب: «مقبول». 

(0) حم: ١14١/5١‏ د: (5/ا/7/ :اي ن: 22000000 وفيه رجل مبهم واسمه 
الأسود بن يزيد كما صرح به النسائي .)١984(‏ 

(9) حم: (2)17/5 ا خ: كه 8) د: /)56١9/56/8(‏ جه: (77/71/97“/59) 
حب : (الإحسان )41/7١/77/1١(‏ من حديث أنس بن مالك. 


فقتح البد 


|الام)ا) د ١‏ 
رسول الله كك قال: لقد تركتم بالمدينة اقواما ما سرتم مسيراء ولا 
انفقتم من نفقةء ولا قطعتم من وادء الا وهم معكم فيهء قالوايا 
رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمادينة؟ قال: حبسهم 
الفد ةوفه سبحا هذا الم فى بات محمد دن مكدو دن مانا 
1ك واشين للك ْ 


وفيه دليل على ان الاعمال انما تكون بالنيات» وان نية المؤمن خير 
من عمله على ما روى فى الآثارء وهذا معناه -عندنا- ان نية المؤمن 
خير من عمل بلا نية. وفيه طرح العالم على المتعلم» الا ترى الى 
قوله: وما تعدون الشهادة فيكم؟ ثم اجابهم بخلاف ما عندهم وقال 
لهم : الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله - ثم ذكرهم, فأما 
قوله: المطعون شهيد» فهوالذي يموت فى الطاعون: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا عيسى بن ذكويه المععروف بالوعاث» قال حدثنا فروة بن أبى 
المغراء قال حدثنا على بن مسهرء عن يوسف بن ميمونء. عن 
عطاء» عن ابن عمرء عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَللِْهِ: إن 
فناء أمتى بالطعن والطاعون. قالت: الطعن قد عرفقناه» فما 
الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط. من مات 
منه» مات شهيدا» وذكر تمام الحديث0) . 


. تقدم تخريجه تحت الحديث قبله‎ )١( 


(؟) حم: (150-156-17/5) وقال الهيثمي في المجمع (0711//75: « رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبرانى فى الأوسط . . . ورجال أحمد ثقات ويقية الأسانيد حسان». 


الطب والجنائز 


سك (رررززللا 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسمء قال حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عفان» قال 
حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال حدثنا عاصم الاحول. قال: 
حدثتني حفصة بنت سيرين» قالت: قال لي أنس بن مالك: مم 
مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت: في الطاعون» قال أنس: قال 
رسول الله كَلكِة: الطاعون شهادة لكل مسلم20. يحيى بن أبي 
عمرة» هو: يحيى بن أبي سيرين» أخو محمد بن سيرين» وسيرين 
أبوهم. هو أبو عمرة. 

وحدثنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا عبد الله بن مسرور» قال 
حدثنا عيسى بن مسكين, قال حدثنا محمد بن سنجرء» قال حدثنا 
غارم» قال حدثنا داود بن أبي الفرات» قال حدثنا عبد الله بن 
بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن عائشة, انها حدثته انها سألت 
رسول الله كَكِةّ عن الطاعون.ء فأخبرها نبى الله يَلَلِيَهِ انه كان عذابا 
وك ننه على دق واد فده الله ترصمة للدومن :قابس اه عي 
يقع الطاعون بأرضه فيثبت فيهاء وهو يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب 
اللّه لهء الا كان له اجر شهيد9© . 

وأما الغرق فمعروفه وهو الذي يموت غرقا فى الماء»ء وذات 
اديورو لون تفن الغترضة »د وذللف معو ف والح ها نيك عل 
ذا فيك عن الس تكله وى هنذا الخريات أوع يرم يقال :وجل نب 
بكسر النون» اذا ا ينه ذات الجنب» وقيل فى صاحب ذات 
لحت الكتوت: ْ 


)1915/1677/8( ؟لالاد) م:‎ /595١/٠١( حم: 5/ مكيل خ:‎ )١( 
.)73077/5( :"لاد)ء هق:‎ /585/٠١( (؟) حم: (54/5) خ:‎ 


فقتح البر 


لل سي 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا أبي» قال حدثنا وكيع» قال حدثنا 
أبو العميس» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك. عن أبيه. 
عن جده. ان النبى يَلِّْ أناه يعوده.ء فقال: القتل فى سبيل الله 
شهادة» والمرأة تموت بجمع شهادة» والغرق شهادة» والحرق شهادة» 
والمطعون شهادة» والمبطون شهادة» والمجنوب شهادة(2»» هكذا يقول 
أبو العميس فى اسناد هذا الحديث» والصواب ما قاله فيه مالك» 
ولرريقمة ابو العحيين ...ما الطونء فقيل فيه« اللحيور» وقيل كه 
صاحب الاسهالء واللّه أعلم . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان ان قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا بكر بن حماد. قال حدثنا بشر بن حجر. قال حدثنا 
خالد بن عبدالله» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال رسول الله يَكْهٌ: من تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: من 
قتل في سبيل الله فهو شهيدء فقال رسول الله كَكَِهِ: ان شهداء امتي 
اذا لقليل: من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل 
الله فهو شهيدء ومن مات من طاعون فهو شهيدء ومن مات من 
بطن فهو شهيد. قال سهيل: فحدثني عبيدالله بن مقسم انه قال: 
أشهد على أبيك انه زاد فيه الخامسة ومن غرق فهو شهيد9© . 

قال أبو عمر: 

قد ذكرنا معنى القتل والموت فى سبيل الله بالشواهد على ذلك فى 
نات فتاكت هذا «الككا موب ومن للد و اناة انه و ساقي 


)١(‏ ن: (71944/9808/5). جه: (7587/9477//1) من طريق أبي العميس به. 
(5) حم: 0/١‏ )ل م: / 1/11 ) جهن (7/ لاا م ة/ :1ل 
حب : ( الإحسان (/9/ 51857/56548). 


الطب والجنائد 


سحي )اانا 
يحترق فَئ النار فيموت» وأما الذي يموت تحت الهدم. فأعرف من 
أن يفسو: 

وأما قوله المرأة تموت مجمم » ففيه قولان لكل واحد منهما 
وجهان» احدهما: هى المرأة موت من الولادة وولدها فى بطنها قل 
تم خلقه وماتت من النفاس وهو في بطنها لم تلده. قال أبو عبيد: 
الجمع التي في بطنها ولدهاء وأنشد قول الشاعر: 

وردناه في مجرى سهيل يمانيا يصعر البرى من بين جمع وخادج 

قال: والمخادج ال ألقت ولدهاء وقيل اذا ماتت من الولادة 
فسواء كا وولدها في بطنهاء أو ولدته ثم ماتت بإثر ذلك» 
والقول الآخر هي المرأة تموت عذراء لم تنكح ولم تفتض » وقيل 
هي المرأة تموت ولم تطمث» والمعنى واحد لقوله عز وجل : 
«لر يطمتون | م 5 90 2 [الرحمن: (0/5)] أي لم يطأهن . 
ويقال: أيضا : العذراء هي بجمع وبجمع بالضم والكسر لغتان 
أيضاء وذكر قول امرأة العجاج اذ نشزت عليهء قالت للوالى: إنى 

وقد حدثنى عبد العزيز بن عبد الرحمن ومحمد بن ابراهيم» قالا 
حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالحء حدثنا حسين بن على» عن زائدة» قال حدثنا 
ابراهيم بن مهاجر البجلي» عن طارق بن شهاب» قال: ذكر عند 
عبد الله الشهداء فقيل: ان فلانا قتل يوم كذا وكذا شهيداء وقتل 


فقح البر 


ااا د 
فلان يوم كذا وكذا شههيداء فقال عبد اللّه: لئن لم يكن شهداؤكم 
الا من قتل» ان شهداءكم اذا لقليل» إن من يتردى من الجبال» 
ويغرق في البحور» وتأكله السباع» شهداء عند الله يوم القيامة. 

وذكر الحلوانى فى كتاب المعرفة قال: حدثنا أبو على الحنفى» قال 
نا[ بدم فيل واد لقي ين الاج فق هيه اتلك عفن 
قال: مشمعتة يقتول: قال على ين أن :طالت #-مق حتكنية:السلطان 
وهو ظالم له فمات في محبسه ذلك فهو شهيدء ومن ضربه 
السلطان ظالما له فمات من ضريه ذلك» فهو شهيد» وكل ميتة يموت 
بها المسلم. فهو شهيد» غير ان الشهادة تتفاضل . 


الطب والجنائز 


سك |( رززلزالا 


باب منه 


["] مالك؛ عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح. عن أبي هريرة ان 
رسول الله يَكِةٍ قال: بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على 
الطريق فاخذه. فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المطعون. 
والمبطون» والغرق» وصاحب الهدم؛ والشهيد في سبيل الله» وقال: لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه» ولو يعلمون ما في 
العتمة والصبح, لاتوهما ولو حبوا(©. 
قال أبو عمر: 
هذه ثلاثة احاديث فى واحدء كذلك يرويها جماعة من أصحاب 
مالك» وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة: احدها حديث الذي نزع 
غصن الشوك عن الطريق0©»: والثانى حديث الشهداء2» والثالث : 
قوله: لو يعلم الناس ما في النداء الى انحر الحديث29» وهذا القسم 
الثالث سقط ليحيى من باب» وهوعنده في باب اخرهء منها ما كان 
ينبغي ان يكون في باب العتمة والصبحء وقوله: ولو يعلم الناس ما 
في النداء الى قوله: ولو حبواء فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك 
الباب. ورواه ابن وضاح عن يحيى » وهوعند جماعة الرواة للموطأ 
عن مالك لا يختلفون في ذلك- فيما علمت. 


(0) ج1ا لا --ام: يت خْ (؟/5/ا١/‏ 07-غ ه50 م (1/ 950 /137307) 
و(9/١5/167١91١-9160١)ات:‏ (5/--8/98ه190). 

(0) لخ (5/الادا/ ادك م (/ 1671 )١1915‏ و(4/ 51 .)1915/5١‏ 

7خ 17/77 21914/16172500 تط الال 2.01١7‏ 

(4) خ 0/١/0‏ م (43707//956/1). 


فقح البدر 


4 
از عد 


أخبرنا محمد بن ابراهيم » حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد 


ابن أيوب» حدثنا أحمد بن عمر البزار» حدثنا محمد بن يوسف بن 
سابق» حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة » عن أبيه» عن أبي 
هريرة » عن النبي وَكةٌ قال: حوسب رجل فلم يوجد له من الخير 
الا غصن شوك نحاه عن الطريق» فغفر له هكذا رواه أبو معاوية عن 
هشام بهذا الاسناد. وخالفه فيه غيره من أصحاب هشام . 

وأما قوله: الشهداء خمسة . فهكذا جاء فى هذا الحديث» وقد 
جاء في غيره مما قد ذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عتيك من 
اننا لاغ النبى كلل انه قال : الشهداء سبعة سوى القتل فى 
بجدل النادودنه واد اك عل رمف لفون 5ق للف كار وم 
ذلك انام نمو هك" كناك شمن للد ” ْ 
عيسى البغدادي» حدثنا جعفر بن محمد» حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا مالك عن سمي» عن أبىي صالحء عن أبي هريرة ان رسول 
الله كك قال: الشهداء خمسة : المطعونء والمبطون» والغريق» 
وصاحب الهدمء والشهيد في سبيل الله" . 


وروى مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن 
الحارث بن عتيك» ان رسول الله َكِّ قال: الشهداء سبعة سوى 
القتتل فى سبيل الله : المطعون.ء والغرق» وصاحب ذات الجنب» 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


الطب والجنائز 


١ /‏ مسد 
0" سك | رززاالا 


والمبطون». والحرق» والذي يموت نحت الهدم والمرأة تموت بجمع- ٠‏ 
يعني كلهم شهيد0©. 

وفى هذا الحديث أيضا فضل النداء وهوالاذان» وفضل الصف 
الأول فقتل البكور بالهاجرة الى الصلاة فى المسجد فى الجمعة 
وغيرهاء ولا أعلم خلافا بين العلماء ان من بكر وانتظر الصلاة وان 
لم يصل في الصف الاول أفضل ممن تأخر ثم تخطى الى الصف 
الاول» وفي هذا ما يوضح لك معنى فضل الصف الاول انه ورد 
من أجل البكور اليه والتقدم- واللّه أعلم . 

وفيه : فضل شهود العتمة والصبح في جماعة» وقد مضت هذه 
المعاني مكررة في غير موضع من كتاينا هذاء فلامعنى لتكريرها بعد 
ههنا . 

وفي هذا الحديث أيضا جواز تسمية العشاء بالعتمة وهو موضع 
اختلاف بين أهل العلم» فمن كره ذلك احتج بأن الله عزوجل 
سماها العشاء بقوله: ومن بَحَدٍ صَلَْةَ الْعِسَاء # [النور: (1)08» واحتج 
أيضا بحديث أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي كَل انه قال: لا 
تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم هذه. إنما هي العشاءء وإنما 
يسمونها العتمة لانهم يعتمون بالابل20. ومن اجاز تسمية العشاء 
بالعتمة» فحجته حديث سمي المذكور في هذا الباب- والله الموفق 


للم 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(؟) حم (155-59-19/15). م (11451[155/155/1)) د(ه0/١5484:/551:)‏ 
ن )051-65-/597/1١(‏ جه 2.01١ 1/77١ /١(‏ 


فقح البر 


م 
)||| سد 


وأما قوله يَكْْةِ: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم 
يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهمواء فإنما الاستهام على الصف لا 
على الأذان» وعليه رجع الضمير في عليه. وقال ابن حبيب: انما 
ذلك في الموضع الذي لا يؤذن فيه الا واحد كالمغرب» والجمعة تجمع 
ثرة المؤذنين . 

قال أبو عمر: يحضهم على ذلك لثلا يزهدوا في الاذان» فتبطل 
السنة فيه بالتواكل وقلة الرغبة» وقد روى أبو حمزة السكري عن 
الاعمشء. عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
عَطَطِة : الامام ضامن والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الائمة واغفر 
للمؤذنين» قالوا: يا رسول الله : لقد تركتنا بعدك نتنافس في الاذان» 
فقال: إن بعدكم قوما سقلتهم مؤذنوهم . وهذا حديث انفرد به أبو 
حمزة هذا وليس بالقوي(2- وبالله التوفيق. 


. تقدم تخريجه في كتاب الآذان (ما جاء فى فضيلة الأذان( باب منه)‎ )١( 


الطب والجنائز 


41س (ررزرززللا 
ما جاء في تزكية الميت بعد موته 


[*'"] مالك؛ عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله. انه قال: قال رسول الله كَل 
لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته: ذهبت ولم تلبس منها بشيء. 

هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة مرسلا مقطوعاء لم 
يختلفوا في ذلك عن مالك» وقد رويناه متصلا مسندا من وجه 
صالح حسن : 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال أخبرنا أحمد بن دحيم بن خليل» 
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء» قال حدثنا 
محمد بن عبد الوهاب» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عمير الليئي» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمد. عن 
عائشة قالت: لما مات عثمان بن مظعون كشف النبي كَِلكْة الغوب عن 
وجههء وقبل بين عينيه» وبكى بكاء طويلاء فلما رفع على السريرء 
قال: طوبى لك يا عثمان» لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. 

قال أبو عمر: 

روى الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم. عن عائشة» 
قالت: رأيت رسول الله كَلكِْهّ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى 
رأيت دموعه تسيل على خده( . 


() حم: (5/” و ههو5١5)‏ د 9ه )ماتخ (85/ 5-8١1:‏ 186/81) 
وقال: حسن صحيح » جه: .)١555/558/١(‏ واك: )705١/١(‏ من طريق عاصم بن عبيد 
الله عن القاسم بن محمد عنها وقال الحاكم: هذا حديث متداول بين الائمة إلا أن الشيخين 
لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله وكذا قال الذهبي» وعاصم بن عبيد الله ضعيف كما في 
التقريب .)501//١(‏ 


فقح البر 


)|| د 


وروى الثوري أيضا عن موسى بن أبي عائشة. عن عبيد الله بن 
عبد اللّهء عن ابن عباس وعائشة ان أبا بكر قبل النبى كلد وهو 
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وأما قوله: ذهبت ولم تلبس منها بشيء» فكان عثمان بن مظعون 
احد الفضلاء العباد الزاهدين في الدنيا من أصحاب النبي يكل 
المتبتلين منهم» وقد كان هو وعلي بن أبيى طالب هما ان يترهبا 
ويتركا النساءء ويقبلا على العنبادة» ويحرما طيب الطعام على 
أنفسهماء فنزلت : « ييا نامثأ لاحرمُطِبت آمل أله كك 


[المائدة: (87)] الاية . 


ذكر معمر وغيره عن قتادة فى هذه الاية قال: نزلت فى على بن 
أبى طالب وعثمان بن مظعون. ارادوا ان يقلوا من الدنيا ويتركوا 
النساء ويترهبو2" . 


وذكن ابن جريج عن مجاهدء قال: أراد رجال منهم: عثمان بن 
مظعونء وعبد الله بن عمر ان يتبتلوا او يخصوا انفسهمء ويلبسوا 
المسوحء فنزلت هذه الآية إلى قوله: #وَانَفُوا لَه ألذِىَ أشّم بو 
مؤوْصِنو رس 4 [المائدة: (م)]9؟ . قال ابن جريج : وقال عكرمة: إن علي فك 
أبى طالب» وعثمان بن مظعون» واين مسعود. والمقداد بن عمروء» 
اا مولى أبى حذيفة تبتلوا وجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساءء 
وكيوا انر وترم انطياات العا والليائن»وهوو] بالاخصاءة 


41855 /5-95/5( حم: (2))05/56 خ: (١٠/5١4/5.لاه-.الاه-١الاه) ن:‎ )١( 
)١ة:هال/558/١( جه:‎ 

.)9/19( أخرجه ابن جرير‎ )1١( 

(”) أخرجه ابن جرير (9/ .)١١-51١‏ 


الطب والجنائز 


6١‏ "سك (رززززااا 


وأدمنوا القيام بالليل وصيام النهارء فنزلت: 3 يَتأيهًا أَلَذِينَ امَنْوأ ا 
َحَرَمُوأ طِيَبتِ مآ أَحَلَّ أنه لَكُمْ »© الآيةء يعني النساء والطعام 
والنب 60 

وقال محمد بن المتكدر: قال رسول الله عَكِْةِ:ْ «إن الله ابدلنا 
بالرهبانية الجهاد والتكبير على كل شرف من الارض». وذكر سنيد: 
حدثنا معمر بن سليمان» عن إسحاق بن سويد» عن أبي فاختة 
مولى جعلدة بن هبيرة» كال كان عقما ته مقفوة ردان نظ 
هل يستطيع السياحة» وكانوا يعدون السياحة صيام النهار وقيام 
الليل»ء ففعل ذلك حتى تركت المرأة الطيب والمعصفر والخضاب 
والكحاا» 'فدخلث على ريعقن امات الؤمتين وزاتها غاسة ثقالت* 
ما لي اراك كأنك مغيبةء. فقّالت: إنى مشهدة ة كالمغيبة» فعرفت ما 
عنت» فجاء النبي يك فقالت يا نبي الله إن امرأة عثمان دخلت 
علىء فلم أر بها كحلا ولا طيباء ولا صفرة ولا خضاباء فقلت 
مالى اراك كأنك مغيبة» فقالت: إنى مشهدة كالمغيبة» فعرفت ما 
عنت» فأرسل الى عثمان فقال: يا عفمان: أتؤمن بما نؤمن؟ قال: 
نعم بأبي انت وأمي» قال: إن كنت تؤمن بما نؤمن فأسوة لك بناء 
وأسوة ما لدينا0"©. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: »)١١/9(‏ عبد الرزاق )١١737/5/5(‏ من طريق معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة ومن طريقه: حم: (555/5) البزار: 2)١581/(‏ 
حب: ( الإحسان(١/‏ 4/180) و أخرجه: حم: (357/5)» البزار )١1401(‏ من طريق 
يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن اسحاق حدثني هشام بن عروة عنه وأخرجه حم: 
1-50 من طريي مومل :بن إشعافيل عن خماضعق إننتعاق بن اشيويك عن يختى. بن ,عدر 
عن عائشة. ومؤمل صدوق سيء الحفظ كما في التقريب )77١/5(‏ وذكره الهيثمي بنحو هذا 
المّن وقال: «أسانيد أحمد تخالا ثقات إلا أن طريق إن أخشاكم أسندها أحمد ووصلها البزار 
برجال ثقات». 


فقح البو 


|ا|))) سد" 

قال إسحاق بن سويد: فأتيت خراسان فصادفت يحيى بن معمر 
يحدث القوم بهذا الحديث لم يدع منه حرفاء غير انه قال في آخر 
حديثه: إ ن كنت تؤمن بما نؤمن» فاصنع كما نصنع قال ذلك 
مرتين . 

حدثنا أحمد بن قاسم» وأحمد بن محمدء وسعيد بن نصرء 
قالوا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد بن إسماعيل» قال 
حدثنا نعيم بن حمادء قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا رشدين 
ابن سعدء قال حدثني ابن أنعم» عن سعد بن مسعود.ء ان عثمان 
ابن مظعون أتى النبى يَكلِْةّ فقال: ائذن لى فى الاختصاءء فقال 
رسول الله يكل ليس منا من اختصى» إن نخعبا أمنق الصيامء قال: 
يا رسول اللّه» ائذن لى فى السياحة»ء قال: إن سياحة أمتى الجهاد 
فى سبيل الله قال: 00 اللهء اتذن لنا فى الترهب» قال: إن 
ترهب امتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة0©. 

أخبرنا محمد بن ابرهيم بن سعد قراءة منى عليه ان أحمد بن 
مطرف حدثهم. قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل الايلي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن الزهري» ع قبا رس ب ررد قال: لا قدم النبي كَلِْدِ المدينة» 
استهم المسلمون المنازل» فطار سهم عثمان على امرأة منها يقال لها 
أم العلاءء فلما حضرته الوفاة» قالت: شهادتي عليك أبا السائب: 
ان الله قد أكرمك. قال لها رسول الله كَكِْهِ: أنا رسول اللّه» ما أدري 
)١(‏ البغوي في شرح السنة (7/ ٠/ا”/‏ 585) وفيه رشدين بن سعد وابن أنعم الإفريقي» وروى 


أبو داود :)7585/١7/7(‏ من حديث أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إئذن لى فى 
السياحة. قال النبى يَككِْة: « إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل اللّه؟ . 


الطب والجنائز 


سحيو لزاالاً 


ما ا ني لاهن كو ين اناا العفو اسن مر لوا مون 
فشق ذلك على المسلمين مشقة شديدة» وقالوا: عثمان في فضله 
وَصلاخه يقال لذ هذا؟ فلما' دفن زسول: الله له يفضن أعلهء “قال: 
رخن سات عسات بو تون ود فقا لوا بسلفته رشو الله كل : 
السلف الصالح. قالت أم العلاء: لا أزكي بعده احذا أبدا20 . 


قال أبو عمر: 

اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل : ا وَمَآ أَدرِى مَابفْعَلُ ف ولا 
35 [الأحقاف: (4)] فقال منهم قائلون: ذلك في الدنيا وأحكامها نحو 
الاختبار بالجهاد والفرائفض من الحدود والقصاص وغير ذلك» 
وقالوا: لا يجوز غير هذا التأويل» لأن الله قد أعلم ما يفعل به 
وبالمؤمنين» وما يفعل بالمشركين بقوله: 8 إِنَّ رار لتى تير )إن 


لْفْجَارَ لتى ججير 49 [الانقطار: (17 14)] وقوله: # إِنَّمْ من يسرك بالل فَقَد 
آ#آ سه دو سل ا ل ع 4 ميج بك مله 
حرم أللّه عليه الْجَنَّةَ ومأونة ألمَارُ» [المائدة: (؟/1)] وقوله: © إن أله لا يَعْفِرٌ 


عر 


أن يُشّرَكَ بو [الناء: (4 -125)] وقوله : # إن عل بِيَنَةٍ من رق وحكذبشم 
بذ [الأنعام: (007)] . 

وروى وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن في قوله : « وما أَدَرى ما 
فْعَلُ وَلَايكر» قال: في الدنيا. 


ا" ع 0 


له من عملهء حتى نزلت: 8 لِحَفرَ لك أَمَهُ ما تَصَدَّم من دَئْلكك وَمَا تأَخَّرَ * 


)١(‏ رواه خ: »)١14/1١41//70(‏ ن: في الكبرى: (9774/580/51) من حديث الزهري 


فقح البو 
|ااااز) د" 


[الفتح : ()] ففرح رسول الله يَكليّهَ وقال: هى أحب إلى مما طلعت عليه 
اللو ان وهذا معنى تفسير قتادة والضحاك والكلبي. وروى مثله 
يزيد بن إبراهيم التستري عن الحسن . 


)١(‏ أخرجه: خ: (7/ هلاه/ /11غ) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه وأخرجه: 
م: (9/ )من حديث قتادة عن أنسن. 


الطب والجنائد 


56" كك |( رزززززاا 
ما جاء في غسل رسول الله يه 


[5"] مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله يك غسل في قميص. 

هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلا الا سعيد بن عفير فانه جعله 
عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن عائشة» فان صحت 
روايته فهو متصل . والحكم عندي فيه انه مرسل عند مالك لرواية 
الجماعة له عن مالك كذلك الا انه حديث مشهور عند أهل السير 
والمغازي وسائر العلماء. وقد روي مسندا من حديث عائشة من وجه 
صحيح والحمد لله. ورواه الوحاظي عن مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر ان النبي كله غسل في قميص. وكذلك رواه 
الباغندي عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابرء الا انه خولف الباغندي فى ذلك عن 
إتبجاق:فام الوط ادهو يه مرسل الأ.فى رواب سعيددمن عفين فانه 
رؤاة فى الموطأ عن ,مالك عن جعفر :بن محمد عن ابيه عن:عاتشة: 
وهو صحيح عن عائشة من رواية غير مالك. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليه ان قاسم بن أصبغ 
حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن أيوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة. هكذا قال وأخيرنا 
عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا 
النفليبى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني 
يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة 


فقتح البو 


ل 
|اا)))) ذخ 


تقول: «لما ارادوا غسل رسول الله يلك قالوا: والله ما ندري انجرد 
رسول الله كَللِيْدٌ من ثيابه كما نجرد موتانا ل وعليه ثيابه؟ فلما 
اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وذقنه في 
صدذره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو ان 
اغسلوا النبي و وعليه ثيابهء فقاموا الى رسول الله كي ففسلوه 
وعانه تممه رضيو الله قرف بالتسيفن رود ونه بالتسشن دون 
أيديهم» وكانت عائشة تقول لو استقبلت من امري ما استديرته ما 
غبيله الى نم10 : 

قال أبو عمر: 

السنة في الحي والميت تحريم النظر الى عورتهما. وحرمة المؤمن 
ميتا كحرمته حيا فى ذلك. ولا يجوز لأحد ان يغسل ميتا الا وعليه 
ما يستره. داف عبار فى ققضه لس وان ستر وجرد عنه قميصه 
وسجى بثوب غطى به رأسه وسائر جسمه الى أطراف قدميه فحسن» 
والا فأقل ما يلزم من ستره ان تستر عورته. ويستحب العلماء ان 
يستر وجهه بخرقة وعورته بأخرىء» لان الميت ربما تغير وجهه عند 
الموت لعلة أو دم وأهل الجهل ينكرون ذلك ويتحدثون به. وقد روي 
عن النبي وَل انه قال: «من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته امه( وروي «الناظر من الرجال الى فروج الرجال 
كالناظر منهم الى فروج النساء» والناظر والمتكشف ملعون». 


)١(‏ د: (5/9#.ه/١5١")ل.‏ جه: 4١555 /ئ7١ /١(‏ وك: (09/98-.0) وقال «صحيح على 
شرط مسلم» من طريق محمد بن اسحاق عن يحبى بن عباد عن أبيه عن عائشة وقد صرح 
ابن اسحاق في رواية أبي داود والحاكم بالتحديث. 

(؟) رواه عن على: جه: ,.)١577/5794/١(‏ قال البوصيري فى الزوائد (585): هذا إسناد 
فكي كه همق رن كخازد كله !لحم وات يت 


الطب والجنائذ 


الود لاا 

وقال ابن سيرين يستر من الميت ما يستر من ال حي . وقال ابراهيم 
كانوا يكرهون ان يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء حتى يكون 
بينه وبينها ستره. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحى 
قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان 
قال حدثنا محمد بن الفضل عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن 
الحارث ان عليا غسل رسول الله كَلِْةّ وعليه قميصه وعلى يد على 


قال أبو عمر: 

هذا مستحسن عند جماعة العلماء ان ياخذ الغاسل خرقة فيلفها 
على يده اذا اراد غسل فرج الميت ليلا يباشر فرجه بيدهء بل يدخل 
يده ملفوفة بالخرقة تحت الثوب الذي يستر عورته قميصا كان أو غيره 
فيغسل فرجه ويامر من يوالي بالصب عليه حتى ينفى ما هنالك من 
قبل ودبر. وعلى ما وصفنا من العمل في غسل الميت في باب أيوب 
وان لم يلف على يده خرقة ودلكه لضن ابراه آذآ أنقى ولا 
يباشر شيئا من عورته بيده. 


ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال 
«التمس علي رضى الله عنه من النبي كلك ما يلتمس من الميت فلم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 18/6 ) هق: (/3588) من طريق محمد بن أبي الفضل 
به ونسبه الحافظ في التلخيص )٠١5/5(‏ للحاكم . 


فقح البر 


)||| دن" 
يجد شيئا فقال نابي أت وأمى طبت حيا وطبت ميتا) 2١١‏ قال وأخبرنا 
ابن جريج قال سمعت محمد بن على بن حسين يخبر قال «غسل 
رسول الله كَلكِْةٌ في قميصء وغسل ثلاثا كلهن بماء وسدرء وولي 
على سفلته. والفضل بن العباس محتضن النبى عليه السلام» 
والعباس يصب الماء وعلى يغسل سفلتهء والفضل يقول أرحنى 
أرحنى قطعت وتينى انى اجد شيئا يتنزل على». قال «وغسل النبى 
كله من بير لسعد بن خيثمة يقال لها العرس بقباء كان رسول الله 
كله يشرب منها»22 . 


وروي عن على رحمه اللّه انه قال: «لما توفي النبي وَكِلْة وسجى 
بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم أهل البيت كل 
نفس ذائقة الموت» الآية ان فى الله خلفا من كل هالك» وعزاء من 
كل مصيبنة وكركا: مق" كل فافك »الله فصوا وَايَاه فارجواء :فا 
المصاب من حرم الثواب2”9 . 


2)١551//5ا/1/١( رواه من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن على: جه:‎ )١( 
ك: (094/5) وقال: صحيح علي شرط الشيخين ووافقه الذهبي» هق: (5/ 205388 ابن أبي‎ 
قال في البوصيري في الزوائد (544): هذا إسناد صحيح رجاله‎ 22٠١ 977/507 /7( شيبة‎ 
ثقات» يحبى بن حذام ذكره ابن حبان في الثقات وصفوان بن عيسى احتج به مسلم والباقي‎ 
مشهورون.‎ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 791/ //2)7-1 هق: (7/ 2073940 ابن أبي شيبة كما في 
التلخيص الحبير» قال الحافظ فى التلخيص (7/ :)٠١5‏ وهو مرسل جيد. 

(©) قال ابن كثير في التفسير (411/1): قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد العزيز الأوسي حدثنا 
علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن. أبيه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: لما توفي النبي ولي وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسهء 
فذكر نحوه». ورواه هق: في الدلائل (5148/1) من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي - 


الطب والجنائز 


دحو [لزللناً 


قال على رضى الله عنه وتولى غسله يَلككِيِةِ العباس وانا والفضل . 
قال على فلم اره يعتاد فاه في الموت ما يعتاد أفواه الموتى ثم «لما فرغ 
على من غسله وادرجه في أكفانه كشف الازار عن وجهه ثم قال 
بابي انت وأمي طبت حيا وطبت ميتاء انقطع بموتك ما لم ينقطع 
موت احد من سواك من النبوة والانبياء خصصت حتى صرت مسليا 
عمن سواك» وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواءء ولولا انك 
امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفذنا عليك الشؤنء بأبي أنت 
وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك ثم نظر الى قذاة في عينه 
فلفظها بلسانه ثم رد الازار على وجهه صلى الله عليه». وقد قال 
بعض الناس وقطع ان رسول الله كَكْلَهِ لم ينزع عنه ذلك القميص وانه 
كفن فيه مع الثلاثة الاثواب السحولية وهذا ليس بشيء» ومعلوم ان 
الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من ثياب أكفانه» وثياب الاكفان 
غير مبلولة وقد قالت عائشة كفن رسول الله يَلِْهِ فى ثلاثة اثواب 
بيضن:ستدولية اليسن "فيها اقمتض ولاعتمافة() تعتى اليس في أكفانه 
قميص ولا عمامة. وسيأتي القول في ذلك في موضعه من كتابنا 
هذا ان شاء الله وقد يجوز ان يكون قائل ذلك مال الى رواية المؤمل 
ابن إسماعيل عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي ككل 


- عن القاسم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. وفيه القاسم العمري: قال ابن كثير: قد 
ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه بالكلية آخرون ( البداية (5/ ))7١57‏ وله شاهد من حديث 
جابر بن عبد الله رواه البيهقى فى الدلائل (7/ 7079) وقال: هذان الاسنادان وإن كانا 
ضعيفين » فاحدهها ناكد بالاخن ويدلاك على أزاله ساق نع ميك جطر. وله شاهد عن 
أنس رواه البيهقى فى الدلائل (1/ 7519) من طريق عباد بن عبد الصمد. قال البيهقي عباد بن 
عبد الصمد ضعيف» وهذا منكر بمرة وهو متكر أيضا متنا قفيه أن الرجل الذي ناداهم أشهب 
اللحية جسيم اللون صبيح وأنه هو الخضر عليه السلام. 

)١(‏ سيأتي تخريجه فيما بعد. 


فقح البر 


|ااا)||) "د ٠‏ 
كفن في قميص وثوبين صحاريين من عمل عمان» وهذا خبر غير 
متصل . وحديث عائشة صحيح مسند. والمحجة به الزم في العمل 
وكلاهما لا يقطع العذر وبالله العصمة والتوفيقء الا ان الحديث 
المسند يوجب العمل وتجب به الحجة عند جميع أهل الحق والسنة. 
فان احتج محتج بما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد 
الله بن ادريس عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول 
الله كَكِلدِ في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة له نجرانية9©». 
قيل له هذا الحديث يدور على يزيل , بن أبي زياد وليس عندهم تمن 
يحتج به فيما خولف فيه اوانفرد به. ومنهم من لا يحتج به في 
شيء لضعفه. وحديث عائشة حديث ثابت يعارضه ويدفعه 1 
روى من حديث مقسم عن ابن عباس ان النبي يله كفن في 
أثواب احدها قميصه الذي غسل فيه. 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ 
قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن 
نجيح الطباع 5570000 قال إسحاق حدثنا مالك 
وقال أبو نعيم حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: كفن رسول الله كَل في ثلاثة أثواب سحولية كرسف 


ص 


)١(‏ د: (#/لا. ملم ين وجه: سن نري ند لاز بن إدريس 
ا ريا يي ا ار 


الطب والجنائد 


٠١ ١‏ ؟ سد 
؛ سك زززالااا 


ليس فيها قميص ولا عمامة©. وليس في حديث مالك كرسف. 
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريح عن صالح مولى التوءمة انه سمع 
ابن عباس يقول «غسل النبي وَلةْ في قميص2" قال وأخبرنا معمر 
والشوري عن منصور قال كان على النبي يه قميص فنودوا الا 
تنزعوه . 


)١(‏ سيأتي تخريجه في باب ما جاء في كفن النبي يَلياك. 
زفق سيأتي تخريجه . 


ااام د ١‏ 
ما جا. في الأعداد في غسل الميت 


©" مالك. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني»؛ عن محمد بن سيرين» عن أم 
عطية الانصارية انها قالت: دخل علينا رسول الله لِِ حين توفيت ابنته. 
فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمساء أو أكثر من ذلك. بماء وسدرء. واجعلن فى 
الآخرة كافوراء أو شيئا من كافور, فاذا فرغتن» فآذننى» قالت: فلما 
فرغناء آذناه فاعطانا حقوه فقال: اشعرنها إياه. قال مالك: يعني بحقوه 


إزاره230. 


قال أبو عمر: 

قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخبرء ان ابنة رسول الله َكل 
التي شهدت أم عطية غسلهاء لعي ام كترم والله أعلم» وكل من 
روى هذا الحديث فيما علمت». عن مالك فى الموطأ يقولون فيه بعد 
قوله «أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك» وميط حي «ان رأيتن 
ذلك». ليس في روايته ولا في نسخته في الموطأء ولا أعلم احدا 
من أصحاب أيوب أيضاء الا وقد ذكر هذه الكلمة فى حديثه هذا 
قوله: «ان رأيتن ذلك» وقد روى هذا الحديث عن 2 جماعة» 
اثبتهم فيه حماد بن زيدء وابن علية» وروايتهما لهذا الحديث» 
كرواية مالك سواء الى آخره الا انهما زادا فيه» فقالا: قال أيوب: 
وقالت حفصة بنت سيرين» عن أم عطية في هذا الحديث» اغسلنها 
ثلاثاء أو خمساء أو سبعا أو أكثر من ذلك. ان رأيتن ذلك» قال: 
وقالت حفصة. قالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. 


)١(‏ أخرجه: الف ييف ا ا اف ال ا لف ل ل ف 
ن: (595/5ث/ 288)). جه: 2))١408/5378/1(‏ من طرق عن ابن سيرين عن أم عطية 


الطب والجنائز 


٠”‏ ؛ > رز زززازالا 

قال أبوعمر: كانت حفصة بنت سيرين» قد روت هذا الخبر عن 
أم عطية بأكمل الفاظء فكان محمد بن سيرين» يروي عن اخته 
حفصة » عن أم عطية» من ذلك. ما لم يحفظه عن أم عطية» فمما 
كان يرويه عن حفصة» عن أم عطيةء قولها: «ومشطناها ثلاثة 
قرون» لم يسمع ابن سيرين هذه اللفظة» من أم عطية» فكان يرويها 
عن اخته حفصة؛ عن ام عطية»ء حدث بذلك عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن حفصة. عن أم عطية قوم» منهم ابن عبينة ويزيد بن 
زريع. 

وقد روى أيوب هذا الحديث. عن حفصة بنت سيرين» عن أم 
عطية وعن محمد بن سيرين » عن أم عطية» فكان يروى عن كل 
واحد منهما حديثه على وجهه» وكان من أحفظ الناس . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» ان قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا أحمد بن محمد القاضى البرتى ببغداد» قال: حدثنا أبو 
معمرء قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن حفصة بنت 
سيرين» عن أم عطية» قالت: دخل علينا رسول الله عله ونحن 
نغسل ابنة له» فقال اغسلنها بماء وسدرء واغسلنها وتراء ثلاثا أو 
خمسا أو سبعاء أو أكثر من ذلكء» ان رأيتن ذلك» واجعلن في 
آخرهن كافوراء أو شيئا من كافور» فاذا فرغتن» فآذنني» فلما ا 
القى الينا حقوهء فقال: اشعرنها اياه» قالت فمشطناها او قالت 
ضممنا رأسها ثلاثة قرون(2. 


)51١5:5/6.0غ/د أخرجه: خ 2115/14 م( تلقل‎ )١( 
. من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية‎ )١1508/4359/1( ت (8/ ه١ا8/ .099 جه‎ 


فقتح البر 


١ سد‎ ||) 


قال أبو عمر: هذا الحديث هو اصل السنة فى غسل الموتى» ليس 
يروى عن النبي كَللٍ في غسل الميت حديث اعم منه. ولا اصحء 
وعليه عول العلماء في ذلك» وهو اصلهم في هذا الباب. 

وما رواية حفصة عن أم عطية» في هذا الحديث» 0-7 
أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك» فإن ذكر السبع وما فوقهاء لا 
من حديث ام عطية. ة» الا من رواية حفصة بنت سسيرين» 9 
احدا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت» وقد 
روى أنس عن أم عطية, هذا الحديث بما يدل على ان الغسلات لا 
يتجاوز بها سبع. وذلك موافق لرواية محمد بن سيرين. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا محمد بن سنان العوفي أبو 
بكرء قال: حدثنا همام» قال: حدثنا قتادة عن أنس» انه كان ياخذ 
ذلك عن أم عطية قالت: غسلنا ابنة النبي عليه السلام» فأمرنا ان 
نغسلها بالسدر ثلاثاء فان انجت والا فخمسا والا فأكثر من ذلك» 
قال فرأينا ان أكثر من ذلك سبء(© 

واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت الى سبع غسلات» فقال 
منهم قائلون اقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات» فان خرج منه 
شيء بعد الغسلة الثالثة» غسل ذلك الموضع وحده. ولا يعاد غسله. 
وممن قال هذا أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» واليه ذهب المزنى» 
وأكثر أصحاب مالك» ومنهم من قال يوضاً اذا خرج منه شيءء 5 


. أخرجه: طب: (0؟/::/:8) من طريق همام بن يحبى عن قتادة عن أنس عن أم عطية‎ )١( 
وقد تقدم من طريقين آخرين عن أم عطية‎ 


الطب والجنائد 


٠‏ ؛ سك ررزررزززلا 
الغسلة الثالثة» ولا يعاد غسله» لان حكمه حكم الجنب اذا اغتسل 
واحدث بعد الغسل استنجى بالاحجار أو بالماء» ثم توضأء فكذلك 
الميت» وقال ابن القاسم ان وضيء فحسنء وانما هو الغسل . 

قال أبو عمر: لانها عبادة على الحى قد اداهاء وليس على الميت 
عبادة» وقال الشافعي ان خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد 
غسله» وتحصيل مذهب مالكء. انه اذا جاء منه الحدث يعد كمال 
غسله؛. أعيد وضوءه للصلاة» ولم يعد غسله» وقال أحمد بن 
حنبل» يعاد غسله أبداء اذا خرج منه شيء» الى سبع غسلات» ولا 
يزاد على سبع» وان خرج منه شيء بعد السابعة» غسل الموضع 
وحده» وان خرج منه شيء بعد ما كفن» رفع ولم يلتفت الى ذلك» 
وهو قول ابن اسحاقء. وكل قول من هذه الاقوال قد روي عن 
جماعة من التابعين» ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن 
أيوب» عن ابن سيرين» قال: يغسل الميت ثلاثاء فان خرج منه 
شيء بعد الثلاثة غسلوه خمساء فان خرج منه شيء غسل سيعاء 
قال: وأخبرنا هشام» عن ابن سيرين مثله.ء قال هشامء وقال 
الحسن» يغسل ثلاثاء فان خرج منه شيء غسل ما خرج منهء ولم 
يزد على الثلاث» قال: وأخبرنا ابن جريح قال: سمعت أبا جعفر 
محمد بن علي يقول: غسل رسول الله كك ثلاث غسلات» كلهن 
بماء وسدرء قال: وأخبرنا الشوري» عن الزبير بن عديء. عن 
ابراهيم» قال فى غسل لميت» الاولى بماء قراح يوضيه وضوء 
الصلاة» والثانية بماء وسدرء والثالشة بماء قراح» ويتبع مساجده 
بالطيب. 


فقح البر 


5. 
لا د 


قال أبو عمر: كان ابراهيم النخعي لاه-يرئ الكافور في الغسلة 
الغالفة» ولا يغسل الميث عتذه أكقر محم ثلاث ليس فى شىء مها 
كانوربرافا الكادوو بعس قو كروي لاقن شي لالب ترا 
هذا ذهب أبو حنيفة» وأصحابهء ولا معنى لذلك» لانه قد ثبت عن 
النبى كَلكيهّ انه قال للنساء اللاتى غسلن ابنتهء. اجعلن فى الآخرة 
كإفو اه وتعطلن قاذ اختسوووو بعاد سني اليك الل لان 
بالماء القراح» الثانية بالماء والسدرء والثالثة بماء فيه كافور. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. حدثنا محمد بن بكر 
حدثنا أبو داود.» حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همامء قال: 
حدثنا قتادة» عن محمد بن سيرين» انه كان ياخذ الغسل عن أم 
عغرة »ديعسل ,اما :لالدو فرقة» والقالفتة كاه والكافو 0 وم 
أهل العلم من يذهب الى ان الغسلات الثلاث كلها بالسدرء على ما 
جاء فى الحديثء. ان رسول الله َيِه غسل ثلاث غسلات كلهن 
سي 

وقال أبو بكر الاثرم: قلت لأحمد بن حنبل» تذهب الى السدر 
في الغسلات كلها؟ قال: نعم! السدر فيها كلهاء على حديث أم 
عطية» اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء 
وسدرء وحديث ابن عباس بماء وسدرء ثم قال: ليس في غسل 
الميت ارفع من حديث أم عطية,ء ولا احسن منهء فيه ثلاثاء أو 
خمساء أو سبعاء وابدأن بميامنهاء ثم قال: ما احسنه. 


)١(‏ أخرجه: د: ("7/ ه.ه//ا712). 


الطب والجنائز 


٠"‏ + سك | ززززززالا 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 
ابن علية عن خالد الحذاء» عن حفصة» عن أم عطية» ان رسول الله 
كد قال لهن فى غسل ابنته » ابدان بميامنهاء ومواضع الوضوء 
منها(0"). 
قال أبو عمر: تطهير الميت تطهير عبادة» لا ازالة نجاسة» وانما هو 
كاطحتنء. وغسلة كمغسل الحتب سبواءء فاول ماد يبدا الغاسل به من 
امره بعد ستره جهده» ان يعصر بطنه عصرا خفيفاء رفيقاء فان 
الاستنجاء يقدم في الوضوء على كل شيء فان خرج منه شيء تناول 
غسل أسفله. وعلى يده خرقةء. ولا يحل له ان يباشر قبله ولا دبره 
الا وعلى يده خرقة ملفوفة. يدخل بها يده من تحت الثوب الذي 
يسجى به الميت» ويستر به للغسل» فيغسل فرجيه غسلا ناعماء 
ويوالى بصب اماء على يد الغاسل» حتى يصح انقاؤه. ثم يبتدئ» 
فيوضكئه وضوء الصلاة؛ قال أبوالفرج ١‏ حاكيا عن مالك: يجعل 
الغاسل خرقة على يده» يباشر بها فرج الميت ان احتاج الى ذلك» 
وكذلك قال الوقار. 
قال أبو عمر: اختلف العلماء فى مضمضة الميت عند وضوئه» 
وفي غسل أنفه. ودلك اسنانه» قراف لك مني كزم روالاه اخرون» 
ولا وجه لقول من أبى من ذلكء» فاذا فرغ بوضوئه بدأ بغسل شقه 
الامن» من رأسه الى طرف قدميه اليمنى» ثم يصرفه برفق على 
شقهء فيغسل شقه الايسر من قرن رأسه الى طرف قدمهء حتى ياتي 


فقتح البر 


ع 
||ااا|)|)) »سد ؟ 


العدل على يصميعه بالاء القزات "واذا كان فنا ست و فتحيو 3 
يغسله غسلة ثانية بماء فيه ورق سدر مدقوقء» أو بسدر يجعله فى 
رأسه وحيته» ويغسله به» ويبدأ برأسه قبل لحيته» فان لم يكن در 
؛ فبالاشنان» أو بالخطمى» أو بالحرض أو الماء القراح» حتى ياتي 
أيضا على تمام غسله كغسل الجنابة» وهو في ذلك كله يستره طاقته 
» ويغض بصره عن عورته» كما يفعل بالحي» وان كان به قروح»ء 
أو جراح» اخذ عفوهء ومن أهل العلم من يستحب ان يوضيه في 
كل غسلة» ومنهم من يقول الوضوء في اول مرة يكفي» ثم يغسل 
الشالثة» بماء الكافورء كماغسله فى الاولى» فاذا اكمل غسلهء 
جففه.ء وحشى داخل ازاره لاه وهو على مغتسله. ثم شد 
عليه شدادته من خلفه الى مقدمهء. ثم حمله رفقاء في ثوبه الى 
نعشه» وادرجه فى أكفانه» ووجه العمل ان يبدأ الغاسل بتهذيب 
اكفانة .ونشرهاء وتجميرهاء قبل اذه في غسله» والوتر عندغم 
في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع» وليس الوتر في 
فس اليث تالكر فى الاسعيء: لجار فين من الع 
ذلك ْ 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريح .عن عطاءء قال: يغسل الميت 
ورا ثانا ا شسيياة ا سياه" كلوان : عن رسنة و رفن 1 عن 
يغسل رأسه مع سائر جسده» قلت ويجزئ واحدة؟ قال : نعم ! اذا 
انقوا! قال: وأخبرنا معمرهء عن أيوب» عن أبي قلابة» وابن 
درق قال إذاء طال مر عع ولى موا عجرا عماو هيالا نان :ان 
شاءوا. ويقال ان أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين» ثم أيوب» 
وكلاكيا كاذ غابيلا مدرلا للك مق كينا معدا : 


الطب والجنائز 


+١"‏ سك رزرزززازا 


ذكر عبد الرزاق ». قال: أخبرنا معمره. عن أيوب» عن ابن 
سيرين» في الميت يغسل ». قال: توضع خرقة على فرجهء واخرى 
على وجههء فاذا أراد أن يوضيه. كشف الخرقة عن وجهه فيوضيه 
بالماء» وضوء الصلاةء ثم يغسله بالماء والسدر مرتين من رأسه الى 
قدمهء يبدأ بميامنه. ولا يكشف الخرقة التي على فرجهء ولكن يلف 
على يده خرقة اذا اراد ان يغسل فرجهء ويغسل ما تحت الخرقة التى 
فلن فركهاه عاف »ناذا شيلة مدريين اما والمدي: غمله ال التالعة 
بماء فيه كافورء قال: والمرأة أيضا كذلكء قال فاذا فرغ الغاسل» 
اغتسل ان شاءء أو توضاً. 

قال أبو عمر: لا غسل ولا وضوء على الغاسل» واجبا عند 
جماعة الفقهاء » وجمهور العلماء. وهو المشهور من مذهب مالك». 
والمعمول به عند أصحابه» على حديث أسماء بنت عميس حين 
غسلت أيا بكر» وستاتى هذه المسألة فى بابهاء من هذا الكتاب ان 
شاء الله . ْ ْ 

قال أبو عمر: انما قال ابن سيرين» يضع خرقة على وجههء سترا 
لهء» لان الميت ربما يتغير وجهه بالسواد» ونحوهء عند الموت» وذلك 
لداءء أو لغلبة دم» فينكره الجهالء وقد روي عن النبي عليه 
السلام» من مراسل الثقات. الشعبي وغيره» انه قال: من غسل 
ميتاء ولم يفش عليه» خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. 

وقال أبو بكر الاثرم» قيل لأحمد بن حنبل» يغطى وجه الميت؟ 
قال:لا ء انما يغطى ما بين سرته الى ركبتهء واما قوله فى هذا 
اكيت :اانا مجتعر قف انالتس دنا أبا فا لحتو الا ريه قل 
المتزرء قال منقذ بن خالد الهذلي: 


فقح البو 


ااا د ١ ١‏ 
مكبلة قد خرق الردف حقوها 2 واخرى عليها حقوها لم يخرق 

والحقو مكسور الحاء بلغة هذيل» وقد قيل حقوها بالفتح. وجمعه 
حقى . وأحقاء. وأحق . 

وأما قوله وأشعرنها اياه» فأنه اراد» اجعلنه يلى جسدهاء قبل 
سائر أكفانهاء ومنه قول عائشة» كان رسول الله مَل لا يصلى فى 
شعرنا ولا لحفنا0, يعرى فآ على اجسادنا» ف التساب» ونحن 
حيض » ومله الحديث: الانصار شعار» والناس دثار 290 فالشعار 
ههناء اراد مأ قرب من القلب» والدثار ما فوق الشعار. 


وقال ابن وهب في قوله: أشعرنها اياه» انه يجعل الازار شبه 
المتزر » ويفضى به الى جلدهاء وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريح. 
قال قلت للايوب. ما قوله أشعرنهااياهء أتوزر؟ قال: لا اراه الا 
قال: ألففنها فيهء قال: وكذلك كان ابن سيرينء» يأمر بالمرأة ان 
تشعر لفافة» ولا توزرء وقال ابراهيم النخعي» الحقو فوق الدرع. 
وخالفه الحسن» وابن سيرين» والناس» فجعلوا الحقو يلى اسفلها 
تاق الما وقال نان عليةه اللقويفر التاق الل قط بدا دق 
وهو سبنية طويلة» يجمع بها فخذاهاء تحصينا لها ان يخرج منها 
شيء» كنطاق الحيض» وهو احد الخمسة الاثواب» التى تكفن بها 


)١(‏ حم ,)٠١١/5(‏ د(7717/757/1)ىات (5947/15/ »)22٠١‏ وقال: حسن صحيح. 

ن ١7/80‏ ت/اخهة). 

(0) رواه عن عبد اللّه بن زيد بن عاصم: خ ١/0/4‏ )ل م/ا/ 01 0). ورواه 
عن أبي قتادة: حم (01//5 207 ك (74/5) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال 
الهيئمي في المجمع :)78/١١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن النخر 
الانصاري وهو ثقة. ورواه عن أنس: حم ,)١59/7(‏ وهو في البخاري ومسلم ولكن دون 
زيادة : «الأنصار شعارء والناس دثار؟ . 


الطب والجنائح 


١١‏ سك | زززززلااا 
المرأة احدها درع» وهو القميصء. ولفافتان» وخصارء وهذا 
التقلا ف أنه يوسن بسك غبيلها: قظعة رينت تضق نه اسنفلها؛ 
ويوخذ النطاق فيلف على عجزهاء ويجمع به فخذاهاء كما يلف 
النطاق أغليهاة. وبشري: طرفا السينية عما'يلى عجزهاء يشل يه عليهاء 
الى قريب من ركبتهاء وقد قال عيسى بن ديئار يلف على عجزها 
وفخذيهاء حتى يسوى ذلك منها بسائر جسدهاء ثم تدرج في 
اللفافتين» كما يدرح الرجل» قال: ولو لم يكن الا ثوب واحدء 
كان الخمار أولى من المتزرء لانها تصلى في الدرع والخمارء ولا 
تصلى في الدرع والمئزر. 

قال أبو عمر: كيف ما صنع بهاء ما يكون تحصينا لاسفلهاء 
فحسن. وليس في ذلك شيء لازم» لا يتعدى. وقد ذكرنا اقاويل 
العلماء في أكفان الرجال والنساءء في باب هشام بن عروة» والحمد 
لله. 

وفى هذا الحديث ما يدل على ان النساء» اولى بغسل المرأة من 
الزوج» لان بنات رسول اللّه» اللواتي توفين في حياته» زينب» 
ورقية» وأم كلثوم» ولم يبلغنا أن إحداهن غسلها زوجها. 

واجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجهاء وغسلت أسماء 
بنت عميس زوجها أبا بكر بمحضر جلة من الصحابة» وكذلك 
غسلت أبا موسى امرأته . 

واختلفوا فى غسل الرجل امرأته. فأجاز ذلك جمهور من 
العلجافية من العنايين والتتسسوان وهو فول نا للك والاوارعي 
والشافعي» وأحمد» واسحاق» وأبي ثورء وداودء» وحجتهم ان على 
ابن أبى طالب» غسل زوجته فاطمة» وقياسا على غسلها إياه» ولانه 
كاذ بحل ادن النظن النعا عا انيدل للساء: وقال أبو حنيفة. 


فقح البر 


١ 
؟‎ ١ سس‎ |) 


والثوري» وروي ذلك عن الشعبي» لا يغسلهاء لانه ليس فى عدة 
منها» وهذا ما لا معنى له لانها فى حكم الزوجة. لا فى حكم 
المبتوتة» بدليل الموارثة » والاصل فى هذه المسألة غسل على فاطمة 
رضي الله عنهماء رواه الدراوردي» عن عمارة بن المهماجر. عن أم 
عون» بنت عبد الله بن جعفرء عن جدتها أسماء بنت عميس» 
قالت: أوصت فاطمة رضى الله عنهاء ان نغسلها أناء وعلى» 
فغسلتها أنا وعلي . 

وذكر عبد الرزاق هذا الخبر» فلم يقم اسناده. وهو خبر مشهور 
عند أهل السيرء قال عبد الرزاق: وأخيرنا الثوري» قال: سمعت 
حمادا يقول:اذا ماتت المرأة مع القومء فالمرأة يغسلها زوجهاء 
والرجل امرأته» قال سفيان: ونحن نقول: لا يغسل الرجل امرأته. 
لانه لو شاء تزوج احتهاء حين ماتت» ويقول: تغسل المرأة زوجهاء 
لانها فى عدة منه» قال عبد الرزاق» وأخبرنا هشام» عن الحسن» 
قال :اذا لم يجدوا امرأة مسلمة ولا يهودية» ولانصرانية». غسلها 
زوجهاء وابنها. 
بغسل المرأة والصلاة عليهاء زوجهاء ويحتمل هذا من الرجال» 
فذلك جائزء والنساء أيضا جائز كل ذلك» واللّه الموفق للصواب. 

وأما غسل المرأة زوجهاء فلم يختلفوا فيه. وهو اولى ما عمل به 
وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة» ان 
أيا بكر اوصى أسماء ان تغسله» وكانت صائمة». فعزم عليها 
عميس» قال: إذا أنا مت فاغسليني» واقسم عليك لتفطرن» ليكون 
أقوى لك. ولتغسلى عبد الرحمن ابني . 


الطب والجنائز 


٠7‏ سك | رررززلالا 
ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم 


51" مالك. انه بلغه عن أهل العلم انهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله 

لا يغسلون ولا يصلى عليهم. ويدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. 

قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى 
مات» قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك» فإنه 
الله عنه- غسل وكفن وصلى عليه » وكان شهيدا- رحمه الله-. 

فيما حكاه مالك عن أهل العلم فى هذا الباب فى الشهداء 
المقتولين فى المعترك انهم لا يغسلون» ولايصلى عليهم- حديث 
جابر انفرد به الليث. عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك ان جابر بن عبد الله اخبره ان رسول الله يَكَةِ كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى احد في ثوب واحدء ويقول: أيهم أكثر قرآناء 
فاذا اشاروا الى احدهما قدمه فى اللحد وقال:انا الشهيد على هؤلاء 
يوم القيامة» وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا(»- 
ذكره داود عن قتيبة ويزيد بن خالد جميعا عن الليث. 

وكذلك رواه ابن وهب عن الليث» وفى هذا الباب أيضا حديث 
شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن الزهري» عن ابن جابر»ء عن 


)١(‏ خ زكر لكلا 21 لاماي تت لماكل 
جه )١15١5/4486 /١(‏ من طرق عن الليث بهذا الإستاد . 


فقح البر 


[إإررمن سس ١‏ + 


النبى كيه وفيه عن الزهري» عن أنس» رواه اسامة بن زيد عنه» 
ذكره ابن وهبء عن اسامة بن زيدء عن الزهري» عن أنس ان 
شهداء احد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم» ولم يصل عليهم0©. 

ورواه ابن عباس أيضاء ذكره أبو داود قال أخبرنا زياد بن أيوب» 
حدثنا على بن عاصم» عن عطاء بن السائتب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: أمر رسول الله كَكِلْهْ بقتلى احد ان ينزع عنهم 
الحديد والجلودء وان يدفئنوا بدمائهم وثيابهه27 . 


ورواه ابن وهب» عن عبد الله بن السمح انه أخبيره عن عباد بن 
كثير» عن عمر بن الخطاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: قال النبي كَل يوم احد: انزعوا عنهم الحديد» وادفنوهم في 
ثيابهم . 

واختلف الفقهاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم: فذهب 
مالك. وأبو حنيفة» والشافعىء» والثوري» والليث بن سعد الى انهم 
لذ يشيلون : وحجتي : نادي تابر وسائز ها أذكرنا هن البي ك2 
مثل الاحاديث فى هذا الباب» وبذلك قال أحمد بن حنبل» 
والاوزاعى» فنك نت وداودء وجماعة فقهاء الامصارء وأهل 
الحديث 31 علية . 


)١(‏ حم مااي د (6/حوة:/ 2)75186 ك (2)335-56/1 وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي. قال النووي في المجموع بعدما عزاه لأبي داود: إسناده حسن أو 
ع 

(0) حم 2)141//١(‏ د (7155/198/85), جه 2)١916/586/١(‏ هق )١15/5(‏ من طريق 
على بن عاصم بهذا الإسناد. وفيه عطاء بن السائب» اختلط وروايته عن سعيد بن جبير 
وقعت بعد الاختلاط كما قال الحافظ في التلخيص .)951/١١8/9(‏ وعلي بن عاصمء قال 
الحافظ : في التقريب :)5917/١1(‏ صدوق يخطيء ويصر ورمي بالتشيع . 


الطب والجنائذ 


٠‏ ؛ سك إررزززززلا 


وقال سعيد بن المسيب» والحسن البصري: يغسل الشهداء» قال 
احدهما: انما لم يغسل شهداء احد لكثرتهم وللشغل عن ذلك» ولم 
يقل بقول سعيد والحسن هذا احد من فقهاء الامصار الا عبيد الله 
ابن الحسن العنبري البصري» وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل 
شهداء احد علة» لان كل واحد منهم كان له ولي يشتغل به ويقوم 
بأمرهء والعلة- والله أعلم- في ترك غسلهم ماجاء في الحديث 
المرفوع في دمائهم انها تأتي يوم القيامة كريح المسك رواه الزهري 
عن عبد الله بن ثعلبة ان النبي كَكةِ قال لقتلى احد: زملوهم 
بجراحهم» فإنه ليس من كلم يكلمه المؤمن في سبيل الله الا أتي يوم 
القيامة لونه لون الدم» وريحه ريح المسك(©2. 

وروي مثل هذا من وجوهء فبان ان العلة ليست الشغل كما قال 
من قال ذلك». وليس لهذه المسألة مدخل فى القياس والنظرء وإنما 
هي مسألة اتباع للاثر الذي نقلته الكافة في قتلى احد انهم لم 
يغسلواء ولثبوت اخبار الآحاد العدول بذلك عن النبي علد . 


وقد احتج بعض المتأخرين تمن ذهب مذهب الحسن وسعيد في 
هذه المسألة بقوله وَكِلةٌ في شهداء احد: انا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة”"». وقال: هذا يدل على خصوصهم.ء وانهم لا يشركهم في 
ذلك غيرهم. قال: ويلزم من قال في المحرم الذي وقصته ناقته- 
فقال فيه رسول الله كله : لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباء فإنه 


)١(‏ حم (411-481/0). ن )3٠١1/8487/4(‏ وعبد اللّه بن ثعلبة له صحبة ولم يثبت له 
سماع كما في التقريب )587/١(‏ ورمز له السيوطي بالصحة كما في فيض القدير (5/ 50) 
وعزاه المناوي: للطبراني والشافعي والحاكم والديلمي. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البر 


از د١١‏ ؟ 
يبعث ملبيال» -ان ذلك خصوص- بذكر بعثه ملبياء ولا يقال ذلك 
في غيره ان يقول مثل ذلك في الشهداء باحدء لقول رسول الله كلل 
لشهداء احد: انا شهيد على هؤلاءء وخصهم بترك الغسل . 

قال أبو عمر: 

القول بهذا خلاف على الجمهورء وهو يشبه الشذوذء والقول 
برك غسلهم أولى» لشبوت ذلك عن النبي وَكْةِ في قتلى احد 
وغيرهم . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا أبو داود» حدثنا عبيد الله بن 
عمرء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن ابراهيم بن طهمان» عن 
أبي الزبيرء عن جابر » قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في 
حلقه فمات. فادرج في ثيابه كما هو قال ونحن مع رسول الله 
هخ" . 

وأما الصلاة عليهم» فان العلماء اخحتلفوا في ذلك» واختلفت فيه 
الآثار: فذهب مالك. والليث». والشافعى» وأحمد وداود الى ان لا 
يصلى عليهم لحديث الليث» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك». 
عن جابر عن النبي كَكِلةّ بذلك في قتلى احد- على ما تقدم ذكره. 


)١(‏ حم: 07-١‏ خُ ااا ااام اك مكحكلري 
م (5/ .)]11511١١5/866‏ دام ت 58/50 01و) 
جه (75/ )7”085/1١١7-‏ من حديث ابن عباس . 
)١(‏ د (8/ 4077/4317 قال الشوكاني في النيل (19/5): إسناده على شرط مسلم. 


الطب والجنائذ 


٠١‏ ؛ سك | ززززالالا 


وقال فقهاء الكوفة» والبصرة» والشام: يصلى عليهم» ورووا آثارا 
كثيرة أكثرها مراسيل: ان النبي وَكلْةٌ صلى على حمزة» وعلى سائر 
شهداء احل20), 

وأجمع العلماء على ان الشهيد اذا حمل حيا- ولم يمت في 
المعترك» وعاش اقل شيء فإنه يصلى عليه كما صنع بعمر رضي الله 
عنه واختلفوا في غسل من قتل مظلوما كقتيل الخوارج» وقطاع 
السبيل» واللصوصء وما أشبه ذلك ممن قتل مظلوماء فقال مالك: 
لا يغسل الا من قتله الكفار ومات فى المعترك- هذا وحدهء وأما من 
قتل فى فتنة أو ثائرة» أو قتله اللصوصء اوالبغاة» أو قتل قوداء أو 
قتل نفسه» وكل مقتول غير المقتول في المعترك قتيل الكفار فإنه 
يغسل ويصلى عليه . 

وقال أبو حنيفة والشوري: كل من قتل مظلوما لم يغسل» ولكنه 
يصلى عليه وعلى كل شهيد» وهو قول سائر أهل العراق. 

ورووا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان انه قال: لا 
تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دماء وادفنوني في ثيابي- وقد روي 
عنه: الا الخفين. وقتل زيد بن صوحان يوم الجمل» وثبت عن عمار 
ابن ياس أنه قال مكل قول :ويد بين :طنوخان» وقكل_غمار بصنين سنة 
سبع وثلاثين» وصلى عليه على- ولم يغسله. 


)١(‏ أخحرجه عن ابن عباس: جه .)١6١7/586/١(‏ ك .)١198-191/9(‏ هق (15/؟١)‏ من 
رواية أبي بكر بن عياش» عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباسء قال البيهقي: «لا 
أحفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد وكانا غير حافظين». وقال 
الذهبي في التلخيص: ليسا بمعتمدين. ورواه عن ابي مالك الغفاري مرسلا: أبو داود فى 
المراسيلء» الطحاوي فى معانى الآثار /١(‏ 07 2)5 قط (2)7/8/75 هق (5/؟١)‏ 00 
حمين بو علد لخدن عن ابن الك الغفاري رفعهء وقال البيهقى: هذا أصح ما في هذا 
الباب وهو مرسل . وانظر التلخيص الحبير .)17094/11١1-1١5/5(‏ 


فقتح البر 


/ 

|اا)))) دخا ؟ 

وروى هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين -٠١‏ في خبر حجر 
بن عدي بن الادبر انه قال: لا تطلقوا عنى حديدا ولا تغسلوا عنى 
دماء» وادفنوني في ثيابي » فإني لاق معاوية بالحادة. وإني مخاصم . 
قتله أهل الحرب. والآخر: لا يغسل قتيل البغاة. 

وقول أحمد بن حنبل فى هذا الباب كله كقول مالك سواء. 

وروى شعبة ». والثوري» ومسعر - بمعنى واحد- عن قيس بن 
زيل- قال يوم القادسية: إنى مستشهد غدا» فلا تغسلوا عنى دماء 
ولا تنزعوا عني ثوبا. 

وسئل مكحول عن الشهيد» أيصلى عليه؟ قال: نعم » وينزع عنه 
كل خف ومنطقة وخحاتم وجلد الا الفروء فإنه من ثيابه» ولا ينزع 
عنه شىء من ثيابه» ولا يزاد عليه ثوب الاان تضم عليه ثيابه بثوب 
يلفونه به» قال مكحول: فإن لم يقتل قعصا- ولم يجهز عليه. 
وبيات وطعم ثم مات» نزعت عنه ثيابه وطهرء. وهو قول فقهاء 
الشام : الاوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وجماعتهم. 

غسل الو قل ثبت بالاجماع. ونقل الكافة» فواجب غسل كل 
ميت الا من اخرجه إجماع أو سنة ثابتة وهذا قول مالك والله الموفق 


للصواب. 


الطب والجنائز 


5 كك ررززززاالا 
ما جاء في كفن النبي َي 


[/ا"] مالك» عن هشام بن عروة: عن أبيه: عن عائشة: ان رسول الله يَلةةٍ كفن 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة!"). 


هذا أثبت حديث يروى في كفن الرسول وله وهو الاصل في 
كفن الرجل الميت» وقد روي ان النبي كَل كفن في ثوب حبرة» 
وقد روي انه كفن في ريطتين وبرد نجراني » وهذاغير صضحيح ؟ لان 
عائشة قالت: أخر عنه البرد. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنيل» قال حدثنا الوليد و مسلمء 
قال حدثنا الاوزاعي» قال : حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد 
عن عائشة قالت أدرج النبى كَكِلْهٌ فى ثوب حبرة ثم اخر عنه” . 


وقد روي من حديث أهل اليمن» عن وهب بن منبه» عن جابر» 
ان النبى يِه قال اذا توفى احدكم فوجد شيئا فليكفن في برد 
حبرة20 وأما قوله في هذا الحديث بيض سحولية » فالسحولية» 


(1)خ م ىام اللاي م (151/559/5). د(5/8اه/ اللي 
ت: 7/0 14/81)ء ن(:/ 8-8 .)١1895‏ جه )١59377/1177/١(‏ من رواية 
هشام عن عروة عن عائشة . 

(؟) حم .)١51/5(‏ د(95/-5159/0). هق (5-1/5). 

(5) د (005/5/ .)735١6١‏ ومن طريقه هق (/"- 5). قال الحافظ في التلخيص :)٠١8/5(‏ 
وإسناده حسن ورواه حم: )73١19/7(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر. 


اا يد 
في الآل يخفضها ويرفعها ١‏ ريعيلوح كأنه سحل 

باليمن . 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا 
أبو داود»ء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيك » عن هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي » قال أخبرتني عائشة 
قالت: كفن رسول الله كلد في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص 
و2 

ورواه حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
حبرة» فقالت: أتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. 

وكذلك روى الشوري عن هشام في هذا الحديث- انها من 
سق بوالكر سك النطك: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم » قاللا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبى اسامة» قال:حدثنا أبو تعيم » 
قال حدثنا سفيان» عن هشام بن غجروة + غن أسةه غن.غنائشة» 
قالت: كفن رسول الله ِل فى ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا 
قاسم بن أصبغ ء قال حدثنا إسماعيل بن اسحاق. قال حدثنا 


الطب والجنائد 


"١‏ سك رررزززاالا 
سليمان بن حربء» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة. 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: كفن رسول الله كَكْيْةْ في ثلاثة أثواب 
سحولية بين يانية ليش فيها قميض ولاغماسة.. وكان عبد الله بن 
أبي بكر قد أعطاهم حلة حبرة فأدرجوا رسول الله ككل فيهاء ثم 
استخرجوه منها . 

قال إسماعيل: وحدثنا هدبة بن خالد.» قال حدثنا ابن المبارك» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال ذكر لعائشة فقالت: نحن أعلم» 
إنما تلك الحلة كانت لعبد الله بن أبي بكرء ارادوا ان يكفنوه فيها فلم 
يفعلوا » كفن رسول الله يد في ثلاثة أثواب بيض سحولية . 

قال أبو عمر: 

هذه الآثار الصحاح ترد حديث يزيد بن أبي زياد»ء عن مقسمء 
عن ابن عباس» قال كفن رسول الله يَلْدٌ في ثلاثة أثواب في قميصه 
الدع روات لني رول ا جلك بوك كفن قن ايا 
عانق انقول انين قنها! شيم وجديلتها توييفية الاسكاك انيت 
وقد بانت فيه حلة البرد» وانه لم يتم تكفينه فيه فهذه زيادة يجب 
قبولهاء والمصير اليها اولى- والله أعلم. 

وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث» 
وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واجبا لاا يجوز غيره» وما كفن فيه 
الميت منها يواري عورته ويستره اجرأ. 


.)3١6057/0.8/9( :< )١(‏ جه: »)١51/١/47/7/1١(‏ قال النووي: هذا الحديث ضعيف»ء لا 
يصح الإحتسجاج أن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه. سيما وقد خالف روايته رواية 
الثئقات. 


فقح البر 


|||ا)))|) »د ؟ 

قال مالك -٠١‏ رحمه الله- : ليس في كفن الميت حدء ويستحب 
الوتر. وفي رواية اخرى عنه: احب الي ان يكفن الرجل في ثلاثة 
أثواب ويعمم» ولا احب ان يكفن في اقل من ثلاثة أثواب. 

وقال أبوحنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب» 
والسنة فيها خمسة: والرجل في ثوبين» والسنة فيه ثلاثة. 

وقال الاوزاعي والثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» والمرأة 
في خمسة» وهو احد قولي الشافعي» وهو قول أحمدء واسحاق» 
وأبي ثور. وروي عن الشافعى أيضا انه قال: احب الي ان لا يجاوز 
خمسة أثواب في كفن امرأة والثوب يجزئ. واستحب ابن علية 
القميص في الكفن . 

قال أبو عمر: 

قولهم في هذا الباب كله استحسان» والاصل ما ذكرت لك» وقد 
كفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه بالياء رواه عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيهء وهشام بن عروة» عن أبيه» وكان ابن عمر يعمم 
الميت ويسدل طرف العمامة على وجهه»ء رواه معمرء عن أيوب» 
عن نافع. ورواه ابن جريج» وعبد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر. 

وروى مالك. عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصيء» قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في 
الثياب . فإن لم يكن الا ثوب واحدء لف فيه. 

وروى أيوب عن نافع- ان ابن عمر كفن ابنه واحدا في خمسة 
أثواب: قميص وثلاث لفائف وعمامة» وعممه من تحت للحيته . 


الطب والجنائز 


"" ؛ سك (زررززززلا 


واجمعوا ان حمزة كفن فى ثوب واحدء وان مصعب بن عمير 
كفنه رسول الله يَلكِ في ثوب واحدء وهذا كله يوضح لك ان ما 
حد من العدد فى الكفن استحسان واستحباب» فمن وجد فليستعمل 
ما استحبواء وقن لمعه لجرا ماسكره: 

وقيل لابى بكر الصديق رضى الله عنه: الا تشتري لك ثوبا 
جديدا؟ فقال: الي احوج ال الجديد من الميت». انما هو للمهلة». 
كفنوني في ثوبي هذا واغسلوه» وكان به مشق مع ثوبين آخرين. 
قال ابن حبيب: المهلة- بكسر الميم- صديد الجسدء والمهلة-بضم 
الميم-عكر الزيتء. ومنه قوله - عزوجل- : «بماء كالمهل» والمهلة 
-بضم الميم- التمهل . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال : حدثنا محمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربى» قال حدثنا 
عمرو بن هشام أبو مالك الحنبي» عو عامل عله عن 
عامرء عن علي بن أبي طالب» قال: لا تغالوا في كفن» فإني 
سمعت رسول الله يَكلَةْ يقول: لا تغالوا في الكفن» فإنه يسلب سلبا 
بوي : 


استحب مالك ان يعمم الميت» وزعم أصحابه ان العمامة عندهم 
معروفة بالمدينة في كفن الرجل»ء قالوا: وكذلك الخمار للمرأة. 


)١(‏ د(55/5-08/9١").‏ هق 2)1١7/9(‏ وفيه أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي» قال في 
التقريب :)7/57/١(‏ لين الحديث. 


فقح البر 


||اااا))) سد" 
وكذلك استحب مالك أيضا ان يقمص الميت. وأما الشافعى» فقال: 
اعنى لقح :الس قللانه الرافية اننا ليقي" اندر نه لطا 
منانة. .إن ذلك الذي الستعارة :الله لنبية: كلك واكتارة له امسسيفانة 
رحمهم الله . 

وقال عيسى بن دينار: لا ينبغي لمن لم يجد ان ينقص الميت من 
ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا لايجعل له إزار ولا عمامة» ولكن 
يدرج كما أدرج النبي مَل ولا ينبغي ان يزاد الرجل على ثلاثة 
أثواب» وينبغي لمن يجد ان لا ينقص المرأة من خمسة أثواب: درع 
وخمار وثلاث لفائفه. أما الخمار فيخمر به رأسهاء واما الدرع 
فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط في جوانبه» واحد اللفائئف 
يلف على حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدهاء 
ثم تدرج في اللفافقين الباقيتين كما يدرج الرجل . 

قال أبو عمر: 

أما اللفافة التي تلف على حجزتها فهو المسزر الذي تشعر به يلي 
جلنفاء وهوالنطاق عند أهل العلم وقد ذكرناه عند قوله يك 
اشعرنها اياه في حديث أيوب». وجمهور الفقهاء على ان الكفن من 
الال 7 

قال عيسى بن دينار: يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب 
من مال الميت تكون من أوسط ثيابه التي كانت تترك عليه لو 
أفلس . 

قال أبوعمر: 

خير ما كفن فيه الموتى البياض من الثياب» ثبت عن النبي كك انه 


الطب والجنائد 
*' ؛ كك رررزززاالا 


قال: قال خير ثيابكم البياضء» فكفنوا فيها أمواتكم وليلبسها 
احياؤكو7' . 

والحبرة محمود أيضا في الكفن لمن قدر عليه ويكره الخز والحرير 
والثوب الرقيق الذي يصف. والمصبوغ كلهء غيره أفضل منهء 
وماكفن فيه الميت ما ستر العورة ووارى أجزأ- وبالله التوفيق. 


0) دد/‎ ,)571١/١( رواه من حديث ابن عباس: حم‎ )١( 
؛)١51/7‎ /51/7/١( وقال: حسن صحيح. جه‎ )444 /57١ /5( ت‎ 
هق (5/ 2)746 ك (7304/1) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» ورواه من‎ 
هق (5/ 4107-5-07 ك‎ 2)١846 حديث سمبيرةبن جندب. ن(5980/5/‎ 
.)1 07 /” هوه وصححه هوء والذهبي في التلخيص والحافظ في الفتح‎ /١( 


؟ 
|/اا|))) سد '؛ 
سانب مضه 
أثواب بيض سحولية0©. 
وهذا حديث مسند من رواية هشام بن عروة. عن أبيه» عن 
عائشة من حديث مالك وغيره» وقد ذكرناه فى باب هشام بن عروة 
من هذا الكتاب - والحمد لله. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل .» قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحى. قال حدثنا 
يعقوب بن ابراهيم الدورقى» قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ٠‏ قالت: كمن 
رسول الله كَكِلةِ في ثلاث لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامة»ء قالت: فلما قبض أبو بكر قال: كفنونى فى هذا الثوب- 
لثوب كان فيه ودغ وزعمران كان عرض فيه» وامرهم ان يغسلوه» 
وثوبين آخرين» فقالوا: نكفنك فى ثياب جدد؟ قال:لااء» الحى 
احوج ال الجديد من الميت» إنما هو للمهلة يعنى بالمهلة الصديد2" . 
وقد روى هذا الحديث جماعة عن هشام بن عروة. ورواه عن 
عائشة القاسم وعروة». اله ان فى حديث عروة زيادة قولها: لين 
فيها قميص ولا عمامة» وقد مضى القول في أكفان الموتى بالرجال 

والنساء في باب هشام بن عروة- والحمد لله. 


)١(‏ هذا حديث مرسل وقد تقدم تخريجه في الباب قبله من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة . 


(5) انظر تخريجه في الباب قبله دون قول عائشة«فلما قبض أبو بكر». 


الطب والجنائذ 


؛ كك | ررزااااا 
ما جاء في الصلاة على الجنازة 


[4*] مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» ان رسول 

الله ولد نعى النجاشى للناس في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم الى 

المصلى فصف بهمء وكبر أربع تكبيرات20©. 

هكذا هو في جميع الموطآت بهذا الاسناد» وقد اخحبرنا محمد» 
حدثنا على بن عمرء حدثنا أبو بكر الشافعى محمد بن عبد الله بن 
ابراهيم ١‏ قال: حدثنا محمد بن شداد الحس: حدثنا خالد بن 
مخلد القطواني وابن قعنب» قالا: حدثنا مالك. عن الزهري. عن 
شعيديين سبي وا ملم ين عننة ار يناعن أى خرن : 
قال: نعى رسول الله يككِدِ اننجاشى الى الناس في اليوم الذي مات 
فيه») وصف الناس في المصلى» وكبر عليه أربع تكبيرات . تفرد به 
محمد بن شداد بهذا الاسناد» وروى هذا الحديث أيضا عن عبد الله 
ابن نافع» عن مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
وليس في الموطأ الا عن سعيد وحدهء وهو محفوظ في حديث 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة» رواه عقيل 
وصالح بن كيسان. وقد روى مكى بن ابرهيم» وحباب ابن جبلة 
في هذا الحديث اسنادا آخر: عن مالك عن نافع» عن ابن عمرء ان 
رسول الله كلك كبر على النجاشى أربعا. وليس هذا الاسناد فى 
الموطأ لهذا الحديث.». ولا أعلم احدا وه وك انعو تانك 
غيرهما- والله أعلم . 


(١)خ‏ ("/ 1 ) م(؟/401/5605) د (/ امع 5وع/ء ره 
ن (غ/ "7 )ل من طريق مالك بهذا الإسناد. 


فقح البو 


ممم عد 

حدثنا خلف بن قاسم » حدثنا أبو الحسن على بن الحسن بن 
علانء حدثنا ابن يعلى: أحمد بن على بن المثنى» قال: سمعت 
نهل اين ول الراري ممكال ابن اتن اسحيلة عن حروها ابو كير 
ان ابي يله صلى على النجاشيء قال: هذا منكر. وقال له ابن 
أبي سمينة: من رواه عن نافع؟ فقال ابن زنجلة: مالك عن نافع عن 
ابن عمرء ان النبى يك صلى على النجاشى. فقال ابن أبى سمينة: 
عمن حملته عن ماللقاة قال: حدثناه مكى بن ابرهيمء قال: أنبأنا 
دالك» كك :ابن اب شتمينة: 


لآ اعلم احدا روى هذا الحديث عن مالك غير مكى بن ابرهيم» 

النجاشى ملك الحبشة. قال ابن اسحاق: النجاشى : اسم الملك 
كما يقال: كسرى » وقفيصر. قال: واسمه أضتختة : وهو بالعربية 
عطية . 
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وفي هذا الحديث علم من اعلام النبوة كبيرء وذلك ان يكون 
النبي كَلِةٌ علم بموته في اليوم الذي مات فيه- على بعد ما بين 
الحجاز وأرض الحبشة» ونعاه للناس في ذلك اليوم»؛ وكان نعي 
رسول الله َلٌِْ النجاشى في رجب سنة تسع من الهجرة» كذلك قال 
أهل السير: الواقدي وغيره. وفيه اباحة الاشعار بالجنازة» والاعلام 
بهاء والاجتماع لهاء وهذا أقوى من حديث حذيفة: أنه كان اذا 
مات له ميت قال: لا تؤذنوا به احداء فانى اخاف ان يكون نعياء 


الطب والجنائز 


55 ؛ هك ررزرزززاالا 
فانى سمعت رسول الله كَلِِِ ينهى عن النعى(1». والى هذا ذهب 
جماعة من السلفء قد تقدم ذكر بعضهم في حديث مالك عن ابن 
شهاب عن أبي امامة بن سهل بن حنيف. وروي عن ابن عمرء انه 
كان اذا مات له ميت» تحين غفلة الناس» ثم خرج بجنازته. وقد 
روى عنه خلاف هذا في جنازة رافع بن خديج لا نعى له قال: 
وكيف تريدون ان تصنعوا به؟ قالوا نحبسه حتى نرسل الى قباءء 
والى قريات حول المدينة» ليشهدوا جنازته» قال: نعم ما رأيتم. 
وجاء عن أبي هريرة انه كان يمر بالمجالس فيقول: ان اخاكم قد 
قبض فاشهدوا جنازته. والاصل فى هذا الباب قوله كله فى حديث 
انق خمنهاني عن الى امنامة عاذ اموق زهها :20 بوكرل فى بهذا 
الحذييت: تعئ النجاقن للناس»«والتظر يكتهة :لهذا لآن:شهوه 
الجنائز اجر وخير» ا دعاالى ذلك فقد دعا الى خيرهء واعان 
عليه . وفيه ان من السنة ان تخرج الجنازة الى المصلى ليصلى عليها 
هناك» وفى ذلك دليل على ان صلاته على سهيل بن بيضاء فى 
الجاع ليس بواجب». وسيآتي القول في ذلك في باب أبي 
النضر- ان شاء الله . 


وفيه الصلاة على الميت الغائب» وأكثر أهل العلم يقولون ان هذا 
خصوص للنبي ككِيْةٌ وقد اجاز بعضهم الصلاة على الغائب اذا بلغه 
الخبر بقرب موتهء ودلائل الخصوص فى هذه المسألة واضحة لا 
يجوز ان يشرك النبي كَلِْةٌ فيها غيره؛ لأنه -. والله أعلم- احضر 


)١(‏ أخرجه:ا ت: (4857/9517/9) وقال ١‏ حسن صحيحكء جه: )١575/51/5/1١(‏ وإسناده 
حسن كما قال الحافظ في الفتح .)١9١/5(‏ 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب بعد هذا. 


فقح البر 


||ا|))) ع١‏ 


روح النجاشي بين يديه حيث شاهدها وصلى عليهاء أو رفعت له 
جنازته» كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن 
صفته. وقد روي ان جبريل- عليه السلام- اتاه بروح جعفر أو 
جنازته» وقال: قم فصل علي(©. ومثل هذا كله يدل على انه 
مخصوص به لا يشاركه فيه غيرهء وعلى هذا أكثر العلماء في 
الصلاة على الغائب. وفيه الصف فى الصلاة على الخنائز» وقد 
روي عن النبي يك انه قال: ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة 
صفوف من المسلمين الا اوجب22©. رواه حماد بن زيد» عن محمد 
ابن اسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني» 
عن مالك بن شييرة# :قال قال.رسرل الله له ودخرءت قال وكان 
مالك اذا استقل اهل الحنازة جزأهم ثلاثة صفوف .- الحديث. وفي 
هذا الحديث أيضا- دليل على الاستكثار من الناس فى شهود 
الجنائز» وذلك لا يكون الا بالاشعار والاعلام- والله أعلم . وفيه ان 
النجاشى ملك الحبشة أسلم» ومات مسلماء لان رسول الله يِه لا 
يصلى الا على مسلم. وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج» قال: 
لما صلى رسول الله يَكْةِ على النجاشي» طعن في ذلك المنافقون» 
فنزلت هذه الاية: #وَإِنَّ مِنَ أهل الحكتني لمن يُؤْمِنٌ لله * إلى آخره 
[آل عمران: (144)]. قال ابن جريج: وقال آخرون: نزلت في عبد الله بن 


)١(‏ صلاة النبي كَكلْةِ على جعفر صلاة الغائب» ذكرها الواقدي في كتاب المغازي كما في نصب 
الراية (؟/ 185) بسنده عن عبد الله بن أبي بكر وهو مرسل كما ذكر الزيلعي» وليس في 
هذه الرواية ذكر جبريل . ١‏ 

(؟) رواه عن مالك بن هبيرة: حم (07/1/5), داهم 
ت )٠١78/757/78(‏ وقال: حديث حسن. جه .)1١54- /2178/١(‏ لك /1١(‏ 77-517 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . هق (5/ .)7١‏ و فيه عنعنة ابن اسحاق وهو 


مدلس. 


١‏ 7 مد 
"؛ سك ززرززلالا 


سلام ومن معهء وقال معمر عن قتادة في قوله: مون م أهلٍ 
ره آ ته 3 مه سم م م -ه رمسم ُ مه 4 ب 
الحكئتب لمن يُؤْمِنٌ باه وَمَآ أَنْزِلَ إِليَكْمْ ومآ أنِلَ إِلَتِمْ © الآية إلى 


فول «سَرِيمٌ ألْحِسَابِ 9 4 قال: هذه الآية نزلت في النجاشي 
وأصحابه ممن آمن بالنبي يَكل. 

حدثني خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن الورد عبد الله بن جعفر» 
قال: حدثناعبدوس بن دورويه الدمشقى» قال: حدثنا المسيب بن 
واضح» قال : حدثنا معتمر بن سليمان» 555 عن أنس» قال: لما 
جاءت وفاة النجاشي إلى رسول الله يك قال لأصحابه : صلواعليه» فقام 
رسول الله كَكلِلةِ وقمنا معهء فصلى عليه» فقالوا: صلى على علج مات » 
فنزلت: ##وَإِنَّ ِنْ آهل ألحكتنب لمن يُؤْمِنُ أله وما أل ليح وَمآ أَنزِلٌ 
ِلَِمْ 274 الآية. وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا الحسين 
ابن جعفر الزيات» قال: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا 
سعيد بن منصورء قال: حدثنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح»ء 
عن عطاءء عن جابرء قال: لما مات النجاشي» قال النبي كله : 
قد مات اليوم عبد صالح» فقوموا فصلوا على أصحمة» فكنت 
في الصف الأول. أو الثاني”"2©. وفي صلاة رسول الله يكلهِ على 
النجاشي» وأمره أصحابه بالصلاة عليه وهو غائب» أوضح 
الدلائل على تأكيد الصلاة على الجنائزء وعلى أنه لا يجوز أن 
يترك جنازة مسلم دون صلاة»ء ولا يحل لمن حضره أن يدفنه 
دون أن يصلي عليهء وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من 


)١(‏ رواه عن أنس: الواحدي (ص”8). البزار: كشف الأستار .)7977/١(‏ وقال: الهيثئمي في 
المجمع :)5١/9(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات. وعزاه السيوطي 
في *الدر" لابن المنذر واين مردويه. 

(5) لخ 80 11/589 م (/لادت/ 957و) ن 1959/57/42 ). 


فقح البو 


لين 
السلف والخالفين» الا انهم اخمتلفوا في تسمية وجوب ذلك: فقال 
الاكثر هي فرض على الكفاية» وقال بعضهم سنة واجبة على 
الكفاية» يسقط وجوبها بمن حضرها عمن لم يحضرهاء واجمع 
المسلمون على انه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين: من 
أهل الكبائر كانواء أو صالحين» وراثة عن نبيهم- كَكِلْهّ قولا وعملا. 
واتفق الفقهاء على ذلك. الا في الشهداءء وأهل البدعء والبغاة» 
فانهم اختلفوا في الصلاة على هؤلاء- حسبما يأتى فى مواضعه من 
هذا الكتاب- ان شاء الله . 

حدثنا محمد بن عبد الله » قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا اسحاق بن أبي حسانء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال 
حدثنا عبد الحميد بن أبى العشرين». قال: حدثنا الاوزاعى» قال 
حدثنا يحبى بن أبي كثير» قال: حدثتي أبو قلابةء قال: حدثني أبو 
المهاجرء قال: حدثنى عمران بن حصينء ان رسول الله كَكلِِهِ . قال: 
ان أاكم التجاشى قند مات فصلوا عليه فتقام سول" الله كلل 
وصففنا خلفه. فكبر عليه اربعا» وما نحسب الحنازة الا بين يديه2©0. 

وفيه التكبير على الجنائز اربع لا غيرء وهذا أصح ما يروى عن 
النبي يَلكِةِ في التكبير على الجنازة. وقد ثبت عنه كَل انه كبر على 
قبر أربعاء وانه كبر على جنازة أربعا. 

حدثنا خلف بن القاسم الحافظ. قال: حدثنا أحمد بن صالح 
المقرئ» قال: حدثنا أبو بكر ابن أبى داود السجستانى قال: حدثنا 
العاس ابن الولاتر رن :سيم اللشادل». قال" جاتنا" يحى ب اليد 


4) ///5( ان‎ )1١ 9/80 /8( حم (4/ 43737)ء م (501//5/ 407)ات‎ )١( 
.)3501١١7 /859 /8( حب : (الإحسان‎ .)١57”5/591/١( جه‎ 


الطب والجنائر 


"؛ سد | ززززززالا 
قال: حدثنا سلمة بن كلثومء قال: حدثنا الاوزاعى» قال: أخبرنى 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبيى هريرة ان رسول الله 
يِه صلى على جنازة فكبر عليها أريعاء ثم أتى القبر من قبل 
رأسيهة فحثا فيه ثلانا20) , قال أبو بكر أبخ أبى داود: ليس يروى عن 
النبي كك حديث صحيح انه كبر على جنازة أربعا الا هذلكء ولم 
يروه الا سلمة بن كلثوم وهو ثقة» من كبار اصحاب الاوزاعى. 

قال: وانما يروى عن النبي كَكِِْ من وجه ثابت انه كبر على قبر 
أريعا2)'9 وانه كبر على النجاشى أربعاء واما على جنازة أربعا هكذا 
فلاء الا حديث سلمة بن كلثوم هذا. 


أما صحيح » فللا - كما قال ابن أبى داود» وقد جاءت احاديث 
ضعاف ان رسول الله تَكلِِْ كبر على جنازة أربعاء منها حديث رواه 
المغيرة بن عيد الرحمن المخزومى» الفقيه المدنى المفتيى بها» وكان 
ابن عمرو بن سعد بن العاص- وكان ثقة» عن عثمان بن عبد الله 
ابن الحكمء عن عثمان بن عفان ان النبي يَلِيةِ صلى على عثمان بن 
مظعون فكبر عليه أربعا9') . 


)١(‏ جه: )١19070/144/1(‏ من طريق سلمة بن كلثوم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به» 
وليس فيه أنه كبر أربعا وقال البوصيري في الزوائد (ص: 75117): هذا إسناد صحيح» رجاله 
ثقات. وانظر لزاما إرواء الغليل .)9/5١(‏ 

(؟) سيأتي تخريجه في باب ما جاء في الصلاة على القبر. 


اللللال تيد 

قال أبو عمر: 

اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا على أربع 
تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ. 
قال: حدثنا ابن وضاح»ء قال: حدثنا موسى بن معاوية» عن وكيعء. 
عن سفيان» عن الاعمش. عن أبي وائل» قال: جمع عمر الناس 
فاستشارهم في التكبير على الجنازة» وجمعهم على أربع 
تكبيرات227:. قال وحدثنا وكيع» عن مسعرء عن عبد الملك 
الشيباني» عن ابراهيم» قال: اجتمع أصحاب محمد يَكلَهٌ في بيت 
أبي مسعود فاجمعوا على إن التكبير أربع . 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح. حدثنا عبد 
الملك بن حبيب المصيصى» حدثنا أبو اسحاق الفزاري» عن مغيرة» 
عن ابراهيم» عن عبد الله قال: اجمعوا على أربع7©. قال المغيرة: 
بلغني ان عمر جمعهم وسألهم عن أحدث جنازة كبر عليها رسول 
الله ككِْةِّ» فشهدوا انه صلى على أحدث جنازة وكبر عليها أربعا9©. 
حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا ابن أبي دليم» حدثنا ابن وضاح». 
حدثنا يوسف بن عدى.» حدلثنا أبو معاوية» عن الاعمش.». عن 
ابراهيم» قال: سثل عبد الله عن التكبير على الجنازة» فقال: كل 
ذلك قد صنع» فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع©». 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة: (7/ )١١5145/4965‏ من طريق سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: (7/ )١١147757/49465‏ من طريق مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود. 
(") سيأتى حديث لابن عباس فى هذا المعنى» فى الباب نفسه . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 5915/ )١١570‏ من طريق الأعمش به. 


الطب والجنائز 


هكد | |( إزاااا 


يكبر خمساء احتج بحديث زيد بن أرقم: ان رسول الله كلد كبر 
على جنازة خمسا0(") , 


وهوحديث يرويه عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن زيد بن ارقم. رواه عن عمرو بن مرة جماعة» منهم شعبة. 
وقد قال يحيى القطان عن شعبة: كان عمرو بن مرة يعرف وينكر. 
وقد جاء عن زيد بن أرقم ما يعارض حديث عمرو بن مرة هذا: 
أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن سنجر» قال حدثنا سعيد بن 
سليمان» قال حدثنا شريك» عن عثمان بن أبي زرعة المؤذن» قال: 
توفي ابو سريحة الغفاري» فصلى عليه زيد بن أرقمء فكبر أربعا. 
فهذا يدل على ان ذلك ليس مما يحتج به عن زيد بن أرقمء لانه لو 
لم يكن عنده عن النبي كَلكِْةٌ غيره. ما خالفه. وعلى ان حديث 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» انما فيه ان زيد بن 
أرقم كان يكبر على جنائزهم أربعا. وانه مرة كبر خخمساء فقيل له: 
ما هذا؟ فقال: فعله رسول الله كَثِيةِ. ففى هذا ما يدل على ان 
ا ا 
يوجد هذا عن النبي ذل الا من هذا الوجه. - والله أعلم» وليس مما 
يحتج به على ما ذكرنا من اجماع الصحابة واتفاقهم على الاربع 
دون ما سواها. والتكبير على الجنائز أربع» هو قول عامة الفقهاء. 


(1)م (؟/569/ 9 د (#8/ لالاه//7191).ات (7/ 77/743 )1١‏ وقال: حسن صحيح. ن 
(:/له/ا"”-]/ا"/ اللمشلا/ل جه (١/47غئ/‏ ه١16‏ ). 


فقح البر 


7 

الل يد 
الا ابن أبى ليلى وحده. فانه قال خمساء ولا أعلم له فى ذلك 
سلقاء الا زيد بن أرقم- وقد اختلف عنه فى ذلك. وحذيفة» وأبو 
ذر» وفى الاسناد عنهما من لا يحتج به. وقد ذكر أبو بكر الاثرم» 
عن النبي كك انه كبر اربعاء من حديث سهل بن حنيف(2, على 
قبر. ومن حديث جابرء ومن حديث ابن عباس”"» قال ابن عباس 
آخر جنازة صلاها رسول الله يَكْلةِ كبر عليها أربعا”©. وعن أبى بكر 
الصديق انه كبر أربعاء وعن عمر انه كبر على أبي بكر أربعاء وعن 
علي انه كبر على ابن المكفف أربعا9», وعن أبي هريرة والبراء بن 
عازب» وحذيفة» وابن مسعود. وأبي مسعود » انهم كيروا أربعا . 
وعن على أيضا انه كبر أربعاء وعن زيد بن ثابت انه كبر على امه 
عد وذكر حديث ابراهيم النخعي قال : اجتمع اصحاب رسول 
الله ولد في بيت أبي مسعودء واجتمع رأيهم على ان التكبير على 
عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى» قال: كان زيد بن ارقم يكبر على 
اننا اريعاء ثم كبر على جنازة خمساء فسألته فقال كان رسول 
الله يكل يكبرها أو قال كبرها"». قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل» 


)١(‏ و (5) سيأتى تخريجهما فى الياب بعده. 

© ك (لر ممم وقال: لديف عن حفن عاد أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب 
وإنما أخحرجته شاهدا. وقال الذهبي: فرات ضعيف. هق (7/5”) وقال: تفرد به النضر بن 
عبد الرحمن أبو عمر الخراز عن عكرمة وهو ضعيف. وقد روى هذا اللفظ من وجوه أخر 
كلها ضعيفة الا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك واللّه 
أعلم . وقال الهيثمي في المجمع (78/5): رواه الطبراني في الكبير وإسناده فيه نافع أبو هرمز 
وهو ضعيف . 

(5) عبد الرزاق (5/ .)5598/5/8٠‏ 

(6) عبد الرزاق: ("/ 0 5395/58). 

(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الطب والجنائد 


سك |( ززززاالا 
قال : حدثنا عبد الواحدء قال: حدثنا الشيباني » قال: حدثنا عامر» 
عن علقمة., قال: قيل لعيد الله: ان اصحاب معاذ يكبرون على 
الجنائز خمساء فلو وقت لنا. فقال عبد الله : اذا تقدم امامكم فكبر 
فكبروا ماكبر» فانه لا وقت ولادغنة17 , 


ومن حديث محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا محمود بن 
غيلان » قال: حدثنا وكيع» قال: لم يرو شعبة عن عمرو بن دينار» 
عن أبي معبد» عن ابن عياسء. الا حديثين: احدهما ان ابن عباس 
قال يكبر على الجنائز ثلاثاء والآخر ان ابن عباس قال:ليس على 
اهل الكتاب حد. قال وكيع: حدثناه شعبة». وذكر الفزاري عن 
حميد عن أنس» أنه صلى على جنازة فكبر ثلاثا ثم سلم » فقيل 
له: انما كبرت ثلاثاء فاستقبل القبلة» فكبر الرابعة» ثم سله©. 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن ابرهيم بن علي أبو 
العباس الكندي. حدثنا أبو محمد الهيثم بن خلف الدوري. حدثنا 
محمود بن غيلان» حدثنا وكيع» حدثنا شعبة عن عمروء عن أبي 
معبدء عن ابن عباس انه كبر على الجنازة ثلاثا”" . 

وقال مالك وأصحابه» وأبوحنيفة وأصحابه» والشافعي ومن اتبعه 
والثوري» والاوزاعى» والحسن بن حىء والليث بن سعدء وأحمد 
ابن حنبل» وداود» والطبري» رعو قو سعيد ابن المسيب» وأبي 


)١(‏ ابن أبى شيبة: (5477/7/ ٠456١١)ء‏ عبد الرزاق: (9/ 75107/4401) من طريق الشعبى عن 
الله بع معتل عن لد ْ 
(5) رواه: خ عن حميد» عن أنس تعليقا (7/ 7804). ورواه عبد الرزاق (5431/1457/7)» عن 

معمرء عن قتادة» عن أنس . 
(*) أنخرجه ابن أبي شيبة (5/ 495/ .)١1١588‏ 


فقح البر 


اللا سد 


سلمة» وابن سيرين» والحسن؛. وسائر أهل الحديث: التكبير أربع . 
قال ابراهيم النخعي: قبض رسول الله وَكِْةٌ والناس مختلفون» فمنهم 
من يقول: كبر النبي يَلْةٌ أربعاء ومنهم من يقول: خمساء وآخر 
يقول: سبعا. فلما كان عمر جمع الصحابة فقال لهم: انظروا امرا 
تجتمعون عليه فاجمع امرهم على أربع تكبيرات20. وقال سعيد بن 
المسيب: كل ذلك قد كان: خمسء وأربع. فأمر عمر الناس 
بأربع . فان احتج بابن مسعودء قيل له: قد روي عنه انه ليس في 
التكبير شيء معلوم» وروي عنه انه كبر أربعا- وهو أولى. وان 
احتج محتج بعلي- رضي الله عنه- قيل له: انما كبر أكثر من أربع 
على قوم دون آخرين. وذلك انه كان يكبر على أهل بدر ستا 
أوسبعاء وعلى سائر أصحاب رسول الله له خمساء وعلى سائر 
الناس أربعا. وقد روى أبو معاوية عن الاعمش» عن يزيد بن أبي 
زياد"©؛ عن عبد الله بن معقل. قال: كبر علي في سلطانه اربعا 
أرها على شار الأاعلن هوا تن حت قاد كر علنة ييا 
ثم التفت» فقال: انه بدري. والاحاديث عن علي في هذا 
مضطربة» وما جمع عمر عليه الناس أصح وأثبت» مع صحة السنن 
فيه عن النبى كَكِلْةّ انه كبر أربعا. وهو العمل المستفيض بالمدينة» 
ومثل هذا يعت ننه العمل لانه قل يوم» أو جمعة, الا وفيه 
جنازة. وعليه الجمهورء وهم الحجة- وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه بمعناه مختصرا: ابن ابي شيبة )١١551/5(‏ عن ابراهيم. ورواه عبد الرزاق 
ا - .مغ / وجل ابن ابى شيبة (5/ )١١555//547-5940‏ عن أبى وائل» وذكر : 
«فجمعهم على أربع تكبيرات». 

(0) يزيد بن أبى زياد ضعيف كما فى التقريب . 


الطب والجنائز 
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واختلفوا اذا كبر الامام خمساء فروي عن مالكء. والثوري» 
انهما قالا: قف حيث وقفت السنة. قال ابن القاسم وابن وهب عن 
مالك: لا يكبر معه الخامسةء ولكنه لا يسلم الا بسلامه. وعن 
الحسن ابن حي» وعبيد الله بن الحسن» نحو ذلك . وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف. اذا كبر الامام خمسا قطع المأموم بعد الاربع بسلام» 
ولم ينتظروا تسليمه. وقال زفر: التكبير على الجنائز أربع» فان كبر 
الامام خمساء كبر معه. وهو قول الثوري في رواية وقد روي عن 
الثوري انه لا يكبر ولكنه يسلم كما قال أبو حنيفة سواء.» وروي عن 
أبي يوسف أنه رجع الى قول زفرء وقال الشافعي لا يكبر الا أربعاء 
فان كبر الامام خمساء فالمأموم بالخيار» ان شاء سلم وقطع» وان 
شاء انتظر تسليم الامام» فسلم بسلامه» ولا يكبر خامسة البتة. 
وقال الاثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فان كير الامام خمسا أكبر 
معه؟ قال: نعمء قال ابن مسعود: كبر ما كبر امامك. قيل لابي 
عبد الله أفلا ننصرف اذا كبر الخامسة؟ فقال: سبحان اللّه! النبى 
كله كبن خمينا. رواذا نزية بو : أرقي شو قال ١‏ نا اعكب الكزفين! 
سفيان رحمنا الله واياه يقول: ينصرف اذا كبر الخامسة» وابن مسعود 
يقول ما كبر امامكم فكبروا. وقال أبو عبد الله الذي نختاره يكبر 
أربعاء فان كبر الامام خمسا كبرنا معهء لما رواه زيد بن ارقم . 
ولقول ابن مسعود قيل له: فان كبر ستاء أو سبعاء أو ثمانياء قال: 
أما هذا فلا. وأما خمس فقد روى عن النبي وَلةٍ. واجمع هؤلاء 
الفقهاء على ان من فاته بعض التكبير فانه يكبر مع الامام ما ادرك 
منه» ويقضى ما فاته» وهو قول ابن شهاب. واختلفوا اذا وجد 
الامام قد سبقه ببعض التكبير فروى اشهب عن مالك انه يكبر ولا 
ينتظر الامام» وهو قول الشافعيء والليث؛» والاوزاعي» وابي 


فقح البدر 


|/اا)|||ا »سد ١:‏ : ؟ 
يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتظر الامام حتى يكبرء فاذا 
كبرهء كبر معهء واذا سلم قضى ما عليه. ورواه ابن القاسم عن 
مالك. وحجة من قال هذا قوله كٌَِ ما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فاقضو(). فلو كبر قبل ان يكبر امامه في الجنازة» ثم قضى ما فاته 
على عموم هذا الحديث» صارت خمسا. وحجة رواية اشهب ومن 
قال بها ان التكبير الاول بمنزلة الاحرام» فينبغي ان يفعله على كل 
حال» ثم يقضى ما فاته بعد سلام امامه. وقال أحمد: كل ذلك 
سهل» لا باس به. روى وكيع عن سفيان» عن مغيرة» عن الحرث 
العكلي» قال: اذا جئت وقد كبر الامام على الجنازة فقم» ولا تكبر 
حتى يكبر. واختلفوا اذا رفعت الجنازة» فقال مالكء. والثوري: 
يقضي ما فاته من التكبير نسقا متتابعاء ولا يدع فيما بين ذلك 
بشيء» رفع النعش» أو لم يرفع. وقال أبو حنيفة والشافعي : يقصي 
ما بقى عليه من التكبير ما لم يرفعء ويدعو ما بين التكبير. وقال 
اللنك كنات التهرى يفول يفضي نااقاقة: «وكنان ربيسة يقوال لا 
يقنضي .. وقال الليثك يقضيء وقال الأوراعي: لا يقضي». وقال 
أحمد ابن حنبل: ان قضى قبل ان يرفع فحسن.ء والا فلا شيء 
عليه . وقد استدل بعض شيوخنا على ان الجنازة لا يصلى عليها فى 
المسجد بهذا الحديث. لخروج رسول الله كِِلْةِ بأصحابه الى المصلى 
للصلاة على النجاشى . 


)١(‏ حم: (/50غ)ء خ: (0/ 00/11 م: )1١٠6١/45١/1١(‏ د: /#85/1١(‏ الاه)ل 
ت: (5/خ8:١/‏ لل ن: (85-0/554/7), جه: (١/0/5050ل/الا)‏ من حديث أبي 


الزيرة + 


الطب والجنائز 
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قال أبو عمر: 

استدل بهذا - وهو من يقول بأن عمل أهل المدينة» أقوى من 
الخبر المنفرد» وهو يروى من حديث مالك وغيره ان رسول اللّه 
كد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجدء. وعلى أخيه سهل 
أيضا كذلك(١)»‏ وان أبا بكر صلي عليه في المسجدء وان عمر 
صلي عليه في المسجدء وهذه نصوص سنة وعمل» وليس للدليل 
المحتمل للتأويل مدخل مع النصوص. وقد قال قائل هذه المقالة: ان 
أبا بكرء وعمرء انما صلى عليهما فى المسجد من أجل انهما دفنا فى 
الخد فيلرفة إن يجيد الغلذة ف التميية على من يدفن انا 
جاز ان يصلى على الجنازة في المسجد ثم يدفن فيهء لم يكن المنع 
من الدفن في المسجد بمانع من الصلاة» لان الدفن فيه ليس بعلة 
للصلاة فيه فافهم. والاصل في الاشياء الاباحة» حتى يصح المنع 
بوجه لامعارض لهء ودليل غير محتمل للتاويل. وستاتى هذه المسالة 
فى موضعها من كتابنا هذا- ان شاء الله . 


,2)5189/67- /5( رواه عن عائشة: م (؟578/5/ "ال91). د‎ )١( 
وفيه أن‎ .)١15١18/585/١( ت (9"/ اه"/ “.١١)ء ن(5/١9777/871١-9009١)ء. جه‎ 
النبي صلى على سهيل بن بيضاءء وفي لفظ لمسلم وأبي داود وغيرهما: والله لقد صلى‎ 
رسول الله على ابن بيضاء فى المسجد سهيل وأخيه.‎ 


||| د" : ؛ 
ما جاء في الصلاة على القبر 


[*5] مالك؛ عن ابن شهابء. عن أبي امامة بن سهل بن حنيف انه اخبره ان 
مسكينة مرضتء فأخبر رسول الله يكةِ بمرضهاء وكان رسول الله يك يعود 
المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله يكِ: اذا ماتت فاذنوني بهاء فخرج 
بجنازتها ليلاء فكرهوا ان يوقظوا رسول الله كَل فلما اصبح رسول الله 
» أخبر بالذي كان من شأنهاء فقال: ألم آمركم ان تؤذنوني بها؟ 
فقالوا:يا رسول الله. كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظكء فخرج رسول الله 
يك حتى صف بالناس على قبرهاء وكبر أربع تكبيرات20. 
لم يختلف على مالك في الموطأ في ارسال هذا الحديث» وقد 

روى موسى بن محمد بن ابراهيم القرشى عن مالك عن ابن 

شهاب » عن أبى امامة بن سهل بن حنيف» عن رجل من الانصار. 

اذ زهول الله كلازه ميان على جر ام ال يننا وفقت ) كن غلرنا 

اربعا. وهذا لم يتابع عليه. وموسى بن محمد هذاء متروك 

الحديث» وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب» 

عن أبى امامة بن سهل» عن أبيه» عن النبى كَللِيْهاا). وهو حديث 

سند متضل محم من عير ديت مالك من حديث الزهري 

وغيره. وروي من وجوه كثيرة» عن النبي عَكْل 43 كلها ثابتة . 


)١905/9551/5( رواه مرسلاء عن أبي أمامة بن سهل: ن:‎ )١( 
هق (24/4). وأبو أمامة له رواية ولم يسمع من النبي‎ :»)7١97/5794/١( ن في الكبرى‎ 
ورواه موصولا من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه ابن‎ »)88/١( كه كما في التقريب‎ 
من طريق سفيان‎ )758777/59415 /١( ابى شيبة 0000 الطحاوي فى معانى الآثار‎ 
ابن حسين» عن ابن شهاب؛ عن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه وصححه ابن عبد البر كما‎ 
ٍ 2 


الطب والجنائح 


؛ كك ررززززازاا 
وفيه ما كان عليه رسول الله كَل عند العالم» اذا لم يكن في ذلك 
مكروهء فيكون غيبة. 
وفيه من الفقه انه جائز ان يتحدث باحوال الناس من التواضع» 
وانه كان يعود الفقراء» فجائز للخليفة أن يعود المرضى » وان تواضع 
وعاد المساكين» وشهد جنائزهم» كان أفضل وأسنى». وكان جديرا ان 


وفيه اباحة عيادة النساء » وان لم يكن ذوات محرم . ومحل هذا - 
عندي- ان تكون المرأة متجالة» وان كانت غير متجالة فلاء الا ان 
يسأل عنها ولا ينظر اليها. 


وفيه ما كان عليه رسول الله كَل من الخلق الجميل في العفوء 
وانه امر أصحابه فلم يفعلوا ما امروا به ولم يعاتبهم . 

وفيه اجازة الاذن بالجنازة» وذلك رد على من قال: لا تشعروا بى 
احداء وقد كان جماعة يكرهون ذلك. ورخص فيه آخرون» ودلائل 
انظ كدق عن ندواة للكت ومين للف 

فاما الذين كرهوا ذلك فابن مسعود وأصحابه» واختلف في ذلك 
عن ابن عمرء وابراهيم. ذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن أبي 
حمزة». عن ابراهيم» عن علقمة قال: الايذان بالجنازة من النعي» 
والنعي من امر الجاهلية قال ابراهيم: اذا كان عندك من يحمل 
الجنازة فلا تؤذن احداء مخافة ان يقال ما أكثر من اتبعه(©. 


.)5085 /99-0 /”( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 


فقتح البرو 


||[|])|) سس : : ؟ 


قال: وأخبرنا معمرء عن أبى اسحاق. ان علقمة بن قيس. حين 
خغي ره الزقاة نان الآ توادوانى نذا كفل ه00 قال 
وأخبرنا الثوري عن عاصم بن محمد عن أبيه ان ابن عمر كان يتحين 
بجنائزه غفلة الناس . 

قال: وأخبرني عمر بن راشد» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه قال: لا تؤذنوا بموتى احداء 
حسبي من يحملني الى حفرتي2 . 

قال: وأخبرنا هشام الدستوائي» عن حماد. عن ابراهيم» قال: 
لا بأس اذا مات الرجل ان يؤذن صديقه وأصحابه. انما كانوا 
يكرهون ان يطاف في المجالس: انعى فلاناء كفعل الجاهلية9 . 

وروى حماد بن زيدء. عن عاصمء عن أبي وائل» قال: قال 
عمرو بن شرحبيل حين حضرته الوفاة: ما ادع مالاء ولا ادع علي 
من دين» وما 6 يهموني بعديء فاذا انا مت فلا تنعوني 
الى احدء وأسرعوا ذ في المشي»ء وذكر الحديث. وحماد بن زيد» عن 
ابن عون: قال سألت ابراهيم أكان النعى يكره؟ قال: نعم» فذكرت 
ذلك لمحمد بن سيرين فقال: يؤذن الرجل حميمه. ويؤذن 
1 

ورخص في ذلك جماعة» منهم أبو هريرة» وغيره. والاصل في 
هذا الباب قوله يَكِِْ : اذا ماتت فاذنوني بهاء ونعى النجاشى 
للتاش: 


.)50607 /994- /9”( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 
.)50006 /594 ٠ /”( (؟) أخرجه عبد الرزاق:‎ 
.)508057/990 /”( أخرجه عبد الرزاق:‎ )9( 
.)١٠١8/5( ابن سعد في الطبقات:‎ )5( 


الطب والجنائد 


*؛ ؛ سك |( زززالاا 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن أنس بن مالك» 
قال: نعى رسول الله عليه وسلم أصحاب مؤتة- على المنبر- رجلا 
رجلاء بدأ بزيد بن حارثة» ثم جعفر بن أبي طالب» ثم عبد الله بن 
رواحة. قال: فأخذ اللواء خالد بن الوليد- وهو سيف من سيوف 
الله(23 . 

قال أبو عمر: 

تبهوة اتات اشر وتقتوق اوور والاذة: ,لها تتساون على السو 
والتقوىء. وادخال الاجر على الشاهد وعلى المتوفى» الا ترى الى 
قوله كَكِْةِ: ما من مسلم يموت فيصلى عليه امة من المسلمين» يبلغون 
ان يكونوا مائة» يستغفرون لهء الا شفعوا فيه9». رواه حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن أبى قلابة» عن عبد الله بن يزيدء» وكان اخا 
عائشة في الرضاعة عن عائشة عن النبي كَكِ. 

ومعلوم ان هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة» الا ان 
يؤذنوا لها- وبالله التوفيق. 

وفيه ان عصيان المرء من أمره اذا اراد بعصيانه بره وتعظيمه. لا 
يعد عليه ذنيا . 

وفيه ان رسول الله ككل لم يكن يعز عليه ان يعصىء اذا لم 
تنتهك لله حرمة» ولم يعص جل وعزء الا ترى إلى قول عائشة -٠‏ 


)١(‏ رواه: خْ (17577/567/0).؛ ن (5777/4//ا41١)»2‏ وليس فيه ذكر عبد اللّه بن رواحة. 
رواه من حديث أبي قتا مطولاء. حم(599/0), حب: الإاأحسان 
207١ 58/0717-057/16(‏ هق في الدلائل (2777-7754/4). قال الهيثمي في المجمع 
( 2:2 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء غير خالد بن سمير وهو ثقة. 

(؟) حم (5/5*)ء م (9417/504/5)ات (59/95:4/5١٠)ء‏ ن (5/لا"/ .)1١99١‏ 


فتح البر 


1 
للأااا حت 


رضي الله عنها- : ما انتقم رسول الله يد لنفسه قطء الا ان تنتهك 
حرمة الله فينتقم له بها(©. 

وفيه اباحة الدفن بالليل . 

وفيه ان رسول الله كه لا يطلع على ما غاب عنه» الا ان يطلعه 
الله عليه. وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة» وهذا 
عند كل من اجازه ورآه انما هو بحدثان ذلك» على ما جاءت به 
الآثار المسندة» وعن الصحابة أيضا - رحمهم الله- مثل ذلك . 

وفيه الصف على الحنازة . 

وفيه ان التكبير على الحنازة أربع تكبيوانقه.: 

وفيه ان سنة الصلاة على القبر» كسنة الصلاة على الجنازة» سواء 
في الصف عليهاء والدعاء والتكبير. 

واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة» فجاء وقد سلم 
من الصلاة عليهاء وقد دفنت: فقال مالك. وأبو حنيفة: لا تعاد 
الصلاة على الجنازة» ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصل 
عليهاء ولا يصل على القبر. وهو قول الثوريء والاوزاعي» 
والحسن بن حي» والليث بن سعدء وقال ابن القاسم: قلت لمالك: 
فالحديث الذي جاء عن النبى ككل انه صلى على قبر امرأة؟ قال: 
وهنا 114 المز رفي بر ليس لزه الها 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن نافع؛ ان ابن عمر 
قدم بعدما توفي عاصم أخوهء فسأل عنهء فقال أين قبر أخي؟ فدلوه 
عليه فأتاه فدعا له. قال عبد الرزاق وبه نأخل . 


)1١(‏ خ: /5١‏ امم حمل م: ١81١/5‏ ”)ل د: (ه/5:7١/‏ د سلاة). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (7/ 59055/6019). 


الطب والجنائز 


"؛ ؛ سك | (ززززللاا 


قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» قال: كان ابن عمر 
اذا اتتهى الى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف ولم يعد 
الصلاة(2 . 

وذكر عن الشوري». عن مغيرة» عن ابراهيم» قال: لا تعاد على 
ميت صلاة©2. قال وقال معمر: كان الحسن اذا فاتته صلاة على 
جنازة لم يصل عليهاء وكان قتادة يصلى عليها بعد- اذا فاتته9؟©. 

وقال الشافعى وأصحابه: من فاتته الصلاة على الجنازة» صلى 
على القبر ان شاء» وهو رأي عبد الله بن وهب» ومحمد بن عبدالله 
ابن عبد الحكم. وهو قول أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه» 
وداود بن على» وسائر أصحاب الحديث. قال أحمد بن حنبل: 
رويت الصلاة على القبر عن النبي وَلْةُه من ستة وجوه حسان 
كلها . 

وفي كتاب عبد الرزاق عن ابن مسعود ومحمد بن قرظة ان 
الحدهها اضلن مان باز 11 وها قدت ووم ان لاخر اريك دنا 

قال: وأخبرنا معمرء عن أيوب. عن ابن أبى مليكة» قال: توفى 
معنن انحو بق ابوديه رعلل فنة اال عن يك لمانا حت 
عا يه ال مك نرقككاء.لقتترث ضائقة علا مع ذلك قفات 
عليها ذلك. ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللناها عليه» فوضعت في 
هودجها عند قبرىك وصلت عليه9». 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: (619/7/ 501480). 
(0) أخرجه عبد الرزاق: (5015/6019/7). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق: (7/ 50417//519). 
(5) أخرجه عبد الرزاق: (50179/014/7). 


فقتح البو 


كه / 

اللللا صف 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» قال حدثنا الخضر بن داود»ء قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
هانئ الطائى الاثرم الوراق» قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
رحمه الله قال: حدثا إسماعيل بن ابراهيم» قال: حدثنا أيوب » 
كان فيه» فحملتاه على رقابنا ستة أميال الى مكة وعائشة غائبة 

وقال حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة. قال: قدمت 
عائشة بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره. 

وقال عبد الرزاق حدثنا الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» 
عن حنش بن المعتمر» قال: جاء ناس من بعد ان صلى على سهل 
ما دفن2)0. 

وأما الستة وجوه الع ذكر أحمد بن حنبل انه روى منها ان رسول 
الله يِه صلى على قبر»ء فهي- والله أعلم- حديث سهل بن حنيف» 
وحديث سعد بن عبادة» وحديث أبى هريرة» روي من طرق» 
وحديث عامر بن ربيعة» وحديث أنس» وحديث ابن عباس . 

فأما حديث سهل بن حنيف. فحدثناه أبو عثمان: سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 


.)5047” 7/019 /9( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 


الطب والجنائز 


؛ سك رز ررززززا 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سعيد بن يحيى: أبو 
سفيان الحميري» عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي امامة 
ابن سهل بن حنيف». عن أبيهء قال: كان رسول الله َيِل » يعود 
فقراء أهل المديئة» ويشهد جنائزهم اذا ماتواء قال: فتوفيت امرأة من 
أهل العوالي فقال رسول الله كَْهِ: اذا قضت فآذنوني بهاء قال: 
فأتوه ليوّذنوه فوجدوه نائما وقد ذهب الليل» فكرهوا ان يوقظوه. 
سأل عنهاء فقالوا: يا رسول اللّه أتيناك لنؤذنك فوجدناك نائماء 
فمشى رسول الله َلك الى قبرها فصلى عليهاء وكبر أربعا(©. 

وأما حديث سعد بن عبادة» فحلدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
الترمذي. قال حدثنا نعيم بن حمادء قال: حدثنا ابن المبارك» قال: 
أخبرنا المثنى بن سعيد» عن قتادة » عن اين المسيب» ان سعد بن 
عبادة أتى النبي كَِْة» فقال:ان ام سعد توفيت» وأنا غائب» فصل 
عليها يا رسول اللّه فقام النبى َكل فصلى عليها. وقد دفلنت قبل 
ذلك 00 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) روامه: ت 7/90 5ه8/9”*١١)‏ هق (58/5) وقال: هو مرسل صحيح. وكذا قال الحافظ في 
التلخيص (5/ .)١75‏ ووصله البيهقي (8/5)) من طريق عكرمة» عن ابن عباس. وفي 
اسناده سويد بن سعيد: قال فى التقريب :)5٠07/١(‏ صدوق فى نفسه إلا أنه عمى فصار 
يتلقن ما ليس في حديثه . ْ ١‏ 


فتح البر 


||| سس 

وروى القطان. عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد 
ابن المسبيب: ان ام سعد بن عبادة مانت والنبي كَكِلْةٌ غائب» فأتى 
قبرهاء وصلى عليهاء وقد مضى لذلك اشهر0©. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال حدثنا الخشنى محمد 
ابن عبد السلام» قال: حدثنا بندار: محمد بن بشارء قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان فذكره باسناده.» وذكره أبو بكر الاثرم قال: 
حدثنا أحمد ابن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن سعيد- فذكره باسناده 
0 

واما حديث أبى هريرة فرويناه من وجوه احسنها ما حدثناه عبد الله 
بن محمد بن عبد لوعن قال: حدثنا عبد الحميد بن أ-عمد الوراق» 
قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الاثرم» قال: حدثنا 
عفان. قال: حدثنا حماد بن زيد. قال: حدثنا ثابت» عن أبي راقع 
عن أبي هريرة» ان رسول الله يكو صلى على قبر(" . 

واخبرنا ابراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان» قال: حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقى. وحدثنا أحمد بن 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنى أبى قال: حدثنا عثمان بن جرير» 
قالا: حدثنا اخوجناى وعم الا مات قال: حدثنا يزيد بن 
هارون» قال: حدثنا حماد بن زيدء عن ثابت» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: كانت امرأة تقم المسجدء فماتت» فدفنت ليلاء 
ففقدها رسول الله كله فقال: فهلا اعلمتمونى؟ فقالوا: ماتت ليلاء 
فقام رسول الله ولق مقن اتن القببرةفصلى على قبرقناء شي قال * 
)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 
(5) نظن أمَا يطله: 


الطب والجنائز 


0١‏ ؛ سك (ررززللالا 
حماد: لا أدري الكلام الآخر عن أبي هريرة هو أم ص0101؟ 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء وأحمد بن عبد الله بن محمد 
قالا : أخبرنا مسلمة بن قاسم بن ابراهيم» قال حدثنا جعفر بن 
محمد بن محمد الاصبهانى» قال: حدثنا يونس بن حبيب بن عبد 
القاهر.ء قال حدثنا أبو داود الطيالسى». قال: حدثنا حماد بن زيد 
وأبو عامر الحزار» عن ثابت البنانى» عن أبى رافع» عن أبى هريرة » 
ان رجلا اسود أو امرأة سوداء» كانت تنقى المسجد من الأذى» ثم 
ماتت فدفنت ولم يؤذن النبى عليه السلام» فأخبر بذلك النبي كك 
فقال: دلونى على قبرهاء فانطلق الى القبر» فأتى على القبورء 
فقال: ان هذه القبور ممتلكة على أهلها ظلمة.ء وان الله ينورها 
بصلاتي عليهاء ثم أتى القبر فصلى عليهاء فقال رجل من الانصار: 
يا رسول اللّهء ان أبى أو أخى مات وقد دفن. فصل عليه يا رسول 
الله» فانطلق رسول الله ككل مع الانصاري0©. 
قاسم بن أصبغ ء قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا ابن أبي 
شيبةء قال: حدثنا داود بن عبد اللّه الجعفريء قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد» عن محمد بن زيد بن قنفذ» عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: مر رسول الله كد بقبر حديث 
فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر فلانة» قال: فهلا آذنتمونى؟ قالوا 


(1) خ سن 56 م (460/5609/5) د(/١:ه/*“١7”5)‏ جه (١/848://ا7‏ 4/15 
حب: ( الإحسان (9/ 5668/ 007١87‏ أبو داود الطيالسي: (ص: ””»١‏ رقم: 51557). 


فقح البر 


لليف 
كنت نائما فكرهنا ان نوقظكء. فقال رسول الله كِكَِةِ: فلا تفعلواء 
ادعوني لجنائزكمء ثم صف عليها فصلى0©. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن»ءقال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا الحرث بن أبي اسامة» قال: حدثنا يعقوب بن 
محمد الزهري» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن 
زيد بن المهاجرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: مر 
رسول الله كَِِهِ » بقبر حديث. فسأل عنه» فقيل : قبر فلانة 
المسكينة» قال: فهلا آذنتمونى أصلى عليها؟ فقالوا: يا رسول الله 
كنت نائماء فكرهنا ان نوقظكء. قال: فقال رسول الله يَكه: ادعونى 
لجنائزكم» أو قال: اعلموني بجنائزكمء فصف وصف الناس خلفه» 
وَصلَى عليها(!؟. 

وحدثناه عبد الله بن محمد» قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد» 
قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الاثرم» قال: 
حدثنا أبو ثابت محمد بن عبد الله والقعنبى» جميعاء قالا: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد. عن محمد بن زيد» عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن أبيه» قال: مر رسول الله له بقبر حديث فذكر مثله 
و 

وأما حديث ابن عباس فحدثناه خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد 
الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالدء» قال: حدثنا على بن 
عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم» قال: حدثنا شعبة. ' 


)١(‏ حم (/440-444)» جه .)19059/189/1١(‏ ابن ابى شيبة .)١١448/47/5(‏ قال 


البوصيري في الزوائد (ص؟7١7):‏ إسناد حديث عامر بن ربيعة حسن» يعقوب بن حميد 
مختلف فيه. 


(؟) سبق تخريجهء انظر الذي قبله. 


الطب والجنائد 


؛ سك | زرززززااا 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبد الله بن روح المدائني» قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا 
شعبة» عن سليمان الشيبانىي» قال: سمعت الشعبي يقول: اخبرني 
من مر مع النبي كد على قبر منبوذء فكبرعليه. قال فقلت 
للشعبي: يا أبا عمرو من أخبرك بهذا؟ قال أخبرني بذلك ابن 
عا 1 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء 
قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا خالد 
ابن عبد الله » قال: حدثنا الشيبانى» عن عامرء عن ابن عباس» ان 
رسول الله وُه مر بقبر حديث عهد بدفن» فسأل عنهء فقالوا: 
مات ليلاء فكرهنا ان نوقظك. فنشق عليك» فقام رسول الله عل 
زميق خلفة قصل ل 

وأخبرنا عبد الرحمن بن أبان» قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: 
حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: حدثنا الثوري» عن سليمان الشيبانى» عن 
الشعبي»ء عن ابن عباسء ان رسول الله يك صلى على جنازة 
بعدما دف 

وأما حديث أنس». فحدثناه خلف بن قاسمء قال حدثنا محمد 
ابن زكرياء المقدسى. قال: حدثنا مضر بن محمد الاسدىء. قال 
لانن عي ا ل قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن حبيب 
(1) لخ (5/ 1537/5077 م 210/04/57 8ه لالاه/ 519 


ت (5”/ هه5/ ا )٠١‏ ن (5/ 77/9888 ,)١١‏ جه /54.-5:89/١(‏ ١107١)ء‏ بعدة ألفاظ . 


ففقح البو 


|||| ااا تيد 
بن الشهسيد) وعن ثابت» عن أنس» ان النبى عَلِل صلى على قبر 


امرأة بعدما دفنت(2©2. 

وحدثناه أبو العباس أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادي» قال: حدثنا البغوري. 
قال: حدثنا ابراهيم بن هانئ» قال حدثنا أحمد بن حنبلء قال 
حدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا شعبة» عن حبيب بن الشهيد» 
وعن ثابت» عن أنسء ان النبي كد صلى على قبر بعد ما 
دفن(1). ْ 

وقد روينا عن النبي كِكِلهِ انه صلى على قبر من ثلاثة أوجهء سوى 
هذه الستة الاوجه المذكورة» وكلها حسان. منها حديث لزيد بن 
ثابت الانصاري» والحصين بن وحوحء وأبي امامة بن ثعلبة 
الانصاري . فالله أعلم أيها أراد أحمد بن حنبل . 

أخبرنا أبو القاسم» عبد الرحمن بن عبد الله بن حالدء قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك البغدادي». قال: حدثنا 
عبد اللّه بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هشيمء 
قال: أخبرني عثمان بن حكيم» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
عمه يزيد بن ثابت» قال: خرجنا مع رسول الله ككل فلما وردنا 
البقيع اذا هو بقبر جديد» فسأل عنهء» فقيل : فلانة» فعرفهاء فقال 
أفلا اذنتمونى ؟ قالوا: يا رسول الله» كنت قائلا نائماء فكرهنا ان 
تودلكه قال لا تفطاراة لأعوتن فرك ميش ماكت دين 


)١(‏ حم (9/ )١17١‏ م (106/6694/5), جه (1/-4)1577/44 وفي رواية أحمد أن الميت 
امرأة» وفي غيره ذكر عموم القبر دون تقييد . 


الطب والجنائز 


يد للا 
أظهركم» الا آذنتموني به» فان صلاتي عليه له رحمة. قال: ثم أتى 
القبر فصفنا خلفهء فكبر أريعا(©. 

وأخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرور»ء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكين, قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا 
أحمد بن حباب» قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا سعيد 
ابن عثمان البلوى» عن عروة بن سعيد الانصاري» عن أبيه» عن 
الحصين بن وحوح» ان طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي وَكَِدٌ يعوده 
في الشتاء في برد وغيم» فلما انصرف» قال لاهله: اني ما أرى 
طلحة الا وقد حدث به الموت» فآذنونى به حتى اشهده وأصلى 
عليهء وعجلوا به فانه لا ينبغي لحيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني 
أهلهء فلم يبلغ النبي كَكِْةّ بنى سالم حتى توفى» وجن عليه الليل» 
فكان مما قال طلحة: ادفنونى» وألحقونى بريى» ولا تدعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فاني اخخاف عليه اليهود ان يصاب بشيء. 
فأخبر النبي وَكِلةِ حين أصبحء فجاء حتى وقف على قبره في قطاره 
بالعصبة» فصف وصف الناس معه. ثم رفع يديه وقال: اللهم ألق 
طلحة تضحك اليه ويضحك اليك ثم انصرف”(». 

وذكر أبو جعفر العقيلى قال: أخبرنا هارون بن العباس الهاشمى» 
قال: حدثنا موسى 525 بن حيان»ء قال: حدثنا ابن مهودع 
عن عبد الله بن المنيب» عن جده عبد الله بن أبى امامة الحارثى» 
عن أبي امامة الحارثي» ان رسول الله يكّ صلى على قبر بعدما 
ل" 


دلق حم (88/5"). ن(889/5/١75١5٠)),‏ جه (١/8/5895؟15١).‏ هق (58/5). ابن أبي 
شيية (7/ 7/51 .)11١977‏ 


(؟) طب: (5/ 076554 قال الهيثمي في المجمع ("/ ٠‏ 5): رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. 
(') تقدم تخريجه من طريق مالك في حديث الباب. 


فقح البر 


||ااا))]) سد ١‏ 

قال : وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى بن 
معين. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. قال: حدثنا عبد الله 
ابن المنيب المدني» عن جده عبد الله بن أبي امامة» عن أبيه» ابي 
امامة بن ثعلبة قال: رجع النبى يَلكِلَةّ من بدرء وقد توفيت-يعنى ام 
أبى امامة» فصلى عليها( . 

واما العمل من الصحابة بهذا فقد تقدم عن عائشة. وعلي . وابن 
مسعود »2 وقرظة بن كعب» وأبي موسى »© وغيرهم. 

وذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن هانوء الاثرم الطائى الوراق» 
قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
عن حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير ان أنس بن سيرين 
حدثه: ان أنس بن مالك أتى جنازة وقد صلي عليهاء فصلى عليها. 

قال: وحدثنا أحمد بن حشل» قال: حدثنا عبد الله ابن ادريس» 
قال: سمعت أبى» عن الحكم. قال : جاء سلمان بن ربيعة وقد صلى 
على جنازة فصلى عليها. 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. 
قال: حدثنا سفيان بن سعيد» عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن 
حصين »2 ان عليا صلى على جنازة بعدما صلى عليها . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن إسماعيل» قال: أخبرنا محمد بن الحسين الانصاري» 
قال: أخبرنا الربيرين أبى بكر القاضى» قال: حدثنا يحيى بن 
محمد.» قال: توفي الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق في حياة أبيه » 
فصلى عليه بالعقيق ودعا له وارسل الى المدينة يصلى عليه فى 
موضع الجنائز» ويدفن بالبقيع . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


الطب والجنائز 


"2 سك | ززززززالا 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا عبد 
الحميد بن أحمد الوراق» قال: أخبرنا الخضر بن داود » قال: حدثنا 
أبو بكرء قال: أخبرنا الوليد» قال: حدثنا المثنى بن سعيد الضبعي 
عن أبى جمرة الضبعىء قال: انطلقت انا ومعمر بن سمير 
لكر وكان 500 الدرهمين فى خلافة عمرء فانطلقنا 
نطلب جنارة نصلى عليهاء فاستقيلنا اصحابنا وقد فرغوا ورجعوا. 
قال أبو جمرة: فذهبت ارجعء فقال: امض بناء فمضينا الى القبر 
قال: وأخبرنا أحمد بن اسحاق». قال: حدثنا وهيب» قال: حدثنا 
أيوب» عن محمدء قال: اذا فاتته الصلاة على الجنازة انطلق الى 
القبر فصلى عليه» قال وهيب: ورأيت أيوب يفعله»ء ومسلم أيضا. 
قال: وحدثنا أحمد بن حنيل» قال: حدثنا إسماعيل بن ابراهيم» 
قال: أخحبرنا أيوب» عن نافع» قال: توفي عاصم بن عمرء وابن 
عمر غائب» فقادم بعد ذلك. قال أيوب: احسبه قال: بثلاث» 
فقال: أرونى قبر أخى» فأروه فصلى عليه. هكذا قال: عن أحمدء 
عن ابن 007 5507 وهو - عندي- وهم لاا شك فيه؛ لان 
معمرا ذكر عن أيوب» عن نافع» ان ابن عمر أتى قبر اخيه ودعا 
له. وهذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما 
وجهء عن نافع » وقد يحتمل ان تكون رواية ابن علية عن أيوب 
فصلى عليه بمعنى فدعا به. لان الصلاة دعاء» وهو اصلها فى 
لفق قاذ كانه ا تلج مانت اا رزق معدن ْ 
وكذلك روى عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر اذا 
انتهين :الى جنازة قد صلىي عليها دعا وانصرفء ولم يعد الصلاة. 


فقح البر 


|/اا|])]] #سا * 


وقد يحتمل ما ذكرنا عن عائشة من صلاتها على قبر أخيها عبد 
الرحمن انها دعت لهء فكنى القوم عن الدعاء بالصلاة» لانهم كانوا 
عرباء وهذا سائغ في اللغة» والشواهد عليه محفوظة مشهورة. 
فأغنى ذلك عن ذكرها ها هنا. واذا احتمل هذا فغير نكير ان يقال 
فيما ذكرنا من الآثار المرفوعة وغيرهاء انه أريد بذكر الصلاة على 
القبر فيها الدعاءء الا ان يكون حديثا مفسراء يذكر فيه انه صف 
بهم» وكبرء ورفع يديه» ونحو هذا من وجدمه المعارضة» ولكن 
الصحيح في النظرء ان ذكر الصلاة على الجنائز اذا أتى مطلقا فالمراد 
به الصلاة المعهودة على الجنائز» ومن ادعى غير ذلك كانت البينة 
عليه» وليس ما ذكرنا من الآثار عن الصحابة والتابعين ما يرد قول 
مالك ان الصلاة على القبر جاء» وليس عليه العمل» لانها كلها آثار 
بصرية» وكوفية» وليس منها شيء مدني- أعني عن الصحابة ومن 

ومالك رحمه اللّه انما حكى انه ليس عليه العمل عندهم بالمدينة 
في عصره» وعصر شيوخه. وهو- كما قال- ما وجدنا عن مدني ما 
يرد حكايته هذهء والله تعالى قد نزهه عن التهمة والكذب» وحباه 
بالأمانة والصدق: 

قال أبو عمر: 

من صلى على قبرء أو على جنازة قد صلىي عليهاء فمباح له 
ذلك. لانه قد فعل خيراء لم يحظره الله ولا رسوله. ولا اتفق 
الجميع على المنع منهء وقد قال الله تعالى: #وافعلوا الخير» الحج 
0 . وقد صلى رسول الله كَلِةّ على قبرء ولم يأت عنه نسخهء 
. ولا اتفق الجميع على المنع منه» فمن فعل» فغير حرج» ولا معنف»ء 


الطب والجنائز 


1 ؛ سك | رززززللاا 


بل هو فى حل وسعة, واجر جزيل - ان شاء الله الا انه ما قدم 
فيو ف د كرو هالصلا عل لأنه لم يأت عن النبي كله » ولا عن 
أصحابه - أنهم صلَوا على القبر الا بحدثان ذلك» وأكثر ما روى 


وقد أجمع العلماء أنه لا يصلي على ما قدم من القبورء وما 
أجمعوا عليه فحج. ونحن نتبع ولا نبتدع والحمد لله. 

وقد قال ابن حبيب فيمن نسى ان يصلى عليه حتى دفن» أو فيمن 
دفنه يهودي أو نصراني دون أن يغسل ويصلى عليه» ثم خشي عليه 
اللغير: آن يصاى على قيره» وإن لم يف عليه التقيرة تكن وغشل 
وصلى عليه اذا كان بحدثان ذلك . 


وقال عيسى بن دينار: من دفن ولم يصل عليه من قتيل» أو 
ميت » فانى أرى ان يصلى على قبرهء قال: وقد بلغنى ذلك عن 
جنازة مرينء آلا إن يكون الذي صلى -عليها غير وليهنا فنعية:وليها 
الصلاة عليها ان كانت لم تدفن» وان كنت قد دفنت أعادها على 
القبر. 

وقال يحيى بن معين: قلت ليحيى بن سعيد: ترى الصلاة على 
القبر؟ قال: لا ولا أرى على من صلى عليه شيثئاء ولين الناس 
على ذا اليوم» وأنا أكره ان أفعل شيئا أخالف الناس فيه. 


فقح البر 


))))||١|||‏ سد ١‏ ؟ 
ما جاء في الصلاة على الجنازة في المسجد 


[1١؛]‏ مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن عائشة زوج النبي يله 
أنها امرت ان يمر عليها سعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو 
له فأنكر ذلك الناس عليهاء فثّالت عائشة: ما أسرع الناس! ما صلى 
رسول الله يَكِةِ على سهيل بن بيضاء الا فى المسحد20). 


هكذا هو فى الموطأ عند جمهور الرواة منقطعاء ورواه حماد بن 

خالد الخياط عن مالك». عن أبى النضرء عن أبى سلمة» عن 
عائشة» فانفرد بذلك عن مالك . 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضي » حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد. حدثنا محمد بن خديمة 
الواسطى » حدثنا حماد بن خالد الخياط» عن مالك وعبد العزيز بن 
أسرع الناس الى الشرء ما صلى رسول الله يَكلْةٌ على سهيل بن 
بيضاء الافن المستهدة. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا أبي» قال حدثنا 
متيع : قال حدثنا حماد بن خالد الخياط » قال حدثنا مالك» عن أبى 
النضر» عن أبي سلمة» عن عائشة» قالت: ما صلى رسول الله عل 
على سهيل بن بيضاء الا في المسجل0() . 


)١(‏ م: (الحكك/ 9 لا9) دن( 14/5١‏ اتن لام كل 
ن: (5/ 7/7370 .)١1957‏ جه: 2)١1018/585/1١(‏ هق: (01/5) من طرق عن عائشة . 


الطب والجنائر 


ايد اللا 

وكذلك رواه الضحاك بن عثمان» ع أب التفسير» حتن أبن 
سلمة» عن عائشة: حدثنا عبد الله بن محمد» كان بعد كنا محم ين 
بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا هارون بن عبد اللّه» قال حدثنا 
ابن أبى فديك» عن الضحاك- يعنى ابن عثمان» عن أبي النضرء 
عن ا مللقة دعن عائقة قالت: والله لقم فلن عله خلن ابن 
بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه(. ١‏ 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا فليح بن 
سليمان» عن صالح» عن ابن عجلان» ومحمد بن عبد الله بن 
عباد» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» قالت: ما صلى 
رسول الله يَكِةِ على سهيل بن البيضاء الا في المسجد("©. 

قال أبو عمر: 

أما قول عائشة في هذا الحديث؛» ما أسرع الناس» ففيه عندهم 
قولان: احدهما : ما أسرع النسيان الى الناس» أو ما أسرع ما نسي 
الناس» والقول الآخر: ما أسرع الناس الى إنكار ما لا يعرفون» أو 
إنكار مالا يحبء أو إنكار ما قد نسوه أوجهلوه»ء أو ما أسرع الناس 
الى العيب والطعن ونحو هذاء ثم احتجت عليهم بالحجة اللازمة 
لهم- اذ أنكروا عليها امرها بأن يمر بسعد عليها فيصلى عليه في 
المسجدء وكان سعد بن أبى وقاص هذا قد مات فى قصره بالعقيق 
على عكر ة انال ف الدريةء ماران المقينة على ركان الرجال» 
ودفن بالبقيع» وقد ذكرنا خبره في بابه من كتاب الصحابة . 


فقح البر 


اليس 
العقيق الى البقيع: مقبرة المدينة فيدفنا بهاء وذلك - والله أعلم- 
لفضل علموه هناك ؟ فان فضل المدينة غير منكور ولا مجهول. ولو 
لم يكن الا مجاورة الصالحين والفضلاء من الشهداء وغيرهم » وليس 
عروة» عن أبيه» انه قال: ما احب ان أدفن في البقيع» لان أدفن فى 
غيره أحب الي» ثم بين العلة مخافة ان ينبش له عظام رجل صالحء 
أو يجاور فاجراء وهذا يستوي فيه البقيع وغيره» ولو كان له فضل 
عنذده . لاحبه- واللّه أعلم ؛ وقد يستحسن الانسان ان يدفن بموضع 
قرابته واخوانه وجيرانه » لا لفضل ولا لدرجة. وقل كان عمر رضى 
اللّه عنه ٠-يقول:‏ اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك» ووفاة ببلد 
رسولك. وهذا يحتمل الوجهين: مذهب سعد وسعيدء» ومذهب 
عروة» والاظهر فيه تفضيل البلدء والله أعلم . 

وقد احتج قوم بهذا الحديث في اثبات عمل المدينة» وأن العمل 
اولى من الحديث عندهم ' لانهم انكروا على عائشة ما روته لا 

واحتج آخرون بهذا الخبر في دفع الاحتجاج بالعمل بالمدينة 
وقالوا: كيف يحتج بعمل قوم تجهل السنة بين أظهرهم» وتعجب أم 
عَكَدِبْدٌّ وسنه فيهاء وصنعه الخلفاء الراشدون وجلة الصحابة بعده» وقد 
عندهم مثل هذا حتى يخبره الواحد بماعنده في ذلك فينصرفوا اليه 


الطب والجنائز 


" ؛ سد (ررزززززلا 


وقالوا: الا ترى ان عائشة ام المومنين لم تر إنكارهم حجة. وإغا 


القول فى هذا الباب يتسع- وقد أكثر فيه المخالفون» وليس هذا 
موضع تلخيص حججهم» وللقول في ذلك موضع غير هذاء وأما 
اختلاف الفقهاء في الصلاة على الجنازة في المسجدء فروى ابن 
القاسم عن مالك انه قال: لا يصلى على الجنائز فى المسجدء ولا 
يدحل بها المسجدء قال: وإن صلي عليها عند باب المسجد وتضايق 
الناس وتزاحمواء فلابأس ان يكون بعض الصفوف فى المسجد». وقد 
قال في كتاب الاعتكاف من المدونة في صلاة المعتكف على الجنازة 
فى المسجد: ما يدل على انه معروف عندهم الصلاة على الجنازة في 
المسجد» قال اين نافع : قال مالك في المعتكف وان انتهى اليه زحام 
الناس الذين يصلون على الحنازة وهو فى المسجدء فإنه لا يصلى 
عليها. وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن: إنه لا يصلى على 

وقال الشافعي وأصحايه» وأحمد بن حنبل» واسحاق وأبو ثورء 
وداود: لا بأس ان يصلى على الجنائز فى المسجد من ضيق وغير 
ضيق على كل حالء» وهو قول عامة أهل الحديث» واحتجوا بأن 
رسول الله كَِيَةِ صلى على ابنى بيضاء في المسجدء وأن أبا بكر 
صلى عليه فى المسجد. وان عمر صلى عليه فى المسجد» ومن حجة 
داود في ذلك : ان الله لم ينه عن ذلك ولا رسولهء ولا اتفق الجميع 
من ذلك فيه حجة لا معارض لها. 


فقح البو 


|/اااا|ا]) سس ١‏ ؟ 

وحجة من قال بقول مالك: ان النبي كِلْةِ لم يحفظ عنه انه صلى 
على غير ابن بيضاء في المسجد. وان إنكار من أنكره على عائشة لا 
يكوك الا لاصل غتدف » الاتهع: بستحي عليهم انيرا ترارينة بعيدة 
عليها. 

واحتجوا من الأثر بماحدثناه عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد 
ابن بكرء قال حدثنا أبو داود. 

وحدثنا عبد الوارث بن سبفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدثنا بكر بن حمادء قالا حدثنا مسدد». قال حدثنا يحيى» عن ابن 
أبي ذئب» قال حدثني صالح مولى التوءمة » عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله وَهِ : من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء 
له(23 . 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء, قال حدثنا عبيد الله بن محمد 
ابن حبابة» قال حدثنا البغوي. قال حدثنا على بن الجعدء أخبرنا 
ابن أبي ذئب»؛ عن صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة عن النبي كلل 
قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له0©. 


)١(‏ رواه: ابن ابي شيبة(7/55/9/ا91١١)2‏ حم (؟/555). د(8/١08/١5109).‏ جه 
(1517/586/1)). الطحاوي /١(‏ 5/597 2)787 أبو نعيم في الحلية (7/ 977). عبد الرزاق 
لام )ل من طرق عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة» 
ورواية أبي داود شاذة فإن فيها«فلا شيء عليه» وصالح مولى التوأمة» قال التقريب 
:)47/١(‏ صدوق اختلط بآخرف فقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب 
وابن جريج» وقال ابن القيم في الزاد :)0-1١/١(‏ وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي 
ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل اختلاطه. فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل 
الاختلاط .و انظر الصحيحة (77861). 


الطب والجنائد 


؟ ؛ سك | رزززززلا 


قال البغوي: وقد روى هذا الحديث سفيان الثوري» عن ابن أبي 
ذئب» حدثني به أحمدل بن محمد القاضي» حدثنا أبو حذيفة. 
حدثنا سفيان» عن ابن أبي ذئب» عن صالحء عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يَكِيْهِ: من صلى على جنازة في المسجد فليس له 
أجر 202 . 

واحتج من ذهب مذهب مالك بيحديث مكح مولى التوءمة هذا 
مع ما ذكرنا من إنكار من أنكر ذلك على عائشة 

وقال الآخرون: امارواية أبى حذيفة عن الثوري لهذا الحديث. 
وقوله فيه: فليس له اجر- فخطأ لا اشكال فيه ولم يقل احد في 
هذا الحديث ما قاله أبو حذيفة . 

قالوا: والصحيح في هذا الحديث ما قاله يحيى القطان وسائر 
رواة هذا الحديث: عن ابن أبي ذئب بإسناده عن النبي كَلْةِ وذلك 
قوله: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. 

هذا هو الصحيح في هذا الحديث. قالوا: ومعنى قوله: لاا شيء 
له- يريد لا شيء عليه. قالوا: لذ اعسكر باقيق رن اذ 
العرب.. قال الله عز وجل : 8 إن لمر أمسنشم لأنشيك وَإِنْ 

لَه [الإسراء: 00]. بمعنى : فعليهاء ومثله كثير. 

قالوا: وصالح مولى التوءمة من أهل العلم بالحديث من لا يقبل 
شيء من حديثه لضعفه. ومنهم من يقبل من حديثه ما رواه ابن أبي 
ذئب عنه خاصة. لانه سمع منه قبل الاختلاط» ولا خلاف انه 


() انظر الذي ما قبله 


فتح البر 


|ال)] سد 
اختلط» فكان لا يضبط ولا يعرف ما يأتى به. ومثل هذا ليس 
بحجة فيما انفرد به» وليس يعرف هذا الحديث من غير روايته البتة» 
فإن صحء فمعناه ما ذكرنا- وبالله توفيقنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا ابراهيم بن عرعرة» قال حدثنا 

حديث عائشة صحيح.» نقله الشقات من وجهين صحيحين» 
وحديث أبي هريرة انفرد به صالح بن أبي صالح مولى التوءمة 
وليس بحجة لضعفهء ولو صح حديثه لم يكن فيه حجة للتأويل 
الذي ذكرناء وعلى هذا التأويل لا يكون معارضا لحديث عائشة» 
وهو اولى ما حملت عليه الاحاديث التى جاءت معارضة له. ويدل 
على صحة ذلك: ان أبا بكر صلى عليه عمر فى المسجدء وصلى 
منهم» وليس من أنكر ذلك بعدهم بحجة عليهم» فصار بما ذكر هنا 
سنة يعمل بها قديماء فلا يجوز مخالفتها- وبالله التوفيق. 

احتج بعض من لا يرى الصلاة في المسجد على الجنائز من 
أصحابنا بحديث سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» ان رسول الله 


كِهٌ خرج بالناس الى المصلى حين صلى على النجاشي27©, قال: 


1) خ فقن 7 احرة فض 6 ” م(4601/565/5), دد(11/9ه/ يل 
ت (*"/7/"5:7ا١٠١ا)‏ ن(7/5/ا"”/ 2)١917١‏ جه .)١16"5/59- /١(‏ 


الطب والجنائز 


٠"‏ ؛ سك [زززززززاا 


فالخروج بالجنازة الى المصلى احرى بذلك» ولا يصلى عليها في 
المسجدء قال: وإنما صلي على أبي بكر وعمر في المسجدء لانهما 
دفنا فيه» وهذا لا يلزم الا لمن قال: لا يصلى على الجنائز الا في 
المسجد- ولم يقله احد؛ وأما من قال: يصلى عليها فى المسجد وفي 
غير المسجدء فغير لازم له ما ذكر من ذكرنا قوله: وقد مضى القول 
في هذا المعنى في باب ابن شهاب من هذا الكتاب- والحمد لله 
وان اولى الناس باجازة الصلاة في المسجد على الجنازة من زعم ان 
الثوب الذي يجفف فيه الميت ويغسل» طاهر يستغنى عن الغسل . 


فقح البر 


ازا فد 
ما جا في الإسراع بالجنازة 


[؟5] مالك. عن نافع ان أبا هريرة» قال: اسرعوا بجنائزكم, فإنما هو خير 
تقدمونه اليه» أو شر تطرحونه عن رقابكم. 

هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوفا على أبي 
هريرة »ورواه الوليد بن مسلم» عن مالكء. عن نافع» عن أبي 
هريرة؛ عن النبي ود لم يتابع على ذلك عن مالك». ولكنه مرفوع 
من غير رواية مالك من حديث نافع» عن أبي هريرة» من طرق ثابتة 
؛ وهومحفوظ أيضا من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة مرفوعا. 

فأما حديث نافع فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» ويعيش بن 
سعيد» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن القاضي 
البرتي» قال حدثنا أبو معمرء قال حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا 
أيوب » عن نافع» مولى ابن عمرء عن أبي هريرة» ان النبي ككل 
قال# أمرتهوا بياذ كم + .إن يكن خبيرا منتجلتمو»: الية» بون يكن اغير 
ذلك قذفتموه عن اعناقكو(2©. 


وروى الاوزاعي» عن نافع. عن أبي هريرة » عن النبي عليه 
السلام مرفوعاء. ولا سماع للاوزاعي من نافع. كذلك قال أبو 


)١(‏ حم: 1/0 اخ( مار الاق م (؟/ 2455/5067 د(57/98ه/ اواكيل 
ت (9/ 9895/ 2٠١1١6‏ ن: .)١19.94/85/5(‏ جه )١577//175/١(‏ من طرق عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا ورواه حم (؟/ 488) عن نافع عن أبي 
هريرة مرفوعا. 


الطب والجنائح 


5 سك رز زرررززلا 
سلمة» قال :قلت للاوزاعي : يا أبا عمرو: نافع. أو عن رجل .عن 
نافع؟ قال : رجل » عن نافع , قلت : فعمرو بن شعيب» أو رجل» عن 
عمرو بن شعيب؟ قال: عمرو بن شعيب» قلت: فالحسنء أو 
رجل» عن الحسن؟ قال: رجل عن الحسن. 

وأما حديث الزهري فحدثناه سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن 
سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» حدثنا سفيان بن أبي شيبة» حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن الزهري؛ عن سعيده عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: اسرعوا بالجنازة» فإن تكن صالحة » فخير تقدمونها اليه» وان 
تكن غير ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم("©. 

قال أبو عمر: تأول في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي» ولا 
كما ظنواء وفي قوله: شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم» مع انه 
قد روي عن أبي هريرة» وهورواية الحديث ما يغني عن قول كل 
قائل . 

روى شعبة.» وعيينة بن عبد الرحمنء» عن أبيه» عن أبي بكرة» 
انه اسرع المشي في جنازة عثمان بن أبي العاص وأمرهم بذلك». 
وقال:لقد رأيتنا مع النبي كَلِلةٌ نرمل رملا( . 

وروى أبو ماجد.ء عن مسعودء قال: سألنا نبينا عليه عن المشى 
مع الجنازة فقال: دون الخبب» ان يكن خيرا يعجل اليه» وان يكن 
غير ذلك فبعدا لاهل النار» وذكر الحديث07©. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الذي قبله. 

(9) د 185/55/90" ن .)١415-1١9411١/858/15(‏ مسهصلستق(557/1). لك (١/لددم)‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي بكرة. 

(*) رواه من طريق يحيى بن عبد الله المجبر» عن أبى ماجدة عن ابن مسعود: - 


فقتح البر 


٠٠١ سه‎ 

الال عد 
وحديث أبى هريرة العف من جهة الاسناد» ومعناهما متقارب 

والذي عليه جماعة العلماء فى ذلك ترك التراختى وكراهة المطيطى . 

والعجلة احب اليهم من الابطاء» ويكره الاسراع الذي يسق على 

تديوا دبيب اليهود والنصارى27 , 
وروي عن أبي سعيدك الخدري. وأبي هريرة ( وجماعة من 

السلف» انهم امروا ان يسرع بهمء وهذا ما استحبه الفقهاء. وهو 

امر خفيفء. ان شاء الله» وقد روى عن النبى عَللِيدٌ ما يفسر الاسراع 

من حديث أبي موسى » ويوافق حديث ابن مسعود. وقول ايراهيم . 
حدثنا يعيش بن عبد اللّهمء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا 

قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد بن محمد البرتى» قال حدثنا أبو 

معمرء قال حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا ليث» عن أبى بردة» عن 
أبي موسى»ء ان النبي وله ابصر جنازة يسرع بها وهي تمخض كما 

يمخض الزقء قال :فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم اذا مشيتم»©. 

حماد. حدثنا مسددء حدثنا عبد الواحد بن زياد»ء عن ليث باسناده 

ومعناه9" . 

د احم: (١/5ة”‏ و5١2))5‏ د(85/576/98١")‏ وقال: وهو ضعيفه. أبو ماجذة هذا لا 
يعرف من حديث عبد الله بن مسعود الا من هذا الوجه. قال سمعت محمد بن إسماعيل 
يضعف حديث أبي ماجد هذا. جه »)١585 /875/١(‏ هق (5/ 757). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: 2)5759/5151١/5(‏ وابن أبي شيبة: 2)١1775/58١ /١(‏ عن إبراهيم 
قال: « كان يقال انبسطوا بالجنائز ولا تدبوا فذكره» . 

(؟) جه )١517/94/519/6/١(‏ هق (5/؟١7)‏ من طريق ليث» عن أبي بردة» عن أبي موسى . ابن 
أبي شيبة : (/ 3555 عقال البوصيري في الزوائد (ص5١7):‏ ليث هو ابن ابي سليم 


ضعيف تركه يحبى القطان وابن معين وابن مهدي. وقال الحافظ في التلخيص :)١١7/7(‏ 
فى إسناده ضعف. 


الطب والجنائز 


“١‏ سك |ززززززااا 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
عبد الله بن روح المدائني » قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» قال 
أخبرنا شعبة. عن ليث بن أبي سليم»عن أبي بردة» عن أبي 
موسىء انهم كانوا مع النبي كَكلَةٌ في جنازة» فكأنهم أسرعوا في 
السيرء فقال النبي يِه : عليكم بالسكينة0©. وهذه الآثار توضح 
لك معنى الاسراع» وانه على حسبما يطاق» وما لا يضر بالتبع 
الماشي معها- وبالله التوفيق. 


)|| سد 
ماجا. في المشي أمام الجنازة 


[*5] مالك. عن ابن شهاب. ان رسول الله يكل وأبا بكر. وعمرء كانوا يمشون 
امام الحنازة. 
هكذا هذا اللحديث في الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك 
للموطأ. وقد وصله عن مالك قومء منهم: يحيى بن صالح 
الوحاظي» وعبد الله بن عوف الخراز» وحاتم بن سالم القزاز: 
حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضىء حدثنا عبد الله بن أبى داودء حدثنا يعقوب بن سفيان» 
حدثنا يحبى بن ضالح الوحاظي» حدثنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهاب». عن سالم» عن أبيهء قال: كان رسول الله كلد يمشي أمام 
الجنازة . 
حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن 
أبي التمامء حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس البغدادي» حدثنا 
يعقوب بن سفيان الفارسيء حدثنا يحيى بن صالح الوحاظيء 
حدثنا مالك؛ عن الزهريء عن سالمء عن أبيه» ان النبي كِكةٍ كان 
يعشي امام الجنازة(2 . 


)١(‏ رواه من طريق سفيان بن عييئة» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: حم (؟/8))» د 
(71179/017/5) ات 42٠١١07757450‏ وأهل الحديث كلهم يرون أن المرسل في ذلك 
أصح ن 2)١957/958/5(‏ جه (١/هلاة/587١).‏ وتابع سفيان زياد بن سعد.ء ومنصور 
وبكر بن وائل أخرجها: ت »٠١٠١8/559/7(‏ ن: (9508/5/ 242١955‏ هق (757/5). 
وتابعه ابن جريج: أخرجه: حم (727/1). وتابعه أيضا معمر ويحيى بن سعيد وموسى بن 
عقبة وابن أخي ابن شهاب وعباس بن الحسن الحراني وقد أخرج متابعتهم ابن عبد البر كما 
سيأتي . قلت: وبهذه المنابعات الكثيرة وغيرها مما لم نذكر يتبين أنه لا وهم لابن عيينة في- 


الطب والجنائز 


شحو الا 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علىء» قال حدثنى أبى» 
قال حدثنا محمد بن قاسم . 1 000 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال أخبرنا الحسن بن رشيقء قالا 
أخيرنا اسحاق بن ابراهيم » قال حدثنا يعقوب بن سفيانء» قال 
حدثنا يحيى بن صالح. قال أخبرنا مالك بن أنس» عن الزهري» 
عن سالم» عن أبيه» قال: كان رسول الله كد يمشي امام الحنازة(9©. 

وأخبرنا بعض أصحابنا قال: حدثنا عبيد الله بن محمد السقطى» 
وقد اجازه لنا- قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن لمت اكد دن 
المؤمل» قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد» قال أخبرنا 
عبد الله بن عون الخراز» قال حدثنا مالك بن أنس» عن الزهري» 
عن سالم بن عبد الله؛ عن أبيه» قال: رأيت رسول الله ككل وأبا 
بكر وعمر يمشون امام الجنازة0© . 

وحدثنا خلف بن قاسم بن سهل» حدثنا أبو الحسين عثمان بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد البغدادي» قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن خالد المروزي» حدثنا عبد الله بن عون الخرازء عن مالك. عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: رأيت رسول الله 
ككِلْدِ وأبا بكر وعمر. يمشون امام الجنازة(2 . 


- وصله لهذا الحديث كما زعم كثير من الحفاظ . قال البيهقي (55/5): من وصله واستقر على 
وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة. وأخرجه عن الزهري مرسلا: ت 
(9/ 9/”0١٠٠)ء‏ عبد الرزاق (5/ 5509/4545), البغوي 0)77/١588/0(‏ هق 
(55/5). 

)١(‏ سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فقح البر 


|اإأاااا تقد 

قال أبو عمر: الصحيح فيه عن مالك الارسال» ولكنه قد وصله 
جماعة ثقات من أصحاب ابن شهابء» منهم: ابن عبينة» ومعمرء 
ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وابن أخي ابن شهاب» وزياد 
ابن سعد. وعباس بن الحسن الجحزري -على اختلاف عن بعضهم. 

حدثني أبو عثمان سعيد بن نصرء وأبو القاسم عبد الوارث» قالا 
حدثنا قاسم ب بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيل » قال حدثنا 
الحميدي» قال حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» ان 
رسول الله كَلكلْةْ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة0©. 

وحدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا أحمد بن مطرف,. قال 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا اسحاق بن إسماعيل» اي 
الايلي. قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه» قال: رأيت النبي ككل » وأبا بكر » وعمريمحشون 0 
الحنازة(2 , 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد 
الحميد بن أحمد الوراق» قال حدثنا الخضر بن داودء قال حدثنا أبو 
بكر بن الاثرم. قال حدثنا عفان» والقعنبي» وسعيد بن منصورء. 
قالوا: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سالمء » عن أبيهء قال: 
زأنك النبي كلد وأبا بكر وعمر يشون امام الجنازة20" . 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 

أبو داود» قال حدثنا القعنبى » قال حدثنا سفيان» عن الزهري . عن 
سالمء عن أبيهء قال: رأيت رسول الله يَكِ » وأبا بكر وعمر 
يشون امام الحنازة20. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الياب نفسه. 


الطب والجنائر 


سك [ززززززازا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان.» عن 
الزهري؛ عن سالم» عن أبيه» قال: رأيت النبى يَكِةْ وأبا بكر وعمر 

وأخبرنا محمد بن عبد الملك, قال حدثنا ابن الاعرابى» قال 
حدثنا سعيد بن نصر»ء والحسن بن محمد الزعفرانى» قالا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالمء عن أبيهء قال: رأيت 
النبى عكئِِ وأبا بكر وعمر يمشون امام الجنازة90 . 

وحدثنا قاسم حدثنا القاسم بن شعبان» حدثنا محمد بن الحسن 
الجهضمى الخياط. قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال الزهري حدثنيه 
وسمعته من فيه يعيده ويبديه» سمعته مالا أحصيه يقول: حدثنى 
امام الحنازة2©20 , 

فهذه رواية ابن عيينة» واما غير ابن عيينة أيضاء فحدثنا خلف بن 
سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد بن خالدء 
قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلى» 
قال حدثنا يحيى بن اليمانى» عن معمر» عن الزهري. عن سالمء 
عن ابن عمر» ان النبي كِللةٌ مشى امام الحنازة» وأبو بكر وعمر0©. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فقح البر 


١ 
١ |از))) عد‎ 


حدثني اخي» عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمرء ان عبد الله بن عمر كان 
يكشي امام الجنازة. وقال: قد كان رسول الله كلد مشي بين يديهاء 
وأبو بكر » وعمر وعثمان20. 

وحدثنا سعيدء قال : حدثنا قاسم . قال حدثنا إسماعيل» قال 
حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي». عن سليمان بن أبي بلال» 
عن محمد بن أبي عتيق» وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب. عن 
سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» 
قال: وقد كان رسول الله كيد عشي بين يديهاء وأبو بكروعمر 
وعثمان(7" . 

وحدثنا خلف بن قاسم. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد 
حدثنا عبيد الله بن محمد العمري» حدثنا إسماعيل بن أبي اويس» 
حدثني أخي»ء عن سليمان بن بلال» عن محمد بن أبي عتيق» 
وموسى بن عقبة» عن ابن شهابء. عن سالم بن عبد اللّه» ان عبد 
الله بن عمر كان يمشي امام الجنازة» وقال قد كان رسول الله عَللَِِ 
يمشي بين يديهاء وأبو بكر وعمر وعثمان7©. 


قال أبو عمر: حديث يحيى بن سعيدء وموسى بن عقبة ومحمد 
ابن أبي عتيق» عن ابن شهاب في هذا الحديث» ظاهره مرسل عن 
الوه أو عن ابن شهابء. الا انه يقول عن سالم» ان عبدالله بن 
عمرء كان يمشى امام الجنازة. قال: وقد كان رسول الله كلد وأبو 
بكرء وعمر ويا يمشون امامهاء فالاغلب الظاهر - عندي- ان 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


الطب والجنائد 


سك |( زززااالا 
سالما يقول ذلك» واين شهاب - كما قال مالك فى حديثه عن ابن 
شهاب» وقد يحتمل ان يكون قوله: قال- يعني ابن عمرء فيكون 
مسندا- واللّه أعلم . 

ورواية يونس بن يزيد» وعقيلء» لهذا الحديث عن ابن شهاب- 
هكذا عن سالم. وكذلك رواية ابن جريج» عن زياد بن سعد: 

حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال حدثنا ابراهيم بن 
غالب التمار. قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمانء» قال حدثنا 
يوسف بن سعيد بن مسلم» قال حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
جريج» عن زياد بن سعد. انه اخبره ان ابن شهاب قال: حدثني 
سالم» ان ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» وكان رسول الله ككل 
وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون امام الحنازة20 . 

وهذا أيضا يحتمل ان يكون ابن شهاب هو الذي يرسله» ويحتمل 
ان يكون سالم يرسله. ويحتمل ان يكون مسندا. 

ورواه جعفر بن محمد بن خالد الانطاكي, عن حجاج» عن ابن 
جريج؛ عن زياد بن سعدء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله » 
عن أبيهء قال: رأيت النبي يَككِةْ وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون امام 
الجنازة فاسنده ووصلهء كرواية ابن عيينة ومن تابعه0©. 

ورواه جعفر بن عونء عن ابن جريح» عن الزهري ولم يذكر 
زياد بن سعدء والقول قول حجاج.ء وهو من أثبت الناس في ابن 
جريج» ولم يسمعه ابن جريج من ابن شهاب, انما رواه عن زياد بن 
سعد عنه- كما قال حجاج . 


فقح البرو 


لاا فد 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسن بن رشيق . 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله » قال حدثني أبي» قال حدثنا محمد 
ابن قاسم. قالا حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس» قال حدثنا 
الحسن بن الصباح البزاز» قال حدثنا جعفر بن عونء عن ابن 
جريج » عن الزهري. عن سالمء قال: رأيت ابن عمر يشي امام 
الجنازة» وذكر ان رسول الله كَكِلةِ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمعشون 
امام الجنازة (© وهذا أيضا يحتمل ما ذكرناء ورواية ابن أخي ابن 
شهاب لهذا الحديث كرواية ابن عيينة- سواء. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا : حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا جعفر بن محمدء قال حدثنا سليمان بن 
داود الهاشمي» قال أخبرنا ابراهيم بن سعدء قال حدثني ابن أخي 
ابن شهاب» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» قال : كان 
رسول الله كَكلْةْ وأبو بكر وعمر » يمشون امام الجنازة0©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوراق» قال حدثنا الخضر بن داود» قال حدثنا أبو بكر الاثرم 
قال حدثنا سليمان بن داود» واسحاق بن محمد المهدي» قالا حدثنا 
ابراهيم بن سعدء عن ابن أخي ابن شهاب» عن سالم» عن ابن 
عمرء ان النبي يَكلْدِ وأبا بكر وعمرء كانوا يمشون امام الجنازة(© . 

وقد رواه هشام الدستوائي» عن الزهري» فبان بروايته ان رواية 
يحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» ومحمد بن أبي عتيق» وزياد بن 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نقسه. 


الطب والجنائز 


؛ هك | (ززززاااا 
سعد » لهذا الحديث عن ابن شهاب كلها مسندة متصلة عن سالم» 
عن النبى كد وأبى بكر» وعمر وعثمان ان شاء الله - واللّه أعلم . 
أخبرنا أبوالقاسم خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسن بن رشيق . 
وأخبرنا أحمد بن عبد الله » عن أبيه» عن محمد بن قاسمء 
قالا: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس » قال حدثنا داود بن 
رشيدء قال حدثنا وهب اللّه بن راشدء قال حدثنا هشام الدستوائي 3 
عن الزهري. عن سالم عن ابن عمر انه كان يعشي امام الحنازة 
ويقول: مشى امامها رسول الله كك وأبو بكر وعمر وعثمان0©. 


وقد روى وهب الله بن راشدء. عن يونس. عن الزهري في هذا 
0 حديثا اخطأً فى أسناده ومتنه . 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف»ء قال أخبرنا يحيى بن 
مالك. قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف. قال حدثنا 
ابراهيم بن إسماعيل الغافقي» قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحكمء قال حدثنا وهب الله بن راشد أبو زرعة» عن يونس 
ابن يزيد عن الزهري» عن أنس». عن رسول الله كَكِْةٌ وأبي بكر 
وعمر كانوا يحمشون امام الجنازة وخلفها9» وكذلك رواه محمد بن بكر 
البرساني عن يونس عن الزهري». عن أنس - وهذا خطأ لا شك 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

كات (#/ عور ا جه .)١587/575/١(‏ من طريق محمد بن بكر به» دون قوله: 
«وخلفها». وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأء أخطأ 
فيه محمد بن بكر إنما يروي هذا الحديث عن يونسء» عن الزهريء أن النبي كَكلةِ وأبا بكر 
وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. 
قال محمد: هذا أصح . 


فقتح البر 


٠ 
أأازاا تيد‎ | 


فيه» لا أدرى تمن جاء؟ وانما رواية يونس لهذا الحديث عن الزهري 
عن سالم- مرسلا. 

وبعضهم يرويه عنه» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» مسنداء 
والذين يرووته عنه مرسلا اكثر واحفظ . 

وأماقوله: وخلفهاء فلا يصح في هذا الحديث» وهى لفظة منكرة 
فيه» لا يقولها احد من رواته. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا محمد بن وضاح»ء قال حدثنا ابن أبى السري» قال حدثنا 
عبدالرزاق » عن معمرء عن الزهري » عن سالمء عن أبيه» انه كان 
يشي امام الجنازة. وان النبي كلد وأبو بكر وعمرء كانوا يمشون 
امامها(2. قال ابن أبى السري: وهذا قول الزهريء وان النبى كلل 
الى آخره» قال: وكذلك يقول ابن ربج » وعقيل ومالك وهو 
قولهم. الا يونس» وابن عبينة» فإنهما يقولان فيه: رأيت رسول الله 


520 
عبد . 


قال أبوعمر: قد ذكرنا من الروايات عن أصحاب ابن شهاب في 
هذا الباب» ما فيه كفاية» وقد روى الدراوردي عن ابن أخى أقر 
شهاب هذا الحديث على خلاف ما رواه سليمان بن داود الذي قدمنا 
ذكر حديثهء والدراوردي أثبت من سليمان هذا » ورواية الدراوردي 
توافق رواية مالك ومن تابعه» وتصحح ما قال ابن أبي السري- والله 
أعلم- انه مرسل» عن ابن شهاب- من قوله- كما قال مالك ومن 


تابعه : 


الطب والجنائز 


١‏ ؟ سد 
كك ||زززااااا 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 

حدثنا أبو إسماعيل الترمذيء قال حدثنا ابراهيم بن حمزة»ء قال 

حدثنا عبد العزيز الدراوردي» عن محمد عمه. عن سالمء وابن 
عمرء انهما كانا يمشيان امام الجنازة. قال: قد كان رسول الله ك2 

الحنازة. 
حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيمء حدثنا أبو عروبة 

الحسين بن محمد الحراني» حدثنا محمد بن الحرث البزازء حدثنا 

محمد بن سلمةء عن عباس بن الحسن» عن الزهري» عن سالم بن 

وعمر يمشون امام الجنازة(1©. 
واختلف الفقهاء في المشي امام الجنازة وخلفهاء وفي أي ذلك 

أفضل » فقال مالك والليث والشافعى: السنة المشى امام الحنازة- 
وقال الثوري: لا بأس بالمشى خلفها وامامها » والفضل في ذلك 

سواء. 

بالمشى امامهاء وكذلك قال الاوزاعى: الفضل عندنا المشى تخلفها. 
قال أبو عمر: روي عن ابن عمرء. وأبى هريرة» واللحسن بن 

على» وابن الزبير» وأبى اسيد الساعدي» وأبى قتادة» وعبيدك بن 


فقح البو 


الأأاااا هد 
عميرء وشريح: انهم كانوا يمشون امام الجنازة. ويأمرون بذلك. 
وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين» وأكثر الحجازيين. 

وقال الزهري: المشي خلف الجحنازة من خطأ السنة . 


وقال أحمد بن حنبل: المشي امامها أفضل» واحتج بتقديم عمر 
ابن المخطاب الناس فى جنازة زيئنب بنت جحش » وضعف أحمد 


حديث على بن أبى طالب انه قال: فضل المشى» خلفها على المشى 
امامها. كفضل صلاة الجماعة على صلاة الهل00) , 


قال أبو عمر: الحديث ذكره عبد الزراق» عن الثوري» عن عروة 
ابن الحرث» عن زائدة بن اوس الكندي. عن سعيد بن عبد الرحمن 
افق "انق 6 عن أبيعة»ة قال كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة 
وعلي آخذ بيدي» ونحن حلفهاء وأبو بكر وعمر يعشيان اأمامهاء 
فقال: إن فضل الماشى خلفها على الذي يمشى امامهاء كفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذء وانهما ليعلمان من ذلك ما أعلم. 
ولكنهما سهلان يسهلان على الناس(2. وبه ياخذ الثوري. 
أبي سعيد الخدري». عن علي بن أبي طالب» معنى حديث ابن 
أبزى» عن على- فى حديث فيه طول» وفيه: 


)١(‏ ع بد الرزاق (9/ 0)5759/5446 حم رك/لاة). ابن ابي شليبة في المصنف 
لوم الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 7/4857 7751). هق (50/1). 
قال الحافظ في الفتح (717/7): إسناده حسنء» وهو موقوف له حكم الرفع» لكن حكى 
الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده وقال الهيثمي في المجمع (7/  :)75‏ رواه أحمد والبزار 
باختصار ورجال أحمد ثقات». 


الطب والجنائذ 


"5 سك | رررززززلا 

وقال لى على: يا أبا سعيد» اذا أنت شهدت جنازة» فقدمها بين 
يديك » واجعلها نصب عينيك . فإنما هى موعظة وتذكرة وعبرة» 
وذلك تمام الحديث . 


أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا ابن الاعرابى» قال حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» وسعدان بن نصر» قالا 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدر. عن ربيعة بن عبدالله بن 
هرير » انه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس امام جنازة زيب بنتك 


0 


جحش . 

وقال الطبري: إن كان المشيع لها راكباء مشى خلفهاء وإن كان 
اناك ف ا 

وروى المغيرة بن شعبة ان رسول الله كلد قال الراكب يسير خلف 
الجنازة» والماشى خلفها وامامهاء وعن يمينها وعن يسارهاء» وحيث 
قات :]ذا كان غرينا معياة د والطفل رصان ع0 : 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر » حدثنا أبو 
داوق خاقا تست رو رقنق درف كعالد هن يرندن عن رياد من 
جبيرء عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة» قال: وأحسب ان أهل زياد 
اخبروني انه رفعه الى النبي كلد قال: الراكب يسير خلف الجنازة» 
والماشي يمشي خلفها وامامهاء وعن بمينها وعن يسارها- قريبا منهاء 
(المستشيوف للش لددضى :لز اليه ا لالز فر ع0 


2000 حم (2)7147/5 دم )ا ت (#/ .ه"/ )٠١ "1١‏ وقال: حسن صحيح. ن 
(5/لاه9/١9541١),‏ جه .)١581/196/1١(‏ ابن أبى شيبة(1094/5/ .)١١757‏ ك 


فقح البر 


| [لإأأاااا جد 

وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا 
ابن وضاح»ء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع . عن 
سعيد بن عبد الله » عن زياد بن جبير» عن أبيه» عن المغيرة بن 
شعبةء قال: قال رسول الله كَكِيةِ : الراكب خلف الجنازة والماشى 
يشي منها حيث شاء(". ١‏ 


قال أبو عمر: لم يخرج أبو داود في هذا الباب الا حديث ابن 
عيينة وحده عن ابن شهاب. عن سالمء عن أبيه» على ما ذكرناه 
في هذا الكتاب» وخرج حديث المغيرة للمخالف لا غير. 

وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدانء قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال 
حدثني أبي» قال: قرئ على سفيان» قال: سمعت يحيى الجابر» 
عن أبي ماجد الحنفي» قال سمعت عبد الله - يعني ابن مسعود 
يقول: سألنا رسول الله ككِلهّ عن السير بالجنازة» فقال: الجنازة 
متبوعة وليست بتابعة » وكان سفقيان يقول فيه احيانا : وليمن منا من 
تقدمها(" . 


قال أبو عمر: اسناد هذا الحديث ليس بالقويء لان أبا ماجد 
ويحيى الجحابر ضعيفان» وحدثناه عبد الله» حدثنا ابن حمدان» حدثنا 
عبد الله بن أحمدء حدثنا أبى» حدثنا أبو كامل. حدثنا زهيرء 
حدثنا يحيى بن الحارث أبو الحارث التيمى» ان ماجد رجلا من بنى 
حنيفة- قال: قال ابن مسعود: سألنا نبينا عليه الصلاة والسلام- عن 
المي .باشارة+اففال«البين ساآوون لين كإن يكن حيرا عجن 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب قبله. 


الطب والجنائد 


سه 
؛ سك | رززززززاا 
اليه وان يكن غير ذلك» فبعذدا لاهل النارء الحنازة متبوعة» ولا 
تتبع ع ليس منا من تقدمها0©. 
قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بين إسماعيل» قال حدثنا 
ال حميدي. قال حدثنا سفيان » قال حدثني يحيى الاير » انه دمع أبا 
ماجد الحنفى يحدث عن عبد الله بن مسعودء قال: سألنا نبينا عَللِيَِ 
عن السميند بالجحنازة . فقال مادون الخبب» الحنازة متبوعة ولسنت 
بتابعة ) وليس منا من تقدمها(©. 

قال سفيان: وهذه الكلمة: ليس منا من تقدمها- لا أدرى 
أمرفوعة؟ أو قول عبد اللّه؟ رواه أبو عوانة» عن يحيى الجابير- 
باسناده مثله . وقال فيه : ليس معها من تقدمها- مرفوعا. 

وقد روي في هذا الباب حديث هو عندهم منكر من حديث 
جريج بن معاوية أخي زهير بن معاوية» عن كنانة مولى صفية» عن 
أبي هريرة ٠‏ ان النبي كه قال: امشوا خلف الجحنازة(2 . 

فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة فى هذا الباب» واما الصحابة 
والتابيعون». فروي عن أنس بن مالك ومعاوية بن قرة وسعيد بن 
جبير » انهم كانوا يحشون خلفها. 

وقد روي عن نافع. عن ابن عمرء قلت: كيف المشي في 
الحنازة؟ فقال: اما ترانى امشى خلفها؟ وهذا -٠‏ عندي- لا يثبت 
عنه- والله أعلم. والصحيح ما رواه ابن شهابٍ عن سالم» على ما 
ذكرناه فى هذا الباب - وبالله التوفيق. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فتح البو 


||//|ز)))) سد *؟ 

وروى أشهب عن مالكء. انه سأله عن قول ابن شهاب: المشى 
خلف الجنازة من خطأ السنة» أذلك على الرجال والنساء؟ فقال: إنما 
ذلك للرجال» وكره ان يتفدم النساء امام النعش وامام الرجال. 


وقال الاثرم: ذكورت لابى عبد الله الحديث الذي روي عن علي 
انه مشى خلف الجنازة- وأبو بكرء وعمر امامهاء وقال: إنهما 
ليعلمان ان المشي خلفها أفضل227© ٠‏ -فتكلم في اسناده وقال: ذلك 
عن زائدة بن خراش » قلت له: لانه مجهول؟ فقال: نعم لانه 
ليس بمعروف. 

قال أبو عمر: زائدة بن خراش هذا هو كوفيء, من المشايخ الذين 
لم يرو عنهم غير أبي اسحاق» وليس الحديث الذي ذكر لزائدة بن 
خراشء» وإنما هو لزائدة بن أوس- فالله أعلم من جاء الوهم في 
ذلك. 

وذكر أبو بكر الاثرم بالاسانيد الحسان- عن عثمان بن عفان» 
وطلحة. والزبير» وابن عباسء وأبي هريرة» وأبي اسيدء وأبي 
قتادة. وعبيد بن عميرء وشريحء والأسوة 50 والقاسةء+ 
وعروة وسعيد بن جبير» والسائب بن يزيد » وسليمان بن يسار 
وسعيد بن المسيب ويسر بن سعد» وعطاء بن يسار» وابن شهاب» 
وربيعة وأبي الزناد» كلهم يمشون امام الجنازة . 

قال أبو بكر : وحدثنا على بن أحمدء قال حدثنا عبد الله بن 
وهبء قال أخبرني يحيى رض عن يعقوب بن ابرأهيم» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


الطب والجنائد 


"4 ؛ كك | زززززالا 
محمد بن المتكدرء. قال: ما رأيت احدا ممن أدركت من أصحاب 
النبي لد الا وهم يمشون امام الجنازة» حتى إن بضعهم لينادي بعضا 
ليرجعوا اليهم. 

قال: وحدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا ابن المبارك» قال حدثنا 
موسى الجهني» قال سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المشي 
بين يدي الجنازة» فقال:كنا نحشي بين يدي الجنازة مع أصحاب ره 
الله يله لا يرون بذلك بأسا. 

قال: وحدثنا سعيدء حدثنا هشيم» عن مغيرة» قال ابراهيم لابي 
وائل» وانا أسمع : اكان أصحابك يمشون امام الجنازة؟ قال: نعم . 

قال: وحدثنا سعيد. قال: وحدثنا أبو الاحوص. عن عمران بن 
مسلم. عن سويد بن غفلة قال: إن الملائكة لتمشي امام الجنازة . 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي جعفر الرازي» عن حميد الطويل؛ 
قال: سمعت العيزار يسأل انس بن مالك عن المشي امام الجنازة» 
فقال أنس: إنما أنت مشيعء فامش ان شئت امامهاء وإن شعت 
خلفهاء وإن شئت عن بمينهاء وإن شئت عن يسارها7“. 


.)57513 7/556 /"( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 


الل سد 
مستريح ومستراج منه 


[؛؛] مالك» عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي؛ عن معبد بن كعب بن 
مالك . عن أبى قتادة بن ربعى انه كان يحدث: ان رسول الله كلك مر عليه 
بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه» فقالوا: يا رسول الله ما المستريح وما 
المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء واذاها 
الى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب20©. 


قال أبو عمر: هكذا هو في جميع الموطات بهذا الاسنادء ولا 
خلاف فيه عن مالك. وأخطأ فيه على مالك سويد بن سعيد»ء فرواه 
عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب. عن أبيه؛ 
وليس بشيء ورواه وهب بن كيسان» عن محمد بن عمرو بن مليح 
الديلى قال: كنا فى جنازة رجل من جهينة» ومعنا معبد بن كعب 
الملمي: قال 05 سمعت ابا قتادة يقول: مر على النبى 
كه بجنازة» فذكر الحديث سواء الى آخره؛ وذكره ابن أبي شيبة» 
عن عبيد الله بن موسى» عن ابراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
عن وهب بن كيسان» ورواه محمد بن اسحاق» عن معبد بن 
كعب». فلا أدري سمعه منه ام لا ؟ حدثنا سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن معاوية» عن محمد بن 
اسحاق » عن معبد بن كعب عن أبي قتادة. وحدثنا عبيد بن محمد» 


460 حم: (457/6؟ او 2 15/44/11 م (5//تهت/‎ )١( 
007017 /585 حب : (الإحسان: /ا/‎ .)١9759/961-86-0/5(ن‎ 


الطب والجنائز 


مس م سه ١‏ 1 ؟ سك | زرزززللا 
قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين. 
قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» 
قال: حدثنا محمد بن اسحاق» عن معبد بن كعب بن مالك. عن 
أبي قتادة الانصاري» قال: بينا نحن مع رسول الله يكلو جلوسا أتاه 
آت فقال: يا رسول الله: مات فلان بن فلان» فقال: عبد الله دعى 
فاجاب» مستريح ومستراح منهء فقلنا يا رسول الله مستريح مماذا؟ 
قال: عبد الله الرجل المؤمن استراح من الدنيا ونصبها وهمومها 
واحزانهاء وافضى الى رحمة الله. قلنا: ومستراح منه ماذا؟ قال: 
الرجل السوءء فى حديث ابن أبى شيبة قال: عبد الله الرجل السوء 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. 


وهذا حديث ليس فيه معنى يشكل . والحمد لله. 


ازا سد ١‏ 
القيام للجنازة والجلوس 


[44] مالك» عن يحيى بن سعيدء عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع» عن 
جسير بن مطعم؛ عن مسعود بن الحكم. عن علي بن أبي طالب- ان 
رسول الله يِْ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد7"). 
هكذا قال يحيى عن مالك: واقد بن سعد بن معاذء وتابعه 

على ذلك أبو مصعب وغيره وسائر الرواة عن مالك يقولون عن 

واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وهوالصواب ان شاء الله» وكذلك 
قال بن عيينة» وزهير بن معاوية» وهو واقد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الاشهلى الانصاري» يكنى أبا عبد 
الع دود انق كنال كا نيه وو عي ع ولك رن لون د عات 
بش عد اانه درا كانت ونان مهن ستر ‏ رانة 4ك 
محمد بن عمرو بن علقمة يقول فيه: واقد بن عمر بن سعد بن 

معاذ يهم فيه. 

روى يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو» عن واقد بن عمر 
ابن سعد بن معاذه. قال: دخلت على أنس بن مالك- وكان واقد 
من أعظم الناس وأ طولهم - فقال لي: من أنت؟ فقلت: واقد بن 
عمر بن سعد بن معاذء قال: إنك بسعد لشبيه» ثم بكى فأكثر 

البكاء وقال: يرحم الله سعداء كان من أعظم الناس وأطولهم. 

وقد مضى ذكر نافع بن جبير بن مطعم في باب ابن شهاب» واما 


٠١11/5651 و )ا م(5/5651/5كو)ءا ت(58/‎ 45 /١( حم:‎ )١( 
.)79/15( د(5/ ١٠٠5د/ها١”). جه(١١/5:5/597١١)2 هق:‎ )١998/758١/5(ن‎ 


الطب والجنائذ 


5 سك | ززززززااا 


عامر بن خالد بن عامر بن زريق» وكان له بالمدينة قدر وجلالة 
وهيئة » وقد ذكرناه في كتاب الصحابة . 
بالانسان وقيامه اذا شيعها وشهدها حتى تدفن منسوخ » وذلك ان 
الامر اولا كان ان لا يجلس مشيع الجنازة حتى توضع في اللحد و 
في الارض»ء وان من مرت به الجنازة قام. ثم نسخ ذلك بالتخفيف 
والحمد لله. 

وروى ابن عبينة» ومعمر عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن 
عامر بن ربيعة» قال: قال رسول الله كَكلْهِ : اذا رأيتم الجنازة فقوموا 
حتى تج تخلفكم أو توضع20. 

حدثناه سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم 
الحميدي»؛ قال حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا الزهري. عن سالمء 
0 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر باسناده مثله.) وروى أيوب» عن 


نافع عن ابن عمرء عن عامر بن ربيعة عن النبي ككل مثله0" . 


(1) خ (9/ 1-8559 م 14/555507 ت 70 17/756 كل 
ن(غ/هغ*/5١9١1)‏ جه .)1١51:7/5:57/١(‏ 


فقح البر 


||| د 


وروى يحبى بن ابي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ككِهِ : إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا 
يقعد حتى توضع(2. 
ابن عمرو بن العاصى قال: سأل رجل رسول الله تكله فقال: يا 
رسول الله تمر بنا جنازة الكافر افنقوم لها؟ قال: نعم قوموا لهاء 
فإنكم انما تقومون اعظاما للذي يقبض النفوس(©. 

وروى في القيام للجنائز أبو موسى وجابر ويزيد وزيد ابنا ثابت 
وقيس بن سعدء وسهل بن حنيف- كلهم عن النبي وله 

وروى الاوزاعي عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر بن عبد 
الله قال: كنا مع النبي يَلكلْةِ اذ مرت جنازة فقام لهاء فلما ذهبت فاذا 
بها جنازة يهودي» فقلنا يا رسول اللّه» إنها جنازة يهودي فقال: إن 
الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا9". 


وروى الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي قوير 
قال: قال رسول الله يِل اذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع 
في الارض؟؟. 


(0) اخ 9 11١/59١‏ م( موي دلترواه/ اك 
ت ل حل .)١‏ 
(؟) حم (4)178/5 ك )800//1١(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. هق (77/54). وقال 
الهيئمي في المجمع (؟/ ): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات. 
9 لخ 751/790 الال م١/ 95/٠‏ د(85/ 17/1/21١9‏ ) ن(:/8517/١197).‏ 
(:) ك: )7907/1١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي لكن بلفظ «كان رسول الله 
كك إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى يرفع أو يوضع 


الطب والجنائذ 


"5 ؛ سك ر رررزززازا 
ورواه أبو معاوية عن سهيل بإسناده مغثله. الا انه قال: حتى 
توضع في اللحد. 


ورواه زهير بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبى سعيد 
الخدري27» وقول الشوري أشبه واولى ان شاء الله» فهذه الآثار.- 
وهى صحاح ثابتة- توجب القيام للجنازة على ما ذكرناء وقد جاءت 
آثار ناسخة لذلك: 

روى جنادة بن ن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول 
الله كك يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحدء فمر حير من احبار 
اليهود فقال: هكذا نفعل. فجلس النبى كله وقال: اجلسوا 


وخالفوه»ه”". ذكره أبو داود بإسناده 5 


وروى الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبى معمر 
عن علي بن أبي طالب ان النبي َل كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم 
ينزل فيه وحيء وكان يقوم للجنازة» فلما نهي انتهى”(". ورواه ابن 
عيبنة عن ليث عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الازدي 
قال: كانوا عند علي بن أبي طالب» فمرت بهم جنازة فقاموا لهاء 
فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: امر أبي موسى الاشعري فقال: إنما قام 
رسول الله يك مرة واحدة ثم لم يعد©. 


(١)خ:‏ إفنة اترفة ‏ لطر 6” م: 0/ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(0) د( ١٠مه/‏ ا لالل) ات (#/ 0 1؟/ )»٠٠‏ جه .)١1950/597/1١(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. وقال الحافظ في التلخيص: 
:)١١7١/5(‏ إسناد ضعيف. 

(9) حم: 42١57 - ١51/1(‏ أبو داود الطيالسي (ص: 7 رقم: )١77‏ وفيه ليث ب بن أبي سليم 
قال في التقريب: : صدوق اختلط جدا ولم تيميز حديثه فترك وهو عند: ن: 
(1977/858/5) بإسناد آخر صحيح وانظر حديث الباب. 


فتح البو 


)|| د ؟ 

واختلف العلماء فى هذا الباب» فممن روي عنه انه قال 
بالاحاديث التي زعمنا انها منسوخة واستعملها ولم يرها منسوخة 
وقالوا: لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع من أعناق الرجال: 
الحسن بن علي» وأبو هريرة» والمسور بن مخرمة» وابن عمرء وابن 
الزبير» وأبو سعيد الخدري» وأبو موسى الاشعري». والنخعي» 
والطوي ونه سور هي الن ذلك "الا ور فى( لخدن واتعما ف 
وبه كال ل اس وحجتهم قوله كلل أذ شم جارة 
فلا تجلسوا حتى توضع(27. 

وروي عن أبي مسعود البدري» وأبي سعيد الخدري» وقيس بن 
سعدء وسهل بن حنيف» وسالم- انهم كانوا يقومون للجنازة اذا 
مرت بهم» وقال أحمد واسحاق: من قام لها لم أعبهء ومن قعد 
فغير آثمء وحجة هؤلاء قوله: اذا رأيتم الجنازة فقومواء فإن الموت 
فزع27. 

وروى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ان القيام في الجنازة 
كان قبل الامر بالجلوسء» فبان بذلك انهما علما الناسخ في ذلك من 
المنسوخ» وليس على من لم يقف على ذلك نقيصة في تماديه على ما 
علم. وهو الواجب عليه حتى يعلم ان ذلك قد رفع حكمه ونسخ . 

وقد زعم بعض العلماء ان علم الناسخ من المنسوخ في الحديث 
اشد تعذرا من علم ناسخ القرآن ومنسوخهء ولذلك قال ابن شهاب 
- الله أعلم- أعيا الفقهاء ان يعرفوا ناسخ حديث رسول الله يَكَهِ من 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


الطب والجنائز 


4" ؛ كك رز زززاالا 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الورث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ ) قال حدثنا إسماعيل بن اسحاق.» قال حدثنا سليمان بن 
حرب» قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد ان جنازة 
مرت بعبد الله بن عمر والحسن بن علي» فقعد ابن عباس وقام 
الحسن » فقال الحسن : أليس قد قام رسول الله كله لجنازة يهودي»ء 
قال م ا ار او 0" 

الصواب فى هذا الباب المصير الى ما قال على وابن عباس» فقد 
حفظا الوجهين جميعاء وعرفا الناس ان الجلوس كان من رسول الله 
ككِهِ بعد القيام فوجب امتثال ذلك من سنتهء والآخر منها ناسخ . 
وهو امر واضح» والى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه- انه 
كان يعيب من قام للجنازة » ويتكر ذلك عليه . 

حدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغء قال حدثنا محمد بن إسماعيل وأحمد بن زهير» قالا 
حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد الانصاري. 
عن واقد بن عمرو. عن نافع بن جبير» عن مسعود بن الحكم. عن 


)١(‏ ن »)١197/58/5(‏ وقال الشوكانى فى النيل (5/ /ا/ا): رجال إسناده ثقات. 


فقح البر 


ألا تيد 
على بن أبي طالب» قال: إن رسول الله كله قام مرة واحدة» ثم لم 
يعل(١),‏ 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهيرء» حدثنا 
مالك بن إسماعيل ٠.‏ حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري» 
قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذء قال: بينما انا واقف 
انتظر جنازة توضع» فلما وضعت جلست الى نافع بن جبير بن 
مطعمء فقال لي نافع : كأنك نظرت هذه الحنازة ان توضع؟ قلت 
اجل» قال نافع» حدثني مسعود بن الحكم الانصاري انه سمع علي 
ابن أبي طالب يقول: إن رسول الله كَلكِهِ قام ثم قعد”©. 

قال أبو عمر: 

اتفق مالك وابن عيينة وزهير على واقد بن عمروء فدل ذلك على 
ان قول محمد بن عمرو: واقد بن عمر- خطأء هذا ان صح عن 
محمد بن عمرو. وأما رواية يحيى وقوله: واقد بن سعد- فجائز ان 
ينسب المرء الى جدهء والذي عند جمهور الرواة للموطأ: واقد بن 
عمرو بن سعدء وقد روى هذا الحديث عن مسعود بن الحكم ابنه 
قيس بن مسعود. 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن 
قيس بن مسعود عن أبيه انه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب 
بالكوفة» فرأى الناس قياما ينتظرون الجنازة ان توضعء فأشار اليهم 
ان اجلسواء فإن رسول الله كَل قد جلس بعد ما كان يقوم0©. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 
(”) هق: (758/5) وقيس هذا مجهول كما فى التقريب. 


الطب والجنائز 


3 ؛ سك | ززززلالا 


ورواه أيضا عن مسعود بن الحكم محمد بن المنكدر : حدثنا 
أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة ببغداد» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال 
حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا وكيع» قال البغوي: وحدثنا خلاد. 
أخبرنا النضر بن شميل» قال البغوي: وحدثنا يعقوب بن ابراهيم» 
حدثنا يحيى بن أبي بكير» قال البغوي: وحدثنا علي بن مسلم»ء 
حدثنا أبو داود» قال البغوي: وحدثنا عباس» حدثنا قراد- قالوا 
كلهم : حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر. عن مسعود بن الحكم. 
عن علي بن أبي طالب» قال: قام رسول الله و للجنازة فقمناء 
ثم جلس فجلسنا(». وهذا لفظ حديث وكيع. 

واختلف أيضا في القاتم على القبر بعد ان توضع الجنازة في 
اللحدء فكره ذلك قوم وعمل به آخرون: ذكر مالك عن أبي بكر 
ابن عثشمان بن سهل بن حنيف» انه يسمع أبا امامة ين سهل بن 
حنيف» يقول كنا نشهد الجنائزء فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. 
وهذا عندي لم يدخل في المنسوخء لان النسخ إنما جاء في القيام 
للجنازة عند رؤيتها شيعت حتى توضع. وقد كان من أهل العلم 
جماعة يذهبون الى نسخ القيام على القبر وغيره في الجنائز 
وأظنهم ذهبوا الى أن القيام كله في الجنائز منسوخ لقول علي: كان 
رسول الله يَكِدِ يقوم في الجنائزء ثم قعد بعد. ومن هنا واللّه أعلم- 
قال أبو قلابة: قيام الرجل على القبر حتى يوضع الميت في اللحد 
بدعة» وقد جاء عن على وهو روى حديث النسخ ما يدل على ان 
القيام على اللحد لم يدخل في النسخ . 


فتح البر 


|/اا))]) سن : 
حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصيء حدثنا ابن الميارك 
عن قيس بن مسلم» عن عمر بن سعد ان عليا قام على قبر ابن 
المحكفئف». فقيل له: الا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لاخينا 
قيامنا على قبره» قال ابن وضاح: وحدثنا يزيد بن موهب عن يحيى 
ابن زكرياء بن أبي زائدة» عن مالك بن مغول عن عمير بن سعد 
عن علي مثله. قال ابن وضاح: وحدثنا موسى » حدثنا وكيع عن 
سفيان » عن قيس». عن عمير بن سعدء» عن علىء» قال: ليل 
احدكم القيام على قبر أخيه حتى يدفنه . 

قال: وحدثثنا ابراهيم بن طيفور. حدثنا علي بن الحسن بن 
وقال: يستحب اذا انس من الرجل الخير ان يفعل به ذلك . 

قال: وحدثنا يوسف بن عدي عن أبى المليح » عن ميمون بن 
مهران» أنه وقف على قبرء فقيل له: اواجب هذا؟ قال: لا ولكن 
نصرء حدثنا ابن أبى دليم» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو خيثشمة 
مصعب بن سعد» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن اسحاق» 


عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عياس- ان رسول 


)١(‏ د (”/ لده/ 01 ك /١١(‏ 0”) وقال: صحيح ووافقه الذهبي . هق (50/5ه). وقال 
النووي (5/ 797): إسناده جيد. 


الطب والجنائز 


65 > ررررإززالا 
الله كَلِةِ قام على قبر حتى دفن . 
عبد الله بن بحير -وأثنى عليه خيرا- انه سمع هانئا مولى عثمان بن 
عفان يذكر عن عثمان» قال: كان رسول الله كَكٌِْ اذا فرغ من دفن 
الرجل. وقف عليه فقال: استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبت فإنه 
الآن يسأل(). 

وبهذا الاسناد عن هانئّ مولى عثمان قال: كان عثمان اذا وقف 
على قبرء بكى حتى تبتل لخحيته. قيل له: تذكر الجنة والنار ولا 
تبكى» وتبكى من هذاء قال: فإن رسول الله يكل قال : إن القبر اول 
منازل الآخرة» فإن نجا منه» فما بعده أيسر منهء وإن لم ينج منهء 
فما بعده أشد مئه. وقال: قال رسول الله كَكلِيِهِ : ما رأيت منظرا الا 


والقبر أفظع منه20- وبالله التوفيق. 


)١(‏ حم (١714-571/1)ءات‏ (414/4--1:8/58) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث هشام بن يوسف. جه (517717/1477/5), هق (2)07/4 ك )7171/١(‏ قال الذهبي 
في التلخيص: ابن بحير ليس بالعمدة ومنهم من يقويه وهانيء روى عنه جماعة ولا ذكر له 
فى الكتب الستة. 


فقح البر 


جين 


3 مالكء انه بلغه ان رسول الله يك توفي يوم الاثنين ودفن يوم الشلاثاء 
وصلى الناس عليه افذاذا لا يؤمهم احد. فقال ناس: يدفن عند المنبرء 
وقال آخرون: يدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر فقال: سمعت رسول الله يكن 
يقول: ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه فلما 
كان عند غسله ارادوا نزع قميصه. فسمعوا صونا يقول: لا تنزعوا 
القميصء فلم ينزع القميص. وغسل وهو عليه يَكِ. 
قال أبو عمر: 

هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير 
بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة» واحاديث شتى 

جمعها مالك- والله أعلم . 

فأما وفاته يوم الاثنين» فقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم 
ابن سهل ان أبا بكر محمد بن أحمد بن المسور حدثهم» قال حدثنا 
أبو القاسم عبد الرحمن بن معاوية العتبي» قال حدثنا يحيى بن 
بكير» قال حدثني الليث بن سعد. عن عقيل» عن ابن شهابء 
قال: أخبرني أنس بن مالك ان المسلمين بيناهم في صلاة الفجر من 
يوم الاثنين - وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم لم يفجئهم الا 
رسول الله كه قد كشف حجرة عائشة» فنظر اليهم- وهم صفوف 
في الصلاة» فتبسم يضحكء. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل 
الصف- يظن ان رسول الله كَككْهْ يريد ان يخرج الى الصلاة» قال 
أنس: فهم المسلمون ان يفتتنوا فى صلاتهم فرحا برسول الله يَكِلِ 
فأشار اليهم رسول الله كد بيده ان أتموا صلاتكم؛ ثم دخل الحجرة 


الطب والجنائز 


7١‏ كك إررزززززلا 
وأرخى السترء قال أنس بن مالك: فتوفي رسول الله كَلكلةِ في ذلك 
اليوم20. 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال 
حدثنا ابراهيم بن سعدء. قال أخبرنا اين اسحاق» عن عبد الله بن 
أبى بكر» عن الزهري. عن أنمن :6 قال: لما كان يوم الاثنين الذي 
قبض فيه رسول الله كَلِلَةّ وذكر الحديث07©). 
وحدثنا عبد الوارث. قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا حماد بن سلمة» 
قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عائشة- ان أيا بكر قال 
وهذا لا خللاف بين العلماء فيه» وقالت عائشة: توفى بين سحري 
ونحري وفي يومي ودولتي لم أظلم فيه احدا0)- ذكره ابن اسحاق 
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة 
بالاسناد المتقدم عن ابن اسحاق» وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف 
فيه» فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك على ما قال مالك» 
ومنهم من يقول: دفن ليلة الاربعاء»ء وقد جاء الوجهان فى احاديث 
)١(‏ حم: لا 56 خ: فنا 4ك 6 * م: ,)491١/916/1(‏ 
حب: (الإحسان: 5١//41ه-88ه/ )557١‏ 
)2( حم (8/5) 3 (1741//877/6)ء هقى: الدلائل (777/7). 
() رواه من طريق ابن اسحاق بهذا الإسناد: حم (77/5/5). وقال الهيثئمي في المجمع 
(5/9): وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. وأصله في : خ (4:1:5:5/187/8) 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة. 


فقح البر 


االااز))) سس 

حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن شريك بن أبي نمرء عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن - ان رسول الله يَكهِ دفن يوم الثلاثاء . ْ 

وحدثنا عبد الوارث. قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن 
زهير» قال حدثنا ابراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فليح» عن 
موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: توفي رسول الله يه على 
صدر عائشة حين زاغت الشمسء» فشغل الناس عن دفنه بشأن 
الانصارء فلم يدفن حتى كانت العتمة» ولم يله الا أقاربه. ولم 
يصل الناس عليه إلا عصبا بعضهم قبل بعض . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم . قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب. حدثنا ابراهيم بن 
سعدء عن محمد بن اسحاقء. قال حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن 
مود بن موق فن احري: تعن ااقزاتها فناطمة :ابن متحمك بن مار . 
عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن 
رسول الله ويد حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة 
الاربعاء20. قال ابن اسحاق: وحدثتنى فاطمة بنت محمد بن عمارة 
بهذا الحديث. ْ 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن 
زهير» قال حدثنا أبي. قال حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ))١١794-١١18/5(‏ ومن طريقه: حم: 
(5/؟7> و 20001 ورواه ابن سعد فى الطبقات: (؟/ه."). 


الطب والجنائد 


سود اللا 
اسحاق». عن فاطمة بنت محمد بن عمارة» عن عمرة» عن عائشة 
فذكره20. 


وأما صلاة الناس عليه أفذاذاء فمجتمع عليه عند أهل السير 
وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه» وقد ذكرناه عن ابن شهاب أيضا 
في هذا الباب» وهو محفوظ في حديث سالم بن عبيد الاجعي 
صاحب رسول الله وق وهو الحديث الطويل في مرضه ووفاته يكل 
أخبر ناه عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد بن العباس الكابلي» قال حدثنا عاصم بن على» قال حدثنا 
اسحاق بن يوسف الازرق» عن سلمة بن نبيط» عن نعيم بن أبي 
هند» عن نبيط بن شريط - وكان قد أدرك النبي كك عن سالم ابن 
عبيد وكان من أهل الصفة فذكر الحديث؛ قال فيه: فلما توفي 
رسول الله َلِةّ كانوا قوما أميين ولم يكن فيهم نبي قبله» قال عمر: 
لا يتكلمن يموته احد الا ضربته بسيفى هذاء فقالوا لى: اذهب الى 
صاحب رسول الله يكليِدٍ فادعه يعنى أبا بكر كال مهيف أمشى 
فوجدته في المسجدء فأجهشتء فقال لي: لعل رسول الله كل 
توفى » تقلت إن عمر قال: يكن وق انين ]لذ شتريفة ربيف 
15 قال: فاخذ بساعدي ثم أقبل يعشي حتى دخل بيته.» ا 
على رسول الله كلد حتى كاد وجهه يمس وجه رسول الله يكلو حتى 
استبان له أنه قد توفي» فقال : 8 إِنَّكَ ميت وَلِنتُّم مون 407 [الزمر: (000]» 
قالوا: يا صاحب رسو الله توفي رسول الله يكِ؟ قال: 
نعم» قال: قالوا: يا صاحب رسول اللّهء هل يصلى على الانبياء؟ 


)١(‏ انظر ما قيله. 


فقح البر 


|ااا)))) د ١‏ 
قال: يجيء قوم فيكبرون ويدعون» ويجيء آخرون حتى يفرغ 
الدايوء قال: فعرفوا كم انم ثم قال: قالوا: يا صاحب رسول 
اللهء هل يدفن رسول الله كَكلَهُ؟ قال: نعم» قالوا: أين؟ قال: حيث 
قبض الله روحهء فإنه لم يقبضه الا فى مكان طيب, قال فعرفوا انه 
كما قالء» ثم قال: عندكم صاحبكمء ثم خرج فاجتمع اليه 
الملهاجرون- وذكر تام الحديث20 , 

ورواه مسدد بن مسرهدء قال حدثنا عبد الله بن داود» قال حدثنا 
سالم بن عبيدء قال: قبض رسول الله ككل فقال عمر: لا أسمع 
رجلا يقول: مات رسول الله كَل الا ضربته بالسيف» وكانوا أميين 
ابن عبيدء اذهب الى صاحب رسول اللّه عد -قفادعه- وساق 
الحديث بمعنى ما تقدم الين آخره(2 . 

وأما دفنه في الموضع الذي دفن فيه» وحديث أبي بكر في ذلك» 
فمعروف أيضاء رواه عن أبي بكر عائشة واين عياس : 

حدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا 
أحمد بن خالد. قال حدثنا على بن عبد العزيز» قال حدثنا يحيى 
ابن عبد الحميد الحمانى» حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن ابن أبى 
بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: اختلفوا في دفن رسول الله 


207/119 /7574-777* /5( ت في الشمائل: مختصر الشمائل (رقم 7*). ن في الكبرى‎ )١( 
طب (1/ 2077717 من طريق سلمة بن نبيط عن نعيم بن ابي هند‎ ,)١775 /989- /١( جه‎ 
» عن نبيط بن شرط عن سالم بن عبيد. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح‎ 
ورجاله ثقات.‎ 


الطب والجنائد 


كك ( ززززااا 
يقبض النبى الا فى احب الامكنة اليهء فقال: ادفنوه حيث قبض22 . 

وحدثنا ابراهيم بن شاكر » قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 
قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقى» قال حدثنا أحمد بن 
حدثنا أبو معاوية » قال حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر عن ابن أبى 
مليكة عن عائشة عن أبي بكر عن النبي كَلأَةٌ فذكره©. 

وحدثنا ابراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمد» قال حدثنا 
محمد بن أيوب»ء قال حدثنا أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عقيل» قال حدثني جدي عبيد بن عقيل» قال 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن 


ال يقبض(2' . 


وحدثنا ابن شاكر. قال حدثنا محمد بن أحمد. قال حدثنا محمد 
ابن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا محمد بن عثمان 
العقيلى. حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى. حدثنا محمد بن 
اسحاق». حدثنى حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: 


ات »)١ ١6/8/85‏ من طريق أبي معاوية بهذا الإسناد. وقال هذا حديث غريب وعبد 
الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه 
فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي يَلةِ أيضا اه لكن للحديث طرق وشواهد 
يتقوى بها. منها ما رواه ابن عباس عن أبي بكر وهو الآتى بعد هذا الحديث . 


فقح البر 


سين 


لما قبض رسول الله كَلكِْ اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت 
رسول الله عَكَلِيْهٌ يقول: ما قبض نبي الا دفن حيث قبض”(2". 


وقد استدل قوم على فضل المدينة بدفن رسول الله كَكِلْه فيهاء وان 
المولود يخلق من التربة التى يدفن فيهاء ورووا بذلك اثرا. 

وقد أخبرنا خلف بن أحمد. حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا 
سعيد بن عثمان حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف». قال حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء الخفاف. عن داود بن أبي هندء قال حدثني عطاء 
الخراسانى- ان الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه 
فيذره على النطفة. ميان سب الراتث وم التطفية ' وذلك 0 

ور اممو رسظ» 5 5 ع عرس سس 

0 #اينها خلقتكم وفيا ا ضر كر أرئن © © * 
[طه: (مه)]. 

وأما قصة نزع القميص وانه غسل في قميصه ذَلِْةِ فقد روى مالك 
قميص©229©. وقد ذكرنا هذا الخبر فى باب جعفر بما يغنى عن ذكره ها 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا النفيلى. حدثنا محمد بن سلمة عن 


.)١1778/651-670١ /١((هج )١(‏ هق فى دلائل النبوة (5/ »)55١‏ ابن عدي في الكامل 
١/1غ‏ لل عاك لي اسحاق بهذا الإسناد. اذ وهو 
ضعيف كما في التقريب (8/1١5؟).‏ 

(1) انظر باب ما جاء في غسل رسول الله يَكلِةِ. 


الطب والجنائز 


كك | رزرززاالا 
محمد بن اسحاق» قال حدثنا يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن 
عبدالله بن الزبير» قال : سمعت عائشة تقول لما ارادوا غسل رسول 
الله كِةٍ قالوا: والله ما ندري انجرد رسول الله يَككِْةٌ من ثيابه كما نجرد 
موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى 
ما منهم رجل الا وذقنه في صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت 
لا يدرون من هو: ان اغسلوا النبى مَك وعليه ثيابه فقاموا الى 
رسول الله كَل فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» وكانت عائشة تقول: لو استقبلت 
من امرى ما استدبرت ما غسله الا نساؤه22 . 

وذكر مالك فى باب دفن الميت انه بلغه ان أم سلمة زوج النبي 
الكرازين ولا أحفظه عن أم سلمة متصاة92 , والمعروف حديث 
عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله كَكِيْهِ 7 وإن صح حديث أم 
سلمة» فلعله ان يكون ادركها من الجزع عليه ما أدرك عمر- رضي 
الله عنه - فظنت انه غشي عليه» وأسري به الى ربه على نحو ما 
ظن عمر حين خطبهم فقال: إن محمدا لم يمت. وانه ذهب به الى 
ربه» وسيرجع فيقطع أيدي رجال» فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم فحمد 


)١(‏ سبق تخريجه في باب ما جاء فى غسل رسول الله يَكل. 

(؟) قوله: «ولا أحفظه عن أم سلمة متصلا». قال الزرقاني في شرح الموطأ (؟810//5): وهو 
تقصيرء فقد رواه الواقدي عن ابن أبي سبرة عن الحليس بن هشام عن عبد الله بن موهب» 
ا 

(9©) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقح البو 


١4 
الللاا حون‎ 


متخكة| قالع عي 1 
3 00 ل 
00 (145)]. 50 5 عمر: 2 هذه الاية | 


و1 


ار عد و ا 6 
ابن محمد خبر غسله في قميصه وك وجرى ذكره ههنا لما في خبر 
مالك من ذلك» ولم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل بن 
عباس » واختلف في العباس واسامة بن زيد» وقثم بن العباس 
وشقران مولى رسول اللّه علد فقيل : هؤلاء كلهم شهدوا غسله» 
وقيل : لم يغسله غير على - والفضل كان يصب الماء وعلى يغسله. 
وقيل : كان الناس قد تنازعوا ذلك» فصاح أبو بكر: يا معشر الناس» 
كل قوم اولى بجنائزهم من غيرهمء فانطلق الانصار الى العباس 
فكلموه. فأدخل معهم أوس بن خولي». وكان الفضل والعباس 
يقلبانه» واسامة بن زيد وقثم يصبان الماء على على -رحمه اللّه- . 

وروي من وجه آخر ان العباس كان بالباب لم يحضر الغسل» 
يقول: لم يمنعني ان احضره الا أنيى كنت اراه يله يستحيي ان يراني 
اراه حاسرا -صلوات الله وسلامه عليه- ورضي اللّه عن جميع 
صحابته وأزواجه وسلم تسليما. 


,)0٠١ 1070-1١59 /75( طبقات ابن سعد (؟7/ 2)596 سيرة ابن هشام‎ )١( 


الطب والجنائد 


07 سك رز ررررززز 


اللحد والشق فى القبر 


[5] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيهء قال: كان بالمدينة رجلان احدهما 
يلحد. والآخر لا يلحد. فقال: أيهما جاء أول» عمل عمله. فحاء الذي 
يلحد. فلحد لرسول الله كله10). 

لم يختلف عن مالك فى ارسال هذا الحديث» وقد رواه حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة. 

أخبرني أحمد بن عبد الله » حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن خالد 
حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء قالت: لا 
مات رسول الله كَكِلهِ قالوا: أين ندفنه؟ قال أبو بكر: في المكان الذي 
مات فيهء قالت: وكان فى المديئنة قباران احدهما يلحدء والآخر 
يشق ويضرح ء فبعثوا اليهما وقالوا: اللهم خر لرسولك فجاء الذي 
يلحد فلحد لرسول الله كَلِِْ يقال: إن الذي كان يلحد أبو طلحة 


والذي كان يشق أبو عبيدة20- والله أعلم . 


)١(‏ رواه عن عروة مرسلا: البغوي في شرح السنة (7848/6/ )١6٠١١‏ من طريق مالك. ورواه 
موصولا: جه (/17/) من طريق ابن ابي مليكة. عن عائشة بمعناه. قال في 
الزوائد (ص5؟77): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وضعف إستاده الحافظ فى التلخيص 
.)١ 78/9‏ ورواه عن أنس: جه (١/ا19//ا66١)‏ حم 0 ) قال فى الزوائد 
(ص56؟١5):‏ مبارك بن فضالة وثقه الجمهورء وصرح بالتحديث فزالت تهمة التدليس» وباقي 
رجال الإسناد ثقات فالإسناد صحيح اه . وحسن إسناده الحافظ فى التلخيص (178/5). 
وله شاهد عن ابن عياس رواه: حم 0/5 جه .)١578/070/١(‏ وضعف إستاده 
الحافظ فى التلخيص (؟/78١).‏ 


فقح البر 


)| د ١‏ 
وفى هذا الحديث من المعانى ان اللحد -إن شاء الله- أفضل من 
الشقء» لانه الذي اختاره الله لنبيه كَكِلْهّء وفيه دلالة على ان الشق 
واللحد مباح ذلك كلهء وما يدل على فضل اللحد قوله كَلكة: 
اللقعن تنا توالعى لعير 801 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
ميرء قال حدثنا حكام بن سلم الرازي؛ قال سمعت علي بن عبد 
الاعلى» يذكر عن أبيه» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله يكل اللحد لنا والشى لغيرنا0©. 


وذكره أبو داود عن اسحاق بن إسماعيل» عن حكام بن سلم 
بإستناده » مثله . 


حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سفيان» عن أبي اليقظان» عن 
زاذان» عن جريرء عن النبى ككِِْ قال: اللحد لنا والشق لغيرنا . 


)١(‏ د (9708/0455/8)ءات (857/8/ 5غ ١٠)ء‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. جه 
22/95/1١‏ ). ن .)50١١8/585/5(‏ قال الحافظ في التلخيص (1717/5): وفي 
إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف. اه لكن يشهد له حديث جرير الآنتي بعده» ولعل 
اللزمقى حب لتلك ركذلك ضحت لين ابن كباش التليفيض 01117/10: 

(9) حم (81-889-101//4), جه (164/1/ 001737 قال في الزوائد (ص779): و إستاد 
حديث جرير بن عبد الله ضعيف لا تفاقهم على تضعيف أبي اليقظان واسمه عثمان بن 
عمير. اه. لكن يتقوى بحديث ابن عباس قبله. 


الطب والجنائز 


"١‏ سك إزرزززززل 


وقد روي من حديث عائشة» وابن عمر» وسعد» وجابر أن الي 
كك الحد له لحدا وانه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا(©. 

وروى عثمان بن زفر. قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن 
أبيه- انه قال: الذي الحد قبر رسول الله َكِلِ أبو طلحة الانصاري» 
والذي ألقى المنطقة تحته شقران مولاه. قال جعفر: وأخبرني ابن أبي 
رافع قال: سمعت شقران يقول: انا والله طرحت القطيفة تحت 
رسول الله كَكَهٌ في القبر©. 


)١(‏ حديث ابن عمر وعائشة: («أن البي كَل الحد له لحدا». حم: (55/5)), وقال الهيثمي 
في المجمع ("رهع): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . حديث جابر بيلفظ حديث ابن 
عباس : رواه ابن شاهين في الناسخ بسند ضعيف. حديث سعد بن أبى وقاص: أنه قال في 
مرضه الذي مات فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصباء كما صنع برسول الله كك 
رواه: م (5؟/ 9353/5676). 

(؟) ت (9#/ 27/9856 )٠١‏ وقال: حديث شقران حسن غريب. وله شاهد من حديث ابن عباس 
قال : «جعل تحت رسول الله يَكِةٍ في قبره قطيفة حمراء» رواه: م (؟7/ 9337//133-558), 
ت ("”/ 756/ 8غ )٠١‏ وقال: حسن صحيح. ن .)5١1١/7"853/5(‏ 


فقح البر 


)|| سد 
ما جا. في الوعيد في نبش القبور 


[5] مالك عن أبى الرجال» محمد بن عبد الرحمن, عن أمه عمرة بنت عبد 
نباش القبور(2©. 

قال أبو عمر: هذا التفسير فى هذا الحديث هو من قول مالك» 
ولا أعلم احدا خالفه فى ذلك» وأصل الكلمة الظهور والكشف » 
لان النباش يكشف الميت عن ثيابه ويظهره ويقلعها عنه. ومن هذا 
قول الله عز وجل فى الساعة : #أكاد أَخَفِيبًا4 لله: (16)] على قراءة من 
قرأ بفتح الهمزة. قال أبو عبيدة يقال خفيت خبزتي أخرجتها من النار 
خفاهن من اتفاقهن كأنا خفاهن ودق من عشى محلب 
غبمنة #.والقالت» عن هذ التسين ان ركوة فيك تير القن وقد 
يكون أيضا بالالف بمعنى واحد اخفاها: أظهرهاء ويكون من 
الاضداد» ويقال خفيت الشىء أظهرته» وأخفيته ستر نه . 


)١(‏ الشافعي في مسنده (5")»ء العقيلى (5/5-4/:5”*١5)ء‏ هق (8/ )77١‏ وقال: هذا 
مرسل . 


الطب والجنائز 


يجي اللا 

وممن قرأ أخفيها بفتح الهمزة سعيد بن جبير لم يختلف عنه. 
ومجاهد على اختللاف عنه . 

وقد روى هذا الحديث مسندا من حديث مالك» وغيره. رواه عن 
مالك يحيى الوحاظي وغيره. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء 
قال: أخبرنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا 
ابراهيم بن سين داود الجرلسي 6 قال: حدثنا يحيى بن صالح 
الوحاظي» قال: حدثنا مالك» عن أبي الرجال» عن عمرة عن 
عائشة قالت: لعن رسول الله كَكٍِِ المختفى والمختفية(2© . 

رواية الوحاظى مشهورة عنه فى توصيل هذا الحديث. وكذلك 
رواه عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك» حدثناه خلف بن قاسمء 
اسحاق» حدثنا جعفر بن محمد القلانسى» حدثنا عبد الله بن عبد 
محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة ان رسول الله عَلِلةٍ 
لعن االحقشن : والميوية 106 

قال أبو عمر: لا أعلم اختلافا بين أهل العلم ان المقصود باللعن 
فى هذا الحديث هو النباش الذي يحفر على الميت فينبشه ويخرجه» 
ويجرده من ثيابه» ويأخذها. واما من فعل ذلك بوليه من الموتى 


. وقال البيهقي: والصحيح مرسل‎ 2)77١/8( هق‎ 2)١8888/5١6/١١( عبد الرزاق‎ )١( 
وتعقبه ابن التركماني فقال: فيه أمران - أحدهما - أن يحيى بن صالح ثقة أخرج له الشيخان‎ 
وغيرهما وأبو قتيبة مسلم بن قتيبة أخرج له البخاري في صحيحه فهذان ثقتان زادا الوصل‎ 
فيقبل منهما وتابعهما عبد الله بن عبد الوهاب فرواه عن مالك كذلك كذا أخرجه صاحب‎ 
التمهيد من حديثه فظهر بهذا أن الصحيح في هذا الحديث أنه موصول. أه‎ 


فتح البر 


|/ااز))) عد ١‏ * 


وقد اخرج جابر بن عبد الله أباه من قبره الذي دفن فيه» ودفنه 
فى غير ذلك الموضع ء وفعل ذلك معاوية بشهداء احد حين اراد أن 
يجري العين» وذلك بمحضر من الصحابة ولم يبلغنى ان احذدا انكره 


يومكدك. 


واختلف الفقهاء في النباش هل عليه القطع. اذا نزع من الميت من 
الثياب ما يحق فيه القطع ام لا. فقال الكوفيون: لا قطع عليه. لان 
القبر ليس بحرزء ولان الميت لا يملك. وقال مالك: عليه القطع لان 
القيد كاليتة: 


وحدثنى عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
بندار» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: سمعت مالكا يقول: القبر 
حرز الميت» كما ان البيت حرز للحى . 


قال أبو عمر: وقد روي عن النبي وَل من حديث أبي ذر أنه 
سمى القبر بيتء في حديث ذكره» وقال الله عز وجل : «أَل يجمَلٍ الْارْضَ 
ككَانًا © أَحيَآه مون () 4 [المرسلات: (5؟ -55)]. وقد استدل ابن القاسم 
في قطع النباش بهذه الآية . 

اليلق :لاني رواعر سين الى لح بهل الى لعفا ييا 
الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ». قال: حدثنا أحمد 
ابن زهير»ء قال: حدثنا خالد بن خداش» قال: حدثنا غسان بن 
مضرهء قال: حدثنا سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن جابر بن 
فيه الله فال ضاق أب وقد فين كال لحن فقان لل ف يا جار ! 
لا أراني الا اول مفعول يق غدا من أصحاب النبي عد وإني لن 


الطب والجنائد 


يي اللا 
ادع احدا اعز منك غير نفس رسول الله ككْةِّه وان لك اخوات» 
فاستوص بهن خيراء وان على دينا فاقض عنى . فكان اول قتيل من 
أصحاب النبى لل قال: فدفنته 0 قبر واحدء فكان فى 
نفسي منه 07 فاستخرجته دل سحة البو كوم دفنته(22 , وحدثنا 
عبد الوارث ابن سفيانء» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثني سعيد بن 
عامرء قال: حدثنا شعبة عن أبي نجيح» عن عطاء» عن جابر بن عبد 
الله» قال: دفن مع أبي رجل في قبر فلم تطب نفسي حتى حولته0" . 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد» 
قال: حدثنا بندار» عن أبى نضرة» عن جاير بن عبد الله ان اباه» 
قال: إني معرض نفسي للقتل ولا اراني الا مقتولاء واني لا ادع 
بعد رسول الله َل احب الى منك» واوصاه ببناته»؛ ودين عليه 
فقتل يوم احدء فدفنوا باحدء» قال: فلم تطب نفسنا فاستخر جناهم 
بعد ستة أوسبعة أشهرء فوجاناهم لم يتغيروا غير ان طرف اذن 
احدهم قد تغير27. 

واخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن يوسف. وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قالا: حدثنا 
ابن وضاحء» قال حدثنا حامد بن يحيى» قال حدثنا سفيان عن أبي 
الزبيرء سمع جابرا يقول: لما اراد معاوية ان يجري العين التي في 
اسفل احد عند قبور الشهداءء الذين بالمدينة» امر مناديا فنادى: من 
كان له ميت فليأته فليخرجه: قال جابر: فذهبت الى أبى 
فاخ رجناهم رطابا يتثنون . ْ 
(0) خ 77١‏ اام اه )ل د (#/ حده/ ا 

ن (588/5/ )3١٠١‏ من طريقين عن جابر. 


فقح البر 


|||اا))))) سد ١‏ 

قال أبو سعيد: لا انكر بعد هذا منكرا ابدا قال جابر فأصابت 
المسحات اصبع رجل منهم فقطر الدم . 

قال أبو عمر: وقد رويئا ان طلحة بن عبيد الله رآه بعد قتله ودفنه 
مولى له في النوم»ء فشكا اليه ان الماء يؤذيه» فنبشه واخرجه من 
جنب ساقية كان دفن اليها ووجد جنبه قد اخضرء فدفنه فى غير 
ذلك الموضعء قد ذكرنا هذا الخبر في كتاب الصحابة» في باب 
طلحة. على وجهه. والحمد لله. وقد روى مالك» عن أبي 
الرجال» عن عمرة»ء عن عائشة» موقوفاء من قولها: كسر عظم 
المؤمن ميتا ككسره وهو حي 7©. واكثر الرواة للموطأ يقولون فيه: 
عن مالك انه بلغه ان عائشة كانت تقول. كسر عظم المؤمن ميتا 
ككسره وهو حي. تعنى في الاثم وهو حديث يدخل في هذا 
الباب» من جهة المعنى» ومن جهة الاسنادء ولا أعلم احدا رفعه 
عن مالك. وقد روى مرفوعا الى النبى يليل مسنداء من حديث 
عاففة من ررزابة حيرف زفي ذا كت ادك كر ااا لان أصله من 
رواية مالك. وهو من هذا الباب أيضاء لانه يدل على كراهة حفر 
قبور المسلمين. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا 


2)7701/044-0147 /7( موقوفا وقد رواه عن عائشة مرفوعا: د‎ .)3٠١١ /5( رواه: حم‎ )١( 
هق (048/15). وغيرهم من طرق عن سعد بن سعيد» عن عمرة»‎ 4١517 /60157/١( جه‎ 
.)7١15 /”( عن عائشة وسعد بن سعيد سىء الحفظ. لكن تابعه جماعة. انظر: الإرواء‎ 
من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن‎ )7١177/10( والحديث صححه حب: الإحسان‎ 


عائشة . 


الطب والجنائذ 


سك رز ززززاالا 
أبو اسامة عن سعد بن سعيد» قال: سمعت عمرة تقول: سمعت 
عائشة تقول: سمعت رسول الله كِكلْةِ » يقول: كسر عظم المؤمن 
ميتاء ككسره حي( . 


وحدثنا عبد الوارث » قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا بكر بن 
حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن 
محمد بن عبد الرحمن» قال: قالت عمرة: أعطنى قطعة من أرضك 
ادفن فيهاء فان عائشة قالت: كسر عظم الميت» ككسره وهو حيء 
قال محمد: وكان مولى بالمدينة يحدث عن عمرة» عن عائشة عن 
النبي كلو مئله0© . 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الحسين بن أبي الحسن الكوفي» قال: حدثنا حذيفة» قال: 
حدثنا زهير يعلى بن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة؛ عن النبي كَْةِ كسر عظم المؤمن 
ميتا ككسره حيا(9 . 

قال أبو عمر: هذا كلام عام يراد به الخصوصء لاجماعهم على 
ان كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود» فعلمنا ان المعنى ككسره حيا 
في الاثم لا في القودء ولا الدية» لاجماع العلماء على ما ذكرت 
لك وفي لعن رسول الله يكٍ النباش دليل على ان كل من أتى 
المحرمات» وارتكب الكبائر المحظورات في أذي المسلمين» وظلمهم. 


)١(‏ سبق تخريجه فى الذي قبله. 


فقتح البر 


)|| دنا 


جائز لعنه» والله أعلم. وقد تكلمنا على هذا المعنى فى غير هذا 
الموضع» وقد لعن رسول الله كَكِْةٍ آكل الربا وموكله(©. والواصلة 
والمستوصلة20. والخمر وشاريها9©, الحديث. وكثيرا تمن يطول 
علقمة. عن خالد بن عبد الله بن حرملة» عن الحارث بن خفاف بن 
أسلمء قال: ركع رسول الله َك 4 ثم رفع رأسه» فّال: غمار: 
غفرالله لهاء وأسلم : سالمها اللّه» وعصية عصت اللّه ورسوله. اللهم 
العن بنى لحيان» ورعناء وذكوان» قال خفاف فجعل لعن الكفر: 
من أجل ذلك40) , قال الدارقطنى : تفرد به حبيب » عن مالك» وهو 
صحيح عن محمل بن عمرو. وفى قول من قال في هذا الحديث: 
كسر عظم المؤمن دليل على ان غير المؤمن بخلافهء واللّه أعلم. 

وقد اختلف | لفقهاء فى نبش قبور المشركين طلبا للمال» فقال 
مالك: اكرهه و ليس بحرام وقال أبو حنيفة ) والشافعي: لا بأس 


)١(‏ رواه عن أبي الزيير عن جابر: حم (7/ 5 207١‏ م4214/1190 
هق (5/ 770). ورواه عن عبد الله بن مسعود من طرق: حم 2)155-554/١(‏ 
م 1/114 دخات 7/50 )١1١١3/017‏ وقال: حسن 
صحيح . جه (4/7// /ال771). هق (ه/ هلا١-586).‏ 

(١؟)‏ رواه عن أسماء: خ ,)0955/401//١١(‏ م (1177/115/5). 

(") رواه عن ابن عمر: حم 2)١7-١177-1/١/1(‏ هق (2)541//8 ك )١1515-١44/4(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في المجمع (6//ا0): «رواه أحمد بإسنادين في 
أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله 
بن عمر الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات.» والحديث ضحيح بمجموع طرقهء انظر 
الإرواء (97/6؟6١).,.‏ 

(8) حم (5//اه)» م .)]7794[-8/417٠١ /١(‏ الطحاوي: 2»)147/١-‏ أبو عوانة: (5/ 547). 


الطب والجنائز 


15 سك (رررررززز 


هكد لما مر بالحجر سجى ثوبه على رأسهء واستحث على راحلته. 
ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلمواء الا ان تدخلوها وانتم 
باكون» مخافة ان يصيبكم مثل ما أصابهم20. 

قال أبو عمر: هذا حديث يرويه ابن شهاب مرسلا. ورواه 
مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي وَل من 
حديث القعنبى. وروي من غير هذا الوجه أيضا انه للم أتى ذلك 
الوادي امر الناس فأسرعوا وقال: ان هذا واد ملعون. 

وروي عنه انه أمر بالعجين فطرح . وقد روى محمد بن اسحاق 
عن إسماعيل بن أمية» عن يحيى بن أبي يحبى» قال: سمعت عبد 
الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله يل » حين خمرجنا الى 
الطائف. فمررنا بقبرء فقال رسول الله ككِهِ : هذا قبر أبي رغال. 
وهو أبو الطائف. وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنهء فلما 
خرج اصابته النقمة بهذا المكان» ودفن فيهء وآية ذلك انه دفن معه 
غصن من ذهبء. ان انتم نبشتم عنه أصبتموه معه. فابتدره الناس » 
فاستخرجوا معه الغصن9). 


)١(‏ سيأتي تخريجه في آخر هذا الباب. 

(؟) د(7088/552/7). هق 2)١155/5(‏ من طريق محمد بن إسحاق يبهذا الإسناد. وفيه 
عنعنة محمد بن اسحاق. ورواه: هق )١156/4(‏ من طريق روح بن القاسم عن إسماعيل بن 
أمية بهذا الإسناد وفيه بجير بن أبي بجير وهو مجهول كما في التقريب. قال ابن كثير في 
تفسير سورة الأعراف الآية 0 2٠‏ «قال شيخنا أبو المتجاج المزيء وهو رك 
حسن عزيز. قلت: تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث 
قال يحيى بن معين: ولم أسمع أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية» قلت: وعلى هذا 
فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو ومما أخذه 
من الزاملتين. » 


فقح البر 


ااااما)) ع 

وفق هذا الحديك :ابناحة تبشن قبور'المشركين لاخ المال» خدثنا 
عبنك كه مسيية ون ووس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الحبار» قال: حدثنا يونس بن بكير»ء وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
عبدالواحد» حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» حدثنا ابراهيم بن 
سعدء قالا جميعا: حدثنا محمد بن اسحاق.» فذكره باسناده0"© . 

قال أبوعمر: أبو رغال هذاء هو الذي يرجم قبره ابدا كل من مر 
به. واختلف فى قصته فقيل: انه كان من ثمودء واستحق من 
العقوبة» ما اسيك ثمود» فصرف الله عنه» لكونه في الحرم» 
فلما خرج منه اخذته الصيحة. فمات فدفن هناك. وقيل: انه كان 
وجهه صالح النبي عليه السلام» على نفقات الاموال» فخالف امره 
وأساء السيرة» فوثب عليه ثقيف وهو قسي بن منبه فقتله» وانما فعل 
ذلك لسوء سيرته في أهل الحرم فقال غيلان بن سلمة الثقفي وذكر 
قسوة الله على أبي رغال: 

نحن قسي وقسي أبونا 

وقال امية بن أبي الصلت: 
نفواعن أرضهم عدنان طرا وكانوا للقبائل قاهرينا 
وهم قتلوا الرئيس ابا رغفال2 بنخلة اذ يسوق بها الوضينا 


وقال عمرو بن دارك العبدي يَذكن فجور أبي رغال وخبثه فقال: 


)١(‏ انظر الذي ما قبله 


الطب والجنائد 


"١‏ كك | |ززاااا 
لاعظم فجرة من أبي رغال وأجور في الحكومة من سدوم 

وقال مسكين الدارمى : 

وأرجم قبره.فى كل عام كرجم الناس قبر أبي رغال 
المقدر كين ؛ وكان فيه حرث». ونخل . فأمر رسول الله كِْلْهّ بقبور 
المشركين فنبشت. وبالنخل فقطع» وبالحرث فسوى(2. حدثنا أحمد 
ابن قاسم بن عبد الرحمن: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا الحارث 
اين أبي اأسامة» حدثنا العباس بن الفضل : حدثنا عبد الوارث بن 
أبي التياح » عن أنس» وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد. قراءة 
مني عليه » ان أحمد بن محمد المكى حدثهم» قال: حدثنا على بن 
عبد العزيز» وقرأت عليه أيضا ان بكر بن العلاء حدثتهمء قال: 

حدثنا أحمد بن موسى الشامي» قالا جميعا: حدثنا القعنبي» » عن 
مالك عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر» ان رسول الله عليه 
قال: لاصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء. المعتدين الا ان 
تكونوا باكين» فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم 
مثل ما أصابهه”) 


)١(‏ أخرجه: خ: )158/589/١(‏ م: /١(‏ “/*/2)011 د: /81١/1١(‏ 157)ء 
ن: (5؟/ ./ا9/١١71),‏ جه: )1/17/7556/١1(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) حم (28/5). خ /691/١(‏ 17) م (5586/1/ ١4و45‏ 
حب: ( الإحسان: )73١١١ /8١/١15(‏ وغيرهم من طرق عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله 
بن عمرمرفوعا. 


فتح البدر 


)|| سد 

قال أبو عمر: وقد اجاز الدخول عليهم في حال البكاء. وحدثنا 
يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أبو جعفر: محمد بن غالب» قال: حدثنا عبد 
الوهاب الرياحي» قال: حدثنا يزيد بن زريعء قال: حدثنا روح» 
وهو ابن القاسمء عن إسماعيلء وهو ابن أمية» عن يحيى» وهو 
ابن أبي يحيى» عن عبد الله بن عمرء قال: كنا مع رسول الله كك 
فى سفرء فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال» وهو امرؤ من 
مود» وكان مسكنه الحرم . فلما أهلك الله قومه بما أهلكم به» مئعه 
لكانه من الحرمء فخرج حتى اذا بلغ ها هنا مات» فدفن» ودفن 
معه غصن من ذهب» فابتدرناه فاستخر جنا( . 


الطب والجنائذ 


"سك (ززززززالا 
ما جاء في نقل المبيت 


[594] مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة. انه 
بلغه ان عمرو بن الجموح, وعبد الله بن عمرو الانصاريين ثم السلميين 
كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما ثما يلى السيل- وكانا فى قبر 
واحد. وهما من استشهد يوم احدء فحفر عنهما ليغير من مكانهماء 
فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالامس, وكان احدهما قد جرح» فوضع يده 
عاق جرح ندنن ومو كذلك: فابيطت يده عن جره ثم أرسلت: 
فرجعت كما كانت - وكان بين احد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون 
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سنة. 

هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعا لم يختلف على مالك فيه؛ 
وهو يتصل من وجوه صحاح ؟ بمعنى واحد متقارب. 

عبد الله بن عمرو هذا هو والد جابر بن عبد الله» وهو عبد الله 
ابن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب 
ابن غنم بن كعب بن سلمة» فهما ابنا عم. وكانا صهرين» قتلا يوم 
كتاب الصحابة . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال أخبرنا محمد بن 
محمد بن أبي دليم» قال أخبرنا عمر بن حفص بن أبي تمام قال 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال حدثنا أبو رزعة: 
وهب اللّه بن راشد» قال أخيرنا حيوة بن شريح» قال أخيرنا أبو 
صخر حميد بن زياد ان يحيى بن النضر حدثه عن أبي قتادة انه 


فقح البر 


)|| د 


حضر عمرو بن الجموح أتى الى رسول الله لله فقال: يا رسول 
الله» أرأيت ان قاتلت في سبيل الله حتى أقتل» تراني أمشي برجلي 
هذه في الجنة- وكانت رجله عرجاء؟ فقال رسول الله ولِ: نعم» 
فقتل يوم احد هو وابن أخيهء فمر عليه رسول الله يلد فقال: كأني 
اراه يمشي في الجنة» وأمر بهما رسول الله وَكْةْ فجعلا في قبر 
اعرد 


هكذا في هذا الحديث فقتل يوم احد هو وابن أخيه - وليس هو 
ابن أخيه» و إنما هو ابن عمه على ما تقدم ذكرنا لهء وهو عبد الله ' 
ابن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله» دفن معه في قبر واحد 
على ما فى حديث مالك وغيره. 


ذكر الفريابي عن سفيان» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن 
هشام بن عامرء قال لما كان يوم احد شكوا الى رسول الله َل 
الحرجء فقالوا: يا رسول الله إنه يشتد علينا الحفر لكل انسان؟ 
فقال: عمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبرء واحدء 
قالوا: يا رسول الله» فمن نقدم؟ قال: أكثرهم اا قال: فدفن 
أبي ثالث ثلاثة في قبر29» ذكرنا هذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر 
لعمرو بن الجموحء ولا لعبد الله بن عمروء لما فيه من صفة الدفن 
يومئذء وقد روى سفيان عن الاسود بن قيس» عن نبيح» عن جابر 
ابن عبد الله» قال: لما كان يوم احد حمل القتلى ليدفنوا في البقيع ء 


)١(‏ رواه: حم (5194/0) وقال الهيثمي في المجمع :)"١8/9(‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
(0) رواه: حم ))5١-١94/4(‏ د(*/ ,ه١5"‏ /ا١؟7,)ا‏ ات )١71١/186/5(‏ وقال: حسسن 
صحيح . ن (غ/5..9/9886-١١٠١٠2)5‏ ورواه: جه )١1605- /591//١(‏ مختصرا. 


الطب والجنائر 


ايد لاا 
فنادى منادي رسول الله كَكِلكٌ ان رسول الله كَكَِةِ يأمركم ان تدفنوا 
البقيع فردوا(©. 

عبدالرحمن» قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح. قال حدثنا 
حسان بن غالب» قال حدثنا ابن لهيعة. عن أبي الزبير»ء عن جابر 
ابن عبد اللّه» قال: استصرخ بنا الى قتلانا يوم احد» وأجرى معاوية 


ابن أب سفيان العين» فاستخرجهم بعد ستة وأربعين سنة لينة 
أجسادهم تنثنى أطرافهم . 

قال أبو عمر: هذا هوالصحيح والله أعلم» انهم استخرجوا بعد 
ست وأربعين سنة» لان معاوية لم يجر العين الا بعد اجتماع الناس 
عليه خليفة؛ وكان اجتماع الناس عليه عام أربعين من الهجرة في 
آخرهاء وقد قيل عام احدى واربعين وذلك حين بايعه الحسن بن 
على» وأهل العراق» فسمي عام الجماعة» وتوفي سنة ستين. وقد 
روى أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة» عن جابر انهم 
اخرجوا بعد ستة أشهرء فإن صح هذا فمرتين اخرج والد جابر من 
قبره» وأما خروجه وخروج غيره في حين اجراء معاوية العين» 
فصحيح» وذلك بعد ستة وأربعين عاما على ما فى حديث مالك 
وغيره . 


)1١(‏ د(" 14ه/ اكاك ت (1717/1837/1) وقال: حسن صحيح ونبيح ثقة. 
ن (/78.*”/8898-غ8١١5)ل‏ جه (١/15/1:845ه1ا4ل‏ من طرق عن الاسود عن نبيح عن 
جا 
جابر. 


فتح البر 


|ااز)))) عد" 

حدنا عتية الزازة وو فتاه كال خذها فاضوية اسع نال 
حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا خالد بن حراش» قال حدثنا غسان بن 
مضرء قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة» عن أبي نضرة» عن 
جادر وو بد النسر بعالم دكات ابر واقن سيقو كال انعد »لقال الى : 
با جتنن لارام ال ازن معتعز له رقم عيذا .من اصكات سر 
الله وك » وإني لن ادع احدا أعز علي منك غير نفس رسول الله 
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يرو وإن لك اخوات فاستوص بهن خيراء وان علي دينا فاقض 
عنى. فكان اول قتيل من أصحاب رسول الله كه قال دنهو 
واخركقق نبي واس فكان فى نفسى منه شىء» فاستخرجته يعد 
ستة أشهر كيوم دفتته الا هنية عند رأسه0©. - 

وروى هذا الحديث شعبة» عن أبى مسلمة» عن أبى نضرة» عن 
جابر مثله سواء بمعناه» الأااته قال نعل متنة فيو ان مدع هر 

وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا في باب أبي الرجال» 
حدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال أخبرنا أحمد بن مطرف». 
قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا اسحاق بن إسماعيل» قال 
حدثنا سفيان بن عيينة. عو أ اليو عن جابرء قال: لا اراد 
معاوية ان يجري العين باحد. تود بالمدينة من كان له قتيل فليات 
قديله» قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم رطابا يتثنون» فأصابت 
المسحاة أصبع رجل منهمء فانفطرت دماء قال أبو سعيد الخدري: لا 
ننكر بعد هذا منكرا أبدا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 


الطب والجنائز 


د اللا 


قال أبو عمر: 

الذي اصابت المسحاة أصبعه هو حمزة -رضى اللّه عنه- رواه عبد 
الأعلق ابق عقاف فال ع ناتعه المشادت: حون ادن ورف دنال 
سمعت أبا الزبير يقول: مسف حبار دن فين الله يقول: رأيت 
الشهداء يخرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال توم حتى اذا 
أصابت المسحاة قدم حمزة -رضي الله عنه- فانبئقت دما- وبالله 


التوفيق . 


فقتح البو 


الل ود 
ما جا. في الدخول الى المقابر بالنعال 


[*5] مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبريء عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد 
الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن.ء رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من 
الاركان الا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السبتية؛ ورأيتك تصبةغ 
بالصفرة. ورأيتك اذا كنت بمكة أهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل أنت 
حتى كان يوم التروية» فقال عبد الله بن عمر: أما الاركان. فإني لم أر 
رسول الله يئةِ يمس الا اليمانيين» وأما النعال السبتية» فإني رأيت رسول 
الله بك يلبس النعال التى ليس فيها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن 
ألبسهاء وأما الصفرة» فإني رأيت رسول الله يل يصبغ بهاء فأنا أحب أن 
أصبغ بهاء وأما الاهلال» فإني لم أر رسول الله كك يهل حتى تنبعث به 
راحلته(). 
وآما قوله:: زأيتك تلن التعال السبتيةء فهى التعال السود التى 

لا شعر لهاء كذلك فسره ابن وهب صاحب مالك . وقال الخليل في 

العين السبت الحلد المدبوغ بالقرظ . وكذلك قال الاصمعيء» وهو 

الذي ذكرابن قتيبة» وقال أبو عمرو: هو كل جلد مدبوغ. 

وقال أبو زيد: السبت: جلود البقر خاصة- مدبوغة كانت أو غير 
مدبوغة » ولا يقال لغيرها سبت » وجمعها سبوت . 

وقال غيره: السبت نوع من الدباغ يقلع الشعرء والنعال السبتية 
من لباس وجوه الناس وأشراف العرب» وهو معروفة عندهم» قد 

ذكرها شعراؤهم. قال عنترة يمدح رجلا: 


)١(‏ خ /١(‏ 7/506 177) و(١٠/4ل!ا9/‏ امرد) م (5/ 855 /لاحالل 
د(؟//ا؟/ ؟لالا١)ء‏ ن )77/51/١78/0(‏ مختصرا. حب : الإحسان (7/4/9/ 713/77), 


الطب والجنائد 


7 سك | رررززالا 
بطل كأن ثيابه في سرحة2 يحذي نعال السبت ليس بتوأم 
يعني أنه لم يولد توأما. 
وقال كثير: 
كأن مشافر النجدات منها اذاما قارفت قمعالذباب 
بأيدي ماتم متصاعدات2 نعال السبت أوعذب الثياب 


شبه اضطراب مشافر الابل- وهى تنفى الذباب عنها بنعال السبت 
في أيدي المأتم» والمأتم : النساء اللوا كن وينئحن على الميت . 
وقوله: أو عذب الثياب» يريد خرقا يحبسها النساء بأيديهن عند 
النياح»ء ويحبسن أيضا النعال بأيديهن كان هذا من فعل المأتم في 
الجاهلية» ولا أعلم خلافا فى جواز لباس النعال السبتية فى غير 
المقابرء وحسبك أن ابن عمر يروي عن رسول الله كَكِِْ أنه كان 
يلبسهاء وفيه الاسوة الحسنة كله وقد روي عنه أنه رأى رجلا 
يلبسها فى المقبرة» فأمره بخلعها؛ وقد يجوز أن ذلك لأذى رآه فيهاء 
أو لما شاء الله ؛ فإنه حديث مختلف فيه» وقد روي عنه ما يعارضهء 
والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن سليمان بن داود المنقري البصري بمصرء 
قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا الاسود بن شيبان» قال 
أخبرني خالد بن سميرء قال أخبرني بشير بن نهيك» قال أخبرني 
بشير بن الخصاصية- وكان اسمه في الجاهلية زحم- فسماه رسول 
الله ْله بشيرا؟ قال بشير: بينما أنا أمشى بين المقابر - وعلى نعلان» 
فإذا رجل ينادي من خلفي يا صاحب افيه فالتفت» فإذا رسول 


فعبينة الوككر. 


ااال جين 
الله عله فقال لي: اذا كنت في مثل هذا الموضعء فاخلع نعليك» 
قال: فخلعتهم20- هكذا قال إنه كان اللابس لهما والمأمور فيهما. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود»ءقال حدثنا سهل بن بكارء قال حدثنا الاسود بن 
شيبان»ء عن خالد بن سمير السدوسي» عن بشير؛ بن نهيك» عن 
نشيوة قال .كان سمه قن الجاهلية رح ب معيد- فقال:لة رضول 
الله كله بل أنت بشيرء قال: بينما أنا أماشى رسول الله يليه مر 
بقبون المشركينة فنقا: القن سيق ولاه خيزا دراك اثلاقا راثم مر 
بقيور المسلمين» فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيراء وحانت من 
رسول الله وَكهٌ نظرة» فإذا رجل يمشي في القبور- وعليه 
نقلان #فتقال ٠‏ ياضاحث السييون: وريعك! الل ييشفيك : انظ 
الرجل» فلما عرف رسول الله يَكِةٍ خلعهماء فرمى بهما(©. 

وذهب قوم الى أنه لايجوز لاحد المشي بالنعال والحذاء بين 
القبورت ليذ اليرت 


وقال آخرون:لا بأس بذلك» واحتجوا بما حدثنا عبد الله بن 


محمد بن يحيى 2١‏ قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة. قال حدثنا أبو 
داودء» قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري. قال حدثنا عبدالوهاب 
يعني ابن عطاءء عن سعيد» عن قتادة» عن أنس 6 عن النبي كَكِيْ أنه 


)1( حم (ه/ 86-87 -غ1؟7) ن(1/5-:1//ض ا د98 :امه/ لال 
جه(١/558/:55١).‏ كك (١/“ا)‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. حب: 
الإحسان (55/5/ 7037070). 


الطب والجنائز 


ايد لل 
قال: إن العبد إذا وضع في قبره فتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع 


نعالهم27. 

وقال الاثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المشي بين القبور 
في النعلين» فقال: أما أنا فلا أفعله» أخلع نعلى على حديث بشير؛ 
قال: وقد تأول بعض الناس أنه ليسمع خفق نعالهم. 

وقال أبو عبد الله : الاسود بن شيبان ثقة وبشير بن نهيك ثقة روى 
عنه عدة؛ قلت: روى عنه النضر بن أنس» وأبو مجلز» وبركة». 
قال : نعم . قال الاثرم : حدثنا عفان» وسليمان بن حرب» وهذا 
لفظا.عنناة: قال يدت الاسودي تمان قال عزنا نالك ين 
سمير» قال حدثنا بشير بن نهيك» عن بشير» قال: بينما أنا أماشي 
رسول الله يليه وأنا على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء 
خيراء ثم حانت من رسول الله ككِلْةْ نظرة» فإذا برجل يمشي في 
القبور عليه نعلاه» فناداه رسول الله كَكلْه: يا صاحب السبتيتين» 
وبحك! ألق سبتيتك». فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله كَلْةِ خلع 
نعليه» فرمى بهما"©. 

قال: وحدثنا عفانء. قال حدثنا حماد بن سلمة» قال حدثنا 
محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول 
لله يلِ: إنه ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا. قال: ورأيت أبا عبد الله 
فكد القافل تعلق تعلنة سيد 19 


)1١(‏ خ 1/7/5 م 1/4 الاك د( دده/ لكك 
ن )٠١81/1-7/4(‏ حب: الإحسان (87/ -994/ .)717١‏ 

)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(7) ك (074/1-.8”8 و 781-780) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
حب: الإحسان (17/ )7117/758٠‏ و ذكره الهيثمي في المجمع (7/ 04) وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط وإسناده حسن . 


الللاا حصي 
ما جاء في زيارة القبور 


[51] مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري انه قدم من 
سفرء فقدم اليه أهله لحماء فقال: انظروا ان يكون هذا من لحوم 
الاضاحيء بعد ثلاث» فكلواء وتصدقواء وادخرواء ونهيتكم عن الانتباذ 
فانتبذواء وكل مسكر حرام» ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولا 
تقولوا هجرا يعني لا تقولوا سوءا("©. 

واما قوله يلاد في الحديث: ونهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء 
ولا تقولوا: هجراء فان العلماء اختلفوا فى ذلك على وجهين: 

أحدهما ان الاباحة فى زيارة القبور اباحة عموم كما كان النهى 
عن زيارتها نهى عموم. ثم ورد النسخ بالاباحة على العموم. فجائز 
للتساع» والرجال زيارة القبور على ظاهر هذا الحديث» لانه لم 

يستثن فيه رجلا» ولا امرأة . 

حدثني خلف بن القاسم الحافظ. قال: حدثنا أبو على سعيد بن 
السك قال : حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء. قال حدثنا حميد 
ابن الربيع الخزاز» قال: حدثنا يحيى بن اليمان. قال: أخيرنا 
سفيان» عن علقمة بن مرثد. عن ابن بريدة» عن أبيه : (ان رسول 


)000( حم (/ لال )ل 3 (١٠/58/59-58هه)‏ و( ةم )ل 
ن (59/5758/17--515). حب (الإحسان: (0957/9558/1)). 


الطب والجنائز 


"7 سد ررزززززالا 
الله و زار قبر امه في ألف مقنع» قال فما رأيت يوما كان أكثر 
باكيا من يومئذ». 

قال أبو على: قال لى ابن صاعد كان حميد لا يحدث بهذا 
الحديث الا في كل سنة مرة. 

قال أبو عمر: زعم قوم ان يحيى بن اليمان انفرد بهذا الحديث» 
لان سائر أصحاب الثوري يروونه عن الثوري عن علقمة مرسلاء 
والذي قال: ان حمسيد بن الربيع انفرد بتوصيلهء لان البزار ذكره» 
قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيدء قال: حدثنا 
يحيى بن اليمان» عن سفيان» عن علقمة مرسلا وذكره البزاز أيضا 
عن حميد بن الربيع متصلا كما ذكرنا. ظ 

وقال آخرون: انما اقتضت الاباحة زيارة القبور للرجال والنساء 
فتجائز اللرجاك زيازة الشور :وغنين جاتر ذلك اللساء لما خصطن فقن 
ذلك. واحتجوا لما ذهبوا اليه ما ذكرنا عنهم» بحديث ابن عباس عن 
النبي كَكِةٌ وهو ما حدثناه أبو القاسم خلف بن القاسمء. قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن ابي اياس»ء قال: حدثنا أبو معن 
ثابت بن نعيم» قال: حدثنا آدم بن ابي اياس» قال: حدثنا شعبة» 
عن محمد بن جحادة عن ابي صالح عن ابن عباس قال: «لعن 
رسول الله يله الزائرات للقبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج(12 . 


)١(‏ حم لمش اال و زم اه )ل ات : (155/7/ )2٠٠6١‏ وقال 
حديث حسن» ن: )٠١5757/5-.٠-/5(‏ جه: (١/5.7ه/هلاه١)ل‏ حب: (الإحسان: 
اا ”مع ظوع/ وال البغوي: (؟7//5١5/ .)50٠١‏ هق (7/8/5). ك (١/5/ا”)‏ وقال: 
أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به إنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان. ووافقه الذهبي. 
وأبو صالح باذان ضعيف يرسل كما في التقريب ولم يسمع من ابن عباس والحديث ضعفه 
الإمام مسلم في كتاب التفصيل كما في تحذير الساجد (ص: ؟5). 


فقح البر 


اللا جتن 
قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» 
قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعبة» عن محمد بن جحادة» عن 
القبور» والمتخذين عليها المساجد» والسرج(12 . 

وحدثناه محمد بن ابراهيم ء قال: حدثنا ميحمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن محمد بن جحادة» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس »2 فذكره سواء(3) . 

حكن ان يكون هذا قبل الاباحة» وتوقي ذلك للنساء المتجالاات 
أحب الى» فاما الشواب فلا تؤمن الفتنة عليهن. وبهن» حيث 
خر جن » ولا شيء للمرأة أفضل من لزوم قعر بيتهاء ولقّد كره أكثر 
الغلماء خروجهن الل الضلوات فككة الن. المقابر؟ وما أظن سقوط 
-والله أعلم-. 

واحتج من اباح زيارة القبور للنساء بما حدثناه عبد الله بن محمدء 
قال: حدثنا عيد الحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا الحسن بن 
داود» قال: حدثنا أبو بكر الاثرم» قال: حدثنا محمد بن المنهال» 


)١(‏ سبق تخريجه في الذي قبله. 


الطب والجنائر 


بود ||| ااا 
التياح يزيد بن حميد» عن عبد الله بن أبي مليكة «ان عائشة اقبلت 
ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المومنين» من أين أقبلت؟ قالت 
من قبر أخي عبد الرحمن بن ابي بكرء فقلت لها: «أليس كان 
رسول الله كَل نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم» كان نهى عن 
زيارتها ثم أمر بزيارتها(2». 

قال أبو بكر وحدثنا قبيصة» قال: حدثنا سفيان بن جريجح» عن 
ابن أب مليكة. قال: زارت عائشة قبر أخيها فى هودج. 

قال أبو بكر: وحدثنا مسددء قال: حدثنا نوح بن دراج» عن ابان 
ابن تغلب» عن جعفر بن محمدء قال: «كانت فاطمة بنت رسول 
الله وَكِْةٌ تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة. وعلمته 
بصخرة» . 

قال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل» يسأل 
عن المرأة تزور القبرء فقال: أرجوا ان شاء الله ان لا يكون به بأس» 
عائشة زارت قبر أخيهاء قال: ولكن حديث ابن عباس ان النبى عله 
لعن زوارات القبور» ثم قال هذا أبو صالح ماذا؟ كانه يضعفهء ثم 
قال أرجوا ان شاء الله» عائشة زارت قبر أخيها قيل لأبى عبد الله 
فالرتهال» قال اما الر بها بقل بأ يه ْ 

قال أبو عمر: 

قد روي حديث: لعن زوارات القبور من غير رواية أبي صالح 
ومن غير حديث ابن عباس . 


)١(‏ جه »)1919/0٠/1(‏ قال البوصيري في الزوائد (774): رجال إسناده ثقات لأن بسطام 


بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم وباقي رجاله على شرط مسلم. كك 
(0 وسكت عنه وصححه الذهبى. هق (7/8/5). 


فتح البدر 


الاااا|)) عد 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال: 
حدثنا عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا موسى بن هارونء» قال: 
حدثنا العباس .بن الوليد» قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه عن أبى هريرة» قال: لعن رسول الله يَكِِةِ زوارات 
الور 11 مسصن شوم بق هازون كان« قهز ف العتا شرن الله 
قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد» قال: سمعت ابن ابى مليكة يقول 
ركبت عائشة» فخرج الينا غلامهاء فقلت: أين ذهبت أم المؤمنين؟ 
قال ذهبت الى قبر أخيها عبد الرحمن تسلم عليه. 


دق حم 0 لاا )ل ات (#/ الا ده )1١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
جه .)١51/5/60-07/١(‏ حب ( الإحسان: (/ا/ 7/8057 2))7778 هق (01/8/15). 


الطب والجنائد 


7 سك | |زززالااا 


[51] مالك. عن علقمة بن أبي علقمة:؛ عن أمه انها قالت: سمعت عائشة 
تقول: قام رسول الله يَكِ ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج.ء قالت: فأمرت 
جاريتي بريرة ان تتبعه. فتبعته حتى اذا جاء البقيع» وقف في أدناه ما شاء 
الله ان يقف. ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني, فلم اذكر له شيئا حتى 
أصبح. ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت الى أهل البقيع لاصلي 

)00 
عليهم '". 
قال أبو عمر: 
يحتمل ان تكون الصلاة ههنا الدعاء» ويحتمل ان تكون كالصلاة 
على الموتى -وذلك ختصوص له- والله أعلم: لان صلاته على من 
صلى عليه رحمة» فكأنه أمر أن يستغفر لهم كما قيل له: « وَأَسَمَغْفْر 

ِذَ يك وَلِلْمؤْمِينَ والْمُؤّمِتت» [محمد: .])1١9(‏ 

وأما قوله: إني بعشت الى أهل البقيع ومسيره اليهم». فلا يدرى 
مثل هذا علة والله أعلم. وقد يحتمل ان يكون ليعمهم بالصلاة منه 
عليهم» لانه ربما دفن منهم من لم يصل عليه- كالمسكينة ومثلها ممن 
دفن ليلا ولم يشعر به» ليكون مساويا بينهم في صلاته عليهم» ولا 

يؤثر بعضهم بذلك» ليتم عدله فيهم. 


)١(‏ م (559/5/ 5190 ١٠]ك‏ ن (2/4ة7/ لال .كي ك (١1/هدة)‏ وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. حب: الإحسان (7158/4). عبد الرزاق (/ )8117/61١‏ من حديث 


عائشة . 


فتح البر 


١ ١ مس‎ 

الاين 

وقد روى أبو مويهبة مولى رسول الله كَكلْةْ عن النبي يَكيْدٌ فى هذه 
القصة حديثا حسنا يدل على ان ذلك كان منه عليه السلام حين خيره 
اللّه بين الدنيا والآخرة» ونعيت اليه نفسهء فاختار ما عنده كَكِلَه . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» ان قاسم بن أصبغ» حدثهم , 
قال: حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال 
حدثنا ابراهيم بن سعد. عن محمد بن اسحاق» قال حدثنى عبد الله 
ابن عمر بن علي العيلي» عن عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي 
للنبي كَلْةِ قال: قال رسول الله كَككِْةّ: يا أبا مويهبة» إني قد امرت ان 
استغفر لاهل البقيع» فاستغفر لهم. ثم انصرف فأقبل على فقال: يا 
أبا مويهبة» ان الله قد خيرني في مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الجنة» أو لقاء ربي» فاخترت لقاء ربي» فأصبح رسول الله كاةٌ من 
تلك الليلة فبدأه وجعه الذي مات منه يدها . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا أحمد بن محمد 
المكى» قال حدثنا على بن عيد العزيز» قال حدثنا القعنبى » قال 
قرأت على مالك» عن أبي النضرء عن عبيد بن حنين» عن أبي 
سعيد الخدري» ان رسول الله يَكلِيّةِ جلس على المنبر فقال: ان عبدا 
خيره اللّه بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عندهء فاختار 
ما عنده»ء فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله . 


0)0)غ( حم: (4894/9) ك: (#/رمه هده و صم البيهقي في دلائل النبوة: (/1/ )١7‏ من طريق 
محمد بن إسحاق به. وقال الهيثئمي في المجمع: (77/9؟): « رواه أحمد والطبراني بإسنادين 
ورجال أحدهما ثقات إلا أن الإسناد الأول عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمرو بن 


الطب والجنائز 


7 سك | رزززززااا 


قال: فعجبنا له. وقال الناس: انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول 
الله لِك عن عبد خير- وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان 
رسول الله كِلكْةّ: هو المخيرء وكان أبو بكر أعلمنا به» فقال رسول 
الله كلد إن امن الناس على فى صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت 
متخذا خليلاء لاتخذت أبا بكرء ولكن اخوة في الاسلام؛ لا يبقين 
فى المسجد خوخة الاخوخة أبى بكر. وهذا الحديث ليس عند يحيى 
عن مالك» وهو عند القعنبي في الزيادات0©. 


)١(‏ خ: ا 0/1 م: (:/757475/1865)ءات: (18/0ه/ 423370. البغوي: 
(997/15/ 435877 حب : ( الإحسان: )7871/715/١16(‏ من طريق مالك بهذا الإسناد. 


|||||ز|||) سس ١ه‏ 
باب مضه 


[5] مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة ان رسول الله 
كه خرج الى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا - إن شاء 
الله- بكم لآ حقون, وددت أني قد رأيت اخوانناء قالوا: يا رسول الله 
ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا 
فرطهم على الحوض؛ قالوا: يا رسول الله» كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمنك؟ قال: أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم. 
الايعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرا محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجل عن 
حوضي كمايذاد البعير الضال. أناديهم الا هلم الا هلم الا هلم 
فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول: فسحقا فسحقاء فسحقا("". 


في هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج الى المقابر وزيارة القبورء 
وهذا أمر مجتمع عليه للرجال» و مختلف فيه للنساع. وقد ثبت عن 
النبي كلد انه قال: كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزورها- ولا تقولوا 
هجراء فإنها تذكر الآخرة". وقد مضى القول في هذا المعنى عند 


)١(‏ حم (5/---328)ل م(1194/518/1) ن(١/5١٠/‏ نوكل 
جه (5794/7١87077/1).ورواه:‏ د(//7777) مختصرا. 

زفق رواه: حلم (ه/ ١‏ ه وول م ١؟/‏ ا /ا”/ /الا؟). ن (8//اكده - وشهحوده) 
و(5/ ".7لا .)ل و (#8/ خا مه/ ه17 )ات (#/ ./ا"/ )١٠١65‏ وقال: حسن صحيح . 
هق (5/لالا) من حديث بريدةء بعدة ألفاظ. وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري» 
رواه: حم مره وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي. وقال الهيشمي في المجمع :)2١/(‏ «رواه البزار وإسناده رجاله رجال الصحيح؟. - 


الطب والجنائد 


4١‏ سك رزلا 
ذكر هذا الحديث فى باب ربيعة» ومضى القول فى زيارة النساء 


للمقابر وما للعلماء في ذلك» وما روي فيه من الاثر في غير موضع 
من كتابنا هذاء فلا وجهه لتكرار ذلك ههنا. 

وأما قوله في المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمتين» فقد روي 
من وجوه حسان» وحديث العلاء هذا من أحسنها استادا. 

وقد روى شعبة وسفيان عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه ان النبي كَكلْةٌ كان اذا مر على القبور قال: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا - إن شاء الله- بكم لا حقون» غفر الله 
العظيم لنا ولكم. ورحمنا وإياكهم7 . 

وقد حدثنا أحمد بن قاسمء ويعيش بن سعيدء» ومحمد بن 
حكمء قالوا: حدثنا محمد بن معاوية»قال: حدثنا أبو خليفة الفضل 
ابن الحباب» قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى» قال حدثنا عبد 
ثمرء عن عطاء بن يسارء عن عائشة انها قالت: كان النبي لل 
يخرج من الليل الى المقبرة فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين .2 


- وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك. رواه: ك (701/1) من طريقين عن أنس. حم 
.)١60١-/5‏ وقال الهيشمي في المجمع (59/6): رواه أحمد وأبو يعلى واليزار 
باختصار وفيه يحيى بن عبد الله الجابر وقد ضعفه الجمهور وقال أحمد: لا بأس ويقيته رجاله 
ثقات. اه . وأحد إسنادي الحاكم حسن. 

)١(‏ رواه: م (؟/ الاك ه/مة)ء ن في عمل اليوم والليلة .)٠١91١(‏ جه 2)١6558/595/١(‏ هق 
(0/5. وغيرهم من طرق عن علقمة بن مرئد بهذا الإسناد بزيادة «نسأل الله لنا ولكم 
العافية» بدل «غفر الله العظيم» 


فقح البو 


| [أإزاا حصت 
اتانا واياكم ماتوعدون.ء وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء» اللهم اغفر 
لاهل بقيع الغرقل("». 

وقد احتج به من ذهب الى ان ارواح الموتى على أفنية القبور واللّه 
أعلم بما اراد رسوله يَكِلْةْ بسلامه عليهم» وقد نادى أهل القليب ببدر 
وقال:ما انتم بأسمع منهمء الا انهم لا يستطيعون ان يجيبوا9؟». قيل 
إن هذا خصوص » وقيل: إنهم لم يكونوا مقبورين » لقوله تعالى : 
« وما أنت بمسَيع مَّنْفي لبور 1فاطر: (55)] وما أدري ما هذا؟ 


وقد روى قتادة عن أنس في الميت حين يقبر أنه يسمع خحفق 
نعالهم اذا ولوا عله مدبرين» وهذه امور له يستطاع على تكييفهاء 


قال أبو عمر: ينبغي لمن دخل المقبرة ان يسلم ويقول ما روي عن 
النبي كله انه قال : فإن لم يفعل فلا حرج ولا بأس عليه» وممكن ان 
يكون قوله ذلك يك على وجه الاعتبار والفكرة في حال الاموات. 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن» قال حدثنا أحمد بن مطرف» 
وحدثنا ابراهيم بن شاكرء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قالا حدثنا سعيد بن عثمانء» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالحء قال حدثنا محمد بن الصباح» قال حدثنا شريك» عن 


)١(‏ حم(5/ 41١8-0‏ م(9171/556/5). ن 2)5١78/98994/4(‏ هق (1/5/) من طريق 
محمد بن شريك بهذا الإستاد. 

)١(‏ أخحرجه: خ: 0 ”)2 م: (/“١380//57؟).‏ ن: )5١1075/515/5(‏ من 
حديث أنس بن مالك وأخرجه: حم: (؟/18١).‏ ن: )7١١0/515/5(‏ من حديث عبد 


الطب والجنائذ 


"7ك رررزرززلا 
عاصم بن عبيد الله عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة. عن عائشة» 
قالت: فقدت النبي كَكِلةٌ فاتبعته. فأتى البقيع فقال : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين 2 انتم لنا فرطء وإنا بكم لاحقون» اللهم لا تحرمنا 
اجورهم ولا تفتنا بعدهه20. 


ورواه أبو داود الطيالسي». قال حدثثنا شريك». عن عاصم بن 
عبيد اللّه» عن القاسم بن محمد» عن عائشة - مثله(2 . 

وذكر العقيلى قال حدثنا حجاج بن عمران» حدثنا محمد بن عبد 
الله بن عبد الرحيم البرقي» حدثنا سعيد بن هاشمء حدثنا مسلم بن 
خالدء» عن زيد بن أسلمء عن صخر بن أبى سمية» عن عبد الله 
بن عمره» أنه قام على باب عائشة مرة0.-وقدم من سمفمر- 
فقال:السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام 
عليك يا أبت. 


وروينا عن أبي هريرة انه قال: من دخل المقابر فاستغفر لاهل 
القبور وترحم على الاموات. فكأغا شهد جنائزهمء وصلى عليهم . 

وقال الحسن من دخل المقابر فقال: اللهم رب الاجساد البالية» 
والعظام النخرة» انها خرجت من الدنيا- وهي بك مؤمنة » فأدخل 
عليها روحا منك» وسلاما مني كتب اللّه له بعددهم حسنات. وأظن 
قوله: وسلاما مني- مأخوذا من قول النبي يَكّْ: السلام عليكم . 


)١(‏ حم: (95/5), جه (15575/491/1). الطياللسي(ص: ٠١7”‏ رقم: .)١579‏ من حديث 
عائشة وفيه شريك بن عبد الله القاضي . وهو صدوق « يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة» كما فى التقريب. 


فقح البر 


للحت 


وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه خرج الى المقابر» 
اقتسم » والنساء قد تزوجن» والمساكن قد سكنها قوم غيركم » هذا 
خبر ما قبلناء فأخبرونا خبر ما قبلكم » ثم التفت الى أصحابه » 
فقال: أما والله لو استطاعوا ان يجيبواء لقالوا: لم نر زادا خيرا من 
الأنضان: 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا محمد بن مسعودء قال حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان» عن سليمان التيمي » عن أبي عثمان النهدي. قال خرج 
رجل في يوم فيه دفء. فأتى الجبان»ء فصلى ركعتين» ثم أتى قبراء 
فاتكأ عليه» فسمع صوتا: ارتفع عني ولا تؤذيني إنكم تقولون ولا 
تعلمون» ونحن نعلم ولا نقول» لان يكون لي مثل ركعتيك احب 
إلى من كذا وكذا. 

وروينا عن ثابت البنانى انه قال: بينا انا أمشي في المقابرء اذا انا 
بهاتف يهتف من ورائي يقول: يا ثابت» لا يغرنك سكوتناء فكم 
من مغموم فيها؟ ! قال: فالتفت فلم أر احدا. 


وروينا ان عمر بن الخطاب مر ببقيع الغرقد فقال: السلام عليكم 
أهل القبورء أخبار ماعندنا ان نساءكم قد تزوجنء ودوركم قد 
سكنت» وأموالكم قد فرقت». فأجابه هاتف: يا عمر بن الخطاب» 
أخبار ما عندنا ان ما قدمناه قد وجدناهء وما أنفقناه فقد 
ربحناه» وماخلفناه فقد خسرناه. 


الطب والجنائر 


“؟” سك | زززاللاا 
ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى من النظم: قول أبي العتاهية : 


أهل البور علييكم مني السلا اني أكلمكم ويس بكم كلا 
لا تحسبواان الاحبة لم يسغ من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام 
كلا لقد رفضوكم واستبدلوا بكم وفرقذات بينكم الحمام 
والخلق كلهم كذلك فكل من قدمات ليس له على حي ذمام 

وأما قوله كَلِْةٌ: إنا إن شاء الله بكم لا حقونء. ففي معتاه 
قولان: احدهما ان الاستثناء مردود على معنى قوله: دار قوم 
مؤمنين» أي وإنا بكم لا حقون مؤمنين- ان شاء الله» يريد في حال 
ايمان. لان الفتنة لا يأمنها مؤمن ». الا ترى الى قول ابراهيم عليه 


رو موه .ود م وى س 


السلام: « واجنبنى وب أن تَمَبّْدَ الْأَصَمَامَ * (إبراهيم: (5]. وقول 
يوسف كلخ: 7( فَنِ مُسَلِما وََلَحِقَن يأَلصَِلِحِينَ» [يوسف: .]21١1(‏ والوجه 
الثاني أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من قوعها 
كالموت والكون في القبر» ولا بد منه ليس على سبيل الشكء ولكنها 
لغة العرب» ألا ترى إلى قول الله عز وجل : « لَنَحَلْنَلْمَسْجِدَ الْحَرَامْ إن 
سَآءَ أَلَّهُ َامِنِيت * [الفتح: )1 والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله 


عز وجل تعالى عن ذلك علام الغيوب . 


35 315 315 315 315 315 315 315 315 315 31514355 355 556 55 5 5 5 


*- كتاب النوافل 

ما جاء في الصلاة في البيوت 

أحب العمل إلى الله أدومه 

اعملوا من العمل ما لكم به طاقة 

قيام الليل لا ينبغي إلا في حالة النشاط . 
المتطوع له أن يحمل الصبي . 

ما جاء في فضيلة القيام في صلاة النافلة . 


ياب مئه - 
ياب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
صلاة النافلة على الراحلة في السفر 


باب منه 


ما جاء في الرواتب 

ما جاء في تخفيف سنة الفجر 

ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر 

ما جاء فى صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس -َْ 
عدد الركعات التي كان يصليها الرسول َيه فى القيام 
حكم صلاة الوتر 


باب منه 


تح الا 


فقح البر 


)تاصق 
١‏ 


الللللااا) د 


0 


الخقويات 


هل يصلي الوتر إذا خرج وقتها 

باب مئله اميل 
واننقولة المي فى قيام الليل محس مجن عت 8 
ما جاء في صلاة التراويح في المسجد ل 1١‏ 
ما جاء في فضل القيام في رمضان ‏ 0 
ما جاء في أجر النوم عن الصلاة لمن كان له صلاة إذا 

غلبه النوم فيل 
عدد الركعات التي كان يصليها الرسول عل في القيام ١‏ 


باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 


صلاة الليل مثنى مثنى دل 
باب منه ١8م‏ 
ما جاء فى صلاة الضحى ل ,18 
باب منه دحل 
باب منه. ١6‏ 
6"- كتاب الطب والجتائة 3 سدم /ا ١‏ 
أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء دا لحل 


ما جاء في الطاعون إذا وقع بأرض قوم. 


الففورس 


١‏ >> سد | ززززززا 


زر يكت 6200 
دقف 


باب منه 
باب منه دكرف 


باب منه 
باب منه 
ما جاء في الحجامة للمريض_ 0 51 
بااجاء في الك للمررض د ا يت 6" 
مااتحاء في اماما للحي م حي ينض 
باب منه 256 
ما اجاء فى الوقية بالمعوؤتين تت ا يي ينض 
ذا الجا فى 'الاسعرقاء سن لين تت 28 
باب منه 
باب منه 


باب منه 
من يرد الله به خيرا يصب منه 5236 
لت ا 


باب منه 
باب منه 
ما يقوله من أصابته مصيبة .سس ل داه 0.١‏ 
فضل موت الأولاد حكن 
باب منه 


باب منه 


|اماا)))) سس 


0 


ما جاء في فضيلة عيادة المريض 

لا مصيبة أعظم من موت النبي عله 
ما جاء في كتابة الوصية 

اللهم الرفيق الأعلى 


باب منه 


إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه 
ما جاء في البكاء على الميت 

ما جاء في الشهداء 

باب منه 

ما جاء في تزكية الميت بعد موته 

ما جاء في غسل رسول الله ع 

ما جاء في الأعداد في غسل ال ميت 


ما جاء فى كفن النبى عله 
باب منه 

ما جاء في الصلاة على الجنائز 
ما جاء فى الصلاة على القبر 


ما جاء في الإسراع بالجنازة 
ما جاء في المشي أمام الحنازة 


الحقويات ظ ا 


ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم ل 


ما جاء فى الصلاة على الجنازة فى المسجد 


الفهفرس 


"0 سك | زرزززالاا 


القيام للجنازة والجلوس- 

في صفة الصلاة على النبي عله 
اللحد والشق في القبر-- 

ما جاء في الوعيد في نبش القبور 

ما جاء في نقل الميت -- 

ما جاء في الدخول إلى المقابر بالنعال 


ما جاء فى زيارة القبور - 
باب منه 


باب منه 


3 


2 دع‎ 0 5-0-0 ١ 2 0 

١ 00 0‏ 
أ “له 2 -_-2 حدم 0 ين 2 . 

ا 3 7 3 : 0 


تم 


بحمت الله ١‏ 


ويليه الجزى السابخ 
دأدله كتاب الز 


كًَ 


لك السادس 


7 


